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دتوطدة 


أقدم فيما يلي الجزء الثاني من كتاب مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصايدية: ودلك أحذا بالذطة الموضوعة ٠‏ وقد عالحجت قُِ هذا الجزء 
أوجه العلاقات فدمأ ددن أحداث تاريخ الغرب الاسسلامي وأوروبسة 
الغربية » وإلى حد ما الشرقية . ليس باسهاب بل بما يكفي مقاصد 
التأريخ للحروب الصليبية . وكان الباعث على كتابة هذا الجزء ليس 
وحدة المواجهة الاسلامية مع أورويا الصنايدية شرقساوغريا 
فحسيب ١؛‏ بل الدرهنة على أن الأمة العردية تمتلك تساريخا واحدا 
دفاءعلت أحداته ‏ وما زالت ‏ وتداخلت ف المشرق والمفرب ., وأنه 
من المحال دتقددم بحدث تاريخي مقبول علمدا انطلاقا مسن القساعدة 
الاقالدمدة 


واهدممت دشكل خاص دقيام دولة المرادطين ودشسسخصية بوساف 
أدن تأشفدن وأعماله 6 الأندد.س بالدسءدة لمعركة اأزلاقفة ومن نام 
إزاأته لدول الطواذف 1 وأثرت خلال الدبحث عدة مسادل جسدبي له قم 
دوصلت إلى إجادات فدها أدضضا دعص الجدة ٠ق‏ مكذني من ذلك سدة 
الأفق القومي وسلامته وخلوه من الشوائب مع توفر ما دحتاده 
يي أذناء 
إعارتي التدريس في فاس بذات خلال ثلاث سنوات كل جهد ممكن 
أبس لدعميق معار في ددار دخ الغر 35 الاسلامي و إذما لاقدناء مصادر 
هذا الثار يخ » وعلى سسديل ا ثال في مكدبتي الآن ثلاث ذسخ من كتاب 
روض القر طاس واحدة مطبوعة واثنتان مخطوطتان . ذلك أن عند 


الدحث من مصادر مخطوطة ومطبدوعة ومراجم حدددة ٠‏ ششسه 


الو هاب دن مدصور ثلا عب ددص هذا الكتاب ددن حاو 5 اأضفاء دعص 
الحدانة عليه ٠‏ وديم أدذي أسسهمت قُْ تحدفدق كتشعياتب الحال 
المو شمية 7 إذما أمدلك تدقية خطدة جد يده مدة , لم أسسستخد..ها أدذاء 
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التحفيق » دم إذني أهئّديت مع من أهوتدي 5 الى معرفة مؤلف 
الكتاب يضاف الى هذا إن صلاتي بأقطار المغرب العربي مددنة - 
والحمد اله وهذا ما مكذذي ومازال ‏ - من الحصول على الجديد 
من كتب الدراث والدراسات الحديدة ؛ خاصة مطبوعات دار الغفسرب 
الاسنلادي ٠‏ حددث ذربطني دصماحب الدار صداقه قوده العرى 1 

ولقد أو أيت الدحر المتو سدط و الأصراعات الس دطر 8 عليه 0 على 
جدزره عنايتي ' دم الحقت بهذا الدجزء ملاحق مفيدة فيها توديق 
وتوضيح وتبيان 

الله جل وعلا يهدى الى سسواء الأسديل ؛ له تبسارك وتعالى 
الشكن .و الهم ومق كرةى تشمولة وقعووتة اسيقهك الكسيوة 
واستجدي التوفيق ؛ واسستلهم الصواب . وأطلب البسركة 
والمتوية ٠‏ وصلى اله على سيدنا ونددنا ادل الأعلى بدن الدشر ولكل 
الدشر ٠‏ مكمل بن عيلكل الله وعلى أله وصلحيه و لم 5 


اد ان تدقف | 
سنهويل زكار 


دك 


الفصل الأول 


المغرب والانداس من اافتح حتى العصر المرا بطي 


بأوروبة الشرقية عبر اسية الصغرى وبأفريقية عبر مصر وبالهضبة 
الايرانذية وخراسان وبلاد المشرق الأقصى عبر العراق وبارميذية 
وأذرديجان وعالم حدر الخزر وكذاك البحر الأسود مم أجزاء مسن 
أوروبة الشرقية عبر الجزيرة 


وكان سكان سواحل الشام لعصور ما قبل الاسلام قد وصلوا عبر 
المتوسيط الل حيث وصلت الفتوحات قدما بعد . كما أن النساطرة 
والسريان كانوا فد وصلوا شرقا ل حديث وصلت الفتوحات العردية 
أدضا قدما دعل , وكأني بأهل الشام الأوائل قد قاموا بحم تواصل 
حاقات أحداث التاريخ بالدمهدد لنجاح حركة الفتوحات العرددة ٠ق‏ 
دتقبل سدكان إ[بلاد المفتسوحة لدعوة التوحيد الجديدة , فالفارق 
الأساسي ددن حركة الفدوحات العردية وغدرها من أعمسال التوسم 
الوسكري مخدلاف الشعوب عدر العصور ٠‏ هو قُْ تحول سدكان ايلاد 
التي عرفها أهل الشام قبل الاسلام الى الاسلام .)١(‏ 


ولاتعذينا الآن مسالة الفتوحات العربية في أسية بل الذى يهمنا 
هو المواجهة العربية الأوروبية ٠‏ وبالتحديد المواجهة مع الأجزاء 
الغردية من أورووبة ٠‏ ذلك أنه سبق لنا الحديث في الجزء الأول من 
كتاب المدخل عن العلاقات مع اوروبة الشرقية ممثلة بالاميراطورية 
البيزنطية قبيل قيام ما يعرف باسم الحروب الصليبية ٠‏ وسترد 
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المقدل ٠‏ كمأ أن مذداف النصو ص فيها مق أل غددة عن هذا امو صوق 4 
الصايبية مشتعلة بأرض الشام كان الصراع الصليبي مع الكرج على 
أشْيذة حاملا الألوان نفسعها والأسمات ' وكان ليه ازنوكاساتة الموؤترة 
الأيوبي في بلاد الشمام . 


وتمت المواجهات دين العرب وأوروبة الفربية في الأراضي المطلة 
على حوص البدر المتوسءط وعلى مدأة هذا اأددر وفي دول التدهدم 
:- واأسدطرة عايه وعلى حدرره 1 ومما دأفت الاددداه شو أن معاودة 
أيام حكم الخايفة الراشدى عذثمان بن عفان (؟): كما أن المتفحص 
بعمق احركة الفتوحات ف الوعصر الأموى درى بسكل وصوح وحبود 
فدح المغرب دم قد الأندادس والسدطرة الكاملة على واحد من مدفدى 
الددر المدو شدط 0 أعقب هذا محاو ليه دح الفسسءطنطدذنية و السسدطر : 
على المذفذ الذاني : 

وأنجز العورب - دلدان المغرب العربي دعمادات دردة اس تهدفت 
دعضص المناوشات والمعارك الدحرية 0( ودفضل الدحردة حتسياردكت 
الجيوش امسامة الى الأنداس وهكذا لم يكتف العرب بتطويق بلدان 
اوروبة الغربية ٠‏ بل غزوها فافتتحوا شبه الجزيرة الايديرية ٠‏ ومن 
النورمان وددمرق الأنداس واشتداد حر ذه الاستفلاب الصباددية 
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والأندلاس وجزر المتوسط من مواجهات ٠‏ فكما أن أوروبة اجتمعت 
دالوطن العردي 5 ألم رية شر قا وغربا 0 فالوطن العربي وطسسن 
واحد ٠‏ قطذهة شمعب واحد دفاءات أحدانةه وشووده دشكل د أدم , 


وهكذا كما درسمنا 6 الجزء. المتقدم أوضاع المشرق العربي مم 
عمقةه الاسيلامي قي القرن الخامس 7 الحادى عشر» علدنا 57 دنسى 
وحدرر المتوسدط قِ هذه الفدرة عدنها 0 إذما هنا أشةر دوجول الحاجة 
لدقددم عرص موحجر لفدح المغرب والأنداس ' ذم تاريخ الأنداس حدى 
عصر دول الطوادف ٠؛‏ فبدون هذا العرض يصعب فهم العديد مسن 
القضادا 2 ل سدم أن الوطن العربي 8 المغرب لم دمداك أذذاك عمقا 
اسلاميا كما الحال في المشرق 


ب 9 6٠‏ س 
فتح المغرب 


اطلق العرب على البلاد الواقعة الى الغرب من مصير اسم 
المغرب ؛ وهي البلاد التي تتضمن الدول العربية في الشمال 
الأفريقي : ليديا ؛ وتسوذس , والجزائر . والمغفرب وموريتاذيا 

وتدعا لروايات المصادر العردية احتك المعسرب يقد قيام 
الاسلام يهوزه البلاد بهد سس سهية "5 هل 
وقبل 75 ه (581-5845 م) . وعرف العرب سكان المغرب قبل 
الفتح باسم البربر » ولعلهم حين عرفوهم بهذا الاسم قد ورثوا 
الدتسمية الرومادذية «٠‏ / 14 58 ان 6 1 المي 
استخدمها الرومان ومن قبلهم الاغريق دم أخيرا بيزنطة » وأطلقوها 
على جميع الشعوب ذات الأنظمة القباية والدياة البدوية . 

وحاول الكتاب العرب تفسير هذه الدسمية الشاذة على قاعدة علم 
الأندساب . مع أن البرير أنفسيهم لم يسموا أنفؤسهم هكذا بل 
«الأحرار» وتعرف بقاياهم الآن باسم «الشلوح» . وهم بشكل عام 
عند العرب الأوائل كانوا يتألفون من كتلتين بشريدين ردوستين 
فذما * النرالاس والبكر .وق شعت كل كثلة منهفيا عندا كديرا فسن 
القبائل المتفاودة الأحجام والادوار ٠‏ ومن المرجح أن قبائل البربر 
جميعا قد تكونت عبر فترات التاريخ من العرب الذين هاجروا الى 
الشمال الافريقي بحرا من سواحل الشام مثل الفينيقيين وسواهم 
وأهم من هذا من موجات المهاجرين عبر مصر . فقد قيل إن «المور» 
هم من بقايا الهوكسوس , والهجرة مسن مصر الى بلدان الشمال 
الافريقي ام تتوقف ابدا , ولذلك عندما قام الفتح العربي للمغرب 
وجد العرب قبائل البسربر تشابههم في العادات وأذماط العرش 
والطبائع والأشكال ٠‏ وبناء عليه عدت حركة فتوحات المفرب حركة 
تحرير متل تحرير بلاد الشام والعراق ومصر . 


ووجد العرب الحياة المدزية في المناطق الساحلية اما الداخل 
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عي ل 5 


المغرب الداخلية 5-0 نهذث أندشار الاسلام هناك 2 ومن المقرر 
أن غالبية المدن الساحلية كانت قد تأسست على يدي الفينيقيين . 


وعانى العرب كديرا أدناء فتّح بلدان المفرب . وبذلوا جهودا 
كبيرة في تحريرها دم في تعريبها بشكل نهائي ٠‏ ودمكن تقسيم تاريخ 
المغرب في الاسلام الى فترتين واحدة سبقت قيام الهجرة السادمية 
والهلالية . وآأخرى جاءت دعدها . فهذه الهجرة كانت حدنا فدصلا 
في تاريخ المغرب الكبير وصبغته نهاذيا بالصبفة العربية . 


وجاءت المؤذرات اللغوية والحضارية والذقافية الى دلدان المغفرب 
من مصر واإمشرق العربي . ومع هذا جاءت بعض الؤدرات من روما 
دم روما الشرقية , إذما كانت ضعددفة وس_ب[طوية فقط ومع أن 
اع لوو انرايد جنا كافك ترون نال موود اج لعا نيد ره 
دصل الى المغفدرب بوسسماطتها وكانت الد5نادس قُِ المفغسرب معاديا 
لكزدمية السطتطرتية واكنديية روها «وحدن طرق العسرب اندواب 
الشمال الافر دفي كانت امناطيق السساحاية خاضعة لحم 
ددزذطة » وشناك اندشرت المديدية ( وعلى العموم شاده المغفرب 
المشرق من حدث المواردث الددزية ؛ فقد كانت هناك مؤدرات مادذوية 
مع المؤدّرات الكتادية وكانت هناك ودذية طاءية ومندشسره قُْ مناطسق 
الداخل » وكما قُْ المشرق ارتدطت الودذية قُْ المغرب بالبداوة كذمط 
للحداة . 


ومن المفيد الاشارة الى أنه نظرا لأن دلدان الأشمال الافردفي 
ارددطت دشكل مباشر بأفريقديا السوداء ٠.‏ فقد وجد فيها عناصر 
سوداء ذأنت قْ جح ندم المجتمعات المغفردية ( ودلدان المغرب تولت 
دوما التاددر الكدير على سكان القارة الافردقية ٠‏ وبعد قَيِأم الاسلام 
وانتشاره في المغرب منه اندقل الي شعوب القارة الافريدقية ٠‏ وساعد 
قرب سواحل المغرب من سواحل تسبه الجزيرة الايديرية في قيام 
هجرات دشرية أحيانا كهجرة الوندال ؛ كما أن المواجهة القردية من 
سواحل أجزاء هامة من ردي أورويما خساصية ادطالنا 5 أغرت 
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69٠4 ءل‎ 


بعض المهاجرين الأوروبيين بالقدوم الى بلدان المغرب ٠‏ لكن أم دنجم 
عن هذا تغددرات عرقية أو اجتماعية عمدقة 


ودعد هزه امقدمات العامة اذا ما اذدةانا الى الحديث عن فوح 
المغرب نحد أذه دشل ما فرع عم ندرلق ا0110 العقععنعسياص 
سدنة ؟» هه .34 ١89"‏ م من فدح الادكندردة زحدف نحو أدديا فافدتح 
طراداس وأبدة وصدرانه ( وانتزعهم 2 أيدى الددزدطددن 3 ذم أحد 
دوجة سير أدأة قُِ غزوات استطلاعية للفدح الاسدراذيجدي 1 وهذذا 
امتاك العرب ما احتاجوه من مولومات عن أوضاع توذدس التي 
دعوها بأسدم إفردقية :1 وذتب عمرو دن العخاص الى عمر 2 الخطاب 
دستادنه قُْ اأزحف نحو إفردقية ( لذن الذادفة رفص دشددة الدتغردر 
وقال : الاإن إفردقية غادرة مغخدور دهأ» ف 8 


ودسءدفاد من هذا النص وسءواأه أن العرب قد توفرت لدديجهم 
معلومات كافية عن أرض إفردقية مع السكان ؛ وأنههم وضمسهوا 
خططهم لفتحها لكنهم تريدوا لجمع ما دفي من قوات واتامدن قاعدة 
التقدم والزحف الوسكري واتخذت طراداس قاعدة ؛ لكن كان لها 
مخاطرها لوقوعها على الساحل المتوسءطي . فقد كاذت ددرنطة ما 
تزال تملك قدرات دحرية ك5ددرة ٠‏ ونجد على العموم أنه إذا كان فح 
مصر وليديا أشيه دذزهة عسكرية ؛ فإن فدح دقية أجزاء المغرب كان 
من أقسور المهام وأكدرها عدذفا. 


وكان بعدما توفي أمدر المؤمذين عمر دن الخطاب استذلف عدمان 
بدن عفان » و دبع هزنا الدؤدير دخددر اكبييةل فُْ جه از الو لادة قُِ 
مصر ؛ فقد قأم عدمان فهر ل ميدن و سور العشساص عن وى اده 
الفسءطاط ؛ وأفرد ولاية دصر مع ولادة المغرب الى عيد الله دن سعد 
أدن أبي سرح ؛ وكان قبل ذلك شريكا لعمعرودبسن العننساص في 
الولاية . لذن حدن أبى عمروق أن ددفى «كماسك الدقرة دقرذدها وآخر 
يدابها؛ عزله عدمان » وذكر خليفة بن خياط أن عزل عمرو حساء 
سنة لا" ىه 188 م١؛‏ وأوضيح ابن عبد الحكم أن ابن أبسي سرح 
أخذ بعد تسلمه لمنصصيه ١‏ دبعث المسلمين في جرائد الخيل كما كانوا 
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يفعلون في أيام عمرو فيصيبون من اطراف إفريقية ٠‏ ., وعندما 
اكملت القوات العربية اعمال استطلاعها تقرر القيام بالعمل 
إفريقية ويستمده . وكانت إفريقية تحكم من قبل البيزنطيين ١‏ وكان 
على راس السدلاطة فيها شاد أسدمةه حدر ددر ُ ودتدعا أ(أمهمادر العردية 
كان حدر ددر هزا قفد تبسبيار على الادرراطور الديزنطمي وأعلن 
اسدقلا![ه 1 واتحد من مددنة سنددطلة مقرأ 1[كه ٠‏ ونلسدات سديطلة 
عالنة من القوة والحصيانة 


وأولى الذادفة عدمان الجدش الذي أمذ يه ابن أبي سراح عناية 
5ددرة ؛ فجعله يحوي مشاهير رجال العرب وأشرافهم مع عدد من 
الصحابة وكبار أدناء مشاهير الصحابة مدل العبادلة عند الله بن 
عمر دن الخطاب ٠‏ وعبد. !آله دن عمرو دن القعاضص ؛ وعبد الله بن 
الزدير ٠‏ وذلك بالاضمافة الى مروان دن الدكم . ومعبد دن العساس 
ادن عبد المطلب . وعبد الرحدمن بن أبي بكر وغيرهم كدير 


أذف سدعهم أمام حدس أكدر عدد أ لأسن تس إدحا وعدرا ' وقامت 
مذاوشات ددن الطرفين لعدة أيام ١:‏ دم قام ادن أبي تمن روصم خطةه 
ددذما دمن القسم الآدر : وعندما دعابت المتجحتهاردون حدر > الدمدن 
العربي فأوقم هزدمة دداحقة بالددز ذطددن 5 وسمقط حار ددر ددن 
القدلى ١‏ ذفي المشرق عندما شرم العرب حدور شس ددز ذطسة 6 اشام 
على السواحدل 1 ودفي عليهه حدورض معارك مردرة لأس دطرة على 


منها لَرْ عامة قدادة محاية. 


5 دن 3 


هذا ولم يتمكن أبن أبي سرح من استغلال نصره المبين بالتوغل 
داذل الأراذضي المغربية ٠‏ وسديب هزا ما واجهه من قلاقل داخل 
صفوف جدشه 2 فقد روي أنة حصل على غنادم عظدمة ٠‏ وحساء 
توزيع هذه الغنائم بشكل غير عادل ؛ مما اثار حفيظة الجند » وكان 
بالتالي دمثابة شرارة أولى أدت بعد تطورها الى امساهمة في الذورة 
على عدمان وقيام أحداث الفددنة الكيرى ٠‏ ومن المرجح على هذا أن 
النصر على جرجير كان آخر معركة كبرى خاضها العرب في المغرب 
قُِ العوصر الراشدى , ودما أَنْ الغنادم كانت تنورع بعد القثال 
مباشرة ؛ فإن القلاقل الناجمة ارغمت ابن ابي سرح على عدم 
متايعة زحدفه واستغلال دصره » حدث تصالح مع دقايا الديز ذطدين 
على ٠‏ تلادمائة قنطار من اذهب ١‏ على أن ركف عنهم ويح رج مسن 
بلادهم ٠‏ () . 


ودفجدرت أحداث الفدنة الكبرى الذي أودت دحدأة الخليفة عدمسان 
أين عفان ( وف أذذاء خلافة الامام علي دن أبي طالب : دقلب على 
ولابة مدصر عدد من الولاة و لم تخلص الولاية أواحد مدهم ؛ وعندما 
ألت الخلافة الى معاوية دن أبي سفؤيان أعطى ولابة مسر الى عمرو 
ابن العاص » وفق بنود تحالفهما قدبيل الحرب في صفين ٠2‏ وبعودة 
عمرق دن العخاص الى الؤفسطاط عاد الدنماط الديسكري العربي 
الجماعة ( «ولي عهمروق دن العخاص ( وشو على مهس 2)' عقية سس نافع 
الفهري وشو ادن خالة عمرق س أفردقية ( وقام عقدة دبعدة غارات قُْ 
داخل إفريقية . وفعل الشىء نفسه في العام التالي ‏ ثم في العام الذي 
تأده وهو العام الذي توفي فيه عدرق دن العخاص )0( 1 


ودرجم أنه 6 سدئة 50 ه. 16م أفرد الخادفة معاوية دن أبي 
سفيان [سمية معاوية بن حديج شؤون إفريقية » وبهذا فصلها عن 
ولاية مصر وأفردها . وجاء هذا ذذيجة لعدة عوامل كان منها ‏ كما 
يبدو قيام واحد من قادة جرجير واسمه جناديوس بالقبض على 
ننأصدة الأمور هناك دعدة ٠‏ وظل وفيا الوعد الذي قطع عرب من قدل 
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تقيادة اتن آنى سرع تماق :اتا اتشيفال العرب بالتحروب الأهادة 
حاولت ديزذطة إعادة ذفوذها الى إفردقدة ٠‏ فدودت دواحد من قادتها 
الى هنا [ذكنه أخفق دعدماأ الذقى صع جنادديو سس قُْ ند سل كه ومن ندم 
أضطر الى مخادرة الشمال الأفريقي والعودة الى حك ديت أنمئ ظ على 
أنه ما لدث جناديوس نفسه أن واجه تحركا داخليا لم يستطع التغلب 
علده ٠‏ أذلك عادر إفر دقية 0 2-2 نحو معاو ده دن أبي سفيان 1 فكان 
أن أرسل معه جد شا دقيادة ادن حصديج قدل دغ تعداآده عشرة ألاف 
مقادل ٠‏ وهدم ددن صفوفه عددا من مشاهدر الهعرب كان مدجهسم عبد 
الملك بن مروان » ورّحف جوش ابن حديج ‏ بعد ما وصل الى مصر 
د من الاس.كندردة الى درقة وطرادلس ؛ وتوغل هذا الجدرش دئلى 
المذطقة الذي ستقام فيها مددنة القدر و أن ٠ق‏ هناك عام دنزول دملة 
ديزذطية في منطقة غادات الزدتون ددن سفاقس وسوسدية 2 فأارسل 
ضدها وحدة من قواته طردتها » واحتل ابن حديج عدة مواقع وأقام 
مدة سدنة دقرديا ددث سير أدأهة ودومل الغارة داخل إفردقية ( وإذر هذا 
عاد الى مصر »١‏ ولا ندرى ما الذى حل بدناددوس الذى كان درفقدة 
وذل الذي دعرفه أن أدن ديج عاد الى مصر دون أن تدر عهدا أو 
اتفاقية مع طرف من الأطراف ذات السلطة في إفريقية ٠‏ وعلى الرغم 
من عودة أبن حديج الى مصر يرجح أن بعءض القوات العرردبية بقيت 
مءعسددرةٌ قُِ طلس ادس ومن هناك كانت تقفو 3 بسالغفارات 
الاستطلاعية (0 . 

هذا ويمكن عن :ماتغ حكن "الآنمن اعمال عسغرية اق الكبمال 
الأفريقي مجحرد أعمال دتمهيدية للفدح الدادم ودشر الاسلام ودعريب 
البلاد . وكان هذا العمل الحاسم قد بدأ مع سينئة ٠05ه 17١‏ 
مواردبط بيأسدم عقية سن نافع الفهري ( ذفي هذه السنة ٠‏ وجه 
معاوية عقية من تاقم الى إفريقن فخط القيرؤان واقام مهنا كلاد 
سد_ين ومع أن عقية لم دكن قأئد الجدش الوحديد الذي عمل قٍِ هذه 
اأسنة 6 الأراضي المغردية ٠‏ عددث أن مس لامة بن مخلد والي فصر 
بعث معاوية بن حديج على رأس جيش توغل داخسل الأراهي 
المغردية , فإن الذي حققةه عقدة فسن نافع كان ديل الأنر, وعلى 
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راس ما حققه كان إقامة مدينة القيروان ؛ التي أقومت بعيدا عن 
الساحل قُِ موقم اسدر أذيجي داذل اأدر المغربي فغخدت قاعدة عرددة 
متقدمة للفتوح عسوريا وثقافيا وديذيا واقتصاديا , والمركز الأول 
الذى حمل مسؤوايات اعمار الشسمال الافريقي وتعريب الأرض 
والسكان دشكل دادم وثابت. 


ولوذا مسمة الفري لكان بذاء القيرو ان موالة تسافية وقوسية 
فأدقة , فقد كان مع عقدة دن نافع ل قُِ عسدكره خمسية وعشرون مان 
أصبحاب اأذبي صلى الله علدة وسلم 0 أنه حدذما و قم اخذدار نه على 
موقع الفدروان أقدل دذ عق لهأ ودقول قْ دعادة: اللهم املأها علما 
وفقبا واعمرها ها لطعين :و العاندون :و اتحفلها غزا لديذلةوزلا ان كفر 
دك : وأعز ده الاسلام وامذعها من جدادرة الأرض ه) ودعدل هذا 
وقف على واددها فقال : «دأ أهل الوادي اظوذوا فإنا دازلون ( وانا 
من وجدناه قتإناه» « ونظر الذناس بعد ذلك الى أمر مع دسب مسن أن 
السباع تحرج من الأشعار تحمل الثسبالها والذئب يحدمل جدسروهة 
والحدات تدمل أو لادها» وهنا نادى عقبة في الناس «١‏ كفوا عنهم حدى 
درتحلوا عنا» ٠‏ 


دبدو أن هذا ما كان الا تحريفا اسطوريا لما قام به عقبة حدن 
شرع قُِ اتخاذ معمعسدره حدث أنه أمر كما ديدو دطر حَ الذار قُْ الدقعة 
التي اختارها لدذنظيف ما كان بهسا من أش_جار وأءعشساب وغير 
ذلك ٠‏ وتطور هذا المعءسكر الى مدينة حملت اسم القيروان ٠‏ وهي 
أفظة معربة مذلها مثل لفظة فسطاط تعني معسكر الجدش أو القافلة 
أو معظم الجدرش. 


وظل عؤدة قِ مدصدة حدى سنة 600 ه ‏ 0م ٠‏ ذفي هده السددة 
أو قدلها و ضع الخلدفة معاو ده دن أبي سفدان و لادة إفسر دقدة دحت 
لواء والي قف صر مسدامة سس مذلد ل فقام دعزل عقدة وأرسسل جد ةا 
1 الى إفردقية جعل على رأسية خالد دسان نادت الفمهمي ١‏ وأمسره أن 
يستذاف أبسا المهسساجر ددذار | ا 6 كان الو الي الجديد 0100 
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الأذه دار 0 وكان مؤلى منيامة دن مدذلد 0 ودندو أنه أسنياء معاملة 
عقية عندما دسدلم أعماله مذه ) . 


عرف يدهم تدكروآان 4 وظل أدو المهاجر 6 مدص.دة حدى ما سد وفأة 
معاو ده دن أبي سيان ق قيل عدر هنأ لذن دل سام أن معالرو ديه 
أشرك معة عدرهة 6 الولايةففي سذة /ا6 0324 ااوحة معاوية 5 أبي 
سدفيان حدسمان دن النعمان الغفساني إل إفردقدة ؛ فصالحة من دآده 
من الدردر 1 ووضع عليها الخراج : فلم يزل عادها دنى فاك 
معاودة )4 ” 


ومعوما عزل عقبة هن مكضبية ,توج حو دلق الاسام جيك اقنس 
معاوية دن أبي سفيان فعادبه على عزله ٠‏ قطيب مفاوية ذقفست4ة 
ومناه » ومكث عقدة قٍ دمشق حتى ما دعد وفأة معاوية واس_ددداب 
الأمور لابنه يزيد » حيث قام بإعادته إلى ولاية إفريقية » وردما تام 
هذا سنة ١حكاه ‏ املا ماء وف ولابة عقدة هذه وصآت الفتوحات 
العردية إلى أقدى المغرب » وفي ذروة النجاح هذه أصندب العرب 
دنا سة كددر ة كادت دفقد هم كل ما حدصلوا عليه قُِ السزدن المتقدمه . 


خرج عقبة من الشام مسرعا نحو مصر ؛ وكأن دص حجديتة يعض 
القوات الشامدة ٠‏ وعندما مر دمصر اعتذر له مسلمة بن مخلد من 
فعل أبي المهاجر «٠‏ فقبل عقبة منه ومضى سريعا لحذقة على أبي 
المهاجر حتى قدم إفريقية ؛ فاوثق أبا المهاجر بالحديد » وأمر بخراب 
مددنته » ورد الناس إلى القدروان ٠»‏ . 

دم عزم دعد هذا على الغزو ٠‏ وعندما دتحرك ترك ف القوروان جندا 
اسءتذلف عليهم رهدر دن قبس البلوي وتحصرك عقبة فاجناح قُِ 
تحركه المغرب الأاوسط فهزم من تصدى له من دقايا القفسوات 
الديزذطية والقدائل الدربرية » ودخل المغرب الأقصى فهزم كل مسن 
اعترض سديله » ودخل طنجة ٠‏ فلقيه رجل من الروم يقال له 
الدان » ودبعدما حصل عقبة على بءعض المدءلومات توجه نحو الأسوس 
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الأدنى فهرم مسن شاومه من الدرير ٠‏ ومضى كزاك حدى دل السوس 
الأقصى فأاجتمم ده اأدرير قُِ عدد لايدحصى فلقيهم ففاتلهم قدالا شديدا 
ما سمع أهل المغرب بمثله » وقتل منهم خلاقا عظيما وأصاب منهسم 
تساد سر الكاس ار النننا ملو و 


وذان هدف عقدة الأساسي في حدملاته دعوة اناس إلى الاسلام ' 
ودرجح أن كديرا من قبادل البربر أعلنت إسلامها . وحين قال 
المؤرخون العرب إن عقبة قد ودسل إلى السوس الأقصى ٠‏ وهناك 
اقتدم المحدط دقر بدمة حنى وصل الماء الى ثلا ددده وقال ' يارب زولا 
هذا البحر لحضيت في البلاد مجاهدا في سدبياك ؛ هذا يعني أنه كان 
يرنو ببصره نحو أوربة » ولام يفكر قط في التوغل داخل افريقيا 
اأسوداء ٠‏ أضف إلى هنا أن المقصود باأسوس الأقدهى هنا كه ل مساب 
نهر السذفال في المديط الأطلسي . 


ولقد كانت الانجازات التي حققها عقبة عظيمة جدا » وكانت الغنادم 
ذديرة: وعندما فكر عقدة قْ العودة ذحو القدروان أرسل القسدم الأددر 
من قواته مع العيال والغنام » وأدقى لنفسه قوة صغيرة . وكان معه 
أحد زعماء الدردر واسمه كسدلة / وقد استطاع دسيلة هد ذا أن 
دهرب ؛ ومن ذم قام بحشد رجال قبائله » وبالوقت نفسه تحالف مع 
بقايا دؤر المقاومة البيزنطية . وقبل أن يصل عقبة إلى منطقة 
القيروان سعى للا سديلاء على مددنة تدعى نهولة ؛ ودبدو أن حددداره 
لوذه المدينة أناح الفرصة أمام دسيلة للدتحرك و قطم الطدر يق على 
عقبة؛ وعلى مقربة من تهودة؛. وعلى دين غرة وجد عقبة نفسه أمام 
جموع دسيلة . فلم دتردد في الاشدياك مع هذه الجموع في معركة 
اذتحارية سقط فيها هو وجميع من كان قُْ صحدده ولعل هذا كان 
سنة 585" م ٠‏ ودفن عقدة حددث أنديد ة نهل ودعد فتئرة غلب أسيمة 

عا ى الاسم القددم للمددنة 'فأصدحت نهودة تعرف بسيدي عقدة.وقدر 
عقية له مكانة عالية في نفوس اهل المغرب العسربي الكدير. وصورة 
عقبة هناك صورة المدل الأعلى البطل العربي ا 


وعقب مصرع عقية وحخعيسقف كسس يلة ددم وعه سق 
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القيروان ١‏ فر حت الهعرب منها ولم ددن لهم دقناله طاقة لعظدم مأ 
أجدمم معة من اأبرير والروم 2 وأسلموا القدروان ' وبقسي دهساأ 
فأمنهم وأجابهم 0( وأقام دسدلة دنسى دزل القدروان ٌ وأقسام أمدرا 
على أفردقية ' وقد دفي من بفي من الماسدامين داحست دده ؛ فذما زال 


على ذلك إلى أن ولي عبد المأك بن مروان » (4) 


ولقد توافق مصرع عقبة مع الفدرة الذي تمخضت عن وفأة دزيد بسن 
معاوية والحدروب الأهاية قٍ اشام والعراق والجزيرة العردية ؛ لحن 
ما إن استقرت الأمور وخلاصت الخلافة لعيد الملك بن مروان <دنسى 
ادر والانتعار الى هدر دن افيس الدلوى ثاب غةيسة ل القيزوان + 
والذي كان قد انسحب منها ورابط في برقة فبعث إلية ٠‏ يأمره 
بالخروج على أعنة الذيل إلى إفردقية لدستنقن القيروان ومن فيها 
من المسامين ؛ وكتب له زهير بن قوس يعرفه بكثرة من اجتمع إلى 
كسديلة من البردر والروم ويستمده الرجال والأموال ٠‏ واستجاب 
عبد الملك لطلبه فأوعز إلى أخيه عبد العزيز بن مروان والي مصر 
بتوجيه الامدادات إلى زهير وقام هو بدوره «١‏ فوجه إليه وجوه أهل 
اشام .... ودعث إلده الأموال ٠‏ وكان هذا سنة أكاوه/ ١8/8‏ م0 
وزحف زهدر باتجاه القيروان وعندما دنا منها انسحب 5سيلة مسن 
قربها إلى مكان يدعى ممش على مسيرة يوم واحد من القيروان ٠‏ 
وكانت قوات كسيلة اكبر مسن قلوات زهير » والذي دعاه إلى 
الانسحاب خشيته أن يخرج عليه أهالي القيروان من العرب فيقع 
بين فكي الكماشة ٠‏ والتقى الجدشان في ممش والتحما ٠‏ في القتال , 
ونزل الصدبر ؛ وكتر القتل في الفريقين حتى يدس الناس من الحياة ؛ 
فلم دزالوا كذلك حتى أنهزم كسيلة وقتل » وقامت قواأت زهير 
دملا حقة ذلول حدد شس دسدلة ودإعادة السدطرة العردية على المغسرب ١‏ 
واستمر هذا حتى سنة ١لا‏ ه/ 560 م حيث ١‏ رحل زهير قافلا إلى 
المشرق " وكان السب 6 عوديه ما دلغه من أذبار عن قيام ديزذنطة 
بإذزال قوات أغارت على برقة وغدرها من المناطسق مسدفلة غداب 
زهدر و أصاب الديزذطيو ن سديا و أمو الا لأمسامين 05-5 000 عندما 
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شرع زهدر بالعودة ١‏ أمر العءسدر أن يمدضوا على الطردق . وأخذ 
على سادل الدحر في عدهة من أشر اف اناس محددن مبادردن رحاء 
أن ودرك عي النبزا ميد وان شرت فلي الروى »افر اال دلق عظره 
فلغ وقدو على الرجوع ميو ايها قبية ا لفون وهساكو ا «در الزوء 
ار بس ار الي انار بس لب 11 ل يسك 
الله » فذزلوا « وكانوا رؤسساء العابيدين وأشراف العرب ؛ دنزل 
إليهم الروم فدلقوهم بعدد عظدم . والتدم القتال واعانوا دعض هم 
دعضمأ ل دذكادر عليهم اآر وم دفقدلوا رشدر ١‏ ومن معه مان امس لمدن 


جمدها ذما أفلت دنهم 5 حل ا, 


ووصات أزذياء مصرع زهدر وصجدبه إلى اشام إلى عبد املك «٠‏ فعظم 
ذلك عأيه .و بلغ منه [إقفضاه وددنه » وذانت مهنددته مئل مصديية 
عؤبة » وكانت جهود عبد املك مصروفة أذذاك 5ليا القضماء على ابن 
الزددر أذلك كان لابد من الاذندظار لاعداد حملة جديدة , وسمناتي 
هذه الحملة مع استدباب أمور الدولة الأموية ف المركز . مما سدمكن 
من صرف الجهود أدديدت الساطة العردية ولدذشر الاسلام ددن سكان 
المغرب 00 


ودعدما دتوطدت الأمور لودد املك , ودم له القضماء على أدن الزددر 
الدفت نحو قضية المغر ب2 فجهر جدشما كددر ل . عهد دقؤدادت4 إل 
دسان بن الذعمان الغسانئي ؛ ويبدو أن هذا كان سدنة 
"لاه / 55 م ء وبعدما وصل إلى مصر غادرها إلى طراباس ؛ 
ومن هنا قرر الدوجه دحو قرطاج طدقا لخطة جديدة وواض د حة ٠.‏ فقسد 
أراد أولا القضماء نهاديا غلى الوجود الديزذطي قُْ المغرب . وكان هذا 
القضماء يزيل من الو جود القوى الوسكر ديه الأحدددية النظامية . ولعل 
حدسان ظن أنه إذا نجح بذاك سهل عليه ما برقي . وهو القوات 
اأدر درية [لؤداذل المتمردة . 


أنه ماكاد يديل إلديه أن المغرب قل دأن ليه حت نسسى عرف بقيام دتحالف 
بين قبائل الأوراس تحت زعامة امراة عرفت بالكاهنة والتقى 
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دقواتها في معركة عزدفة انهزم فيها حسان بعدما فقد عددا كديرا من 
أفراد قواده ١‏ وقام دالادسحاب ذحو طراداس ؛ وهكذا تخلى العارت 
مرة أخرى عن إفريدقية » وأقام حسان في طراباس ما يقرب من 
حماس سدذوات حددى وصاده إمدادات 5ددرة من اشام فعاود أخذ 
طريق إفردقية . والتحدم مع قوات الكاهنة فاس.تطاع أن يوقع فيها 
الهزدمة ودقتل الكاهنة نفسسها ؛ ولقي حسان في صراعه مع الكاهنة 
مساندة دعص الدبربر وغدرهم من السكان المدايين ؛ ذلك أن الكاهنة 
عمدت إلى سدياسية تدميرية مريعة الوعمرآن ف إفردقية . فقد قالت 
لأتباعها ١‏ إن العرب إذما دطلدون من إفردقية المدادن والذهب 
والفضة ؛ ونحن إذما ذطلب منها المزارع والمراعي ٠‏ فما نرى [كم إلا 
خراب إفريقية حتى ديأسوا منهاء ودقل طمعهم فيها » . 


فمفك لفيا على العاففة :دل الدون السرب :دكات أغذاد 
كديرة من سكانه في الاسلام ؛ ونعمت البلاد يقسط وافر مسن 
الاسيتقرار . ويدأ العرب دنظمون أحوال اابلاد ودقديمون إدارة خاصية 
كا دوكاف سان عه دز يفكه الكافنة ند تذلى هن ديد 
قرطاح العاصمة القددمة لافردقية ‏ ودعد هذا قام بدناء مددنة 
جديدة ؛ على مقربة منها ؛ جعلها مركزا جديدا لافريقية ؛ ودارا 
لصناعة المراكب ٠‏ وعرفت هذه المددنة بأسم تودس ‏ واستعارت هذا 
الاسم من قرية كانت قريبة منها عرفت باللاتيذية رد 5أُمبل] 


وديدق أن دجاحات جح سان وإنجازاته دبالمغرب فد ضادقت ع لميسيك 
العزدز بن مروان ' أخو الذادفة وولي عهده وحاكم مصر »؛ فقام عدلد 
العزدز ددزل ح بدمان وولى مكاذه موسى دن تددر ' ولعل هذا كان 
نددية غ88 ه [ “ام ١م ٠‏ 


ولذن عد دسان بن الذعمان الفاتّح الذي أوجد شخصية المغرب 
العربي ' فإن موسى دن دصددر ذيت ملا مم هذه الشخصية ووضحها ؛ 
هذا وتخدلف المصيادر حول تحديد سدزة أسءتلام موسى بن دصدير أولادية 
المغرب . فبعضها يذكر أنه اسدامها أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ أي 
قبل وفاة عبد العزيز بن مروان ؛ وكان عبد العزيز قد توفي سنة 
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م ه / 7٠‏ م ء وكان ذلك قبل وفاة عبد الملك بعامين ؛ ويمكن 
القول إن موسى ولي إفريقية لعبد العزيز ؛ دم وليها منفصصلا عن ولاية 
دصر مذذ سئة 85 ه / 0٠لام‏ , أاى مذذن بداية خلافة الوليد بن عبد 
الماك . 

وجاء حكم موسى للمغرب حدثا حاسما في تاريخه ؛ فقد نذشط هذا 
الوالي المجرب ذشاطا عسكريا كديرا إلى أقدى المغرب ؛ إلى حيث 
وصل عفية من قدل وتمذن هذذا من الحصول على طاعة جميع 
قبائل المغرب واعملان قبولها للاسلام ؛ كما أنه استطاع تصفية جميم 
ما تدقى من جيوب المقاومة في المدن والقلاع والحصون ٠؛‏ وام يقتصر 
ذشاط موسى على البر فقط . بل قامت بعض قواته بفارات على 
سواحل صقلية وشبه الجزيرة الايديرية . وبعدما دان المغرب جميعه 
لوق «ومقنها تحسكت لدى سوس الامستكانات الدشيرية و الادية:, 
ودعدما غدا دإمكانه تجنيد بعض القوات من البرير الذين دخلوا في 
الاسيلام ٠‏ شرع في ذنفدذ خطط جديدة ددتواءم مع أهداف الخلافة 
با[أسدطرة ل البحر المتوسط ؛ ودتماشيا مع ما دفرضيه الجحغفرافية 
على التاريخ ٠‏ فما من قوة وحدت المغرب إلا وحاولت السيطرة على 
شبه الجزيرة الايديرية » هذا من جانب ومن جانب آخر عندما كانت 
قوى شدده الجزديرة هذه تذخفق قُُ التوسم داخل القارة الأوردية 
تنعطف نحو الشمال الافريقي ١م‏ , 
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فتح الأنداس والتوسع في أوربة 


من المقرر أن فدح الأندلس قد حاء مثئل غدره من الفتوحات 
العردية تنفديذا لخطط. الفتح الذي اعتمدت في أيام الوليد . واستهدفت 
قدما اسستهدفيه السديطرة على حوض البحر الماتوسيط وعلى مذفذده: 
مضيق جدبل طارق والدوسفور ٠‏ ومع ذلك إن هذا الفتح يختلف يعض. 
الشيء عن الفتوحات الأخرى ؛ ولهذا السيب نحن بحاجة البحث فده 
ضمن أطر خاصة وموازين ذاتية ؛ ذلك أنه إذا كانت الفتوحات في 
اسية وافريقيا اعمال توسع للدولة العربية ونقلا للاسلام الى اراضي 
مدادمة للأراضي الاسلامية ومتصلة بها ومتدادلة معها . فيإن ما دم 
هذا هو الانتقال من قارة الى قارة » ويواجهذا هنا سؤال هو: لاذا 
قصر العرب فتوحاتهم على الشريط الجذرافي المقطون دسكان ديض. 
الدشرة . ولماذا لم يت وسهوا فقي وادي الذيل للومءه_عول الى 
الحدشة , دم لم دتوسعوا داخل أفردقدا السوداء بعد اكمسال 
سيطرتهم على الشمال الافر دقي ! 


وقبل أن نقدم الاجابات المعللة لهذا السؤال من المفيد الاشارة الى 
الأنداس 0 وآم دن هناك أعمال عسدرية دقيادة طارق أو مو سى 0 دل 
الذي حدث شونو سع حضاري وعقائدي ' والحجج المقدمة هنا فيها 
تغرات كددرة واغفال لحقدقفة أن فح الأنداذاس مدثل غدره مسن 
الفتوحات ما كان لينجم ودكتب له الاسدمرار والعطاء يدون الاسلام 
عقائديا وحضاريا ودتشقافيا ونظما. 


وجاء اذكار غملية اافتح في كتاب حمل عذوانه الع رب لم يغفزوا 
الأندادس رؤية تاريحية مختافة» ينه وهزا الكتاب ترحمة ممدس وخة 
لكتاب ااف بالا سبانية وصدر عام ١915‏ لباحث | سباني | سمه 
اغناسديواولاغي وتولى الترجمة بتصر ف واختصار اسماعيل الأمين 
و ٌ 


ا 


اهمه 


الواضمح ان المترجم دمتلك معلو مات فقدرة جدا عن التاريخ العربي 
دشكل عام والتاريخ الأندلسي بشدل خاص ٠»‏ ولهذا عدر عن ضدط 
جل الأسماء الوردية . واستهدف الدرويج عن طريق الاثارة على 
قاعدة مخالفة المألوف . ولدس من اجل خدمة الحقيقة العلمية . تم 
إنه ادس لديه خبرة بعالم التاريخ عند العرب في اشرق تسم 
الأندلدس ٠‏ مع جهل دما حدث خلال العوصور الوسيطى الاسيلامية. 


وإذا ما عدنا للاجابة على السؤال نجد ابن خلدون دروي في 
تاريخه «١‏ أن البربر ارتدوا اثنتي عشرة مرة مدن طراباس الى 
طنجة » ولم وستقر اسلامهم حدّى أجاز طارق موسى بن نصير الى 
الأنداس ؛ بعد أن دوخ المغرب ؛ وأجاز مهه كدير من رجالات الدردر 
وأمرائهم برسم الجهاد . فاستقروا هناك من لدن الفتح ٠‏ فحديذدد 
اسدقر الاسلام بالمغرب وأذعن الدردر لحددمه ٠‏ ورسدحخت فيهوم كلأمة 
الاسلام ودتناسهوا الردة ». 


لمشاكل المغرب - قدله الرقفدق القيرواني يجول هذا الفتح دقوم 
لدمادة المغرب من مخساطر 4ح وم يأتنسي عن 5 ربق 
الأنددس ( فجاءت ست هؤكذا حدملة الملسالمين على الأنددس دمئادة 
هجوم وقائي . وليس توسعا مثل بقية الفتوحات. 


إن في كل من هذين التعليلين الكدير من الصواب ٠‏ إذما يمكن أن 
ضاف إليهما تعايلات أخرى يجلها المؤر 4 المعاصر ودستترج أدلتها 
من سدياق الحوادث ؛ فدالاضافة لأسبياسية العرب تجاة الدجير 
المتوسط نلاحظ أن النوسع قُْ الشمال الأفررقي كان حركة تحرس 
للدزء الأفريقفي من الوطن العردي ' الذي دمدتئد جذور وجورده في 
أعماق التاريخ . وتحددت معالمه وترسخت دفضل الاسلام ٠‏ وتعايل 
هزه الظاهرة مرتبط باذشطار العالم الاسلامي الى شطرين: عربي 
وأعجمي ' ذم إن العرب لم بتوسعوا داخل أفردقدة السوداء لأسياب 
اقتضنادية واحتمائغية مكارية حضيارية , ذم .داك مشسكلة التصيود 
الجغرافي والمعرفة بأقالدم الأمادم الأخرى وبلدانها . فلقد كانت 
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أفردقيا السوداء عالما مجهولا بالذسبة العرب . كما انه كان عالما في 
غاية الفقر . مرابحه قليلة . يحتاج نشر الاسلام دين شعوبه الوثذية 
الى وقت طوديل وجهود متواصلة , درضاف الى هذا أن ذتحه كان 
سدكون على درجة عظدمة من الصعوبة بالذسدية للعرب الذين اعتادوا 
على الأرض المكشوفة والأقاليم المعتدلة ٠‏ فهناك من يقول: يعيشن 
العربي حديث يعدوش الجمل وحيث دذدبت الزيتون . هذا وكان للعرب 
دتجارب مردرة غير مشجدة حدذما حاولوا“التوسع 6 أراضي النوبة 
والتوغل في وادي الذيل ٠‏ وبالمناسسبة اندشر الاسلام في أفريقيا بفضل 
قوة وفعالية معطداده العقاندية والحضيارية مع ذنظمه ؛ ولهذا جاء 
هذا الاندشار بدون تعريب ؛ لكن الذي حدث بالأنداس كان تعريبا 
كاملا لقرون طودلة. 


وفى الوقفت الذى جهل فده العرب الى كد دددر أفردقدا السوداء 
كانت لديهم معلومات جيدة عن أوروية وخاصة عن الأندادس وصؤلية 
وبعض جزر المتوسط ؛ فمنذ أن فرغ العرب من بناء قوتهم البحرية 
قْ عهد عدمان بن عفان أذذت أساطيلهم داجحوب الدحر اماتوسط 
وتعمل الغارات وتخوض المعارك ضد أسساطديل ددزتطسسة 
وغدرها ظ ولهذا كانت لديهم معلومات عن الأحوال السياسدية 
والاجتماعية والدشرية والاقتصادية والديذية نيه الجزدرة الادديرية 
وصقلدة ( والواقم أن شذه الأوضاع هي التي ل عنهم الى العدور الى 
شبه الجزيرة الايديرية » وهي التي سسددببت لهم النجاح » وهنا نجد 
أنفسمنا دحاجة للقيام باستور أض لأحدو 0 اده الجزدر 03 الاددير ده 
وتاريكها قيل قيام الفدح الاسلامي وأيام حدوث الفتوح. 

كانة. كه الكزيرة الاسريةقمت عر الذيؤ سوط ١‏ القدويا 
القربيون ) الذين كانوا قد دخلوها في سنة 1414م : وثلك بعد هجرة 
الفندال اليها . وقد تملكوا المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد ؛ ثم 
مدوا ذفو دهم عليها دميعا وتسددوا قُْ فجس ره الوندال الى الشمال 
الافريقي ٠‏ ومن الوندال نالت الأنداس تسميتها ( فنداسسيا ) وكان 
القوط مدئل غالددة القبسائل ذات الأصل الجرماذي ٠‏ دؤمنون 
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بالنصر اذية إذما دعا للعقيدة الارياذية 1 الذي اخدلفت عن غدرها من 
العقائد دنظرتها الى طديعة السيد المسيح وتأليهه ٠‏ هذا ق حين كان 
السكان المحليون ( الوسبورومان ) يؤمنون بالكاتوليكية . لذلك كان 
الرفاق منعدما بينهم وبين الفيزقوط . وام يكن في شبه الجزيرة 
الانديريةوحدة وطذية أو أجدتماعية ' وفي عام لكك اعدنق ملك 
الفيزقوط الكانو[دكية وهكذا أمكن بعد ذلك قيام دولة موحدة 
تسيطر على جميع شبه الجزيرة الايديرية » أي اسبانذية اليوم مع 
جرء من جدوب فرذسما الحالية. 

في هذه البلاد كان هناك طدبقة من الزيلاء العليا احتكرت لنفسها 
اأسلطات الزمذية مع الكذدرسة ( وكانت الدولة ذولة ملكية : لكن 
المؤسسمة الملذية فيها كانت ضعيفة , لأن الملك كان ينتخب من دسن 
رجالات طبقة النبلاء وبوساطتهم ؛ وهكذا لم يكن هناك قانون ثابت 
للماكية ؛ ولا مبدا مقررأ لوراثة العرش ؛ وقد جرت بعض المحاولات 
من قبل عدد من الملوك لتأمين العرش لابنائهم بعد موتهم بوسساطة 
إشر اكهم في الحدم ايام حياتهم أو بالتنازل عن العرش ؛ ولم تمر هذه 
المحاولات دون معارضصة شديدة من قبل الذبلاء أصسس حاب المطامع 
والنزعات السلطوية والاستقلالية . مما كان يسبب الاضطر ابات 
الدائمة والقلاقل المستمرة ؛ وكان هناك مؤامرات مستمرة لتولي 
الحدم نهل وفأة الماك. 

يضاف الى هذا أن ملوك الفيزقوط كانوا يعانون من الضعف 
بسبب طبيعة جيوشهم وأحوالها . فقد كان نظريا ‏ على كل حر 
قادر على حمل السلاح القيام بخدمة الماك , لكن 3-3-6 ذر كيب طدقة 
النبلاء وعلاقاتها بالعرش واسباب اخرى نجد الملوك من 
الفيزقوط ٠‏ يجدون ‏ فعايا ‏ منذ القرن اأسابع من الصعب جدا 
جمع جيش قادر. 

والى جانب الذيلاء 'ظ دتشكل شقعب شدة الجزيرة من الأحرار الذين 
انحدورا من أصل أسباذي 5 روماذي ' أي كانوا نتاج الاستعمرات 
الروماذية في اسباذيا ايام الامبراطورية الرومانية ٠‏ وبالاضضافة الى 
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طدقة الأحدر ار وجد الدددر الذدير مسن الأقنان و الفلاحين الفقفر اء 
التعساء , وكان هناك ظلم اجدماعي واستغلال وبالتالي كانت هناك 
شكوى مع ددذمر دادم ؛ ولا شك أن هذا سهل عماية الفتح العربي 
حديث نظر الناس الى المأسامين دمحرردن ٠‏ ودر سح أن أذيار ما 
احدثه الاسلام في الشمال الأفريقي مع مؤثرات اسلامية قوية قد 
وصلت الى شبه الجزيرة الادبيرية قبل وصول الفاتحين . ولهذا 
بدأ عل بعص الاسيان العرب ( وقدلوهم عموما وام دقأوموهم ٠‏ كما 
كانت الكددسية الاس.يازية م سدديكة تدمدر بالطفيان والجهل وشدة 
التعصب ؛ وكانت المدن الاسباذية أيام الفيزقوط تعيش في احوال 
متردية . ذلك ان هؤلاء المآسلطين كانوا قوما بدائيين مهملين 
للدحارة والصناعة والذقافة ٠‏ بل [أكل ما هفو متصل بالحضارة ظ 
وكان 6 المدن الاسيياذية جالدات كددرة من الدبهود ٠‏ وقد أساءت 
السلطات الاسبانية مع الكنوسة معاملة اليهود . ونظرت اليهم نظرة 
دقوع وأصدرت عدة قواذين وقرارات لدتنصدر الدبهود ٠‏ وهكذا جوداتهم 
في أو ضاع أصبح فيها من ااستديل عليهم متابعة ممسارسة العمل 
بالتجارة وغدرها من صناعات المال , وقدل: حول هذا يهود أسياذيا 
يدتامرون مع بهود شمال أفردقيا صد الدكم الفيزقوطي ٠‏ لكن 5 يكن 
لهؤ لاء اليهود أي سلطان أو دفود من أي نوع على اأساطات العردية 
قي المغرب ( إذما بلاحظ أن دهول اسياذيا قدموا للعرب ما احتادوا 
اليه من معلومات عن اسباذيا . وبعد ما نزل العرب الى البر 
الأندرسي وقهروا الفيزقوط قلم البهود لهم بعض امساعدات المفيدة 
وق عملو ل دمتادة أدلاء لجدو مهم , 


وحين ذستعرض اخبار العرش الاسباني قبيل الفتح نجد دسب 
المواردث الجرمانية أنا وادنا يحددمان تدده الجزدرة الايديرية ديل عام 
لام" م ٠‏ وقد أراد الادن وأاسمه وددزا أن يخافه أحد أولاده وأاسمهة 
أخيلا فقام دتعددنه دوقا على القيسم النشس مالي الشرقفي 0-0 
المملكة ٠‏ وعندما مات وددذا قْ عام الا م رفض فريق من الدبلاء 
الاعتراف بأخيلا ؛ وقيل إنهم انتخبوا رودريك (عند العرب لذريق) 
ملكا ٠‏ وصع هزا احدفظ أخيلا بدو ققدديهة حدسسى أنه ضرب دقسسودة 
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الفاهنة بو امقس ررودويك منتضيا ‏ وسفى :الى خلفة هن العدرين 
واعتلاده شر ددق بدية . 


وخاض رودردك صد أخدلا أكثر من معركة , وعندما نزرل 
المسدامون قُِ تدده الجزدرة الادديرية كان رودريك مدذشغلا 8 الحصرب 
بسالشهال هذا وحددن دتحدث المصادر العردية عن فدح الأنددس درى 
بعضمها دذكر أن أذيلا ا أو واحدا من اخواذه / اتصل بطارق بن 
مقادل :4 وقال يه : «أن أبي مات وونب على مماكدنا بطريق (أي ذبيل) 
دقال له لذريق : ودبلغذي أمركم فجت اليكم أدعوكم اليها (أسسبانذيا) 
واكون دليلكم عليهاء ولاقت هذه الدعوة اذنا صاغية من طارق وقوت 
عردميةه «على غزو الأنددس وأسستدفر البسردر 2271 وجعل ددمل 
أهل الأنداس . ولا يظنون الا انها تختلف بمثل ما كانت تختلف سه 
من منافعهم ومعادشهم ومتاجرهم ؛ فجعل ينقلهم فوجا فوجا الى 
معة فجاز الى أصحادة 4 فدزل بهم حدلا من جدال الاندلدس حصردزا 
مذيعا 5 سمي ذلك الجيل من يومدل دبل طارق فلا يعلم أله 
دية ' وهوسى 2 دصددر بافردقية ا بعالم شدنا من هنا وتدكر روايات 
آخر ىّ أكثر عددا أن الذي اتصل بالعر باهو حاكم ادليه الديزذ 
غزو دده الجزيرة الادددردة لأ دياب شخصدة دحدة ُ فهو قد أراد 2 
دندقم من رودردك لأنه كان قد أودعه قُِ نلاطه أدذته 1 فاعتدى 
رودريك عايها وددس شر فها 3 فعادت الى اديها فشكت اليه ما دأيت 
ده ودما أن بوابان كان 6 وضع لا دملك ذيه من القوة ما بكفي 
[دندقم من رودردك ٠‏ فقد درضص العرب على حجرية 2 وأمدهم دما 
أرادوة من معلومات عن الأنداس ٠‏ ثم اعارهم سفنا عبروا بها الى 
شاطىء الأندلدس. 


وتكمن مشكلة هفده الرواية قُِ طابعها الخيالي 2 فيوايان كان 
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بيزنطيا ؛ إن تبع لبلاط فلبلاط القسطنطيذية . وهكذا هوام يتبع 
بلاط رودريك ان وجد لديه بلاط وكان من غير الدعقول لديزنطي في 
الشمال الأفريقي أن در سل اتدتتيية الى عند الفدزقغ سوط 
سديثة مددنةه ساداية مغرددية / وأن أرض المغفرب بأكملها دأنت 
بالطاعة عرب : وعلى هذا أن وحجل بوليان ققد أصسيح مان اذباع 
الذولة العربية : يضاف الى ذلك أن العرب ملكوا قوة بحرية خساضة 
دهم مدل قراية سيعة عقود من الزمن / وخاضوا دهده القفوة عدد| 
كددر | من المعار كِ قِ هاجدمو أ صؤقاية و قير ص لق عدر ها مسال جدزادر 
المتوسيط. + هذدأ الددر الذي بدأ ددتحول الى حدر شمامي أسلامي . 


واقد شك بعض المؤرخين الحديدين في أن تكون شسخصية يوليان 
شخصية تاريذية . هذا وحين ذرجع الى أخبار عقبة بن نافع ذسمم 
ب يندم شخصدةه ددزدذطدة أسدمها اليان ٠‏ اتصلات ده قر ب طنجة قُ أمدته 
دمعلومات عن ندر الأنددس 1 دأنه محدفوظ. لا يرأم» كما أمدته دبعض 
المعلومات عن بربر السوس الأدنى. 


ونحن إذا ما عدذا الى القصة الأولى بصعب علدنا أن نصدق قيام 
طارق بالعبور الى شسبه الجزيرة الايديرية دون الرجسوع الى رأي 
موسى بن دصدير وأوامره ؛ دم أدضا دصكب علدنا أن ندصور أن بقدم 
مو سى على المغامرة دغزوق شيده الجزدرة الادديرية دون أخذ موافقة 
الخلدقة قٍ دم سدق ٠‏ ولول الذي حصيل فو أذه دتمدمم عند العسرب 
معلومات جيدة عن احوال الأنداس ٠‏ 5ما تلقوا دعوات ووعود 
بالعون من قدل التجار اليهود وسواهم . كما شجههم الوضع 
المتردي في شسبه الجزيرة الايديرية سسياسيا واجدمساعيا 
وددذدا . وكانت هناك عمايات فدو 4 على جميع الجيهات وفق خطط 
سددق وضعها. 


المغرب » وتجند في صفوف قواته عدد كبير من البربر ؛ أراد أن يقوم 
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اكه 7٠١‏ م بارسال احد قادته واسمه طريف بن مالك على 
رأس قوة تتألف من اربعمائة مقاتل للقيام بغارة استطلاعية على 
مايزال يحدل أسييم طسردف : وعاد طصريديف يدمل الغنادم 
والمعلومات 1 وشنجعت المعلومات مو سى على الاقدام 3 وهصمم زلك لم 
طارق بن زياد ٠‏ وكان قائد| بريريا أدخله مسوسى في قواته '( قأم 
آخرين من البربر لغزو شبه الجزيرة الايديرية . ولم يرربسل موسى 
جندا عربا مع طارق ٠‏ لأنه أراد أن لايض حي بعربه . وأن ينتظر 

فإن كان النهي ,تله اضالحة وضالة حنده العرب رهزا ميا 
كار 

ل 


قُْ هزه اإمقولة وصدم لموسى بالانتهازية واللامسؤواية ٠‏ وفحصر الدظر 
لأن إرسال الجند البربر لوحدهم والتغرير بهم يدل على انعدام 
اأشعور بالاسؤو[ية : وأن هؤلاء إذأ ما أخفقوا وقدلوا سددتور أهايهم 
وقبائلهم وموسى الذي كان شيخا مجربا ما كان له ليقدم على مثل 
هزا العمل ؛ دع أدِن أمراء جدشية وأعوانه مسن التابعدن المسامين 
الأدقياء ( وهل إذا أن دتجاهل رقابة إدارة دمرشق وصرامتها 1 
وهكذا ذقرأ في مخطوط مجهو المؤلف حمل عنوان «٠‏ ذكر بلاد 
الأنداس «الما انتهى ملك الأنداس إلى لذريق القوطي ٠‏ وانتهست 
خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الماك بن مروان , وكان الوليد 
حازما فاضلا مواظبا للجهاد ناظرا في ضبط ثفوره ومصالح رعيته ؛ 
فاما ولي واستقام له الأمر . أمر قواده بغزو الروم في البر والبحر ؛ 
وولى على إفريقية موسى بن نصير اللخمي ؛ فخرج موسى غازيا مسن 
إفريقية إلى طنجة ؛ فلما وصل إلى بلد طنجة فرت قيائل البربر 
أمامه إلى المغرب والسوس الأقدى خوفا منه ؛ فسار في أثرهم يفت- 
البلاد والحصون ويؤمن من أمن ويقتل من كفر حتى فتح جميع بلاد 
السوس الأقصى , ثم رجع إلى إفريقية وقد استقام له أمر المغرب , 
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وترك واليا على طنجة مولاه طارق بن زياد وبصحبته ... من العسرب 
وإدني ع بسر ألفا من الدردر وكاذوا قد أساموا وح دان إسلامهم ظ 
وترك مدعة جماعة من القراء والفقهاء يعلمون الدردر القرأن وشرانع 
الاسيلام ١‏ فأقام طارق دن زياد دطنجة ققدم الأنداس . وكان طارق 
من البربر من قَدِوِل جذزه ؛ وكان محبا في الجهاد . فعزم على غزو 
الأنداس. ٠‏ فنعا توخل ايدفة اريك ونكى انا ازوعة اوفقي تفلن 
أربعمائة رجل ومانة فارس ٠‏ وجوزهم إلى الأنداس في أربع سفن 
دين تدم الجهاد والتطلع عد أحدوال الأندادس ومن بها فجاز أبو 
زرعة » ونزل بطريف . وبسه عرفت طريف إلى اليوم . فلاما نزل 
دطر دفف أغار على الحضراء : فغذم وسبى وقتل ورجع إلى طذجحة 1 
فأخدبر طارقا دسعدةه البلاد وكدرة نعمها وخدراتها » فأذذ طارق ف 
إذشاء اأسسفن والاسسستعداد إل الحسدواز النهيسسنا تبت يعني 
الأندلرس در سدم غزوها ' فجاز إليها قِ تشسهور رمضان المعظم من 
سدنة ادندين وتسعين للهجرة في جيدش من اثني عشر ألف مقاتل : 
عشعر ه ألاف من الدردر وألفين من العرب وسدعمائة من السودان : 
وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش !اسلمين نزلوا في أصل ججبل طارق ٠‏ 
وهو حدل الفتح ( ذم مدهل الى الجبل فينى دقم سه حصنا مذدها ٌ 
فتحصن ده هو ومن معه من المسلمين » . 


عل هذا لم ددن العملية مغامرة ذيها تغردر ٠‏ دل دمت وفقا لتحضمهدر 
طويل ٠‏ ففي طنجة تعرب الجند الدبربر ودسن اسلامهم » وجازوا 
إلى الأندادس ومعهم الفين دن العرب وسدعمانة من السودان ٠‏ وذكر 
السودان له دلالاده التي قد تفيد أنهم قد جندوا من أطراف اللسوس 
الأقدهى أو غير ذلك من الأطراف : وأذه تلوفر لدى المسامين مسا 
احتاحوا اليه من وسمادل العدور : 


هنأ وفي دوعض مصادرنا العردية المتاخرة 0 خاصة دشم الطيب المقري 
أن طارقا عسن مع حنده على سفن قدمها له يوايان ٠‏ ودئد العدور قأم 
طارق بخرق السفن أو بخرقها ؛ ثم وقف بجنده خطديبا بعربية على 
درحة عالية من الوضوم والفقصضاحة : وكان مما قاله : ١‏ الدحر مسان 
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وراءكم والعدو أمامكم وأدس كم والله إلا الصدق والصدير ا ء. 


وشكك الباحدتون قُِ أيامنا 8 صحة هذه القصة وقالوا إنها 
مصنوعة ( ولعل صادهعها استعارها من ذدهنة مش أد4ة وردتث قُِ 
الأغاني قُْ أذذاء الحديث عن غزو الأديماش لأدمسن هاذأ وإن ذذا 
تشكك بضيخة حرق :اسفن او بخرقها لازسة عد كيام طازق بالنخطية ذن 
جنده ؛ لأن الديوش الاسبلامية كان مسن عادتها وجو المدكردن 
فيها .و قيام الخطدياء بدض الجند و ده سح داهم وش سدد شم م هسم 
ونقرأ في سراج الملوك للطرطوشي . وهو مؤلف أنداسي صنف كتابه 
ف مصر في القرن الخامدس ه / الحادي عشر للميلاد : ٠‏ ولما عبر 
طارق مولى موسى بن نصير إلى بلاد الأنداس ليفتحها » وموسى إذ 
ذاك بإفردقية . خرجوا 6 الجزدرة الحخضراء وتحخحصبزوا قُْ الجيل 
الفظيى ٠‏ تطفعت الروم ليهم نمس ولقيهع طمار قم وكلى كله ديت 
الرومي مولى الوايد بن عبد الملك ؛ فاقتدلوا ثلادة أيام أشد قتال , 
فراى طارق ما الناس فيه من الشدة . فقام فحضهم على الصبر 


ورغبهم قُُ الشهادة ودسيط قُْ آمالهم دم قال : أدن المفر اليرحر من 
ورادكم والعدو أمامكم : فأرس إلا الصيير مذدم 2 والذصر من ردكم ظ 
وأنا فاعل شيئا فافعلوا كفعلي . فوالله لأقصدن طاغيتهم فإما أن 
أقدله وإما أن أفتل دونه ش فاستودق طارق مدن خدله ٠‏ وعرف دادة 
لذريق وخدمته وعلامده . ذم حمل مسع أصنحاده عليه حملة رحل 
وأحد ٠‏ فقدل الله لذدريق دهد قتل ذدريع قْ العدو ٠‏ وحدمى الله المسامدن 
فلم يقتل منهم كثير شوء , وانهزم الروم ٠‏ . 

ومهما يكن من أمر لقد نزل طارق في جنوبي الأندلس في ذيسان ؛ أو 
مأدرس من سئة ١1لا‏ م وكان التوقيت قد أخددر دشكل دفيق فقد 
كان رودريك انذاك غائبا في الشمال ومعه قواته . وقد خلف وراءه 
دبعض الحراسة على الشاطىء دقفول ابسن الكرديوس : قِ ددص 
فريد : « ووجد بعض الروم وقوفا في موضع وطيء كان قد عزم على 
النزول فيه إلى البر , فمنعوه منه , فعدل عنه ليلا إلى مسوضع وعر 
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فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب ٠‏ ونزل منه في البر وهم لايءلم ون , 
فشن غارة عليهم وأوقع بهم وغذمهم ورحل نحو قرطبة». 

و هنا دمكن طار ق وحدنده من دتساسدسس قاعدة جسم قُْ مدطفتة 
الجزدرة الجذودية ٠‏ وشعرعت القوات الاسلحة قُِ أعمال الاستطلاع 
البعيدة والاغارة على المناطق الداخلية ؛ وبذلك انتشرت أخبارهم ف 
أرجاء شبه الجزيرة كلها » وحين سمع رودريك بخبر طارق أسرع 
دحو الجذوب فالتدم مع الماسامين قُْ معركة قُِ ١‏ دمون '؛ أى د اسل 
انقضاء قرابة الثلاثة اشهر على جوازهم ؛ وهي فترة لاشك انها 
كانت كافدة بالذيسيية لهم لاكمال خططهم ومشاريعهم وجلب النجدات 
والمؤن والمعدات وشراء الأعوان أو العملاء . 


واسددمر القتّال ددن رودردك وامسامين قرادة الأسديوع ٠‏ ودذعرف 
المعركة بأسدم معركة وادىي لَك اي وادي الدحدرة ا ودقال أن 
سما من جنده تخلى عذه أيام القتال » وكانت المعركة معركة حامية 
اقدتل فيها الطرفان «قدَالا شديدا . فوقع الصبر حتى ظن الئاس أنه 
الفناء , وتواذذوا ب_الأيدي, وضرب الله عز وجل وجوه 
أعدائه . فانهزموا . وادرك لذريق فقتل بوادي الطين وركبت 
اثارهم ١‏ وكان الجبل وعرا ( فكان اليردر أسر ع ساقم على 
أقدامهم ( ووضعوا فيهم السدف» لعدة أيام فأبادوهم : 

لقد قضى طارق قْ هذه المعركة على القوة العوسكربة الردئيرسية 
الأفير قوط ؛ كما دمر ذنظامهم قّ أجهز على جهاز مؤسدسية الحكم قُِ 
دده الجزدر : الإدددر ده ٠‏ ولاشك آذه لاحظ أن الأندلس أصدحت دلدا 
مفتوحا امامه ؛ لن يحول بينه وبين تملكها قوة لها اثر يذكر: فاندفع 
أولا -_--0 مددنة قرطدة فأذذها , لسساهم فسرر الاندفاع تحصو طادطلة 
غاضفة البلاد ».اهم الزاكز الاستراتيجية فيهسا ::ونال. فى قك 
الأذناء بعض امساعدات المحلية . كما واجه بعض المقاومة . واحتل 
طار ق طلدطلة دون مقاومة دددر ة 2 ودعد ذلك أر سل ددتسسأت 
اسخطادعرة اندو سر سطة : 
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للتدخل ا وهكذا عندما دلغه ما تحفق لطارق من انتصيلاات تحرك هو 
بدوره من إفريقية نحو طنجه » دم عبر على رأس قوة عربية قوامها 
ثمازية عشر ألفا من الرجال . وكان ذلك في تموز سنة ”الام , وهنا 
لم سمع دأذدار مشكلة تدالاقت بوسمادل العيور مسن دسفن وسدسوؤى 
ذلك ٠.‏ 

وأندفع مو سى نحو مددنة اشددلية فافتتحها نهد مقاومة. ذم افنتم 
مدذا اخرى صذدرة ؛ وبعد ذ[ك ادجة شمالا ضد دقية من القوط 


وبعد ما اتجه موسى نحو ماردة يرجح انه التقى بطارق . ولعل 
هزا اللقاء وشسع قِ جهات طلددرة ظ وتعطي مصادرنا هزا اللأقفاء لونا 
دراسشكنا خاصا ٠‏ حدف تذكر غالبيتهنا أن هعسو عاكن طارقا 
ووبخه ؛ لابل عاقبه بضربه » ويبدو أن شينًا من هذا القبيل لم 
يحصل ؛ وكل الذي كان لم يتجاوز عتاب لطسارق على توغله دون 
الوقوف عند أوامره ٠‏ فترضماه طارق بقوله:إذما هذا الفتح لك وانما 
انا مولاك» . فقبل موسى منه . وسار بعد ذلك الاثثان الى طليطلة 
حيث أمضيا شتّاء ١”‏ 8١ل‏ م ؛ وفي هذا الوقت بالذات بدأت 
أولى الأعمال التنظيمية للبلاد المفتوحة ٠‏ وضرب مود أول النقود 
الاسلامية في أوروبا . 

ومن طليطلة ارسل موسى التابع علي بن رباح مع مولى الخلافة 
مغيث الرومي الى دمشق ليذدبرا الذلايفة الوليد بن عبد الملك بأخبار 
افد ( وف اأسددة التالية سيار موسى ومعه طارق شمالا فافدتحا 
سرقسطة ؛ ومن المحتمل انهما ارسلا من هناك حملة استكشافية 
وصلت حدى أربونة ؛ لأن المملكة الفيزقوطية كان من ضمنها أراذ ي 
00 شر في فردسما ٠‏ دمسا في ذاك أمساكن واقعة على الدحسر 


ويبدو ان موسى ارتأى هنا أن مشاكل المناطق الغربية لشبه 


- 32 


كن 5 


الجزدرة الادديرية كانت أكدر الحاحا وأهمية ؛ ولهذا تحرك نحو 
هزه المناطق فتوغل في منطقة أسستوريش الأساحلية ٠‏ وكان في تلك 
الأذناء قن فاءطارق بعاجتلال افون والمستورقة كسيا احخنسه 
أرغون ٠‏ وتشير بعءض الصمادر الى أن موسى أخذ دعد العدة لاتسوغل 
في داحل اورودا و وذه_ب بعدر المع اصردن الى القفول أنه كأن قُْ 
رأسسه خطة الو صول الى القس_طنطدندية و حص ارها و بالتالي 
فدّحها » دقفول المؤرخ الفسرنسي رددو فق 5دتايه عن غزوات العرب 
وفتوحاتهم قُْ فردساوادطالديا وسدويسرا «أن خطة موسى دن دصيدر 
كانت تقضي بان دعود شق وجدديةه الى دمشق عن طردق الماذيا ومضصددق 
القسطنطيزية وأسدا الصغذرى بحدث يحدط دالدحر الأديض من كل 
جانب ودصدبح دحددره اسلامدة توفر طرق المو اصلات ددن مخدلف 
الولايات الاسلامية, . 


وهناك من ديرى أن هذا القول ضرب من الخيال وشير بالبنان الى 
حهل القادلين ذده دحدر افية أو رى با فى لاشك أن مو سى كان دعار ف 
مالديه من قوات ٠‏ وكان لايعرف ما وراء الدبيرذيه من أراهءي 
وشعوب ؛ ولايدرك مدى قوتها . 


ومع قوة هذه الحجة ,؛ علدنا أن ذتدكر أنه دعل موسى دعدة قسارون 
دماكنت حدحافل الصلدددين من العدو ر من أو رق د الغر دبة وو صات الى 
فلاسطين على الرغع هما لاقنة ان مقاومة + احتف إلى هذاانة اك 
وقناة الو انك دن يعمد املك اوسيل أخوة وحلوقق» يمان بحملة بسرية 
ودحدر بة لحدمار مددنية القسيطتطدذية ومما لاشك فده أن قطم 
الاستطول الدي اشتركت قُِ هزه الحملة مع المعدات وردما القوات 
جرى اعدادها منذ أيام الوليد ؛ ففكرة الفتح هذه كانت موجودة ٠‏ دم 
أن امتلاك الاسلمين للمعلو مات الكافية عن أو ضاع أو رق ديه أمر 3 بيب 
فيه ٠‏ لهذا دمكننا در حرسم امكادية تفكدر مو سى دمتادعة الفدح ٠‏ ودقو ل 
ردئو : «من المؤكد أن المسيدية قد واجهت أعظم الخطر في ذلك 
الوقت . وإن المرء ليرتعءش عندما يفكر فيما كان يمكن أن يحدث لو 


لم دقع الشقاق قِ وفت مدكر ددن المددصر دن» 1 


ج33 - م؟ ساجكآ 


-258 


وقصد رددو دنا دمسمالة الشقاق 3 ماروى من حدوث خلافات ددن 
موسى وطارق دم المشاكل الني وقفعست فدما دعد 6 يداية عصر 
أراد لقاء ملك افرنجة ؛ فاذذ حذش الصسنعاني ‏ وكان من كبار 
التايددن ع دلجامه و قال سمودك أيها الأمدر ذفى ل ددن ذفدحت 
طذدة : لم دكن لوقية و لا لبي المهواحر من دندصحهما و دنساى أدذيت 
أنصدك اليوم 0 فارجم ذفد دوغلت بالمسلمدن» 5 


ولاشك أن ردذو ارتعءش تعصدبا » مع أن عدم فدح أورودبا حرمها 
من نعمة نور التوحيد والحضمارة والقدم الاسلامية وأدقاها تعيش في 
ظلام العصور الوسطى لقرون مديدة . أضف الى هذا أن جل 
أوروبا لم يكن مسيحي-ا بعد بل كان ودذيا . 


والذى حدث أنه قُْ ذهادة صدف الا م دم استدعاء طارق ومو سى 
الى دم شق فى ندن لادملك معلو مات مؤكدة عن أبسسياب هنا 
الاستدعاء ٠‏ ودر دح أن الوأيد دن غعيد املك أراد أن دعرف من مو سى 
أذبار ما فلح ألنه على الممسلمدن ٠‏ وندرا اس الماك مسي خنعطستطط 
المسدقيل ( ولوله اراد أدرضما أن بحأددية على ما حدصيلة من غنادم وما 
انفقه ؛ يضاف الى هذا لعل الوليد خشي من الذزعات الاستقلالية 
لدى مودئ 0 خاصصة نقلي ما رأهة ددن ولده مكافك الله غلى أفردقية وولده 
عبد الملك على المغرب , دم ولده عبد العزيز على اشديلية ليدكم شيه 
الجزدرة الادديرية منها ٠‏ ودعلد ما ممع عن دصر فسأت مو دى النسي 
دشاآده دصر فسسات الملو كِ 6 عن اذفاقه دمدات دددر 3 لك ,سم سس ل ) 
الأموال '( متل_ذكردن قُْ هنذا المقسام أن ملسسوسى كان رددرى 
الهوى 1 شارك قُِ معركة ورقه راشط ضد مروآن دن الدكم : 
الابديرية قُْ كردفب 71 م ' وكان دص_حخدنة قافلة دددرة أفرط 
التاب العرب في وصف ما حودة من أموال ودحف وجواهر وجوار 
سيان وزعماء دردر وقوط وأاسسسان 


ودحداتث المصادر عدر الشامية أنه دبعل ما جاوز مو سى ماصر وكان 
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«بالعرديوش جاءة داب الوليد دستعجله ُ وجاءهة كتاب ساآدمان بأمره 
بالتربص؛ وكان ساودمان ولي عهده » وكان الوليد مريضا بدير من 
غوطة دم شق 1 فأسرع مو سى وآم دنظر في كتاب سدسادمان 1 ودفسسم 
مريدضن 0.0 وأخدره أن مونى تعدى قُُ أموال الملمسلمين 
وأنفقها ... فصدقةه الو[يد 000 وكذب مو سى وأمر بكددمسة ... وأم 
دلدث الو[يد الا نلاية أيام حدى مات 1 


وبويع (سلدمان بن عبد املك بالخلافة حين توق الوليد » فسخط 
على موسى ٠‏ وقال له : يا يهودي كدب ت اليك فلم تنظضر في 
ددأبي : هام مائة ألف.؛ قال : دأأمدر المؤمذين قد أخندم جميم ما قٍْ 
يدي ٠‏ فمن أبن لي دمائة ألف ؟ قال : لابد من مسادتي ألفف 
ددنار ٠‏ فاعدذر الده . فقال : لابد من ثلاتمائة ألف . وأمر 
بتعذيبه ٠‏ وعزم على قتله » فلجأ موسى بن نصير الى يزيد بن المهلب 
فأسدجار 5-2 ٠‏ وكانت [إيزيد نادية من س أدمان فاأسيدوهيه 
دمه » فقال يؤدي ما عنده» . 


والثغرات 6 هزه الرواية عديدة . فمحورها من حدث المبدأ مسألة 
الخلاف بين طارق وموسى ؛ ومحاولات طارق للا نتقام مسن موسى 
داتهامه بالتصرف بالأموال وغير ذلك . شام 5يف أذا أن نصدق 
توقعات سلدمان بن عبد الملك وفاة الو[يد الذى كان دون الخمسين 
من مره 2 الا اذا اعتقوكا نانة تان على حباته + وهسزا هنا ليرد 
ذكره ٠‏ أضف الى هذا أن سلدمان بن عبد ا لك الذي كان دعدش في 
فأس.طدن دعيدا عن دمشق لم دمدلك جهازا اداريا ولم بدمكم بأية 
صلا ديات حتى تايل الولاة والقادة ودتدخل دشسسؤون 
الخلافة . وأكثر ذقة من هزه الرواية ما أورده ابن عساكر في تاريخه 
6 دترجمته الموسعة لموسدى ٠‏ قلت أكثر دقة لأن مو سى فضى السذوات 
الأذيرة من حياته 6 دمشق والماصادر الشامية لهذا مرجحة على 
غيرها ؛ وفي روادة ابن عساكر لوس لطارق بن زياد سوى اششارة 
عرضية ؛ ولم يعرف رواة ابن عساكر على كترتهم وقدمهم شينًا عن 
خلاف بين طارق وموسدى ٠‏ أو عن 5تابة ساإيمان لموس وغير 
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ذلك ؛ فهناك اجماع على أن موسى» مار متوجها الى الشام حتسى 
قدم على الوايد وتحين يوم الجمعة . فلما جاس الوليد على المنبر 
أتى موسى بن نصير وقد البس تلاثئين رجلا تيجانا على كل رجل 
مدهو شياع وتيات ملك ذلك القتناع »المع فخلرا اليه ل :هون 
الملوك . وأمر بملوك الجزائر أكابر الروم فهيئوا وأبناء ملوك البربر 
وملوك الاسبان ؛ وأقبل موسى بن ندسير بالثلاثين الذين الببسهم 
التيجان حتى دخل بهم مسجد دمشق والوليد يخطب . فلما رأهم 
نهض اليهم ٠‏ فأقبل حتى سلم على الوليد ٠‏ ووقف الثلاثون على 
دمدن المذير وشماله بالديجان ٠‏ فاأذن الوليد قُْ حمد الله والذناء عليه 
والأشكر دما أبده وفتح عانه ودصرهة '( فاأطال حتى فات وفت 
الجمعة . فصلى وانصرف ٠‏ وأجاز موسى بجائزة عظيمة » واقسام 
موسى بدمدشق حتى مات, الوليد ٠»‏ . 

ويرجح أن وصول موسى الى دمدشق قد كان بعيد اكتمال بناء 
الجامع الأموي , هذا ولم يترجم ابن عساكر لطارق بن زياد ٠.‏ غير 
أنه ذكر أن سليمان بن عبد الملك طالب مسوسى ابن نمسير ببعض 
الأموال وعندما ححا سدأدمان سدنة لايم ودسددن احج مفة 
مومى ؛ فمات موسى بالمدينة في هذه السنة . وقيل توفي بوادي 
القرى» وهو أبن دمان وسسسبدين سنة ؛ وذلك أنه ولد دانة د بسع 
مره , 

هذزا كانت تهانة موسى 2 ولاندري دَكنيسكل أذيد نهدا سيل 
بطارق » ولاشك ان الزمن قد طواه بعدما طوى مبوسى لكن ما كان 
التاريخ أن يطوي اخبار جليل ما حققاه من فتوح (06.. 


محر الولاة: 


دعا العرب البلاد الجديدة التي فتحوها بساسم الأنداس , وكما 
سلف بي القول يعتقد ان هذا الاسسم صدر عن 
كامة ون لاهالمولٍ ذسبة الى الغزاة من قبائل 
الفندال ٠‏ وقد استخدم هذا لرشمل ما فتحه العرب وحكموه من شبه 
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الجزدرة الايديرية ٠‏ وهو يطلق الآن على الجزء الجنوبي الشرقي من 
والخامس ع شر م 


وجادل بعض الذين بحدوا في تاريخ الأنداس وقالوا إن العرب ام 
دتركوا الأنداس دعدما فتحوها ., الأمر الذى تذيله دعض الذين 
دعوهم اليها وحرضوهم على فتحها » وآثارة هذه الميساألة فيها 
مغالطة ودشوده فالءرب ذهدوا الى الأنداس فاتدين محافدين قُِ 
سددل االه ولم دذهدوأ دمردزقة 2 ويس قُِ تأريخهم ما 000 الى 
انهم تقبلوا فكرة الارتزاق » والذىي أشرف على فتح الأنداس هسو 
الخلافة الأموية التي كانت أاعظم دولة في عصرها واكثرها رقيا 
و ددنظدمأ و دقافة ٠‏ لهذا تحو أت الآر أذ ي المفدو حة قُُ ده اأجسزدسر هُ 
الادددرية ادشكل جزءأ من ولابة من ولادات دارالاسلام 1 وقاعدة 
لمزيد من الفتوح في اوربا الغربية وجزائر المتوسط ؛ والولاية التسي 
غدت الأندلدس جزءا منها هي ولاية إفريقية أو المغرب .وشملت الأآن 
الشمال الأفريقي مع شددة جدردرة ادددريا : وكانت الدولة العردية 
دولة دمتد من حددود الصين الى شواطىء عدن . ومن شسواطىء 
امتوسط و لاك الشاع حدس حخنون فسرانها «وكانك فازه الدولة 
الاماسدة هدي الني حدمدت لأول مهرة قُْ التاريخ أراض ي ى شعدوب مسن 
القارات الثلاث العالم الأقددم دحت لواء أسرة واحدة وعقيدة توحيد 
واضحة الأسسس والمعالم ولغة مقدسة فيهأ ددوية وامكانات الوطاء 
عس محدق دة ؛ محققة يذلك اأمر هُ الأو ل الأممية الوقاندية. 

ومعروف أن هذه الدولة قد أددرت مسن قبل دادفة كان مقره 
الرسعي مطدينة مييق + لكن على الرعم ميسن داق ولأسسيييات 
عديدة » كان بلاط هذا الذادفة متحركا ؛ وكان النظام الاداري لوذه 
الدولة يبسددطأ ف طلور التسطور لذن رمسكفاءة عالية لسرم 
وسداد . وكان كل شيءٍ في هذه الدولة الشاسعة متعلقا 
بالكايفة ,.وتميز الذلفباء سويت أئية تيكل عام ب الرجرلة: 
وبالقدرات الادارية والسياسية المدمدزة وكان لكل هن هسام جهاز 
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استشاري وأاسع الخدرة والفهم ٠‏ ومع هذا تادر أشراف الدذادفسة 
على الادارة والساطات قْ الولايات بطديدة الدوعصر ودما تولد عن 
أحدوال المواصلات وعن حال العلاقات ددن الخارفة وددن القوى 
الفعالة التي أحاطت بعرشه . أؤ كان لها وزنهاالسياسي 
والعءسكري » وأعني بهذا القبادئل العربية واشرافها.ء ولم يسد 
الوثام بين هذه القبائل وعاشت دوما في صراعات أطاق عليها اسم 
العصييات ١لقدلية.‏ 


وعين الخلفاء عددا من الأعوان لممارسة بعض الوظائف المختلفة 
بالدولة : وكذأن أهم هذه الوظادف وظدفة أمراء الدند ش وكان قاند 
ذل جدش دتحول بعد انتهاء عملية من عملدات الفدو 2 قأم بها . الى 
حادم مدني دعاونه جهان اداري دتولى أمور المال والقضاء وغدر ذلك 
دن الوظائف . وكانت الخلافة دعدن أحدانا الجياة والقضسأة ؛ أو 
تترك أمر تعيينهم الى القادة : وكان كل واحد مدن هؤلاء القادة 
يعرف بالعامل أو الو الي ويحمل لقب أمدر ٠‏ ونظرا لطديعة الدولة 
والعضير كان كل واحد من الولاة حاكما ممنتقلاً الى ابعد الحدود. 

وي الدولة الاسلامية مد حدق اللمواطنة لأمسالمين . وعرفت 
الجماعات غير المسلمة باسم الذمة , وكان للذمسة اوضساع خاصة 
وادارة شبه ذاتية » فقد أديرت الشؤون الداخلية لكل طائفة من 
طوائف الذمة من قبل رئيس الطائفة . الذي غالبا ما كان رجل 
دين »وكان على كل فرد من اهل الذمة دفم فترانت محددة عن الذفس 
و الأملاك مقادل دمادة الدو لة له ور عادته من جميم الدو أنب. 


وشكل العرب ذواة المسامين في كل ولاية جديدة ؛ وكان هؤلاء 
العرب بالوقت نفسء.ه شام الحند , وعلى هذا غالبا ما انحصر حصق 
المواطنة قْ ذل ولاية جديدة بالعرب ٠‏ واماستعرض لتاريخ الولادات 
المشرؤية وغدرها يرى كم هو حجم امشاكل التي قد دولدت بعد دخول 
أعدان من السكان المحلدين قٍِ الاسلام ومطالدتهم يدف وق المواطنة 
الكاملة. 


وكان كل واحد من الجند وعدالاته عطاء خاص كان هو الأعلى قُِ 


0 


سيور 5 


العالم 6 حدنه وذلك مع دصديب محدد شر عياأ قُْ الغنائم كما كان 
بحق الحاكم مد أو اقطاع - بعض الأراض يي ذات الوضع الخاص 
للمسلمين ٠‏ وعلى هذا شكل العرب منذ البداية شريحة عليا في السلء 
الاجتماعي قُِ كل ولانبة واسدتمروا كذزلك حدنى بعد تنوقف حركة 
الفتوحات ٠‏ حددث حازوا ملذيات الذدير من الأراضي الغزية ٠‏ وتحول 
الأشراف منهم الى ملاك ديار ٠‏ وحددن صسار قادة الجند ب مع بعض 
الجند ‏ ملاكا انصرفوا عن الدفرغ لخدمة مهنتهسم الأولى ٠‏ وغدا 
العطاء بالذسية اليهم لدس ددى بال أو دددر اعديار ٠‏ وبات كل وأحد 
متهم بعمل جاهدا! قْ سدددل ؤنادة رقعة أملاكه على حدد أب أملاك 
غيره » وخلق هذا تنافسا أو صراعا داخليا صرف الطاقات نحو 
الداخل وحولها عن الخارج. 


وجعل ما ناله الحند وما تمدعوا به رحالات هزه الفنة لا دشجعون 
سكان البلاد المفتوحة على الدخول قْ الاسلام ٠‏ لا بل وجدت حالات 
حيل فيها دون الدخول بالاسلام ٠‏ وقد دفع تملك الأراضي الجند الى 
سكنى المدن . ونظرا لاستمرار الحاجة الى جدش وقوات مقاتلة فقد 
قام مبدا قبول تجنيد غير العرب في الجدش إذما على اباس قاعدة 
الولاء ٠‏ فقد أت على عدر العربي أن دئال اأذسب العربي دعد دخوله 
بالاسلام على اساس عرفي اسمه الولاء وكان الولاء موجودا قبل 
الاسلام : دم دتطور دعدة دتطورا خاصا ومدح الولاء والاسلام المولى 
حدق المواطنة إذما ددرجة أدنى مسن درج ة الملسام الع ربي 
الصريح , ونشد الموالي رفع درجتهم وطالبوا بالمساواة . وكانت 
فناك حركات وثورات ستقد. تجو .هذا القدف: 


وإدا كانت هذه الحالة العامة 6 جميع ولادات الدولة 
الأمودة ' فإن الحالة ف الأندء.س فد ادؤتلفست دعص النشيء ٠‏ ذلك أن 
دل من موسى وطارق بن زياد كانا من الموالي والجيوش التي تولت 
فدم الأند.س كانت عر ددة قو دار در ده و هانزا كان الفتح اسسلاميا 
صرفا . فاددر ده الددن تحملو | أعساء الفتسح الأو لين كاذي | مسن 
الدر در 2 وجاءت أذدر ده العرب فدما بعد لدش سار ك في ق#طف 
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المار » وهكذ! اضطر العرب مذذ البداية لماشاركة اليردر ؛ وعليه 
سارت أسس الصراعات الأولى لوس صراعا عربيا عربيا على 
قاعدة العصددة ( دل صراعا عرديا دريريا ' نسم ترافقهنا بصراع 
عربي عربي على قاعدة الوصدية وكان لهذا دوره المقرر للممهمير 
الوجود الاسلامي في أوروبا . يضاف الى هذا إن أوضاع بلاد 
الأنداس الخاصة وما أحاط بها من قوى فرضت على الفرب اعطساء 
بعض الدنازلات حتى وإن خالف ذلك الرائج مسن أحكام الاسلام 
وقواعده . فبعد ما نزل العرب في شدبه الجزيرة الايبيرية تعذر عليهم 
قُُ البداية فنح مددنة المرسبية ااتني عرف صناحدها أذذاك بأسدم 
تدمير "أصمو لل ىم[ ] ٠‏ وقاوم تدمير العرب ورفض 
الدخول بالاسلام » 5ما رفض دفع الجزية وقبل حكم السيف ؛ وبعد 
ما هزمه العرب ام يعاملوه معاملة المقهور بل عقدوا معه معاهدة 
سدنة ١7‏ م تعهد المسامون بها بالمحافظة له على نفسهة وماله مع 
دفوس رعيته وأموالهم مع الس ماح دممس سار دية الحدرية 6 العقيدة 
والعبادات. 


وكان سلدمان بن عبد الملك قد عزل ولاة الوليد بن عبد الملك 
واستبدلهم دولاة جدد وهكذا عزل موسى بن دصدير وعين مكانه محمد 
ابن يزيد مولى قريش واليا على افريقية » ويروى انه بعدما دتسلم 
أبن يريد مدصديه ذتب سدادمان اليه «أن يان آل مو سى بن نصير وكل 
من الددس بهم حدى يوفوا تلادمانة ألفب ددنار ١‏ ولا يرفسع العذاب 
دناء على دتعادمات آخر كي وردث اليه من الذادفة. 


وكان عبد العزيز بن موسى يحكم الأندلس منذ رحيل أبيه ؛ وقد 
اتخذ عبد العزيز اشدبيلية قاعدة لحكمه متخليا بسذلك عن طايطلة 
العاصمة القوطية [أبلاد ٠‏ وذات أفضل موقع خصين متو بيط لحكم 
تدده الجزدر ة الاددير ده و قام كلسل العسزدز يساكمال أعمسال أديه 
الحردية قي الأنداس ٠‏ كما أكمل ددنظدمات الولاية الادارية ٠‏ وتذكر 
مصادرنا أنه تزوج بامرأة فيزقوطية اختلفو | في تحديد اسيمها 


5-0 


9 05 


الدقيقي . وأتفقو | على أنها عرفت بأسدم «٠‏ أم عاصم » وذهب 
بعضهم الى القول إنها كانت أرملة رودردك ١للك‏ الفيزةقف-_وطي 
المقتول . وقال بعضمهم الآخر إنها كانت أدنذته . ومهما كان وهمسم 
هذه المرأة ومنزاتها الاجتصاءية ٠‏ إن زواج عبد العزيز منها له عدة 
دلالات اولاها أن العرب الذين عبروا الى الانداس فاتحين لم يجلبوا 
معهم أهايهم أو زوجات لهم ١‏ أي أن الفتحم هذا دميز عن سس وأهة قُِ 
أنه لم يأذذ شكل هجرة دشرية ؛ وعلى هذا تزوج الجند العرب مسن 
ذسماء الأنداس المدايات . وسيكون لهذا أذاره الواضحة على حوادث 
مستقيل الانداس والت5وين الااجتماعي هناك. 


وقيل ٠‏ بلغ عبد العزيز بن موسى ما نزل بسأديه واذيه واهل 
ديه ٠‏ فذلع طساءعة بني مسروان وخسالفهم . فارسل إليه 
سليمان _يتهدده فلم يرجع الى الطاعة ».وهنا راسل سايمان 
وجوه العرب قٍ الأندرس وطلب منهم قَدّله 2 فاغتاله أحدهم وشضوق 
يودي صمارة اأصنيح : وكان ذلك ف سئة لاةا ه ‏ 5الا حاء, 


وأنهى اغديال عيد العزدزر بن موسى مردلة الفتسح من تاريخ 
الأندادس وأدتدآ مرحلة جديدة عرفت بأ سدم عصر الولاة وقد دأم 
هذا العصر أدثر من أردعدين سددة ذوالى على الحدكم خلالها قرآأبة 
العشرين من الولاة: ١‏ ددم ددهم أدثر من مرة ؛ وفقط ثلانة منهم 
ددم كل واحد م دجسم لمدة زادت على خمس سبذوات » وكانت ولابة 
بع عهم قصدرة جدا ومؤقتة حيث غالبا ما دسلموا منأص بهم تعيل 
مصرع أحد الولاة المعيذيين في حصسرب خارجية جهادية أو في فتن 
أهادة ٠‏ وقد دبع هؤلاء الولاة والي القدروان وارتدطوا به لكن نظ رأ 
لبعد الشقة-مابين الانداس والقيروان عاش هؤلاء الولاة في الأنداس 
شيه مسدقلين ؛ لكن هذا الاستقلال لم يدج و لآأيتهم من انعكاسات ما 
كان يجري في الشمال الأفريقي بشكل خاص وفي دار الخلافة بشكل 
عام ٠‏ ومع 5 الفتح الاسلامي للأند.س قد ردط هذا الجزء الأوروبي 
بعالم اشرق الأسيوي إلا أنه أستمر دتأثر من جميع الجوانب بما 
كان يجري ف الغرب ويؤتر فيه. وعندما اغديل عبد العزيز بن موسي 
لم دكن قل دم للم سامين إخضاع جميمع أجدزاء شيةه الجسزدرة 


41خ 


درن 


الاديردة ؛ قفي الشمال الغربي من البلاد ديت مساحات واسعة لم 
يدخلها العرب كما أن بعض اطراف البلاد كان الدكم الجديد فيها 
عدر رأاسخ القواعد ودحدتاج إلى ندعدم , 

دزا ولما كان الفح الاسلامي قُْ الأندرس ذم دمر دون احداث أصداء 
واسعة في الغرب مع ردات فجل عذيفة ‏ فقد كان على ولاة الأنداس 
بد عند العبريد أن دكملو] البسدوطرة على ارافى ديه السسرافرة 
الاددير ده 7 ان بدعمو أ الدكم الاسلامي حددما كان ضوعدفا 0 كان 
عليهم دمددن الو شادج وو سمادل التعاو ن مع الشمال الأفسر دفي ف دقدة 
أجزاء العالم الاسلامي دشريا واقتصاديا وعسكردا د الدرجة 
الأولى لأن إمكادات العالم الاسلامي وحدها شدي التي كانت كافية 
لواجية إفكانات اوريا الغربية فقن توحت على مستلمي: الأندلسن 
متادعة أعمال الفتو 4 المدظامة الهسادفة أو على الا وسيل التصدي 
بالهدمات الوقادية لردات فول أوردة الغرددة الي كانت فد شر عت 
مدل بعضص الوقفت قٍِ أكده ف نذفسمها والتحول من بلاد محور الحداة 
فيها حوض البحر المتوسيط إلى بلاد دتجه نحو الشمال ونحو شعوب 
اأشمال ذات الامكانات القتالية الهائلة . يضاف إلى هذا كله كان 
على حكام الأندلس مواجهة مشاكل إذشاء مجتمع إسلامي جديد ف 
حرء مدن أوردا الغرددة ؟ 6غ ” 


وسنرى أن ولاة الأندلس قد عجزوا عن إكمال الفتح » كما أنهم 
لم يستطيعوا تحقيق النجاح في التوغل داخل أوربا ٠‏ فكان ذلك مسن 
مقدمات الذسران وفقدان الأملاك . 

وبعدما اغديل عيد العزدز بن موسى قدم أهل الأندلس أدوب بسن 
حددب ؛ وكان أدن أخت موسى بن دصددير ؛ قدموه ليؤمهم 6 الصلاة 
ويدير أمورهم ريما يصلهم عامل معين بصصمورة رسمية من قبل والي 
إفريقية ؛ وبقي أيوب في منصيبه بضعة أشهر إلى أن وصل الحر بن 
عبد الرحمن الثقفي في ذي الحجة من سنة 9 ه ‏ آب ,/١5‏ م , 
ولعل أهم مأ حدث أيام أدوب هو تحويل مصسركز إدارة الأندلس مسن 
إشدداية إلى قرطدة ٠‏ ودين فعل العرب ذلك كاذوا دمن يحدد مصدره 
في أي بقعة من الأرض سيكون . 
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وشغل الحر بن عيد الرحدمن الدقفي منصبة حتى رمذمأن سننة 
٠ه‏ - نوسان 5١ل‏ م , ويبدو أن ما من شيءٍ له اهميته قد وقسع 
قٍِ عصره » وقد جاءت نهاية ولادتسه في موكب التذدرات النسدي المت 
بالدولة الأموية دحد مورت ساآديمان بن عيد املك ودسام عمر بسن عيد 
العزدز لمنصب الخلافة , وقام عمر بن عبد العزدز دفصل الأنداس عن 
ولاية إفريقية حيث جهلها ولاية تتبع دار الخلافة مباشرة ؛ وعين 
عليها اأسمح بن مالك الخولاني ٠‏ وأمره أن يحمل الناس على طريق 
الحق ولايعدل بهم عن منهج الرفق ؛ وأن يخمدس ماغلب عليه مسن 
أرضها وعقارها , ويكتب إليه بصفة الأنداس وأنهارها . وكان رأيه 
ذقل اسلمين منها وإخراجهم عنها لاذقفطاعهم عن ااسلمين , 
واتصالهم بأعداء اإله الكفار | فقيل له أن الئاس فد دثروا بها 
واندشروا في أقطارها فأضرب عن ذلك » . 


وما أن تسدلم اّسمح مدصددة حنلى أحذ يعمل على توطيد اركان 
الولاية الجديدة :1 والعناية بمددنة قرطدة الذي صارث حاضرة لها / 
ولعل أهم عمل قام بية ف قرطبة دناء جسر على نهرها 1 على أنه ديدو 
من مصسادرنا أن الأسمح قد أوقف معظم حهوده على الجهاد 4 سدديل 
إكمال الفدح العربي أشدة الجزدرة الادددرية 0( وأقد دقدم دنا القول إن 
المملكة القوطية كانت تشمل رقعة كددرة من جنوبي فردسيا , ودعدما 
حملت أسدم ل غوديا لم دسدية إلى القوط. أو سيدماذدا واتصلت دما 
يعرف اليوم سسالردفدرا الادطسالدة ' وكانث مسلدتة 
اأسمح ٠‏ ومن أريونه زحدف السدمح سسنة " ٠١‏ ه ‏ ١ك"لا‏ م ضكدك 
مددنة طولوشية ) تولوز ( عاصيمة أكوددين وحاصرها مدة هر 
وضربها باانجندقات » وظلت هده المددنة دقاوم حندى وصل الدوق أود 
اأسمح خلالها دشد من أزر جنده دتلاوته قوله دعالى : 1 إن دصر كم 
الله فلا غالب لدم / وكان الرهيان ورجال الددن النصارى دددرون 


- 43 - 


8ه - 


دماس أذباعهم دتعاو دل و تمادم دار كها اليايا 0 أصدب المح أذذاء 
القتال دطدنة أودت دحداده ففت ذلك مسن عضصيد الدند الملسالامدين 
فتراجعوا مرتدين إلى أربونة . 

وم توقف هذه الاندكاسية الملسلامين عن العمل 6 ديل فح 
الأجزاء الدنودية من فرذسمما الأرض الكددرة ( وتادعوا دشاطاتهم 
من أربونة في عدة محاور واندفعوا في وادي الرون واسنتهدفوا 
بالدرجة الأولى الأديرة ٠‏ وروي أنهم وصلوا إلى مقربة سانت جايل 
سدكق نْ كو نت سانت جادل صنجيل من أدر زقادة الحملة الصلددية 
الأولى ) قرب آرل . 


ومفيد أن نذكر أنه بعدما نال السمح بن مالك. الشهادة اختار الجند 
عدل الرحمن سن عبد الله الغافقي أمدرا مؤقدا بذدر شدؤونهم 1 حسى 
ددم ذعدن أمير رسدمي اق بهي عيد اآر حدمن ف مدص ده المؤقت مان 
كانون الثاني أسدية »7 م حدى يمون أب دن العام دقفسيه ومصمرت إذر 
هذا عشرة أعوام تقلب فيها على ولاية الانداس سبعة ولاة كان بينهم 
غيل الردمن الغافقي لأمرة الثاذية ( وكان هؤلاء الولاة هدم : 

1 عندسية دن لمحت لم الكلبي : 
من صذر 1 ١١‏ إلى شودان /ا١١‏ ه. أب 75 سه كانون ساني 
97 م 
؟- عذرة بن عبد الله الفهرى : 

معن شسوهدان /ا ١١‏ إلى ست سوأل ١٠١!‏ هه كاذنون 
ثاني 757 آذار 775 م 


' سس لك لحدبى دن سدلمة الكلبي ٠:‏ 

م 

5 حدددفة دن الأحوص . 

من رديع الأول ٠٠١‏ إلى شويان ١ه‏ ششباط 8؟7 ب تشير دن 
ثاني 178 م 
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6 عدمان بن أبي نسعة : 

من شديان ١6‏ إلى محرم ذ١ ١‏ ه ‏ دشرين تأني 4" ندسسمان 
89 م2 

5 الهددم بن عديد الكناني : 

سمحت مسمس سس سس سس سال فلم ١‏ إلى ذي 
القعدة ١١١‏ ه ‏ ندسان 55ل هس شياط ا م 


ا محمد بن عبد الله الأشجعي 


من ذي القعدة ١١١‏ إلى صفر ١١7”‏ ه/ شباط ١٠لا‏ ندسان 
خرش م 


م ل هدك الرحدمن دن عند الله الغافقي 


من صفر ١١7‏ إلى رمضان ١١4‏ هو! ندسان 7/7٠١‏ ب دشردن أول 
""ل/ م. 


وفي أيام عندسية استتائف العرب دشاطهم د ندمل ث5 وحدماس أدثر من دى 
قبل وأ رمذلو | كقاتنهم 'ق مختلف الحهات »رتور العدري ب الدراقة 
والحذكه : وأتت المأصادر المنيسديدية على ذكر عدل ددير مان الأددرة 


الني استولى عليها العرب أيام عنددسية ودحدة ٠‏ تهمني الاشارة منها 
إلى أسيمدن هما أسدقفية بوي ] 


وكليرمونت ١‏ 2 5 1 32 فمن ذاير مودت دعا الدايا 


بوئى ف مرافقة جيوش الحملة الأولى والاشراف عليها. 


وكلى الرفد هق :رفوه الذيان ااتشاطات الدريية لق الارهن الكرورة» 
فاتهم (ء يصرفوا طاقائهع كلها قسديلها «تحيث يلاحظ انهف فتيرة 
السذوات الهشمه الذي أشرنا الدهسا أعلاه عاشنت الأنداس في ظل 
بدايات الصراع الدموي بين العرب من جهة والبربر من جهة أخرى , 
دم الصراع دين المجموعات القباية العردية . وقد تطرف المستشرق 
دوزي في بحث جوائب هذا الصراع حتى جهل منه محورا أدار عليه 
جميم حوادث تاريخ الانداس وفسرها . وقد فات دورىي أن مادعاه 


5ل 


ة 65س 


بأسم الوصددة القدلية ماكان صراعا دين قبادل لاختلاف أذسنابها . 
بل كان صراعا دين مجموعات من الناس رافقت الفدح وأاستقرت كل 
واحدة منها قٍِ مكان أو دقعة محددة وادعت لذفسها دسدءدأ جامعا دمك 
الى احدى القبائل العردية المعروفة ؛ ولقد قام صراع ددن المجموعات 
المتجاورة بالموطن المدياعدة المصالح من أجل ملكدة الأرض ومن أجل 
السالطة في ولاية الأنداس وفي سبيل المزيد من المرابح. 


وق الفدرة ما دين ولابة عيد الرحمن الغافقي الأولى والناذية دافم 
أود عن نفسة وعن أراضيه مستفلا احديانا الذزاعات ددن العسرب 
والبربر وبين العرب انفسهم ومسهما فيها احيانا أخرى ؛ وخلال 
ذلك الوقت صيقع.: واجا» ديلوما ميا ومع كثمان فين أصى اشييفة . 
حديث زوجه أدذده ؛ وعقد معةه معاهدة لم ومهادنة افيد دهاأ فبين 
غارات الدرب ولذن الى حددن . 


ودهدما دلجم عيد الردحمن الغفافقي ادوس ية قُِ الأندءس قسسام 
بالطواف غلى دميم مقاطعات الولادة حيث ذنظم شؤونها . وكان عبد 
الردمن صماحب ذ5فاءات عالية ٠‏ وقد دمنسع دبدسدمقة عالية وق دتثعدية 
واسيعة ددن صدفوف الأندرسين (شجاعده وزرهذهةه وكرمه ظ ولما أدرك 
عبد الرحدمن استقرار أحوال ولايته ؛ رأى أن دقوم من جديد 
باستدناف حركة الفدوحات واكمالها ' وذلك أدسحجاما مصسع خشطط 
الخلافة أذذاك التي ظهرت بشسكل خاص على جبهوتي الخزر 
والأنداس. 


وقرر عبد الرحمن الغافقي أن ديوجه طاقاته ضد أود ؛ وبدأ تحركه 

' بأن بعث الى عدثمان ابن أبي ذسعة . وكان قاندا منطقة الحدود مع 
أراذغ يحميه كونت أود ؛ بعث اليه بأن دشاغل العدو بالغارات الى 
أن دكون هو قد أطل بمعظم الجدش ؛ ودروى أن هذا الأمر قد وقع 
من عدمان موصدم, الكراقية اأشديدة حسدأ لعيد الردمن وضصنا 
بحميه والد زوجته الدسناء التي كان بحبها حدى مافوق درجة 
الهيام وعندما وصل أمر عيد الرحدمن الى عدمان ١‏ وفع قُْ حبص 
ديص ؛» وراجع الأمير عبد الردمن قائلا له إنه لايقدر أن يخفر 
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جواره ولا أن بخرق العهد قبل انقضماء أجله ؛ وغضبب عيد الأردمسن 
من مراجعة عدمان له وأم درضهة الدلدؤ الذى بدا مثئه, فارسيل الدهة 
دشدد عليه دددفدد أوامره ؛ وهنا لا قطع عدمان أمله من هدم لسك 
الرحمن عن اشهال الغارة في بلاد أود أرسل الى حميه يخبيره دما 
وقع حتى بأدذ حدره ؛» ودتحد [أذفسسه وسيادل الدفاع ظ فبلغ عيد 
الرحمن ما فوله عدمان ( فأرسل جد شأ الى مقر عدذمان دقيادة وأحسد 
من أوذق رجاله وأمره أن يأديه بعءثمان حيا كان ام ميتا ؛ وبغست 
الجرش مقر عذمان فهرب في الجبال ومعه بعض أعوانه وزوجته ؛ 
واستطاع الجدرش ملاحقته وقدله , وأدذت زوجده الحدسناء الى عبسل 
الردمن ظ فكان أن دودث يها الى لمشيق . 


ولما وصل ذبر مصرع عدمان الى كونت أود أيقن أن الحسرب 
واقعة لامحالة . فتاهب للدفاع , واندفع عبد الرحمن دقود جيوشه من 
دبال الددراذية . فاحتل عددا من المواقع وحدصل عل كميات مسن 
الغنادم ٠‏ قالت المصادر الغفردية إنها كانت هساذلة ٠‏ وحاول أود 
ادقاف اأزحدف العربي فلاقى الاخفاق وهنا الدفت مرغما ساق 
خصمه شارك ماردل ٠‏ الذي عرفة العرب ب اندم ٠قارله ‏ كارل 
٠ ٠‏ وعندما وصل العرب قريبا من تور الواقعة على نهر اللوار » علم 
عيد اأر حملن أن جددشا عظدما دزحف لأتصدى أيه ' في هذا دتفخدص عدلد 
الرحدمن أحوال جد دده 1 وقد دات بعيدأ جدأ 0 قواعده ( فراى هدا 
الجدش مدقلا بالغنادم والأعتدة وأن الحفاظ غلى الغنادم هو الشغل 
الشاغل الجند » وأدرك قٍ هي زا مخاطر لاحصر لها ؛ ولوله اقسام 
باعطاء الأمر الدند دتخادف الغنادم الدقدلة ور أءقسام ٠‏ لذنه دشي 
الفدنة ٠ق‏ لعدم امتلاكه [قاعدة تأدنة فى لادثار ه الحفاظ على دميمع 
قواته أدر المغامرة , فتايع اأزحدف ٠‏ ودعدمأ اقتدم دقواته مددنية دور 
عسدكر على مقر ده منها .و قدما ددن دور فى دو اديه ذداحر عيد الرحمسن 
دقواته شارل مارتل وقواته » واسدتمرت الملعهركة عدة أيام تذاخل 
فيها وضع الجند العربي لأن قوات شسارل مسارتل كانت أكثئشر 
عددا ؛ مرتاحه تقادل 6 أراضيها ظ وي اليوم الأذير لالقتسال دب 
الذلال وسط. الجدش العربي . وحاول الفرنجة مهادمة مؤخرة هذا 
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الجدش 0 وهذا القى نايك الردمن ددقفسسة قُْ وسسصط المعمىعتة 1 فنال 
الشهادة ومع حلول الظلام نوقف القتال 1 وعندما حل صباح اليوم 
من الدند فاعدقدوأ أن قُِ الأمر خددعة 1 دح عرفوا فدما دسل أن 
العرب انسددوا دحت حدم الظلام : فاكدفوا بذلك ولم دج ردوا 
ملاحدةتهم . هذا ولاقت أذيار هذه المعركة عناية كددرة من مور حي 
الموصر الحددث قُْ أوريا وعدوها احدى مارك التاريخ العالمي 
الفاصلة , وقالوا إنها أدقت دصر اذدة أوربة وحالت دون اندشار 
الاسلام ذيها ( وفي هنأ الذدير من التطرف والأشطط ٠‏ ذلك أن الفدح 
العربي كان قُِ ددير دمن اأحالات شدنا وأاندشار الاسيلام شدنا 


إن الذى ردحده فرذسما وأوريا هفو الحفساظ على حالة التذلف 
وذماء دنظام الاقطاع وتحودله الداس الى أقنان. 


دضياف الى هنا إن هذه المعركة ذم تغذلق دوادبات فرذسا قٍِ وجحه 
العرب ٠‏ فقد تابع العرب غزواتهم داخل فردسيا وتوغلوا ذيها ٠‏ كما 
أنهم وصلوا الى مأدعد دحددرة جدديف قْ سوير | ؛ اذما كانت 
العمايات العر دية مزذ الأن , على م سادق ى ص دير » ويامكانات 
مندذية ؛ غير مدعومة من حكومات او دول قوية كافية الموارد ٠‏ ولعل 
من دين دروس هذه المعركة القاسية أنه من الصعب الحصول على 
غنادم من فرنسما ' وهنا يذيغسسي أن نقف قليلا عند مسالة 
الغنانم و التي غالى الأو رددون 6 0 شع شان تأددر ها لندين قادلين 
إن فرنسما القرن الثامن لم تكن بلدا غذيا أو ناميا يمكن للمغير عليه 
أنْ بده سل منه على غنادم دمدنة ]5 لم دمدلك الكنادس ىق الأددر 7 
ذروات وأسعة ٠‏ فعدادة الأرقونات لم دكن قد قامت دعل ؛ وآم يكن 
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هنالك دروات أو ذهب وفضضية ومجوهرات ؛ لقد توفرت امكانات جمع 
الأرقاء [أديمع والاستخدام ٠‏ هنأ وماكان عرب القرن الثامن بت وافيدك 
فرت حمية الجهاد في أنفسهم بعض الشيءٍ ‏ ليغامروا داخل فرذسا 
قُّ دتحملو | الشدائد و الممصسساعب دوذما مقفادل و أر بساح دددر 5 
مضمونة »١‏ وإقد أدر ك العرب أن نفقات أعمال الفدو جداخل فسرذسا 
أعلى بكددر من المرايح ٠‏ لهذا ركزوا اهتماماتهم على دمض أامراذز 
السناحادة ' دم أن العرب 3 دادجبهم مداخ فرذسها البارد ١‏ وأثروا 
دوما العوش في المناخ المتوسطي , أضمافة الى كل ما تقدم واعلى 
أهمية غائى العسرب.ق الأندلس وافدريقيا اأشممالية والاكترق بد 
معركة دواديه من مش ساكل د5ذدر وفص زفت صسع فو فهم وشبيتحعيتت 
قفو أتهم ل أددشر و الفدن دددهم '( لذلك لم دحاو لو أ الثار لما لحدقهم قُْ 
معركة بلاط الشهداء وظلوا يعانون من المشاكل والانقسامات 
والأحروب الداحاية حددى قامت الصورة العساسدة ' دجسم عن ذلك 
تغدير كدير ألم بشؤون السلطة في الأنداس ٠‏ وانعكس على علاقاتها 
مع أوربا. 

قد كانت معركة دوادده أو بلا ط. الشهداء ذهجادة لذيار المد العربي 
الفاتح 6 فرذسنا . ودعدها تحول أتجاة الديار ؛ وآم ددن الغفزوات 
التي توغلت دعيدا داخل فرذسها وكذلك سودسرا إلا أمواجا شاردة 
ذهدت قواها وانهدرت محصلاتها حدث وصلت دون أن ذترك اأثرا 
دادما .؛ ودالمقادل أسدمر مم الأيام ددار الجزر المعكوس حندى غطى 
الأندلدس دقعة دقعة إكا), 


ولما وصل حدر مصر ع عبد الرحمن الغافقي الى مسساممع والي 
افريقية أنفذ عبد الملك بن قطن الفهرى والدا جسديدا على 
الاندامن وو انفد معة قوة من كيل و رحسل : ونفية إلى الكليقية 
الأموبي دعلمة ودسدمدة ؛ وديدق أن عدد الماك أخدفق 6 اتنارة هسم 
الدنأاس ودفعهم الى الغزو من جديد '؛ وهنا عزل من مدصية وكان هنا 
قٍِ سئة ١؟"١‏ ه/ 595 م ٠‏ وعين مكانه عقسة مسن الحج_ساج 
السلولي ١‏ وتم هذا التعيين من قبل والي افريقية عديد الله بدن 
الخسيودان 
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وذانت جموع كديرة جدا من دردر المغرب قد دكلت الاسلام » غير 
أن أدن الددحداب أسياء معاملة التتهدز در فقفد كان فسظا دقفدل 
الضرائب »؛ شديد التحهبيل ؛ وفي الوقت نفسءته انذشرت أفكار 
الدعوة الخارجية دين صفوف قبائل من الدرير . وجاء هذا الانتشار 
لأسباب عديدة ما مسن واحد منها كانت مضخسامينه ذزعات 
استقلالية »رؤكاق :ها ان :نوناك الفرص عدن كان كو ابزح التوون بمذة 
7 ه/ /1١‏ م بسزعامة أحد هم وعرف بيأسم مدسرة 
المدغري ٠‏ وبذل عبيد الله غاية جهده للقضاء على هذه الثشورة 
واستنجد بوالي الأنداس ٠‏ ومع ذلك لاقت جهوده الاخفاق ؛ وقاه 
بعض خوارج البربر باغتيال زعدمهم مدسرة المدغري وانتخذبيوا 
زعدما جديدا اسمه خالد بن حميد الزناتي » واستطاع حالد هذا 
الحاق شرآدم ماحدقة سالقو أت العسر دده اأذسي ذانت 0 أدطة 
بالمغرب ؛ وهكذا زالت السيطرة العسردبية عن معظم اجسسزاء 
المغرب ؛ واضطر ابن الدبحبساب الى مفادرة المفرب الى 
دمدشق ؛ حديث أذدبر الخادفة هشسام بن عبد الملك يما الت اليه 
الأمور ؛ فانفعل وتأثر كثيرا حتى قال ٠‏ والله لأغضين غضية لهسم 
عردية ولأدعدن اليهم جد شما أوله عند هم واحرة عندى 5 


الأنداس ( حددث دادر دردر الأندااس وقاموا بالدورة بدو رهام 1 وكان 
من مه سدق غات الذو ل هُ 5-6 تحملو ا العسسبء الأكرسر ف ال 
الأندر.س لش كن على الرغم من هنا كان مانالوه مسال دمرأات الفت- 
أدنى كدير ممأ ذاله العرب : ذلك أنه عندمسا وزعت أراضي الأند.س 
على الفاتحدن أعطي الدردر أراضي جبلية م دوعص الأراضي الواقعة 
2 مناطق الحدود ا هنا قُْ ددن ذال العرب أحدسن الأراضي الأنداسية 
شه مقارنة مع أحوال العرب-وراء ركهم وقَيامهم دالدورة 1 

وكذان 0 دن الحجا ج قد قأم عند دسا[مة أذه ب ولادة الأنداس 
بايداع سدا[فةه والدها المعزول غيد املك دن قطن لسعم أعوانه وم ويدد4ه 
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الأندأس ١‏ وحدن أخفق حساكم المحفرب قُِ القضساء على نلسورة 
الدردر ٠‏ ودعدما أعلان دردر الأنداس دو رتهم ضدف موقف عليه بان 
الحجاج ' وأصديب عام ١>"‏ ولرا ل م بمرضص يمد دل حندى أردف 
الناس دموته . وهنا قامت جماعة الحزب المدني فارغمته على 
استخلاف عبد الملك بن قطن , وهكذا ولامرة الثانية تسلم ابن قطن 
مدصب ولاية الأندلس اذم دموجب ارادة قوى أنداسية ؛. ولدس تدعا 
لارادة والي افردق4 أو الذايدفة الأموى ٠‏ وسدددمق هذه الظاهرة قُْ 
المستقبل القردب الى حد قيادة الأنداس الى الاذفصمال السياسي عن 
كمه الخلافة > 


ومع تدسام عبد الملك لولاية الأنداس ادمءدشرت تورة البربر وكان 
الخادفة ه مام دن كيد المأك قد اة حددشا كددرا على رأسسه دلوم 
أدن عداض الفشدر ى ؛ وعهد اليه دو لادة أفر دقه فى أمار هُ أن دعفسل 
على القضماء على الثورة الخارجية فيها . وزحف كلثوم نحو 
المغرب وجول على مقدمة جدشه وعلى الفر سآن أدن أده دل دن ديشر 
وكان في بلج رعونة وحمق وتهعصب أقومه من قوس ؛ وقد نجام عن 
دصر فاته وسدلوكه وفوع خلافات ددن صدقوف الورب من قوات كأنسوم 
وقوات العرب التى .ديت عر ابطة .و التيريقة + لذلك,عتدويا التققيد 
القوات العردية دقوات الدورة الدردرية حات الهزدمة بالورب 1 وفسر 
دلج ع ما دقارب من عشرة ألاف مقاتل من جنده نحو سديده » وهناك 
أاتدذ موقف الدفاع 1 ودحسات الحصسار ضععساقت الحسال ددلج 
وجنده ؛» وحدندذ طلب دلج من عبد الماك أن دعدنه على القدوم الى 
الأنددس فى لم ددن ذم من دمدل ادلدية مطادة هذا 5 عدا حاو ل 
استدرار عطفه عليه ؛ دما كان دذكره في رسائله من أنه هو رفاأقه 
يموتون جوعا في سبته » وأنهم قبل كل شيء عرب متله ؛ فلم يلن 
دو ديهم ولب ذلك"الشيخ المدني العجون » أعني عبد املك الذي ردمسا 
حمد أإ[إله دتعالى أن انام 3 ٠‏ وهشو قُْ الدسوين من عمسرة ؛ فسرصة 
تذوق لذة الانتقام بمشاهدة أبناء الجفاة القدلة وهام دشرفون على 
الموت جوعا ' أو لدس.وأ شم الذين قدلوا قُِ وقعةه الحرة رفاقه وأدناء 
ع تددر ديه فى الذدن أو سدق أ أن دددق سق هه شق دق يعات 4 امو - 
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بدددوقفهم ٠‏ والذدن ذهدوا المددنة المذورة واسستداحوها وددسءوا حرمة 
قبر الذبي صلى الله عليه وسلم ومسجده ؛ أفدرطمع أدبناء أولتك 
العدّاة الرعناء أن درق لهم عبد الماك ؟! وهل [أروح الانتقام أن ذموت 
عند ذلك المدني : وهل دمن لألام اأشامي أن تحرك شفقةه من عاش 
دندظر يوم الثاره وهكذا لم دكن لعبد الماك سوى هم واحد ورغبية 
فريدة . وشغل شاغل وحيد ؛ هو الدديلولة دين من هم دونه كراهية 
لأهل الشام ودين مدهم بالمدرة أو أي نوع من الماساعدات ؛ وعلى 
الرغم مما اتذزه من الاحدياطات ٠.‏ استطاع شريف رؤوف من قديلة 
لخم أن يفلت من رقابته . وأن يرسي في ميناء سس بته مركدبين 
مدشحونين بالدنذطة ؛ فام دكد يدناهى ذدير ذلاك الى عبد املك حتى 
قبض على اللذمي الكردم وجلده سبعمانة جلدة » ثم أمر بيسمل 
عدزيه وقتله متهوما إياه بتضريب الجند عليه » ورفعت جدته على 
سارية وقد صلبوا الى دمديئها كلسا إيغ الا في الذكاية به 
والشماتة ؛ وهنا خيل للشامدين أنه قد حكم عليهس ام بالموت 
جوعا ؛ غدر أنه جد فجحأة أمر لم يكن في الحسدبان ؛ أرغم عبد املك 
على تغدير مسلكه . 


حماسا صعوبة وضع العرب في المغرب بعد الانتصارات التي حققها 
الدردر هزاك ال درج موقف عربت الأنددس إن ناك 7 وأصيح حسالهم 
دذدر دالخطر 0 وأوشيك ملكهم على الزوال حدى وعححد يك املك ذفسيه 
- ل الرغم ممأ دجددش في حوفه - مضدطر أ لالدماس معونة أههفل 
اشام الملحاصرون قُْ مد نيه ' أهل الشمام ذاتهم الذدين نركهم حدى 
هذه اأسشاعة دكايدون مدر شام الدوس دون أن تأدذه فيهم شفقة أو 
رحدمة ( إلا أنه اتذذ [ذفسه.ة الحدطة / فو عد هم أن دذفك إليهم مراكب 


تذقلهم على شرط أن يقطعوا العهد على أنفسهم بمغادرة الأندلس 
حالما ددم القضماء على الأدورة ( وآن دسدلامة كل فريق منهم اشر 5 مسن 
شيوخهم يضعهم في إحدى الجزر رهائن تكون رؤوسهم ضصسمانا 
لصدق ددفدل الادفاق 1 واشدرط الشاميون من جاذبهم غلئ عيد املك 


0ت 
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أن ينقلهم جملة الى افريقة وان ينزلهم على ساحل ليس للبربر فيه 
سلطان » 
في 5 


و أقر الجاذيان الادفاق . وهكنا أبدر أهل الشام من سنددة 0 دخاو ل 
الأندل.س دعراة لا دواريهم إلا دوابهم ٠‏ وقد دلغ بهم الجهد غادتئهة ‏ 
وكاذنوا نحو عشرة ألاف من عرب الشام ؛ فاما دخلوا 5كساهم عرب 
الأندلس »» ودعدما استقر بهم المقام في الأندلس وذقهوا زحفوا هد 
الدر بر فهزمو شم قِ أدثر من معركة ٠‏ وغذموا دنهم غدادم دددر 00 قُْ 
دك الأدناء ذعرف عرب الشام على الأنداس ٠‏ فأعجدبتهم البلاد , 
وأعجبهم غنأاها . وأدركوا مدى ذوتهم وقوة عيد الماك دن قطن . 


عيد املك من دلج وصحديبة ددفدل الاذفاق ومغادرة الأندء.س والعودة 
نحو افردقدة : وهذا اخدلق بلج أسيايا للدقاء والخلاف مع ملك الماك ( 
وتمكن من الاستيلاء على مقاليد الأمور قُْ قرطدة 1 وأودع ل لسك املك 
السجن واثناء هذا حدث أن مات بعض رهائن الشاميين , فثار جند 
بلج 4 وأخرجوا عيد الماك من الأسجن« كأنه فرح نعامة مسن الكبيار ' 
وهم بنادونه: أآفلت من سدوقنا يوم الحرة 7 فطليتنا بفأرنا قُ أكل 
الدواب والجاود ثماردت اخرا جنا الى القتل 4 سم فتاوه وص لدوة 6« 
وصلدو خنزيرا عن يمينه وكلبا عن شماله». 


ولم بمضص حادث اسديلاء بلج على الساطة وقدله لعبد االك دودذما 
حسرأدر 15 ففسد أَذق سم عر نب الأندلسن الى َس مين 
متصار عدن : شسامددن ودلددين قدماء , وقفسامت معارك ددن ْ 
الطر فدن فل قفي دلج مصر عة قُْ الحسر بااء لذن أصحاده حففسو أ 
لأنفسمهم الذصر ' فاسدمروا مدسامدن لمقايد الأمور ( وخلف بلج 
دعاده دن سلامة العاملي و وكان هنا سنة 76 اه /7]لاه 1 وحجاء 
أمر الجيثشساذ جهزه من الشام كلثوم . فان أصيب فابن أخيه 
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واسدمرت الحرب الاهاية أيام توابة » وكانت سساعة صمراعا دين 
العرث:والدرون جع احجورف يرن الفسوب: امومع #مسافدين 
ودلدددين 'ث ودفي الأذصر حادفا لأشتامدين ٠‏ ووقع أذناء شذه الحصروب 
في أيديهم عدد كبير من الأسرى كما أقدم ذعلبة على اقتراف إئم لم 
يعهده العرب في تاريخهم ألا وهو سبي ذمماء المهزومين واسترقاق 
أطفالهم . وكان ذلك حدًا لاسابقة له ولهذا جاء في مذتهى الفظاظة 
والّسوة . 


واخاف تدهور أوضاع الأنداس عقلاء الهاسلمين من شساميين 
ودلددين والدتمدسوا مخ رجا إذلك فتوجهوا بابصارهم نحو 
المغرب ؛ وكانت الأوضاع قد عادت الى الاستقرار النسبي ٠‏ بعدما 
وجه اليها الخليفة هشام بن عبد الملك حنظلة بن صفوان واليه على 
مصر ؛ وحدث ذلك بعد ما بلغه ما مسار اليه جيرش كاثوم بن 
عياض ٠‏ ولما اتصل عقلاء أهل الأنداس بحنظلة سسالوه أن دندب 
اليهم واليا يكون قادرا على اعادة النظام والأمن والطمانينة الى 
الانداس ؛ فاستجاب للطلبهم . واستعمل ابا الخطار الكلبي حسام 
إدن ضرار » ووصل أدو الخطار الى قرطبة على حين غرة ٠‏ فالفى 
تعلبة بن سلامة «وهو يبيع السبي بالنداء . ويعيث ويبطر . فكان 
يديع اأشيوخ والأاشراف ممن يدقص لاممن دزيد» . 


ودسام أبو الخطار ولاية الأنداسسدونما معارضة ؛ وقام بمعالجة 
مشاكل ولايته بان أنهى الحرب الأهلية . فذفى عددا من شخصيات 
القوى المتصار عة وكان من جملة المنفيين ثعلبة بن سلامة ؛ واعاد 
الذظر ف توزيع أراضي الانداءس على العرب ٠‏ فاعطى طالعة بل 
الشامية أملاكا أندلسية خاصة . فصار رجال هذه الطالعة من اهل 
الأنداس وسكانها الدائمين . 


ونجح ابو الخطار في ادارته فجمع سكان الأندلس.من العرب 
حوله . وكسب طاعتهم لكنه لم يمتع نفسه بذلك طويلا . حيث ما 
لدث أن تذلى عن مصالحه ورزاذته ودعصب للدماذية ضصد الجماعات 
القدرسية وبهذا أعاد الانقسسام مسن ليل الى ص فقوف عرب 
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الأنداس فق در ندم الجماعات القدسسسدة الصس ميل دسان حادم 
اكلا بي . وكان حفيدأ شمر دن دي الحوشن فادل الدسين دن علي 
قُ كردلاء ٠‏ وكأن أعراديا عنده عنجية البداوة وص لافها ' وأم دكن 
صاحب ذقافة أوحتى معرفة بالا سملا م ٠‏ دما كان لادحسن القراءة 
والذنادة ٠‏ ودروى أنه زمر دمؤدب دقرئ ولدأ له الأقفران فس مع مدة 
الآده '«ودلك الأيام نداولها ددن الدناس ٠‏ فوقف الصميل وقفال 
لأمؤدب : نداولها ددن العرب ٠2‏ فقال له المؤدب ٠:‏ ددن الناس» 
فقال الصميل وهكذا نزلت الآية “قال له : نعم؛ هكذا 
ذزات فقال الصميل : واس إذي أرى هذا الأمسر سسمديشركنا فيه 
العديد والأسفال والأراذل) ,! 


وجمع الصمديل أعوانه من قبائل قدس » ووثئب بابي الخدطار 
فانتزع منه ولادة الأنداس ؛ وبعد شي من الفوضى والصراع عين 
الصميل. يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب الفهري ؛ وكان من أحفاد 
عقدة دن نافع ٠‏ عدنه واأيأ على الأنداأس . وأم دلق أدبساع الحسزب 
اليماذي السلاح فخاضوا دزعامة أبي الخطار عدة معارك ضسد 
القّد سددن . كان أشهرها واحدة وقعت سنة*٠‏ اه اام دمكأن 
عرف بشقندة ؛ وكان على مقربة من قرطبة » وقد تلاقى رجال 
الفردقان المتصارعأن «حين صاو | الصسيح ٠‏ فتطاءنوا على الديل 
حدنى دتقصدفت الرماح ٠‏ ودّددذت الذديل وحمدت الشمس ٠‏ ذه تنداعوا 
الى البراز فتنازلوا بالسيوف حتى تقطعت ٠‏ دم تقادضوا بالأيدي 
والشدور . ولم ددن 6 الاسلام صددر مذله»: وعندما أصدب الطرفأن 
دا لاذهاك أسر 2 الصمدل ذحو ذر طدة فاب تندحد دبأهل سوق المددنة من 
عمال وجزارين وسواهم ؛. ودسم هؤلاء بحضورهم المعركة لصالج 
الصمديل وصحده ٠‏ و أعقب المعركة دتصفية دموية لرجالات الحزب 


الدماذي / 


وحين وقعت هذه الأحداث كانت الخلافة الأموية في المشرق دمر 
بذور الدشرجة النهادي 1 زذاك سارت الأمور قُِ الأنداس دون أن 


يكون للخلافة او والي افريقية اي دور في ايقاف المذابح التي 
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وذعت , وازدادت أحصوال الأندرذس سسوءأ أنه ل نتيا 
سنة 11١‏ ه/ 48لا م وسنة ١١5‏ ه/07لام قحط شديد 
ومجاعة دفعت بالعديد من سكان الأنددس مان العسرب الى شحر 
الأنداس والعودة الى المغرب ٠‏ وكان ذلك فردمة اهتبلها رجال 
المقاو مه الاسياذية ( فيد أو أ حدرب الاستغلاتب الني تسل بندمار اجدالا 
طويلة . وتذتهي بسقوط الأندلس وطرد العرب منها . 


لقد تهويات الظروف للعرب مذذ ولاية عبد الملك بن قطن للانتقام 
لفاجعة بلاط اأشهداء واستدئناف حركة الفدوحدات لعدة أسياب 
كان منها توفر عناصر كذيرة في بروفاذدس وسواها تعاونوا مع العرب 
أدراهتهم (شارل ماردل ولادشخلال شارك مارتل نفسسه قٍ دشر 
سلطانه في أماكن آخر ى ١‏ لذن حالة التمزق التي سادت بين صفوف 
العرب والمسلمين في الأنداس بوعدم توفر قوى بحرية كافية لدى 
العرب (١‏ وأخذدرا الفوخضى الني حلت بالشسام وااشرق مدل اسديلاء 
يزيد الناقص على الخلافة . ودعد هذا احداث التورة العباسية 
حرمت العرب من فرصصهم ؛ ومعروف انه كان من بين نتسائج قيام 
الدولة العباسية توقف الحركة الهجومية للفتح وشروع السامين 
باعدماد خطط الدفاع . 


وبالفعل جرى تجصين بعض المواقع الاسلامية في جنوب فرذسا 
ومقاطعة دروقادس ومع هرا دجم الفرذجة والاسءيان بالاستيلاء على 
بعض المواقع الاسلامية مثل افينون 00 | لا8 «صذرة 
ابينون» لكنهم لم يتمكنوا من اخذ نربونه ٠‏ حتى شارل مارتل نفسه 
أخفق قُْ الاسديلاء عليها مم أنه حاصرها لدعض الوقت آفنة ” 


وكان اسقوط الدولة الأموية في المشرق وحلول الخلافة العباسية 
محلها أوسع الآثار واكثرها حسما بالذسبة للأنداس . فتاريخيا 
أنهى الانتصار العباسي العصر الذي كانت فيه الأنداس ولاية وسيب 
قيام عصر جديد » غدت فيه بلاد الأنداس أول قطر اسلامي يخرج 
عن الاجماع الاسلامي بالطاعة لخايفة واحد 0 واضطرت هأنزا 
الأنداس للاعتماد على طاقاتها الذاتية لمواجهة طاقات القارة 
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الانهويار السريع . 
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عصر الامارة الاأنداسية 


بعد معركة شقذدة خلصت ولاية الأنداس الىيوسف دبنءعبد 
الرحين + لكل :ذلك ظا هر فقط + تلك ان ,يوس لع يكن لةافن فتاهب 
ولابة الأنداس إلا لقب الأمير الاسمي فقط لاستدثار الصميل بسن 
حاتم بالسلطة الفعلية . ومع مرور الأيام تبرم يوسف واظهر 
انزعاجه اكانته ااثاذوية , ففكر في التخلص من الصميل . وا ستطاع 
ذاك بأن أيعده عن قرطبة الى سر قسطة في ١ل[شمال‏ ووصل الص ميل 
الى هذه المدينة سنة ١ه‏ /٠هلام2‏ , وكانت غالبية سكان 
سرقسطة من العرب من جماعات الحزب الدماذي. 


ولم بأق الصميل وفت وصوله الى سر وس#سطة معارضة 
تذكر ٠‏ ويعود سديب ذلك الى أن وصوله دزامن مع احتدام القحطط 
والمجاعة هناك وعمل الصميل طوال فدرة المجاعة على تقددم العفون 
من طعام ودساء وماوى الى مجمدم المحتاجين دودما دمددن ' وه5إنا 
مدنت حقية من الزمن ساد فيها الهدوء والدفاهم وانعدام اليسغب 
والذزاعات ددن القرسية والدماذية. لكن ما أن زال الحفاف وعاد 
الخصب 1 وزال الجوع حدى تحركت الدفوس بساأحقادها مان 
جللدك 2 وعقدت عدة تحاافات ضد الصميل ومؤيديه من قد س 7 وما 
لدنت الذورة أن دفجرت ضد الصميل في منطقة سر وقسطة 7 وبالوقت 
جاورها , وحين وقع الصميل في الضدق » اتخذ موقف الدفاع , سام 
ولم دكن يوسدف في حالة تمكنه من تلبية طلب الصميل . كما أنه لم 
تكن لديه الرغبة في تلبية هذا الطلب , ذاك أنه كان يرغب فعلا في 
التذللص من الصميل ومن ذفوذه. 


وضاق الحصار عأى الصميل واضر - حدى ددس من الحداة وهم 
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دالالقاء بيده » وعندما لم دلق من يوسف الاستجابة ؛ كتب الى 
زعماء قوس ١‏ فتحرك هؤلاء الزعماء بفعل الروابط القداية وبفضل 
عوامل جديدة دخلت الى م سير سم أحداث الاندبين ٠‏ وتجدشت فوة من 
قبائل درس ٠‏ ومن جماعة عرفت مموالي بذ ي أمية ظ وأنطاقفت دحصسق 
سرقسطة ١‏ وكان برفقة هزه القوة ل 0 الأندلس حديدًا ٠.‏ عرف 
ببدر مولي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عدد الملك. 


وتخلص الصميل من الحصار ٠‏ ونوجه مع الأقوة التي حاءت 
وأخبره أنه رسول مولاه إليه . وعرض عليه أن يعاون ابن معاوية 
على دسم الدكم 6 الأندادس : واحداء الماك الأموى بعد اذقطاعه قُْ 
المشرق ٠‏ واستجاب الصميل في البداية ٠‏ واتفق مع الامويين على 
نصرة أبن معاوية وأن يزوجه من ابنته ٠‏ ثم رجع في قوله . وقسال: 
تأملت الأمر فوجدنه صعب المرام ٠‏ وهنا انقطم رجاء بدر من قياتل 
قرس وزعدمها الصميل. 


وتحول بدر نحو عناصر القبائل اليمانية التي كانت تعساني من 
القهر والتحكم القوسي فوجدهم «١‏ قوما قد وغرت صدورهم ؛ يدمنون 
سديلا لطلب ثأرهم . وأعدت العدة وردّبت الأمور لدخول ابن معاوية 
8 الأنداس . وعاد بدر الى مولاه ومعه خمسمائثة ديثار ويعض.ر 
الرجال مع مركب خاص ليعبر به مضيق جبل طارق. 


واندظرت الفرصمة المناسية لتدفدذ العدور. وجاءت هذه الفرصة سنة 

54> ه. 07660 م عندما تغيب يوسف بسن عسد الرحمن ومعفه 
الصميل وقوات الولاية .عندما تغييوا عن قرطبة حدث توجهوا الى 
طايطلة لامضضاء البعوث ضسد الدشكذس وسوأهم ُ وفي أول رديع 
الأول سئة ١78‏ ه ١5‏ 2 اب من سسينة 709 م نزل عبد الردمن 
ادن معاوية قُِ مدذاء المذكب ددن 0 ومالقة وعلى الفور أتخذ 
لذفسه مقرا في قرية قردبة دعيت درن ومن هناك بدأ نشاطه , 
وهذا لابد انا قبل متادعة الحديث عما ألت اليه أمور عدد الرحمن مم 
أمور الأنداس بعد ذزوله فيها من الوقوف قليلا كدما نعود الى الوراء 
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ا دم حملته عل ترك 
لنتعرف الئ شخصية عدل الرحمن مع الأسياب الذي 5 
الاأشرق والقدوم الى الأنداس. 
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عبد الرحمن الداخل 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الماك . يرجح أنه 
ولد في منطقة دمدشق سدئة “١ه /7١/‏ م , وكانت أمه بريرية من 
سبي المغرب دسمى ل راحا / أو ل رواحا ٠‏ وقد توفي أبوهوءعيد 
الرحمن ما يزال طفلا صغيرا ٠‏ فعني به جده شام عناية 
قصر هشام بن عبد الملك ومعه أخوته الأطفال . وعندما كاذوا 
مدفحصا وا ستعرضهم واحدا واحدا ,2 وعندما مر به عبد الرحمسن 
احتضنه وضمه الى صدره بحنان » وصادف أن خرج سسأ عديذ 
الدخلدفة هشام فر أه دفول ذاك بحنان فساله:« من هذا بأ أيا سب_عديد ؟ 
فأبجايه م سدلامة: ولد لعاوية ابذك 6 ذم مال عليه وأسر اليه ماسب و ثم 
ه شا م: « أهى؟ فأجايه م ؤكرا : , اي وااله وقد عرفت العلامات 
والامارات دوحجهةه وعدقه». 


والقبول بهذه الرواية يعذي أن هشام بن عبد الملك كان لا يعرف 
أحفاده ٠‏ وهذا أمر من الصعب تصددقه ؛ ونف سير الرواية:إن بني 
أمية كانوا يعرفون عن طريق النوءات أن ملكهم أيل الى الزوال في 
المشرق؛لكنه سيبعث في المغرب على يد رجل صساحب صسفات 
معدنة , وكان مسلمة بن عبد الماك أكدّر أهله معرفة دما سيدل بملك 
بذي أمية وبما ستكون عليه الأحوال فيما بعد. 


وكنعا لوه الروابة لقى .عبن الرحمن عنابة جده + وغندطا ذال ولك 
ني أمية ..وقامت الدؤلة العناسية تذكر افتوجة الى المغرب لتعهل 
علئ إحدياء الحدم الأموىي 0( ونجام قي ذإك. 


لا شك 'أن طابع الصنعة والتزوير واضح على هذه القصة التسى 
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استهدفت اضصفاء الشرعية النابعة عن الارادة الالهية على نجام 
أعمال عبد الرحمن , ولاريب أن مثل هذه الاقساصيص كانت تلقى 
بعض القبول في المجتمع الاسلامي ٠‏ وقد وجد من روج لها . ففي 
عصور الاسلام المدكرة كئرت الذبيوءات وتعددت الى حل عديب 
غريب ؛ وكان هناك من أمن بحتمية الأقدار وأن الانسان مسير 
محكوم عليه بقدر لا يتغير ولا يتبدل » ولو صحت مل هذه النبوءات 
لاختلف موقف بني امية من الحركة العباسية وثورتها حين اندلعت. 


لكن يقال هنا: يؤيد هذه النبوءة توجه عبد الرحمن نحو المغسرب 
فالأنداس ؛ والاجابة هنا: ليس عبد الرحمن وحده من بذي أمية 
الذى توجه نحو المغسرب ٠‏ ولو كان هناك دبموءة أخسذد يهالما 
أمذى كما سنرى ‏ فترة طويلة بالمغرب قبل أن يجرب حظه في 
الأنداس. 


لقد فر عبد الرحمن الى المغرب لأنه لم يجد سبيلا أخر » وكان 
عبد الرحمن وقت تفجر الثورة العباسية قد تخفى في إحدى القسرى 
القريبة من الفرات ٠‏ والذي دفعه الي التستر هو البطش العباهي 
وعمايات الابادة الشاملة الني مارسها العباسيون صد جمدم أفسراد 
الأسرة الأموية ‏ وأقام عبد الرحمن قرب الفرات بسبب إقامة هشام 
عيك الماك أيام خلافته ف رصافة الرقفة ٠‏ وحدث أنه في سد الأيام 
فوجيء عبد الرحمن بذلة من الجند العباسيتقتحم القرية التي كان 
فيها . فهرب من وجهها مع اخ له والقى بنفسه في الفرات فاجتازه 
سباحة ؛ في حين لم يستطع أخوه متابعة السباحة فوقع في دد الجند 
العباسي فذبحوه على الفور ٠‏ ومن هناك هرب عيد الردمسن نحوق 
فاأسطين ,؛ ولعله -0 عذد أحد أنصار بذي أمدة أو مواليهم ؛ وي 
فأسطين لحق به مولاه بدر مع سليم مولى أخده أم الأصبغ 1 وهناك 
زودأه بمال ومجوهرات بعثت بهم إليه اخته ؛ ومن فلسطين توجه 
الى مصر فاجتازها الى المغرب. 


بيد عبد الرحمن بن حبيب الفهري من أحفاد عقبة بن نافع ٠‏ وكان 
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عبد الرحمن بن حديب هذا قد استولى على امور المفرب وأستبد 
بالسلطة هناك استيلاءالا تفويضا . فقد كان بالاصل من اهل 
الأنداس : هريبهتها الى المغرب ٠‏ كم تدين مور ةافتاحدة انقلايا 
أاستولى ذيه على حدم المغرب 5ل 


وشجع بعد المغرب ووضعه السياسي افرانً من البيت الأموي على 
اللجوء إليه ٠‏ ويبدو أن عبد الرحمن رحب في البداية بالعناصر 
الأمودة التي وصلت الئ المغرب : وقدم لها المأساعدة , ولعل تيك 
الرحمن دن معاوية كان أحد دؤلاء الأموددن الذين وصلوا الى المغرب 
وأقوا مساعدة ادبن حديب ٠‏ لذن ادن حديب ما لدث أن غير يأسيتة 
تجاه الأمويين ٠‏ ذاك أنه كان فيمن قدم عليه من الام ويين 
ولدان الوأيدين بزدد بن عبد الملك » دقال لأحدهما القاضي وا لاخر 
المؤمن.....فأنزلهما عبد الرحمن بدار....وكانت معهما عجوز في 
الدار . فدس إليها عبد الرحمن بن حديب أن توصله إلى مسوضع 
دسمعه منه كلامهما ٠.‏ فقالت:إن الدبيت الذي همافيه . في سقفه 
غرةفإن شنت فانا أوصلك ايلا إلى ظهر الديت حتى تطلع عايهما ولا 
يولمان ؛ فقال: أفعلي ٠‏ فلما كان في الليل أطلع علايهوماوهما على 
نديد لهما ومولاهما دسقيهما 4 إن قال القفاضي ما أغفل يسك 
الرحمن. أيظلسن أنه يتمنى معنا ولاية وذنحصط تن أولاد 
الخايفة »؟! وبعدما سمع عيد الرحمن هذا الكلام بطش بالامير دن 
الأمويين . واخذ بملاحقة بقية الأمودين فبادروا الى اافرار والتجا 
بعضهم الى القبائل البربرية . وكان ممن فعل ذلك عبد الرحمن بن 
فاون + 

قد تكون قصة التصنت هذه مختزعة وهي مجرد صدى لتفدير أبن 
حدبيب إسدياسته تجاه من لجأ إليه من بذي أمية بسبب ذشسيته مسن 
مطامح بعضهم مع رغدته قِ الدقسرب إلئ العياسددين ؛ الذي يعذدنا 
هنا هو أن عبد الرحمن بن معاوية مضىه ينتقل من قبيلة إلى 
أخرى ٠‏ ومن بلد إلى آر ٠‏ وذرع إفريقية الشمالية من أدناها إلى 
أقصاها , فاحدفى حدنا قْ برقة ٠‏ ولا حبدنا أخر دبلاط بني ن بدسدم 
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ملوك تاهرت ( من المغرب الأوسط ) كما ذهب إلى قبيلة مكناسة 
البربرية . ولجأ إليها مستظلا بحمايتها . وهكذا انقضت خمس. 
سنوات وهي فترة غير قصيرة - دون أن يخطر ببال عبد الرحمن 
أن يجرب حظه في إسباذيا , بل كانت إفريقية هي شغل هذا الشساب 
البهي الطلعة » المملق , العديم الأصدقاء . وداب على اصطناع كل 
وسدلة الحصول على أنصار له ٠‏ فطردته مكناسة من أرضها فتركها 
إلى قبيلة نفزه البربرية التي منها امه . وكانت دسكن قرب سبتة ٠‏ . 


ومن هناك تعرف عبد الرحدمسن إلى احشوال الأندذس وكان 
طموحا ؛ لاتنقصه روح المغامرة . فأرسل مولاه بدر إليه ٠.‏ فساتصل 
بدرهناك بجماعة كانت مسن موالي الأسرة الأموية 1 وكان هولاء 
الوالى وفاء ارتعفانة اوخوييفاتة خض م ايحت كرون عدن » 
وأعدت العرة لجواز كيل الرحمن بن معاوية إل الأنداس : وكان 
أبرز الزعماء الذين تعاونوا مع بدر يدعى عبيد الله بن عدثمان . 


وتلفت شخصية بدر الانتباه . ويبدو أن نشساطه في الأنداس 
والااستعدادات التي عملت من اجل عبور عبد الرحمن بن معاوية إلى 
الانداس لم تكن سسرا البته , والذي كان سرا هو وقت العبور 
وموضعه ,؛ ذلك أنه بعدما دزل عيذ الرحمن ساحل الأنداءس ووصل 
خبر ذلك إلى قرطبة ؛ كتبت زوجة يوسف بسن عبد الرحمن إليه 
تقول : ٠‏ ابن معاوية قد دخل ونزل بِظرٌّش عند الفاسق عبيد الله بن 
عدمان , وأصفقت بنو أمية معه , وإن خليفتك على إلبيرة زحف إليه 
دمن خف من اهل الطاعة ليخرجه : فهرم وتصرب أصضحابه 0اء 


وشاع الخبر بين صفوف جند يوسف فانفض أكثرهم عنه . وعاد 
بعضهم إلى مواطنه وانضم بعضهم الآخر إلى عبد الرحمن بن 
معاوية ٠‏ ودذل تبوسف غاية جهده لجمع قوة مناسبة تسير معه ضمسد 
عبد الرحمن . وكان الوقت موائما لذلك . فأخفق على الرغم من بذله 
المال والوعولر ٠‏ وعاد يوسف إلى قرطبة وحل اأشتاء فصسار من 
الصعب عليه القيام بأي تحرك عسكري ' ولقد سعد عبد الرحمن بن 
معاوية بضعف يوسف و بالتمزقمات السياسية في الانداس , ولم 
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يضع الفرصضية الذي وأذأه بهأ حلول الشتاء ؛ فزاد من نشاطه ؛ 
وضان ست ل الناطق: السرادة ودتهرك وسرعة غرن هفقوت لفرضة ف 
الفقرص ؛ وهكذا ازدأاد عدد أعوانه ويبدو أن حركته قد أذذت بعض 
اأسمات الاجتماعدة : ولعلها بذلت الذدير من الوعود الاصلاحدية ظ 
فلاقت التجاوب وانضم إلديه الكذير من الفقراء والمظلومين مسن عرب 
وبربر ٠‏ وذنستخلص هذه الصورة من نص رسالة وجهها يوسف إلى 
عبد الرحمن جاء ذيها « أما بعد فقد انتهى إلينا نزوآك دسهاحل 
المذكب » وتأبش من تاأبش إليك ونزع من السراق وأهل الذتر 
والغدر ٠‏ ودقص الارمان المؤكرة الني 5ذدوا الله ذيها و5ذبونا ٠‏ والمسسيك 
جل وعلا دستدين عليهوم وأقد كاذوا معنا قِ ذرى كنف ورفاهية 
عدش حنى غمصوا ذلك واسديدلوا بالامن خوفا . وجدنحوا إلى 
الذقص ؛ والله مسن ورائهم محدرط » فإن 5نت تري المال وسهة 
الجدذاب ٠‏ فاذا أولى بك ممن لجأت إلده أكذفك وأصل رحدمك ؛ 
وأانزلك معي إن أردت ١‏ أو دحدث بريد ٠‏ دم لك عهد الله وذمته ألا 
أغدر دك , ولا أمكن مذك ابن عمي صاحب افريقية ولا غديرة » . 


وعرض يوسف على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته ؛ ولاشسك أن 
عروض يوسف هذه ابتغت تضليل عبد الرحمن والتغرير به , لكن 
عدد الرحمن كان أكثر ذداهة وحدذرا ٠‏ فرفض طلب يو سف وأهمل 
عروهسة ' وطلب منه الدنازل عن حسام الأنداس ؛ وخدره دين ذلك 
ودين الحاكمة إلى الاسيف . 


ومع الأيام ازداد اتباع عبد الرحمن ؛ فأخذ يعد العدة للازحف 
على قرطبة » وعندما تحرك نحوها حاول يوسف إدقافه فأخفق ؛ وق 
مدشارف قرطبة التقى جدش عبد الرحمن بجوش يوسف والصميل ٠‏ 
فاستطاع عبد الرحمن إيقاع هزيمة ماحقة بهمسا ويقواتهما 
وأكدرهما على القرار ٠‏ وهكذا تمكن عبد الريعمن من يحول قرطية : 
وكان 7للاهسماء بوه عند الأختسدى اسدتة ١1‏ ه/ انار 
كا م . 


وقام جند عبد الرحمن اليمذيون بنهب قرطبة , وعندما حاول 
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إدقافهم عن النهب ومنعهم من القيام بعمليات الانتقام من خصومهم 
الفقدسدين غضدوا غضيا شديدأ : دشعهم إلى التامر على عدد اأرحمن 
ومحاولة التخلص منه . ولدسن حظ عبد الرحمن أنه علم بخبر 
المؤامرة عادة . فاحتاط [إزفسه وددر حدمادتها مما دفع المتامرين 
للتخلي عن خططهم . 


وتغدما ضبان كيه الركين وبي قرطي الآيت اللمطبة مساسمة يوم 
الجمعة , ولم يدم الدعاء في هزه الخطبية الذلدرفة ., ذلك أن الخلدرفة 
كان اذذاك هو أبو جعفر المنذصور وكان المنصور عدوا للاسرة 
الأموية ؛ لذلك كان من غير المنطقي أن تدم الخطبة باسمه ويءترف 
دخلافده ٠‏ وخاق هذا حالة جديدة ذلك أن عيد الرحدمن احدفظ لنفسه 
دلقب أمدر 1 فكان بذلك مذله مثل من دسدقة قُِ حدم الأندلدس ل 6 لم 
يعلن عيد أآر حدمن دقسية خادفة ؛ ذلك أنه لم دكن قُْ و صع دمكنه مسن 
فعل ذاك ؛ مع أن عبد الرحمن ام يكن أول حاكم في تاريخ الأندلئس 
دلق لي على الساطة اأسدديلاء أو لا ذم يدم تعددنه من قبل السطلطات 
الاسلامية الشرعية , إلا أنه كان أول أمير للأندل.س دقوم بفصل هذه 
الولاية عن حك سدم الدولة الاسلامية فصلا سدياسيا كاملا ٠‏ وقد سدس فى 
إلى تأسدرس ددم أسرة ورادية مسدقلة فيها ظ والجديد الجديد قٍْ هنا 
الأمر هو الجانب النظري التشريعي اكثر مسن الجانب العملي ( 
فعمايا كانت الأنداس دادما مستقلة ٠‏ دردطها خدط وأاهي باأساطات 
اشر عدة لافردقدة أو دمشق ؛ فقام عبد اأرحدمن بقطع هنا الخدط ظ 
فابتدأ يذلك عهدأ جديدا ف تاريخ الأندءش.س ٠‏ وخط سادقة خطيرة في 
تاريخ الاسلام ووحدة أراضيه السياسية ٠.‏ ورسم بداية النهاية 
لأوجود العربي قٍ شدية الجزدرة الايديردية ١‏ لان المواجهة الأن بسانتت 
دين فارة وحدها الصايب وددن فنة صغدرة دانت بالذوحيد لكن نادرا 
ما التزمت بوحدة الصف:وبعدما صار عبد الرحمن سيد قرطبة واجه 
العديد من امساذل الفادقة الأهمية . فلقد كان عليه أن يكمل سيطرته 
على بقية اجزاء الانداس وان يقوم بمعالجة قذضسايا الصراع بين 
العرب والبربر وبين العرب أنفسهم من قرسية ويمانية . كما كان 
عليه أن يقوم بمعالجة المشاكل الاجدماعية والزراعية لولايته . فلقد 


ا 


تَّأكة د 


وافق تسام عبد الرحمن لحكم الأنداس بداية حدوث تحولات كديرة في 
الملجتمع الأند[.سي , وخاصة دين صفوف السكان الأصاددن ذلك أن 
أعدادا لابأس بها من هؤلاء بدأوا بالتحول إلى الاسلام » وكانت 
أسداب التحو ل هذه أسيايا ندمثت عن قياعات خاصة حجن ذتها 
المطامح والمصالح المالية والسياسية مع هزيمة الكنرسة الاسسباذية 
وإفلاسها أمام الدعوة الاسلامية والحضارة العرددة اناس ْيدة المتدفقة 
بالحياة وااتجديد ٠‏ وددي هؤلاء الذين دخلوا قُِ الاسسلام بأ ندم 
المولدين وشكلوا جماعة خاصة تمدزت بعض الرشيء عن جماعات 
الموالي في الشرق كما شابهتها في بعض الوجوه . 


وبهرت قوة العرب ٠‏ وحيوية لفتهم . وجوانب الابداع في ثقافتهم 


لقد ضمت كل فنة من فذات س..كان الأندلس جماعات راضية 
وجماعات ساخطة ؛ لذلك واجة عبد الرحمن وخافاؤه الفقديد مسن 
الثورات ١‏ ولجا عيد الرحدمن إلى اعدماد وسدلة العنف للقضساء على 
مناوذيه ٠‏ وسعى في البداية للابقساء على نوع من الت وازن دين 
القدسسسدن والدماذدين وفي الوقت نفسه أحذ في إعداد جرش مسن 
االرذرقة والعوند ع وهكذا نذا بك سق للاساء الخسدفة الفسسكزية 
السالف :كما أن ممتنوة احدكن خاض. مكل يخطلته قن متتددية هر 
دكا م الأندزس »؛ إِذ استفنى عن الاعدماد على واحد من الحزددءين 
العردددن وبدلا من أن كانت الوصيددية شدي الرايط الذي دشد قوى 
الحدم والمعارضة صارت الآن شخصدة الأمدر هي محور العمل 
اأسياسي في الأندلس والرادط الذي يجمم القفوى ,واستدعى هذا 
إدشاء بلاط , واضصدفاء صفات خاصة على الأمدر : 


وكان لاذنشاء البلاط واقامة الجيش المحترف ذتائج سياسية 
ف حدضار به كددر 5 , كما أن ذلك كان داج إلى ذفقات كددر ممادعا 
إلى الونادة دموارد البلاد الأقتصادية وإلى ددويم الضر انب وزيادتها 
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وكل هذا لم يكتب له أن يقوم دون ردات فغل ) ومشاكل مس تخدتة 
مدؤزة , 
وبسبب ان عبد الرجمن كان.قد:استولئ على قرطبة بفضل مؤيديه 
من رجالات الحزب الدماني فقد 'وجد أن عليه أولا.ان يعالج ا 
الحزب القيسي , ذلك انه بعدما. دخل قرطية ٠‏ سسيطر على عاصمة 
الأندلس لكن ليس على جميع. اجزاء البلاد ؛ فقّد هرب يوسف بن 
عدد الرحمن: إلى طليطلة ومضى الطميل إلى عشسيرته ف جندجيان . 
واخذا يعدان العدة لجولة ثاذية مع “عبد الرحمن ٠‏ وقام عدب الرحمسن 
بدوره بالاستعداد :وسار أولا ضد يوسف ؛» وبعسد اشستباكات عدة 
كسننا عدد الرحدمن «استطاع عدد اإرجمن أن دجديبر خص ماه علي 
الاسدسلام له . وجلبهما معه الى قرطبة . حيث عاملهم] فعساملة 
كريمة وكان يشا ورهما احيانا ووستعين بخبرتهما . وعندما تمكن عبد 
الرحمن من خصميه يؤسف والصميل صصار سيد الأندلس ببدون 
منازع , ولو كان ذلك لفدرة من الزمن ٠‏ ولم وستطع دو يداف تحمل 
اقامته الجبرية في قرطبة فهرب سئنة١41١اه ‏ 7928 م منها . وأاخفق 
جند عبد االرحمن في تعقبه والقاء القبض عليه . وقام عبد الرحمن 
باعتقال الصميل وحمله وزر هرب يوسف والقاه في السجن مع ولدي 
بوسدف » ولذي الصمدل خدّفه قِ السجن بصؤرة اخدافت أخيارها ٠١‏ 


وتمكن يوسف من جمع جيش كدير قدر بعشرين الف من عرب 
هزم ولوحق فقبض عليه قديل طليطلة وفناكقتل ؛ واشنر ذلك جهن 
السجن .. 

وكان هذا الولد يعرف بابي الأسود.. وقد تظاهر بفقدانه دصره 


032 3 


فانطلى ذلك على 'سجاتيه, ؛ وهيا |4 الفرصصة للهرب.. وقد اثار هبريه 

دعص المناعب لعبد الرحمن٠‏ وهذا مبأ سباتي' على ذكره فيما بعل . 
وأم ينعم عبد الرحمن بالأسبّقر ان طويلا تعل:تفقرغة مسن معسالجة 

مشاكل الحز ب القيسي فقد إنجر تعبو"معبالجنة مششاكل الحسزب 
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اليماذي» فقد ساعد رجالات هذا الجزب عبد الرحمن لا حبا به بل 
بمديا وراء الاندقام مدن الحزب القدوسي وديا لذول اأسلطة , وكان من 
حدسن حظ عند اأرحمن وجول دنأفس ددن زعماء الدزب الوماذي حال 
دون اتفاقهم . وكان عبد الرحمن يدرك ذوايا اليمانيين » إلا أنه كان 
مضدطرا للتعاون معهم ؛ ولهذا نجده يلجأ إلى سسياسة التوازن فلم 
يكاول اباذة الحرزت القدببي ::وكانت غالبكة القتاضي اليمانية :بسكن 
قُُ الجذوب الغربي هون أراضي الأندلرس وخاصة قُِ مذطقة سر قسءطة ؛ 
وواجه عبد الرحدمن عدة دورات دمانزية أخمدها واحدة دلو الأخرى . 

ولول أذخطر الدورات الني واجهها عبد الرحدمن وأهمها دلك الني 
قادها العلاء بن مغدث الجذامي سدئة ١85‏ ه 5 ١١ل‏ م بتحريض 
من الذايفة أبي حدفر امنصور وتأديد منه .وكادت هذه الثورة أن 
دفضي على جهود عبد الرحدمن وتعيد الأنداأسس ولاية من ولابات 
الخلافة . لذن عترم عبد الرحدمن وشجاعته مكناة من تحقدق الذصر 
على أصحاب الرايات العباسية السود . فقتل العلاء كما قدّل أعدادا 
كديرة من الثوار وبعث بعدد من رؤوس القتلى فرميت ببسوق 
القيروان ٠‏ ودقال أنه بعءث ببعض الرؤوس الى مكة . وكان المنصور 
كاه إنذاك رصيق ذرددا من يكيعتف انا اها وعوفيران العازة 
ندتها 'أضنانه الذعر :قال إنا لله.مفرفيقا بهذا سكين للققل. : 
الحمد [١له‏ الذي جدل اأيبدر ديذنا وددن هذا الشدطان » 


وف سئة  ١85‏ ه ‏ 6١كلا‏ م وأجه عبد الردمن ثورة دمانية 
أخرى دقيادة سديد اليددص يدبي الذى عرف بالمطرى ' واستطاع 
المطرى احتلال اشددلية ٠‏ فسيازر عند الرحمن ضده وهزمه وقدله وفي 
الشرنة نذييها قثل عبد الردمن زعدما دماذيا ادر هو أدو الصياح دن 
يحى اليحصبي وق سئة ١65‏ هه _ "ل/الا 5 واجة عبد الرحمن 
دورة دماددة آخر ىَّ قْ مذطقة اشدداية دقيادة عبد الغافر اليحدهسبي 
فقضى عليها أيضا وقدل العديد من الدوار . 


الدردر 4 كما درج الدرير قُِ ذورات مدفردة قضى عايها عيك الردمن ش 
جميعا ؛ وقد دفع الحقد على عبد الرحدمن بعض العناصر المدنافرة لا 


- 69 - 


- 654 


الى التحالف ضده فقط بل حتى إلى طلب العون الخارجي واسدعداء 
قوى غير عربية وغير مسامة . فقد تحالف سلدمان بن يقظان العربي 
الكلبي حاكم برشلونئة مع عبد الرحمن بن حديب الفهري صهر 
يوسف الذي عرف باسم الصقلبي «لانه كان طويلا 2 أشقر ١أزرق‏ 
أمعر 0 وأبي الأسود دن يبوسدف الذي دظاهر بالعمى وهرب مسان 
سجن عبد الرحمن ٠‏ وقام الثلانة بالأسفر الى يبلاط شسارلمان وكان 
ذلك سئة 1١1١‏ ه- ‏ لالالا م .فاتفقوا معه ووضعوا معه خطة 
مددمة تمكن شارلمان من أخذ سرقسءطة كما تمكنهم من اشغال عند 
الردمن قْ مناطق أخرى من اليلاد حتى ددم فسن دمدية والقضصساء على 
ددمةه . 


وعبر شارمان جبال البراذس بقواته وفق الخطة الموضوعة , 
وعندما دذل الأندء.س عرف بأن الصقلبي قد لاقى حدتفه . وأن ابا 
الأسود لا حول لد ولا طول ومع هذا سار ذحو سر قسددطة الذي كا نََ 
سادمان بن دقظان قد استولى عليها ٠‏ دريد أذزها منة دب الادفاق 
المدقود . 


وحين علم عرب سرقطسة بخطط سليمان بن دقظان وقفوا ضده 
واسدودوا للدفاع عن مدودنيهم ٠‏ فوفر سب آدمان مسن سر قسهسمطة إلى 
شارلمان ووضع دفسية دحت دصر ذه ٠‏ وددذما كان شار لمان بتأهب 
اشر وع قُِ حصار سرقسطة دسدلم دبرا فذى بالادفاق على جميمع 
خططه ودفعه ندو العودة مسر عأ الى مما[كته فقد عاود السكسون 
الدورة ضده مغفتدمين فرصية عياده 1 


لكن ديف تمكن شارلمان من الوصول الى سرقسءطة مباشرة ؟ لقد 
تمكن من ذلك ل يده داب أن الدر - كاذو أاقد فقدوا سددطر دهم على مقاطدة 
سبتمافيا وخسروا حصنهم المذيع في اربونه . فقد توفي شارل مارتل 
سنة 87 م ,فخافه ابنه بين » وقد اعتّر ف ابابا بديين ملكا شرعيا 
الأمر الذي لم دحظ ده شار ل مار دل دفدية او سدعى ديدن قْ السسذندن 
الأولى من حكمه لاسدطر ة على أكيتانية واتزاع حكمها من أدناء 
أود » وهيأ هذا النزاع فرصة ثمينة أمام العرب . غير أن ما شهدته 
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ساحات الأنداس من الصراعات الأهلية لم تحل فقسط دون اغتنام 
الفرصة دل دفعت دحو دوردط حامدات الثغور قُْ الأصراعات ؛ وعندما 
خلت المنطقة اهتيل الفرصمة بقايا القوط واخذوا يسعون للاستقلال , 
واذدز 23 الفرنجة عدة مواقم هامة من العورب دم حاصروا اربونة, 
وعجزت نجدة أرسلها عبد الرحمن الداخل عن التفريج عنها .وفي 
سنة ١51”‏ ه ‏ 05 ماستسامت هذه المدينة لجيوش ددين , 
ودذلك لم دعد العرب وحود 6 سددماذيا وغدرها من أجدزاء المماكة 
الفرنجدة 1 


وأآذدذدت قوة مملكة الفرنحجة تزداد مع مصرور الأيام وغدرت 
سدداستها تجاه عرب الأنداس من الدفاع الى االهجوم . وزاد الطين 
بلة أن بعض زعماء العرب وضهوا أنفسهم دحت تصرف الفرنجة 
واستدعوا شارلمان أدسءتولي على سر وقسيطة وسدواها ؛ وأخذفقت حملة 
شارلمان واضطر الى الانسحاب . 


وفي طريق العودة أذناء عبور شارلمان وقواته ا[أممر الجبلي الوعر 
في جبال البرانس انقض رجال الدشكذس ومههم بعض العرب على 
مؤخرة قواته حدث مؤن الجدش ودخاذره .فاتلافوا المؤن وقدلوا 
القوات الذي كانت تتولى حراسيتها » وهكذا أوقعوا كارتة كددرة 
بجدبش شسارلمان »وكان ددن الفذلى عدد من الذبلاء من ددتهم رولاند 
الذى قيل انه كان ابن اخت شارلمان نفسه وحاكما اذطقة الثذور . 


وعدر عدة قرون ظلت الأجيال الأورددة ددناقل أخدار الكاردة الني 
حات سحاد ندل شارلمان .محدطة ذلك دهالة خاصة أئرت عدي اأفكر 
الأوربي العصور الوسدطى ودفعت دحوق دتابة واحدة مدن أثذنهر 
ملاحم العصور الوسطى الا وهي اللدمة المعروفة باسم «ذنشيد 
رولاند» وكان احظ. الفضل الاكدبر في حماية عرش عبد الرحمن هذه 
المرة .وكانت حملة شارلمان اخر مدنة خطدرة دتعرض لهاءعبيد 
الرحمن فيما بقي من سذي حياته حدث توفي في 8" رديع الأخر 
سئة "لا١‏ ها “١٠‏ أبلول 8/8/ م عن عمر قارب الستدن » وذلك 
بعدما قَذى حوالي ذلث قرن دعمل على تأسدس ملك لبذي أمية في 


0 


5 


المغرب بعدما انقطع في اشرق .وقد جلب نجاحه اعجاب معاصريه به 
والمؤرخين الذين وجدوا وما زالوا يجدون في حياته الكدير مما يمكن 
الدثاية عنةهة )١4(‏ . 


0 


لأكهة - 


هشام الرضا 


وبعدما توفي عبد الرحمن تولي ,حكم الانداس: ولده هتشيام » ويغرف 
شام هذا بعادبة بلقب الرضنها .ذلك أنه تبوصف 'بالتقوى وبعاو الذقافة 
ودعؤته بالرضما 0 شبك أنها كانت امتصلة بتياراتٍ الرب ع الأخير 
للقرن الثاني السياسية و الديذية 7 الذببورات'وتبطلعات الم 
الابنيلامية فالفترة له بالذات ها يْ الفترة ة الني ظهبر فيهسا الامام 
الزضيا ددن الشيعة الإذنا غشرية لقي عيذة المأمون وايا لعهيده 
فترة من الزمن , 


فوشام أران أن يقطف ثمار ما صسنهه والده , ويتصسبم العسل في 
احلال أرابطة الأمير مجل رابطة العصدية؛ : وحضصل تسخصيية ة الأمير 
محور الامون في الأنداس تدور حوله ولس حول سواة: ولقد كان من 
الضروري أن يسم خلديفة عبد .الرحدمن بالتدين والتقوى ومحبسة 
م وكراهية البرطش .. فالأنراس كانت بحاءجة الوا الهدوء والامن 
بعدما فقدت ذلك. فدرة مديدة 1 


ودشية اشام الرزضا بعمر بن عيل العزير وى قسد, نال نتقسواة 
شهرة: كبيزة وصلت إلى ى المشرق, محتى مناه بعضي المشازقة أن يكون 
إمامهم بد لا من الامام العبادي' .فهذًا مالك دن نس يقول : «وددت؛ أن . 
اإله رش . 'موسمنا ب أي مو سدم الحيج عد فيه ؛ ١‏ 


وشهد عهد هشام الذي امد حتى سنة مما هب 0/6 م الكدير 
من التطورات قُِ المجتمع الأنداسي أعطت جوانب عدة ديذية وحضارية. 
وسنياسنية ٠‏ فهو قد نجح في-البداية في الثغلب على متافسة اخوته له 
وسعيهم لذيل الملك وانتزاعه مَئه كما روي أن قدواته تمكنت مسن 
استرداد. مديئة أربيونة ( واستائف الذشباط داذل ا 
وسويسرة واهتم هدشام بقرطبة فأكمل ما كان والده قد شرع فيه من 


2 


- 05 


المدينة ( ولعل من أهم الحوادث الذي دصلت قُْ عصر ه واحدة كانت 
تتعلق باندشار ا هسب المالكي في الأنداس وحلوله محل مذهب 
الأوزاعي وغيره . وكان للاخذ بهذا المذهب نتائج كبيرة على مستقبل 
الأندر.س والمغفرب معا . كما أنه يمن أن دقوم ضمن اطار اليسياسية 
الديذية لوشام .والسياسات الدينية للدول التي عاصرت هشام ‏ 
فمعظم الدول التي كان للأندلس بها علاقة ما . مدثئل الادبراطوردة 
الكارلونجية والامدراطورية الديزنذطية .» واذديرا الخلافة العباسية . 
أئجه دكامها نحو ذبني مذ شب ددني وأحد تحدمم علدة الأمة سسواء 
أكان ذلك قسسرا أم دم بسالر ضا ومما دددر الاذدذدبأة أن النسياسية 
الدينية لوشام نالت حظا أكبر من النجاح ؛ مما نالته محاولات 
أباطر ة ديزدطة دشان دو ديل الكددسدين الشرقية والغفر دده وأدبرجاد 
صيغة مقبولة لدى الجميع حول عبادة الادقونات وغدرها من امسساذل 

ومما نالده أيضا سياسة المأمون العباسي بتبزيه للاءتزال واعلانه 
عن أن القفران مخلوق ٠‏ وسعيه لاجبار الناس للاذذ بهذا الرأي 1 


وحددن توفي ف شام كان ما دزال فق مقددل اأشداب ( كان لحوه قند 
جاوز ددن الأريعءدن ٠‏ فهو كان قفد ولد سئة ١55‏ هه 5و7 م 
وكانت أمه أم ولد دل عى دمال ٠‏ ومن دنظر ف تاريخ الأسرة الأموية 
في الأندادس يجد أن غالبية أفرادها انحدروا من إماء » وهزه الظاهرة 
كانت إحدى سدمات مجدم م الأندرس دشسسكل عام ٠‏ فالعر ب الذدن 
دخلوا الأندءس دخلوها رجالا يدون نساء ؛ وحددن تنزوجوا كانت 
زوجاتهم في غالب الاحيان من شقؤوات أوربة دم الحصول عليهن من 
أسواق اأنخاسة ولام يؤر هذا على مسلامح وأعراق الأند[يسدين 
فدسب ٠‏ بل كانت له أثسار خطيرة على بنية البيت الأنداسي؛ وعلى 
مجدمم الأندذس وعادات أفراده قُْ المأدس والمطوم قحك فمسسى قْ طرق 
التفكير وتقدير الأمور وتقويمها رهم , 
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الحكم الربضي 


فلن يتوق فطتام الرهنا اوهى بالدكم سين بعد لابه الشائر 
الحدم 1 وأم بوص به لادنة الأذير عيد المأك ويعرقف الخدم عادة 
لقف الدمدى و ماسيها لوووك رن بحي و جه نون عا ريا اج 
سنتحدث عنها » وقضى عليها ودطش بعناصر ها وسفك دمسا'هم ظ 
ولعل أهم سمات عهد الحكم حدمامات الدم اندي أقدردمت ٠‏ ودسرة 
الدورات التي وقعت ». وقد قاد بعض هزه الدذورات عما الحكم اللذان 
كانا قد ثارا 00 أدية وأجدرا بعد إذفاقهما على مغادرة الأندلس 
إلى المغرب . 


فعندما بلغ خبر وفاة هشام إلى المفرب عاد اخواه عبد الله 
وسليمان ٠‏ إلى الأنداس . ودخل عبد الله أولا . حسيث توجه نحو 
سرقسءطة ومن هناك رحل نحو بلاط شارلمان وستنجده ويرستعديه ‏ 
وكان هذا سنة ١8١‏ ه/ لاذلا م. وف سنة ١87”‏ هك/ر6 ةلا م عاد 
سليمان (وبعضهم يقول عاد قبل ذلك ) وأعلن الثورة ضد الحكم ؛ 
وخاض ضد قوات الحكم عددا من المعارك هزم فيها . وكان أخر 
المعارك سنة 8٠١  ه ١88‏ م. حدث أسر فأتي به الى الحكم 
فقتله . وف السنة التي قتل فيها ساإدمان عاد عبد الله من بلاد 
شار لمان فأعلن الدثورة في منطقة سر قسيطة 1 فلم دددب النجاح ومع 
ذلك تابع ذنشاطه ضد ابن أذيه حتى سنة 14817 ها 8١”‏ م حيث 
دم عقد دسوية ددنه وددن الدكم أوقفت دشاطةه وأنهته , 
وأهم من هذه الثورات ما حدث في كل من طلايطلة وربض قرطبة ٠‏ 
وكانت طليطلة عاصمة الانداس قبل الفح الاسلامي ؛ كما أنها 
تمدزت بحدصانة موقعها وسنهولة الدفاع عنها » وجولها هذا ماوى 
لذوي الأهواء والمطامح ١‏ وأوجد فيها الاستعداد لأذورة دشكل متوادر 
ويروى أن ثورة اعلنت فيها سنة 14١‏ ه. 797 م بزعامة رجل 
عرف بعبيد بن حميد ١‏ وقام الدكم بارسال جيش بقيادة قائد عرف 


ا 


6/9 هس 


عمو واس :د اموابينت واخفق عمروس في الاسديلاه على ماليطلة 
بالقوة . وهنا لجأ الى الخديعة . فاستطاع تدبير اغديال عبيد وتخلي 
أهل طليطلة عنه . واستطاع بعد هذا أن يقذع أهل المدينة بفتح بسباب 
المدينة له وادخاله إليها . وتذكر المصمادر الأنداسية أنه بنى قصرا عند 
مدخل طليطلة . وعند ما قدم الناس لتهنئته اعدم اشرافهسم 
ورجالاتهم ؛ وبلغ عدد الذين أعدمهم مابين "٠١ ١‏ الى 95٠٠‏ , 
وبحمام الدم هذا ضمن طاعة طليطلة واستقرار الدكم الأموي فيها . 

وأهم من ثورة طليطلة واكتر شهرة ثورة ربض قرطبة . والريض 
شو الضاحدية الني دقوم رب المددنة ؛ فمددنة قرطبة كانت محصدودهة 
الماساحة ذلك أنها كانت مددنة موسورة . ويعدما سارت عاهسمة 
الأراس وقدت إلنها عذاضر كتير ة مدن السيكاة لككسة طن نويا : 
وعادت الهجرة الداذلية إلى المدن المركزدة أمر ماألوف وديدوق أن 
غالبية العناصر التي هاجرت الى قرطبة اضءطرت إلى السكنى خارج 
الأسوار » وكونت مع الأيام ما يشبه أن يكون مدينة جديدة عرفت 
بربض قرطبة » وتميزت المدينة الجديدة بعناصرها ومجتمعها عن 
قوطية , 

وحين نقوم بالبحث في ذورة الربض لا بد لنا مسن أن نأخذ بعين 
الاعتبار شخصية الحكم وطبيعة عصره , فلقد تسلم الحكم مقاليد 
الأمور وهو في ريعان الشباب ٠‏ في السادسة و العشرين من عمره, 
وكان أشده الناس بجده عيد الرحمن بن معاوية باقدامه . ويأخذه 
بمبدأ العذف . ولم يكن مثل ابيه في تقاه وتدسكه بامور الدين من 
حديث الباطن والظاهر ٠‏ ومن الملاحظ أن مجتمع الأنداس كان قد أخذ 
في أيام هشام الرضا بالتحول نحو الأخذ بأسباب الدين , ولقد راينا 
دم نال هشام من التوفيق والشهرة دسديب دَقأة وتمسكه بالاسلام ( 
ووصف 5 عذاري الدكدم بأنه كان 1١‏ تشلفل الحزم ' ماضي العزم ذا 
صولة تتقى ؛ ...وكانت له ألف فرس مرتبطة بياب قصره على 
جانب النهر . عليها عشرة من العرفاء . تحت يد كل عريف مائة 
فرس » فإذا بلغه عن ثائر في اطرافه أمر . عاجله قبل استحكام أمره: 

فلا د شور حدى بحاط به ». 
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| وأكمل الحكم عملية تطوير اسس الحكم في الأنداس مع ربط 
الؤحدة بشخصية الامير . كما استخدم العنف للاحتفاظ بسلطانه , 
'وددات التحركات صد الحدم قٍِ الريض مزل فدرة مدذرة ففسي سانة 

حك 4 .ه 0 ١م‏ مم شف مؤامرة استهدفت الاطاحة به ومديابعة 
احد اقربائه » وقد قام هذا القريب دإفشاء سر المؤامرة ودل الحكم 
على المتامرون ٠»‏ فألقى القبض عليهم . وكان عددهم ادنان وسبعون 
رجلا وأعدمهم جميعا جملة واحدة ذه" أدقن سور قرطدة ؛ وحدفسر 


حدما 
0 


وجلب هذا الاعدام السكدنة والهدوء ولكن إلى ددن ٠‏ فقد لحسات 
عناصم الثورة الى المقاومة السلبية . وكان فقهاء قرطبة وردضها 
على رأس هذه العناصر ذلك أنهم «أذكروا عليه أنثسياء رابتهم 
فأرادوا خلمه . و أحدث هؤلاء الفقهاء «اذشان أشعار الأزهد والحض 
على قيام اليل في الدموامع .أعني صوامع امساجد ورأوا أن يخلطوا 
مع ذلك شيئًا من التعريض به مثل أن يقولوا : «أيها المسرف 
المدمادي فق طذيانه ؛ الماصر على ذدره المتهاون بأمر رده أفسق مسن 
سكرتك ودئيه من غفلتك ». 


ولم سطع الحدم تحدمل هزا التعريض 1 ولعله احتار قُْ ادجساد 
السددل لادقافه فاقد كان من الصعب التدخل 6 شسؤون الصسلوات 
ومنم الناس -- التعويد ؛ ود سدق أنه القحدئ القيض على يعض 
الملحرضين مما أدى إلى دن الأجواء ودودرها : 


وف سنة "٠١"‏ شا لأكمق م دفجرت الدورة في الرديض ضصد الدكم 
وكانت دورة عارمة ولدن كان من اأصقفب الحديث عن مؤدرات 
خارجدة حرصت عليها 4 فمن الأسول وصلمسف ذتائحها على مناطسق 
خارج الأنداس .وحاول شوار الربض قلطع الجسر الواصل دين 
الردض وقرطدة ٠‏ وبعد -جهدل طويل مضددي أستطاعث قوات الحدكم 
دفعهم عن الدسر دم تمكنت دعض.ن هده القوات من الالدتفاف حول 
الثوار : فهاحجموا مسماكنهم وأهايهم ؛ وبلغ حدر ذلك الدوار فدفسرقت 
عناصر هم عاندة دحو ديوتها للدفاع عنهأ 1 وهنا أطدقت قوات الحددم 


0 
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على الربض وطوقته . وجرى حمام دم هائل . قتل فيه الاف من 
الءوشرين ألف الذين كانوا يسكنون الربض دسب بعض التقديرات ٠‏ 
وعندما تم اطفاء الثورة ٠‏ فرق الحكم ما بقي من عناصر الثورة على 
أقاليم الانداس . كما سمح للقسم الأكبر بمفادرة الأندلس إلى 
المغرب حيث أسهموا في تأسرس مدينة فاس وفي المغرب لم وستطع 
جميع هؤلاء العرش طويلا . فتوجه قسم منهم نحو الاسكندرية ٠‏ 
فملكوها وذلك في أول ولاية الرشيد . وسطوا بأهلها سطوة مذكرة » . 
وقامت الدولة العباسية بتوجيه واحد من كبار قادتها إلى مصر , 
منعهم من الاستيلاء على مصر وحصرهم في الاسكندرية . وتفساوض 
معهم بعد ذلك على ترك الاسكندرية على أن يزودهم بالسفن والمؤن 
واأسلام ونل هسام ديذهيون حددث شاءوا 1 وغادروا الاإسكندرية 5 
وتوجهوا نحو جزيرة كريت فاستولوا عليها . واقاموا فيها حكما 
عربيا استمر قرابة القرن والنصسسف حيث قام في سنة 

6 ه١981‏ م الأمبراطور البيزنطي نقفور فوقاس بمهاجمة 
كريت وانتزاعها من العرب . 


لقد نام الاسديلاء على كريت سنة 1١11‏ وى /اكم م “وكان 
الحكم قد توفي منذ عدة سنوات ,اي في سنة "0١5١‏ ها "لكام م 
وكانت تورة أهل الربض اخر ما واجهه من مخاطر داخلية . ويعد 
وفاته خافه أدنه عيبل الرحمن : 


وسلفت الاشارة إلى التجاء عبد الله عم الحكم إلى بلاط شارلمان 
وإلى إخفاقه . لكن هذا الحدث لم يكن خاتمة المطاف في العلاقات هم 
الفرنجة وم حكام جليقية و فقد قام الملك الفودسو (أدفسوذش) ملك 
جليقية بحملة ضد اشبونة واسر جماعة من المسالمين . وف سنة 
٠م‏ مءالسنة الدي كان شارلمان دستعد فيها في روما لذيل تاج 
الامبراطورية اعلن لوس بن شارلمان عن نيته في انتسزاع برشلوي 
عاصمة كتالونية في شمال اسبائية من المسلمين . وبالفعل حوصم - 
هذه المدينة وقطعت المنافز إليها لمنع النجدات من الوصول إليها. 
وبعد حدصار طويل ودفاع دعدسدميت استدسامت برشلونة سنة ١٠م‏ م 
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بعدما بقيت بأيدي العرب تسعين سنة ؛ وعلى الفور حولت مساجد 
المددنة إلى كنادس دسب قاعدة هرب الإستفلاب وأرسل لودس إلى 
أديه ددعفن الفنادم والأسرى 1 والمددر للانتعسأه أن الماصسادر عدر 
العردية تذكر أنه في السنة الدي استولى فيها الفرنجة على بر شلونة 
استقبل شارلمان سفارة من هارون الرشيد ؛ الخليفة العباسي 
اأشهودر »؛ وتحدتت المصادر عن تحالف فرنجي بت عباسي ضد الحدم 
الأموي في الأنداس ,٠‏ قابله تحالف أنداسي بيزذطي ضد العباسيين 
والفرنجة معا .ومفيد أن نذكر أنه مع قيام الحكم الأموي بالأنداس 
أذشأً عيد الرحمن الداخل عدة دور اصناعة السفن .وما لدئت 
الانداس أن امتلكت اسطولا قويا للدفساع عن سواحلها والنشساط 
داخل البحر المتوسط ؛ ففي أيام الحكم هاجم الأسطول الأنداسي 
جزدرة سر ددذية سنة ١957”‏ ه8١86‏ م دم شاجم سواحل بروفادس 
وجزيرة كورسيكة )١(‏ . 


- 79 


ه 01/5 ه 


عيف الرهمن الثاني 


وكان عيد الرحمن الداسي ههزا ل الثلانين من عمره ٠‏ وعندما دتسيلم 
الحكم «الفى الملك قد مهد ووطذ ؛. فخلا باذاته وانفرد بشهؤانه ٠‏ فكان 
كداخل الجنة التي جمع فيها ما دشتهيه الانفسس وتلنء الأعين '.. 

لقد فجلف عيك الرحدمن نصار يتايج التحول الحضاري الدي ندا قٍٍ 
عهد أسيلافه ٠‏ فمدم بالاستقرار ونعمت الأندزرس بقسسط كيس مسرن 
الأمن والازدهار . وفي الواقع باشر عبد الرحمن الحكم في الأندلسى قي 
ايام أدية 7 الني 0 --- ٠‏ وكان اتيديانا 0 


الشعر و ع القول أنه قد تم ' عصر ه ا ل السياسي الذي بدا 
مع عبد الرحدمن الأول ؛ وابتفى القضعاء على القصيدية القدلية واقامة 
الوحدة حول شخصية الأمير . 

ولم يخل عصر عبد الرحمن الثاني من بعص الشورات ٠‏ إذما لم 
تن أي من هذه الثورات بدرجة ة ما حد ث أيام ديه ولعل من أبسوور 
د لامل الرفساه والأزدهار قٍِ عصرة قيام حركة عمنرانية كبيرة في 
الأنداسس في قرطية وغدرها . 

وف زمن عيد |الركمن الناد ي أسسدقرت حدود الأتدلسس. ٠‏ وبذيت 
أماكن دفاعية على هذه الختود” ٠‏ وأهكم وعسد الرحمنٌ بتحصسين 

شواطيء الأنداس ؛ لآأن عصيرهة كان عضر نشاط شسعوب الثتهال 
(الفايكنغ ), كما أهدم باذشاء اسيطول خاص الأتدامسن 


وقام عبد الرحمدن باعادة بذاء الهدذل الاداري لدولته . فعسدد 
مناصب الوزراء وجعل لكل وردر وظدفده الخاصية وبومة المحدد االدى 
دقادل به الأمدر وشدهر عيد الرهمن الثاني اذذاك أنه مسن القوة 
بمكان سمح له بالتدخل في شؤون المغرب . 


وف زمن عبد الرحمن شهدت الأند[سس نشاطا فكريا كديرا خاصة 
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في مجالات الفاسفة والدين وعلم الكلام . ولعل من ابرز الشواهد 
على رقي بلاط قرطبة وشهرته أن زرياب . مغذي الأمين ١‏ ترك بغداد 
إثر مقتل الأمين » ووفد على أمير قسرطبة . الذي استقيله بدفاوة 
بالقة وأكرمه حير اكرام ١‏ 


وكان الامبر اطور شار لمان قل توق سسئة 8١م‏ م ٠‏ وذافه ادذه 
لودءس الدقي ؛ ' الذي أفدقر الى مؤهلات أديه وححدرهه ٠‏ لهدا فسان كرري 
الأمير اطورية الذي شيدها مار لمان دعك صحهود مضدزية شر عت بالتفكك ‏ 
. وكان لهذا أثره بالدسية اأضغط الفرنجي على الأندلس وإنفساذه 
وسادوره 

فقد بدا المسديحيون هن سكان اأشمال الاسسباني دشسكون مسن 
تع سفت الدسلط الفرنجي فداروا ولقوا.التاديد من قرطبة . ويالقابل 
احاول لودس الانتقام فانتهز قيام تورة في ماردة فارسل إلى سكانها 
دقول :«باسبم الرب وباسم منقذنا المسيح . نحن لويس بعناية الرب 
امدراطور .الى القساوسة وإلى شعب مساردة تحية باسم مولانا 
المسويير : 


بلغتنا محندكم .وما تحملدموه على يد عيلك الرهدمسن الذي لم دذفسك 
ظنْ اضطهادكم عن الطمم في برو اتكم ٠‏ أنة يصنع مثلما كان يدنع 
مجكم أبؤه (أبو العامبي) الذي كان يريك أن ير غمكم على دشم مبالغ 
مر ممنتحقة صر ) المال , والذي جعسل مسن أصدقانه أعداغا ومسن 
.الطائعين ثوارا.» إنه يريد ان يحسرمكم مسن حسريتكم ويرهقفكم 
لحدسين الحدظط قمدم درل ظلم ملوككم وعدوأنهم دشجهاعة 4 ولقد قأومدم 
بدسمالة وحدشدينه ودشعه ٠‏ وهذا الذيسر وصسل الدنا مسن مخداف 
المصمادر / ودديجة لذلاك اعبقدنا أن من الواجب ذناية فده الرسالة 
موا سمادكم ' وأحدكم عل مواصلة النضال الذى بد أدموه من أجسل 
الدفاع عن حر يدكم 2 وبالذظر إلى 7 هذا املك المتودش عدونا دقفدر 
ما هو عدوكم ( فإذنا فدرم علدكم الدعاون والتنسيق لمحارية ظالمبهة ٠‏ 


ودحن ددوى أن در سمل قُْ الصدف القادم دهون الرب ١‏ جحدشا أددبر 
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دبال البردديز ودضصعةه دحت تدصر ف.كم , واذأ وجة عيد اأردمن حجن شمة 
إليكم . وحاول هذا الجيش الزحف عليكم فإن جدشسنا سسيقوم 
دتحركات واسعة لاصرفه عذكم » وذحن نصرح أنكم إذا خلهدم طاعده 
وأعلنتم طاعدنا فسوف نرد إليكم حريدكم التي كنتم تدتمتهون بها من 
قبل دون ان تمس ؛ وإذنا لن نفرض عليكم اقل ضريبة . ولكم ان 
تخداروا القادون اأذي تودون العدش قُْ ظله , و سمس ذهددر كم أصدقاء 
يريدون أن دشاركوا في الدفاع عن امبراطوريتنا . ندعو الرب أن 
يحفظكم في صحة وعافية » 

والملفت للانتباه أنه على الرغم من توجه لووس بالكطاب إلى 
رجال الدين المسيحي في ماردة لم دكن في مقفدوره توجيه تهمة 
التعدصب ومنع الحريات الديذية إلى الاسلمين . علما أن الفرنجة 
كانت هذه سياستهم والاسبان في حروب الاستفلاب . وامضى أهل 
ماردة تلاث سنوات في الثورة على قرطبة . وكانوا ياملون في وصول 
النجدات التي وعدهم بها ملك الفرنجة . وعندما لم يصل منه اية قوة 
اسدساموا وفتحوا أدوابهم لديو ش قرطدة ! 


الاسامدن لا سمثرداد ما فقدوه 1 لذن طاقات الأندلس لم 0 دس مع 
وحدها بذاك لا سددما إذا مأ ذكرنا اسدمرار العلافات التحالفية ما 
ددن الفرئجحة والعياسدين 0 وقد سما عد على دسهودل هده العلاقات قيام 
ددم الأغالية قٍ إفردقية (تودس) مدل أيام اأر شيد 1 

وسورية من جهة وامبراطورية الفرنجة من جهة ثانية . وانه وصل فى 
سدنة ١5‏ ؟ ه. / 5م م سدفارة مكونة من نلدية أعضساء 1 أرسلهم 
أمبراطور الفرنجة كان من بينها اقمشة حريرية وعطور 

لأراضي مقاطمة دروفادس واسيثولوا لدهعض الوقت عن طريق الدحر 
على مر سدلياءغدر أن غزواتهم لم دكن منظمة وشاملة 1 دل عاربرة و 


5 


ل /ا/ا © - 


وكان من ددن أديياب ذلك مأ دهر ابت إلديه الأنددس من مشاكل ل سل 
وفأة عيد الأرحدمن الثاني 


هر ه اذدتان ونون عاما و سد داف تفال الدذدن الذكور هن سه 
واردعين ومن الأناث ثلانًا وأردعدين ' ودعدما توفي خافه أدنه مك سك 
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من الامارة الى الخلا فة 


عندما توفي عيد الرحمن الثاني خذافؤه أده محمد بن عبد الردمسن 1 
وكان شابا ؛ ذلك أنه ولد سنة ٠١‏ ه./ ؟؟8 م .ء وكانت أمه أم ولد 
أسمها دودر ' وعندما دان عيد الرحدمن الثاني حددأ وعند وفاده أوحدت 
المظاهر الخارجية الدولة بأنها كانت تنعم بالقوة والاستقرار . لكن 
خداعة , وأنْ دناء الدولة كان مدتماس.كا لذن دروادط ضموددفة 5 وكان 
فقط دنتظر حدوث دومص الأزمات الحادة لتعصف بهذا الدناء و لتاتي 
عاده 5 

وحددن دفخدصسص المرء تاريخ الأندلد.س بعل عيبل الرحدمن الثاني دحتل 
فدرة ممدره حدم ذيها ثلادة أمراء واحدا دلو الاحدر , وكاذوا ش 
أ- مدمد الأول 65م سس “إإرم م 


ج - عبدالله : 884 - ؟١1ىم‏ 


فبنهاية فدّرة هؤلاء الأمراء أطلت الأندلس على عهد جديد . وهو 
عصر الخلافة والوصول إلى دروة القوة والمجد والحضارة . وشهدت 
الأندادس في عصر هؤلاء الأمراء عددا من الثورات . ولقد سارت هزه 
الذورات على المنحى نفسهه الذي انتحته الحركات الثورية مذذ عهد 
الددم اأربضي , اي أن الدورات قامت في المدن ومن قبل سدكان المدن , 
وقامت هزه الذو رات لأسياب اجدتماعدية وسدياسية واقتصادية وغدر 
ذلك ؛ ذلك ا سكان المدن كاذو ل عدر ر أضددن لأسيب أو لاخر وكان 
التعدير عن عدم الرضى يدم بالثو رة ضد الساطة المركر يه ومع 
وضيوح أسيداب الكدير من الثورات ٠‏ وذيلها الكدير من التأديد ذراها 
تخفق في النهاية لأنها عجرت عن تقديم أفكار اصيلة يمكن أن تحل 
محل افكار الوضع القاذم والنظام الحاكم والعجز ف تقديم مثل هذه 
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الأفكار وانعدام البرامج الواضحة الطويلة وسم الثورات بنأنئها ما 2 
كانت إلا ردات فعل لبعض الأمور اس تفلت من قبل بعض 
اأشذدصميات نات المطام- اأواسعة وقبل نهادة القفرن الاسم 
للميلاد ظهر على مسرح أاحداث الانداس عدد مسن الشسخصيات 
الطموحة التي أسعدفادت من عدم الرضما اشهبي واسدذاده ماريها 
قي سديل إقامة حدكومات مستقلة أو نصف مستقلة عن قرطدة . 


ويبدو أن أول أعمال التمرد ضيد السلطة المركزية قد بدات في 
مناطق الدذغور ؛ خاصمة مناطق التفور الجذودية والجنودية الشرقدة ؛ 
وسشاعد على ذلك وضع الذذور الدشري والعءسكري ( والجدراي ٠‏ قمن 
الناحدية الدشرية كانت مناطق التثغور 5دتدفة السكان . كما كان 
سدكانها أاخلاطا . صملا تهم أددر مدانة ودفاعلا مع الجاذب الأوربي 
أدثر من الجانب السام من البلاد .دم إن هذه امناطق كانت من 
الناحدية العءسكرية حصينة ؛ فيها المنعة والس لاح والجند المدرب ٠‏ 
ضاف إلى هذا أن وضع الثغور العسكري كان دمذح دشكل دادم , 
كام الدتغور صلاحدات اسءتقلا[ية واسعة وك5ددرة . وغالسا ما كان 
قادة التغور أفراد اسم توارتت السلطة واحدا دلو الألخدر ؛ ودرى 
بعضصهم أن نظام دغور الأندلس تادر بشكل واسع بالنظام الاقطاعي 
الأوربي وهذه مسالة تحتاج إلى دبحث مفصل ؛ وسنفعل ش.ينا مدن 
هذا بعدما نددن أن منطقة الثغور في الأنداس كانت مقسمة الى ثلادة 
أقسمام هي الثغر الأعلى . ودبدا في الشمال الشرقي دمسديدنة 
سرقسيطة .؛ دم الثغر الأوسءط ودشمل منطقة طليطلة . وأخيرا الدغسر 
الأدنى و كانت مددئة ماردة مركزا له نح حلت محلها مددنة دطلدمو سن 
وكانت اشمهر أسير التغور أسرة القسي. وكانت في التغر الأعلى وقد 
برز من هذه الأسرة عدد من الرجال كان أشهرهم مودسى دن موسى. 
وقد بدا بتحركه الاستقلالي منذ أواخر أيام عبد الرحمن الثاني ؛ 
وبعد وفاة عبد الرحمن اعتبر نفسه مستقلا وبدرجة اللملك التالث 
[الانداس . وكانت له علاقات زواج مع الأسر الاسيبازية النبيلة . وكان 
له اقرباء عدة من الاسبان وخاصة مع أفراد الأسرة التي كانت 
تؤسدس مملكة ستهرف فدما بعد باسم مماكة ناقار . وكادت هذه 
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الأسرة ذو سد بس مماكدها حول مسددنة بامدلونا ' وأعطت .علاقنات 
الزواج مع آل القسي هذه الأسرة الشيء الكدير من القوة في وفت كانت 
فيه في غاية الضدف . وهذا لا بد انا من وقفة نتدين فيها أس.س هذه 
العلاقات ؛ إذ 5يف اذا أن ذفهم قيام رابط زواج بين أسرتين واحدة 
مسامة واخرى تصراذية . خاصمة وأن الأسرة المسامة لم تن في 
مركز ضعف " لقد راق أبدضصهم أنْ دف در هزه العلاقات على أسساسن 
النظام الأقطاعي الذي كان سساندا اذذاك في أوربة الكارلوذجية ؛ ولي 
ظل هرأ النظام كانت هناك علاقة مصاحة دين ديد قو دايع ٠ق‏ الماصلحة 
هي التي ربطت السيد بالتابع . وعلى هذا اعتبر أثّر الدين ومكانته في 
درجة أدنى من مصسال- الطرفين ومنافعهوما المتبادلة . وعلى هذا 
الأساس يمكذنا القول بأن تغدير الدين في تلك المذطقة لم دكن دشكل 
مشكلة خطدرة ؛ ودذلك ذسءدطيم أن ذف جسم دعض ما أو رده المؤزرذددين 
عن تحول بعض اأسلمين إلى النصراذية . 


وهدا الأمر دقودنا الى طر حم سدؤال أكبر هفل بدأ دية الدولة 
الاموية في الأندلس كانت سياسة لا تعتمد الدين رابطا اساسيا شد 
أزرها . 5ما أنه ما مدى سدعكي هزه الدولة إلى 0 الأسلام 'ولقد 
رأددا أن أمراء الأنداس قد سدووأ ذخو جقل شخصنية الأمير محسدور 
الدياة في الأندلس والرابط الذي ترتيط به الأمة . وفي الوقت ذف .سه 
ام يتخذ امراء بني امية القابا دينية كما لم يقوموا ببالسعي الد:ائي 
نحو إاحاطة أنفسهم دهالة من القد سدية كمأ صنع خافاء دني العدا سل ء 
لذلك كثرت الثورات ضصد امراء قرطبة , ذلك أنه عندما كان يحدث ما 
ددكر صفو العلاقة القادمة على العوقد ددن أمدير قرطبة واحدى 
الشخصيات حددسى كان صضاحب له اأشخصية دس ار 3 إلى دقد ين 
العقد واعلان عدم الاعتراف دسددادة أمير قرطدة ' ودلااحظ أن عد ١.‏ 
من أمراء قرطدة أدركو خطورة الحال فعملوا من اجل احلال راددة 
الاسلام محل الروادط الأخرى , فأحاطوا أنفسهم بعلل كدير 0 
عاماء الدين ورجالاته » وأثر هؤلاء العلماء على سياسية الدول؛ 


وسماعدوا على د نشعر الاسملام ٠‏ ولا شبك أنهم هداوا اليل نحو ديدل 
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الوضع اأسياسي في الأندادس بالتحدلي عن لقب أمدر وابداله دأقب إمام 
وخلدفة . 

وفي الوقت الذي بد أت فده هده الت دناسية ( قفاأم ددن صفقوف 
الأسدان حركة معارضة ددددة أ( أو بالدري حركة إحداء ددودي حل لك / 
واعدمدت هذه الحركة على ظهور عقيدة تعرف بعقيدة القددسسن 
م ف نه بدن ذومب و سيدلا 1 وكاذت شسذدة العؤيدة مدت دحددة د الأساس 
أعدمدت على أفكار ددددة أدددر به قددمة 7 كأذت هذه لؤمن بالدو أم 
الألهي 1 وهكدا اعددرت هزه العقيدة ددم بدن أخا دتوآما م سيم : 


ولقد قدمت هذه العقيدة قوة إدماذية شديدة للاسدان ؛ ذلك أنهم 
اعدقدوا بن الأه أرسيل ديمس مع مساعدة سس ماوية للاسدان ل 
مدروبهم ضد امسامدن .» وأنه حدما سدنتصر الاسدان » وقد اعتبيسرت 
هذه الحركة أساس القوة الروحية لحرب الأستفلاب الاسنيانية . 


وعجز أمراء قرطبة عن هزيمة موسى بن موسى القسيفظل سيد 
سرقسءطة والتغر الأعلى حتى سنة وفاته في 18" ه/"86 م 
وحاول من بعده ثلاثة من أولاده ذم عدد من أحفاده الاحتفاظ بأملاكه 
فاغ ريو فقوا كنونا . 

وف الوقست الذي كانت فيه اسرة آل القسي صصساحبة السيادة في 
التغر الأعلى كانت أسرة الجليقي صساحبة النفون في الثفر الأدنى 
وقاات كذاك حقى :اسكردت دكومة افرظية قوكها رمن عمد الرجمدن 
الذالث . 


ومهما بلغت دورات أسر الدذور من خطر فإن ذلك 5 دعادل جزءاأ 
مما نهم عن دورة عرفت ددورة اندَن حفصصؤون دفحرت أيام الأمدر 
محمد الأول واحتادت الى وقت مذيد حدسى فضي عليها ' ودمدل فده 
الدورة احدى حدركات جدماعة المولددين قُْ الأنددس ٠‏ ومع أذنا سددق إذا 
وعرفنا هذه الجماعة . لذن لا بأس من أن دقوم مرة أخرى بالدهدرف 
إلدها مع غدر ها من جما عات المجدمع الأنداسي ٠‏ فعندما قأم الفتسح 
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الأسرة الأموية انضاف عنصر جديد من الرقيق الذي استخدم في 
الجدش وكان اديض واسود . ولقد حدث تمازج بين العرب والآبردر 
أو ددن. العرب والسكان الأصباددن وجاء من هذه الذمادج فيه حل ديك 5 
عرفت بالأبناء ' ' دم إن بعضما دن السكأ ن الأصاددن أعددق الايلام 
6 دوون ددني ' الثقافة اعرد دية و دشي عض مهم الأخر على حاله فى دعي 
الذدن, اعتذقوأ: الاسعيلام بأسدم المولدين : كما بعدت الجحما عة النساة .ديك 
بالمستعريين. ؛ وخيذما يستعرض 'المرء أخبار الأنداس جد أن كل 
جماعة من جماعات مجتمع الأنداس قامت بأكثر مدن حركة . ولقد 
قمنا حتى الآن بالتعرف إلى حركات الجماعات العربية مع نشاط 
الدزير و بده شعي الحديث عن حركات تمدن الجدمساعات الأخضرى و 
و سذكتفي بحركة أبن حفصون 5ذموذج لأهميتها وشسهرتها وابسن 
حقصون شو عر 35 حقفصون سن عمر دن دعشر دن ميم 01-7 مج 
ودعول به ذسدبه إلى: اجدى أسمر' اسدباذيا المداية التي هسارت أسرة 
ذمية بعد الفتخ الاسلامي ذم قام أحد.افرادها ولعله جعفر بدني 
الاسلام . 


وبدأ أدِن حفصون حدانة بداية غير مرضدية حدث كان رح ال 0 
0 عِذْمابات ٠‏ شارك كٍ العديد من اعمال القدّل والسلب ؛ ممسا جعل 
الأسإطات بقوم دملاحقته فاضطر. إلى مغادرة الأنياس والهسرب إلى 
المغرب . وعاش هناك عدة سدذوات دم رجع إلى الأنداس ول دجبل 
ددشندر » وكأن هذا سق يخس هى ب 88١‏ م ودوصف حجدبل لل به مس قار 
بالحصيائة وتوفر اللاء وي الأشجار والعديد من القلاع الحصسينة فيه ؛ 
هذا وقد؛اذدلاف تحديد مكاثه الأن وأقام ادن حفصون دهذأ الجبل 
فدرة وجيزة حيث ألقي القدض عليه وسيق إلى قرطبة فظل بها حتى 
سئة الا" ه ‏ 84م م حددثك شرب منها وعاد الى بدشددر . 


قُّ كان ادن حفصو ل ي صداحب شخصية مصدر ذ ؛ قفل دم يسع دص فات 
الزعامة والفدرة 5 دحديل الأنصمار واصطناع الرحال وتامدن 
6 لادهم [8 وكان دور ف كدف 300 إلى أذباعه ٠‏ كما استطاع تسامدن 
النظام والأمن قٍِ مذطقده وددن صقوف أنصماره ٠١‏ 
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و لا ذماك الآن مولو مات عن مضامين أفكار أبن حدفص و 9 
وشعاراده , إذما نعلم أن حركتده لاقت تأديدا شنديدا من المولددن ج' 
وبهذا فهي تذكرنا بدّورات الموالي في المشرق . ذلك أن الشيه شديد 
بين موالي المشرق ومولدي الأندلس . 


ومع الأيام ازدادت تورة ادن حفصون اتساعا . وعجزت سلطات 
قرطدة وأخفقت قُْ التصدى لها ؛ واذا ما صدهفذا ما كددسه ددص 
الؤزكين الغورب» اتستتةة أن ذورة ادن صوق كانت ركه رطنرة 
اسياذية محاية ٠‏ مصيق غة بالأصدفة الاسيلامية ٠‏ أددتغفت الاذتقام من 
العرب .وارادت التخاص من ددمهم .ومن هنا نجدها دشده حركات 
الموالي المشرقدة التي تأرت بأفكار اأشهودية . هذا وان عملايات 
الانتقام والثار تخدلف عن عملدات الاصسلاح الاجدمساعي كل ذلك 
على الرغم مما دلقأه من تاديد » لكن يحدكم عاأيها دالافلاس والخسارة 
النهاددة 0 بالفعل استجاب ددذير من الناس لدعو ه ادن حدفصون 
كما أوى إليه زعماء العصابات ؛ وكان يسام زعدم كل عصابة حدم 
حصن من الحصون أو منطقة من المناطق التي دخلت في حوزته ‏ 
وكان يحدسدن فده الدتعامل مع الناس وارضماء جميمع الرغدات » ولقد 
ترك زعماء العصعادات أحرارا واعطاهم صلا حددات دمم المال والذهب 
كدفما شاوًا .ولكن دما 9 غالدية زعماء العوصسادات دده ذون دما 
د سدمى «الأشهامة؛» ؛ فقد استفل ادن حفصون هذه الذادية لحمادة 
الأخلاق وعدم الدتعرض للذساء .وكان صمارما للغاية بالذسبة للذساء 
حتى يقال بأن المرأة كانت تسافر » وهي محملة بالحلي والامتاع . من 
حصن إلى اخر فلا دعترضيها معترض . 
وواتت ادن حفصون العديد سن الظضروف المتسدجية َ كان أهمها 
الأزمات الني قاأمت قُْ أواخر حدم مدمد الأول سام قُْ عهد ادر 
القصير » فقد حكم المنذذر قرابة العامين فقط ؛ وكان التبدل السريع 
في الأمراء وعدم استقرار السلطة داخل قرطبة من الأمور امشجعة 


والمساعدة لادن حفصون . 
وكان ادن حفصون عندما د تددر دقوة وتماسك دننلظة قرطدة ( 
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دنكمدش ودتخذ موقف الدفاع و وحدنما كان دشمس_در درضصهدف هله 


و في عهد الأمير عبدالله ارتفع 0 ابن حفصون وازدادث فونه , 
قُِ حددن ازداد فده حال الأمدر عبد الله ضدفا وتدهورا والذي سباأعد 
على بقاء الحكم الأموىي وسانئده تحرك العرب الذين قامت دين 
صفوفهم ردات فعل شديدة ضد حركة المولمين الموجهسة ا 
فأتحد هؤلاء الدرب , وتجدمعت قواهم حول الأمدر ( فمدنوا سنمآاطة 
أبن حفصون . 

لقد حدق أدن حدفصسو نْ دحاحات دددر ةووصل إلى حالة كان 
دإمكانه أن يفضي بها على أمار هَ ذر طية و داددم حدذما جديدا فيها 1 لكنه 
لم يقدم على ذلك ٠‏ ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنه لم يملك مر 
المطامح مأ بدفعه لدسام إمارة الانداسن 5 - إن ذركيب قواده وأعوانه 

وعدم وصوم خطط وعقاند تورته / وعحدزها عن دقفلدم الحلول 
كان كله من المهالك التي أودت بثورته . ذلك أنه لم يكتب لأى تورة ف 
التاريخ النجاح حدن أعدمدت على رجال العصادات دوي الأهواء 
اأشخصية 5 وددجم الدورات عندما دعدمد على رجدال مو مددن ها , 
مادزمين دخطط و أضدحة لها اق عامادن علس دطديق مداد ىء مهدنة لها 
كما كان الحال بالذسبة للثورة العياسية 


اما قُْ حال أدن حفصون قل ظل زعماء حدردده مدن رجال العصادات 
مادفدن حوله ما دأم دإمكاذه تحقدق اأرب- والغنادم جم ' سام ما دأم 
ددمكم بالقو 3 و حصدمة صهددف مدفكك , لكر مسع أو 9 00-6 5 ضص.نف 
وهنا ما حصدل 

فأقد دلغت دورة 0 دقفصون الذروة رمن الأمدر عبد الله دن محددم. ل . 
وقام هزا الأمير دمر أسدلة أدن حفصون بطلاب من.كة أن بكم ليه الطا عة ١‏ 
فرفض 5 فراسيله درة أخرى طاليا م.زيهة دقس لدم الطا عه ليه شرط أن 
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د مهيح له الأمدر أن يحدفظ بجدميمع الأراضي والاأماكن الني كانت 
بحوزده » ومرة أخرى رفض ابن حفصون وركب راسبه وتتمادى في 
هزا الأمير عبدا[له أسدير فصر ه ومددددة ؛ وعندها م دحاول أبن 
حفصون قطاف دمار مأ حققه . 


وفي سدنة 5078 ه / 85١٠‏ م يدس الأمير عبدالله من الحال التي 
كان فيها ٠‏ وقرر أن دقوم دعمل انذدحاري ضد أدن حفصصون شد مسع 
حدشدأ وقاده ذحو مذطقة عرفت دبلا ى . وهناك التدمت قواته دقوات 
ادن حفصون الذي ركدها الغر ور وحل ددن صدفوفها التنافض » وحقق 
الأمير عيدالله في هذه ااملحدمة ذنصرا ساحقا ؛ كان له أدّره المحول على 
حركة ادن حفصون ومستقدل تاريخ الأندلس ؛ فقد أدذت الحددأة تدب 
من جديد في جسدم الادارة امركزية في قرطبة » وتحدسن من جديد وضع 
أمدر قرطية ؛ واخذ عقد ادن حفصون دالاذفراط . فقد بدا الكدير مسن 
أتداعه بالتخلي عده . حيث قامت سآاطات قرطبة دشراء بعذسهم 
واستدراجهم ٠‏ وعندما ددآأ الضعف بحل يادن حفصون وضصاقت سه 
الأحوال '» تطلم نحو الحصول على مساعدات خارجية » وكان أمامه 
افردقية وأمراء التغور وأوربة ؛ فاتصل دالاغالدة ومناهم بأن يدعو 
الخادفة العباسي ٠‏ أذنه في الأهمال وعدم الاستجابة وحاول الادفاق 
مع ال القسي والتحالف معهم فلم دوفق . كل هذا في الوقث الذي 
أخذت فيه أعداد كبيرة من المولدين بالتذخلي عذه » ونجحت قرطبة في 
ددددط. الذوار ٠‏ وضعرب فداتهم دعضيها بيعضهمالأاذر ؛: ووصل الضيق 
دادن حفصون الع حال دفعه العمل على الاسدتعانة دامسدهر دين مسسم 
نصارى الأنداس ٠‏ فقام في سنة 585 ه /459 م دإعلان ذصمراذيته 
وردته عن الاسيلام ؛ ومع أن ذلك أكسيه عطف ددض الإمسس تهرددن 
وتأديدهم . لكن جعله يذسر جميع المولدين واعطي الذريعة الكاملة 
لساطات قرطية لاعلان الجهاد ضده ؛ واسسدمر حكام قرطبة في ارسال 
الحملات ضده ومضايقته عسكريا ؛ وفي سنة ”597 ه/ 4١35م‏ 


حاول ادن حفصون أن يجأجم قرطدة فهرم ومرزفت قواته » واسثمرت 


ون 
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الحمئلات ضده . فانتزعت اراضيه قطعة تلو الأخرى ؛ وضعف ثمأنه 
وتضاءل خطره . ظ 

وفي سنة 5٠٠‏ ه/2١5‏ م توق الأمير عبدالله فخلفه حفيده عبد 
الرحمن الثااث الذي كان شابا في الحبادية والوعشرين أو الثالنة 
والعشرين,: فاستطاع عبد الرحمن هذا ان يصفي حركة ابن 
حدفصون '» وأن دعيد الحداة والقوة والوحدة إلى حت يدم الأنداس 1 وآأن 
دقلب الامارة الى خلافة . 

وفي سنة 505 5١7/4‏ م توفي ابن حفصون ؛ واحتدفظ أولاده 
ددقايا ملكه الصغير مدة عشر سزنوات حيث استطاع عبه الردحمن 
الثالث ١‏ الذي سيعرف بالناصر ؛ أن دصفي هذه الحركة نهاديا ( . 


ولئن كانت الصورة في الأنداس قبل وفاة الامير عبدالله مضطربة 
وبدت دسدير لغدر صالح الحكم الأمسوي هناك . فإن الأوضاع 6 
الشمال الأفريقي وحوض البخر المتوسط وفردينا وسووسرا 
وادطاليا قد شهدت تذددرات جمة سدكون لها جميعا انعكاساتها على 
عصر عمد الرحمن التالث والعصور الني تلده . فقد كان العرب قد 
افتتحدوا مذذ أمد طويل كل من جزيرني كريت وصقلية - الاأمر الذي 
سذقف عنده في فصل مستقل - وكانت دولة الأغالية قد زالت من 
افريقية وحل محلها الخلافة الفاطمية بمشاريعها التوسعية التي لم 
توفر الأنددس من حساباتها . وكانت دولة الأدارسة في فاس قد بدات 
بالتلاشي . ولنقدتصر حديدنا أولا عن نشاطات العرب في فرندسا 
وسودسرا . وذلك قبل العودة إلى سسياق الحديث عن عصر عبد 
الرحمن الثالث واعلان الخلافة في قرطبة . 
توفي الامبراطور لووس التقي سنة 84٠‏ م.فوقع صراع مرير 
بين أولاده من بعده وحروب طويلة كان لها اثرها المأاساوي على 
أوربا » وزاد من اضءطراب أحوال أوربيا الغردية تعسرض د واحلها 
وبعض مناطقها الداخلية لغزوات الفايكنغ المدمرة , والذي يعذينا هنا 
هو اسسددلاء العرب على مقاطعة دروفاذدس الفردسية ٠‏ وشو دهم حذدى 
ما بعد جديف قْ سود سمر أ والى حدود الماذدا أدضما ' وسادم الحديث 
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عن النشاطان العربية في جنوبي إدطاليا إلى حين البحث في افتتام. 
صقاية ومأ أعقب ذلك من أحداث . 


دخل العرب إلبى مقاطعة بروفادس عن طدريق الدحسل , وأغاروا. 
على بعض المواقع فيها . وخاصة على مرسيليا مع نهساية النصئف 
الأول من القرن التأسع لأميلاد . لذن دعد هذا التناريخ شرعوا قي 
تنفيذ خظة استهدفت الاستيلاء على المنطقة بشكل كامل . 


والمثير للانتباه أذنا لا ذملك معلومات كافية في مصادرنا العردية , 
دندمان هزا الموضوع وعلننا الاعتماد على الأروادات. الأوردية ٠‏ ودسدق, 
أن العرب الذدين اجتاحوا دروشادس لم يدلقوا توجيها حكوميا أو 
مساندة او تغطية سلطوبة . ودفسر هذا طديهة الأحداث والنتانج . 

فق حوالي سئة 89م م كانت دروفاذس ودوفيني تحخضعان لبن عيم 
أنندميةه دورون ما ولم دكن من أسسرة شار لمان ( ومم هذا 
دصل على لقب ملك ارل 2( قُْ أيام هذا املك قأم عشرون من الملاحين 
العرب على ظهر سفدنة بالانطلاق مان الأندد.س ( وقد أضمطرتهم 
عاصفة شد يل 5 الى الالدجاء الى ذايج غردماد و هم م وصهدوا 
الى الدر دون ان بعدر مهم أحد ١‏ وكانت هناك غاسة دددفة سرب 
الخليج . والى الشمال هذه امتدت ساسلة من الجبال الدمسالجة لبناء 
أسدسدوا فاعدة لهم واخدوا دأستدعاء الأعوان من الأنداس وإفردقية 
وكذثر غدل العرب :1 وما لدذوا 2 تحكموا بأ هدم ممرات وحتصدسول 
الغارات على سهول ديمونت ومنتفر اتلد 02]76]/, وعندما سنقرا 


مسر حأ لنشاطاتهم 5 وكان من دون ,المدن الفسرنيبدية التي .ا ستولى 
عليها العرب مدينة غرينوبل .ع إطافه68وهذه المديئة يكلب لهما 
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+ ىنال و 


- 2848 


أقامة مو تقد نه 4 جاموية مدذرة فدها بون عرب القادمين مان 
الأنددرس دورا عظدما ذدها 


وادد الفردسهءدون ونم وأكهم ددم دول قواهم لاخراج العفرب 0 
سود سسيرا ودروفادس وحالفهم الحظ دهلد وفاة بك لمك الرحدمن الناصر 
خليفة قرطبة . ففي سنة 518 م تم اجلاء العرب من غرينوبل . 
وكاذوا حدوالي سنة ٠كة‏ م قل أخردوا من مص دق سان برنارد 
الجبلي وحددث قُْ د 4 اب م أن أسعر العرب القددس مادول 
رددس رشدان ددر 5 لومي الشوير 0 فادار ذلك متساعر المس يحددن 
الأول من القرن السحادىي عشر حتى كان العرب فد فقدوا ممدلكاتهسم 
الفردسية وسمواها ' ومم هنا لم دذوقف الدحردة الأنداسية وعدرها 
عن الاغارة على شواطيء فردسماأ دي تقتدية ا 9 ١‏ م ل أى الى 
قديل ددل و أحد من مودمر ددر مودت ودعوة الدانا أو ر بان النساني 
لآأحر وب الصاددية فيفة 
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ارقن 


عيد الرحمن ١‏ اثالث واعلان الخلا فة 


عندما وصل عبد الرحمن الثالث إلى العرش كانت «الفدنة قسد 
طدقت أفاق الأنداس والخلاف فاش ف كل ناحدية منها ؛ فاسسيدقيل 
الماك دسعد لم يقابل به احدا ممن خالفه أو خرج عليه إلا غايبه 
واستولى على ما في يديه . فافتتح الأنداس مدينة مديذة . وقتل 
حماتها . واستذل رجالها » وهدم معاقلها ... حدتى دانت له البلاد 
واذقاد له العباد ». 


لقد كان على :عبد الرحون أن:يواحه الساظر الداخلية [الانداس 
وأن ددصدى للمشاكل الخارجدة التي حاء أشدها من إفردقدة حدث 
قامت الكلافة الفاطمية :.وجاء قائيها من مملكة ليون :ومع ذلك فقسيد 
تذكين عبن ارهن بردوة ابحصييةة : سوال للد لذن حك ليوا 
أدس فقط من الفضاء على الثورات والفتدن الداحادة ٠‏ السو ديل 
الأنداين. وابفان الخاطن الحارهية .يل ارمسل الاندل الى دروة 
الهن والرفاة:والحضيارة والقرة . 


و عدد الردمن شو ابن محمد دن عبد الله ' كان أدوه محمد قد قدله 
أخوه مطرف ؛ فقتله أدوه عبدالله بيه.وقام الأمير عبد الله درضسم 
حفيده الده ظ وأحذ دغدل 0ه مذذ صدأه لخلا فده والحكم من دعده . فكأن 
بجلسية قُْ مجلسءه وكان دسكن قصره ؛ ودعد وفأة جده دويم دالامارة 
وكان هدفه الأول دعد تسلمه لمنصدبه اعادة إقامة الوحدة الداحاية 
للأندلاس ؛ وفي سديل ذلك قاد في 'السنتين الأول من حكمه عددا مسن 
الحملات كما وجه العديد وكانت هذه الدمسلات جيدة الدنظدم 
والخطط ؛ وقد وجه دعضها ضد دبعض مؤيدى أدن حفصون فاوقءعت 
الهزيمة بهم ؛ كما قام في الوقت نفسه بمصصالحة من امكن مصالحته 


من هؤلاء المؤديددن : ووضصع امك الردمن القلاع والحصون التي 
اسدتولى عليها قي أيدي أمدنة مخاصة له . 
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واستطاع سنة. "١١‏ ه/ 5١5‏ ماسدمادة مدينة اشدراية 
ووضهها مرة أخرى تحت الحكم المركزىي لقرطبة . وضعف مركز ابن 
حفصون ضهفا شديدا . ودعد وفاته سدنة 5١80‏ هل ١/‏ 1 5 تناز ع 
أولاده من بعده فتمكن عبد الرحمن من انتزاع أملاكهم قطعة دلو 
الأخرى حتى دم له القضاء عليهم نهاذيا سنة 158 م. 


وخلال هذا كله أولى عبد الرحمن مناطق التغور اهدماما شديدا 
5 ه/598 م باعلان نفسه خليفة . وشجعه على القيام بهذا 
العمل ضعف الخلافة العباسية بالمشرق , ونجاح الاسماعيلية في 
المغرب وإعلانهم عن اقامة الخلافة القاطمية 1 أوبعد قرابة عامين على 
الأدنى ١‏ ذم دوجه همده دحوق طادطلة فحاصر ها عامين واستولى 
عليها سنة ”>"٠‏ شهْ. فضة م ١‏ دكل هذا دوجه بانظاره حتق التغسر 
الأعلى فدمكن من أاسدعادته . 


ويلاحظ المرء أن عدد اأرحدمن اأثالث 1 الذي لقب 0شظ0ظ با[ناصر 
الأولى من حكمه اعادة توحيد الأنداس ؛ وقد اسستهلك هذا جل نشاطه 
ووقده ٠‏ ومع ذلك نجده خلال هنا الوقفت لا يغفل الحرب تدسسد 
النصارى على الأاخص في مماكتي نافار ولدون. 


وكانت هذه الممالك قد انتابها الخسعف بعد تمزق الامبراطورية 
الكارلونجيه ( امبراطورية شارلمان ) . وفي البداية استطاع عبد 
الرحدمن أن يوقف ذنشاط النصارى ضد الأنداس . وتحسن حين 
نتحدث عن مملكة ليون ....نقصد بذلك المملكة التي شملت منطقة 
أشتورش ٠5‏ التي وقعت في اقدى الشمال الغربي لشبه الجزيرة 
الايديرية . وكان ملك ليون مذذ سنة ”8 وحتثتى سنئة .150 م 
يعرف برذمير .. موتصدى رذمير هذا لحملات عبد الرحمن ضد 
مملكته ويذكر أنه انتصر عليه انتصارا سساحقا سسنة 

5 ه/ 475 م مع أن جوش عبد الرحمن ضضم أنذاك حوالي المئة 
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ال مقائل «توعلى الرخم من هذا ذاقة اح وتحسم عن فدزيفة عبد 
الرحمن دادج كددرة ٠‏ فقد ادشغل ردمدر دمشاكل داخاية مما مكن 
عبد الرحمن من استعادة قوته وذشاطه . ويعهد وفنةة رذمير 
سنة 902/579 م أضعفت الخلافات الداخلية الدول النصراذية , 
فازداد نفوذ عبد الرحمن عليها . وتحول هذا الذفوذ فيما بعد إلى 
اغتر اقب بالولاء وقيولبالتحكع ودفغ الجزنة ٠‏ 


ويمكن القول إنه منذ مندتصف القرن العاشر الميلاد وحتى نهجادده 
سددطر ا سامون لأول مرة ماما على ميم أجزاء لتسدة الجزدرة ' 
وعلى الرغم من ذلك لم يستطع المسلمون الاحتفاظ بما سيطروا 
عليه ٠‏ فقد جاءت سددطرتهم عل ى أطراف الجزدرة فقهراأ ولدس فتحا , 
ذلك أ ن الماسامين لم دسبتوطزوا أراضي المم الك الذصر اذية قُِ 
الأطاراف / وهكنا دق ي دكام هذه الممالك تاددين لقفرطدة القفودة 
مستعدين العمل ضدها عندما سنح الفرصصة ؛ ولم يستقر العرب في 
الأراضي الشمالية اشبه الجزيرة الايبيرية . لعدم وجود الرغبة ف 
سدكنى المناطق القردية من فردسيا , لأصهودة العدش قُْ #سسل ه 
الأرأ صي »2 ٠‏ ولعدم وحود المكاسب ولطددعة المناخ الصوية والهعهرب 
كما هو ملا حظ. أحدوا سدكذى المدن الذددرة أت المناخ امو سدطي 
و استقر بعدصن اأدر در قٍ هذه المناطصق 1 لذن صعودة ة الحياأة الجدلية 
ووجود الخطر الدادم دفعاهم الى الادس حاب تجو داخل شية 


٠ الجزيرة‎ 


ولم يقتصر ذشاط عبد الرحمن على الانداس فقط بل اخذ 
بالتوسع في شمال افريقية . فشجع على الشورة ضد الخلافة 
الفاطمية ٠‏ ونجح بعد بذله لبعض الجهد في السيطرة على اجزاء من 
المغسرب الأقدى : وفي رمحكن المعسسدر لدين الله الف أطمي 
(١غ" ‏ هكث“اهو/ ”مه 5182 م ) امسستطاع قائده جوهر 
الصقلد ي اسيترداد معظم أملاك قرطدة ما عدأ طنذجة و بدمددية و ودفسي 
الحال هكزا حدى وفأة عند الردمن الثالث ذلك ١١‏ ن الأفاطمدين 


انصرفوا نحو مصر وشغلوا دمشاغل الشام وامشرق فضعف دفو دهم 
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في المغرب , ومع هذا كان للصراع الفاطمي_الأنداسي على المغفرب 
أثاره الحضصارية والثقافية مثل السياسية وأكثر ؛. فازدياد أهمية 
المفرب الأقصى كان له بعض انعكاسسياته على الصحراء الكبرى 
وقبائلها . وهذا ما سسنرصده في قيام حرةة المرابطين ؛ ودور 
الأندلسيين في ادارة المرابطين تم دور امراب طين في الأندلس 
وتحويلهم هذه البلاد الى ولاية مغردية ٠‏ 

ومن الوأضمح أن اتخاذ عبد الرحمن التالث للقب الخلافة له علاقة 
واضحة دظهور الفاطمديين ٠‏ ودسمية نذفسيه دلقب الناصر لددن ١لله‏ له 
معاذي الرد على الفاطميين ٠‏ ولقد ساعد هذا توار إفردقية وأعطاهم 
الفرص والمجال للتحرك ٠‏ 


ودصرف اأذظر عن كل هذا فإن دجاحات عدلك الردمن ونوسعة 
الامبراطوري مع اتخاذه لقب الخلافة قد فرض عليه اوضاعا جديدة 
وقاده ذحو الأدهة والادذ دمظاهرها من دذاء ورسدوم . فالذدادفة عدر 
الأمدر 1 صار عادة الاددجاب و الدتعالي و اتاد اأحسر سس وى السير 
بالمواكب الفخمة ' وبالوقت نفسيه ايكال الأمور الى رجسال الادارة 
وعدم مباشرة الأعمال بنفسه ؛ وهنا ازدادت قوة الادارة . مع قوة 
الحدش المحترف . ذلك أن روم الجحهاد كانت فد خذيبيت مذذد زمن 
وكادت دحددفي وحل محل امتطوعة جند من المرتزقة والعديد . وميم 
أزدياد قوة الادارة والجند تهيات الفرص لاضعاف قوة الذادفة 
وأانتقاص ذفوذه دم حدسه في قصره والتحكم به . ولما جاء اتخاذ لقب 
الخلافة متأخرا وحيث أنه لم يقرن بدعاية ديزية طويلة مثاما حدث 
بالاشرق مع الوياسدين فإنه حيذما مرت خلافة الأنداس دما مرت 
به خلافة بذي العياس من التحكم والحجر على الخافاء نحد أنه سهل 
القضاء على الخلافة الأموية ٠‏ وصعبت إزالة الخلافة العباسدة لأنها 
ذالت صفة القدسية والشرعية المرتدطة بالسماء ٠‏ 


واستقرار قُْ الاندلس ١‏ ولقد عاديرت الأنددس دروة مجد ه.ا أيامه سام 


01 


سور ل 5 


أيام ادنه الحكم الذي كانت امتدادا لأيام الناصر ونديجة مياشرة لما 
تحقق فيها ٠‏ 

ووقع الناصر سدنة 189" 7 مح مريضيا وظسل المرض بدلازمه 
حتى توق سنة -569 ه/ 95١‏ م , وعقب وفاته خلفه ابنه الحكم 
الخاني . (؛١)‏ 
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الحكم الثاني 


[قد حداءت خلافة الحكم الثاذي ' الذي عرف بااستنصر باله ه 
استمرارا لخلافة اديه ونتيجة لها . فقد استمرت الأحداث دسير على 
المناحي نفسها , ففيما يتعلق بالثغور تابعت قرطبة السيطرة على 
شؤونها وشؤون ممالك ليون ونافار كا سينا ع وحالت دون هذه 
الممالك ودون التحرك نحو الاسدقلال ٠‏ 
شدوت: الشتفال ( الفايكغ ٠)‏ كما تانعت ساطات فرظية الكيدخل و 

ولعل اهم الانجازات التي تمت ايام الحكم المستنصر تلك التي 
تعلقت بالجوانب الثقافية ثم الاقتصصادية والعمرانية : فلقد كان 
الحكم مغرما بالعلم » شغوفا بجمع الكتب ‏ له عناية فائقة بالعلماء 
صمت ددن خزادنها من الذكتب ما لم دضدمة مكدية أخرى سواء اكان 
ذلك من ناحدة الدم أو النوع / وحساء الى بنلاطه عدد من علمساء 
المشارقة كما - 6 هنأ البلاط عدل كدير مدن الهلماء , وكان مسن 
أدرز عاماء المشارقة القالي صاحب الأمالي ( ودمسكن القول يان 
الفذر الأندلسي شدة المسدقل والمدمين عن الفكر المشرقي بدأ ددر عر ع 
زهمن الحدكم ٠‏ ودمت الحركة العمراذية رمن الحكم ' ولعصل أهم 
المنجزات العمرانية التي تمت في عصره . تلك التي اقيمت في قرطبة , 
وفي مسجد هأ بالذات 5 

وكادت بر ز الشخصيات السياسية والوسكر ية أيام الحكم وزيره 
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وفي زمن الحكم كان ابتداء ظهور محمد بن أبي عامر نسم ارتفاع 
شآانه ٠‏ 


كما ازدادت أيام الحكم أهمية رجال الدون , وعظم تاذيرهم على 
مجرى الأحداث , ودو في الدكم سدنة 55" هل/ ك/اة م وعندما 
مات كانت الخلافة الأموية في ذروة قوتها ؛ لكن أحدانا كديرة ابندات 
سباعة موده وتعلقت دمسيألة الددم من بعده كان لها تأددرا مفاحنًا 
ومحولا" على مستقدل هذه الأسرة وبالتالي مسدقدل الأندرس 
السياسي (ه؟) , 
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هد شام الثاني وألا سديداد العأامري 


وجاءت وفأة الحذم دعل مرضص ألم - وأقعده مده مسن الزمسن عن 
مماشرة الأعمال دذق بيه 0 وقد ذأب عيه أذناء مر ضمدة وكفأآه مؤودة 
الددم وردرة الملصدفي ولم ددن الممسدفي ددا يرعب قُْ ع 
قُْ حال وفأة الحدم 5 


و لم ددن المصحفي صاحب المطامح الو دك ددن ل حالات اأسلطة : 
فقد كانت هناك قوى عده مدها غامان القصر وخص دانه وكان هولاء 
صقالدة الأصل ( وكان دؤيد هام العديد من أدذاء جد به مهام الذين كانوا 
يعملون في الجوش ويدسامون قياداته . وكان ابرز صقالية القصر 
يعرفان يفادق وحدودر 1 وأذفى جؤدر وفادق ددر وفأة الحسكم عدد 
الددم ٠‏ حدديث كان ابا بستطيع أن دبماشر الأمور ( قُِ حدين كان 
شام دن الدكم ولي عهدهة صديا فق الحادية ع تعره مسن عمره 2 
وخطط جودر وفائق لفدّل المصحفي واعلان خلافة المغدرة دشر ط. أن 
يكون شا شمأم دن الحدم ولي عهدهن ٠‏ 


وعندما علم المصحفي بأخبار هذه الخطة تحرك بسرعة , يعاونه 
شاب كان في الثامنة والثلاثين من عمسره ؛ وكان صاحب مسواهب 
ومطامح واسعة . وعرف هذا اشاب بسادن أبي عامسر 'وأرسسل 
المصحفي ابن أبي عامر مع. قوة من الجند الى دار المغيرة بن عرد 
الر حمن فقدله خدقا ٠‏ وهبإ سمهل دتصدب شام سان الحسكم دادفة: 
وبقي المصحفي سيد الأندلس ٠‏ ولكن إلى حين , واستطاع 
المصحفي في البداية الحد من نفوذ صقالبة القصر وأارهم . وسماعده 
في ذلك ابن أبي عامر » وقد تم التخلص من الصقالبة بالبطش 
وبالتامر معاء ولما دم لادن أبي عامر تدديره في الصقالية جعل بتوصل 
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الى دقلد حجدش الأمماكة « فحقق ماصيا له , وأحد يرفسى 6 مهاعد 
السلطة والاشهرة حتى وصل الفاية وتفرد دسسيادة الأنداس"؛ ولعله 
من المفيد الاكدفاء هنا بهذا الموجز عن ابن أبي عامر لأذني ساعود 
الحديث عنه بشيء من التفصيل في مكان أخر ٠‏ 


رم دكلل محاو لات لماج العناهصمر الدشرية 6 الأندادس لانداج مجدمع 
عربي واحد ٠.‏ وعلى هذا ما أن ألفيت الخلافة الأموية حتى تمزقت 
الملات قن مزق » وظوسن قنهيا: اعد ان الاتدى و انواع لاتفند سين 
الفامزين:والطامدين لذبل السدلطة ».وانقرهيت ف النفوين يات 
الفرقة وعادات التمزق , ونادرا ما أصساخ الأندل.سيون الى نداءات 
الوحدة وهجر الفدنة . وداتت ساحات الأنداس لاتعرف غدر الحروب 
والصراعات وأعمال التامر » وأفاد من هذا الحال حكام اسياذيا 
الذصرازدة . وزادوا من ذنشاط حركة الاستفلاب واذتزءعوا من 
الاسامدن المدينة دلو الأاخرى وأبدذوهم يدون رحمة ؛ ولا شك أن هذا 
كله انعوكس على الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة اسامي 
الأنداس ١‏ واشتملت اسدبازيا الذنصر اذية في الشمال على ثلاث ممالك 
هي : ليون: ونافار ٠‏ واراغون ٠‏ ومنذ مطلع القرن الحادي عشر 
الميلاد تقدمت نافار ددن هذه الم مالك ؛ ولادعذدنا هذا الحديث عن 
ملوك نافار وسواهم ولا عن نشاطاتهم . بل المهم الاشسارة الى 
أن اأفوذسو السادس ( ١افذش‏ ( ابسن فرناندوالاول 
(438- 0,5 78 1.0975 11.9 م )/ استدعي لتسام الحكم 
سنة 8590 ه/ "7لا١٠‏ م بعد وفاة أخيه شانجة ؛ وكان أذذاك ملتجنا 
الى مدينة طلدطلة » حددث أمضى فيها دسعة أشهر ؛ وسستكون هذه 
المددنة الحصدنة أولى ضحاداة في معارك سارب الاستفلاب اذتي 
خاضها ٠‏ 
أهل الأندلس من الاذنشقاق والاذشعاب والافتراق الى حيث لم 
يذهب كثيرين من اهل الاقطار » مع امتيازها بالمحل القريب والخطة 
المجاورة لعباد اأصصايب ظ أدس لاحد شم قْ الخلافة أرث ‏ ولا 6 
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الامارة سبب . ولا في الفروسية نسب »ولا في شروط الامامة 
مكدسب و اقدطعوا الافطار 1 واقدسموا المدادن الؤيار وجديبوا 
العمالات والامصار » وجندوأ الجنود ٠‏ وقدموا القضاة . وانتحلوا 
الالقاب » وكدبت عنهم الدداب الاعلام وأدنشدهم الشهعراء » ودونت 
باسمائهم الدوا ودن وشمهدت بودحدوب حدقهسم الشسهود ووذفت 
بأدوابهم العلماء ؛ وتوسات اليهم الفضلاء » وشم مادين محديسوب 2»' 
وبردبري مداوب ٠‏ ومحند غير محدبيدوب 2 وغفل دس قُِ اأسرأة 
دمحدسدوب 2 مامنهم من 0 أن دسمى ثائرا . ولالحزب الحق 
مغايرا . وقصارى أحدهم أن يقول : أقيم على ما بيدي حتى يتعين 
من يوستحق الخروج به إليه ٠‏ ولو جاءه عمر بن.عبد العزيز لم يقبل 
عليه ولا لقي خدرا لديه ولكنهم استوفوا 6 ذلك أحالا وأعمارا : 
وخلفوا أثارا وإن كاذنوا لم دبالوا اغترارا من معدمد ومعتذ د 
ومرتضى وموفق ومستكف ومستظهر ومستعين ومنصور وناصر 
ومتوكل ---- - - -- -----30(0) ٠‏ 

وكان أهم دول الطوادف : 

مماكة سرقسءطة ‏ الثفر الأعلى : دبذوهود 

إمارة قرطدة وس.ءط الانداس : دذوجهور 

مملكة طادطلة الثغر الأوسيط : بنودي النون 

مماكة دطليو سس التغر الأدذى : ددو الأفطاس 

مماكة إشديلية ب غربي الأندلس : دئو عياد 

مملكة دإدسية 59 شر قدي الأندلدس : تداولها أذثر من حادم 

مملكة غرناطة ‏ جنوبي الأنداس : بنوزيري 


وقد تدهورت قرطدية النسي كانت حاضرة الأندارس ودآأر الولابة 
والخلافة 6 ودتقدمت عليها وعلى سواها اشدداية ٠‏ وحكمت اشنبيلية 
من قبل أسرة بني عناد التي ادعت الاندساب الى ملوك الحيرة ٠‏ 
وتأسدست الأسرة من قبل القاضي ابي الوليد اسماعيل بن محمد بسن 
عباد » الذي شهر بحزمه وقوته » وقد توي سنة 83737 ه / 87١١م‏ 
وورثه ابنه أبو عمرو عباد الذي تلقب بالمعتضد . وكان المعتضد على 
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درجة كديرة من الدهاء ٠‏ سى الى توسديع ماكه ديدس انى الوسادل ' 
وصرف قِ هذا الأسديل جهودا عسكرية وسدداسدية ومالية كددرة لذن 
6 سددل الصالح الفردي الملحض ؛ فهو اسءتخدم طاقاته ذند أهل 
الأندأس ؛ [5نه تذلل لفرناندو الأول وذهتب بنفسه الى معسكره 
أايترضمأة ودطلب مدة الصلح والمهادنة مقابل مبلغ ددير من المال ؛ 
وأمضى المءتضد في الملك دُمان وعشرين سنة حيث توفي سس نة 

ه/ ١.١5‏ م وخلفه ابنه أبو القاسم محمد الذي عرف بالمعتمد 
على الله . وكان شاعرا مجيدا؛ من الملوك الفضلاء . والشجهعان 
العقلاء «٠»‏ اجتمع له من الشوراء وأهل الأدب ما زم يجدمع الك قدله 
من ملوك الاإندلس   .‏ معدم يه ولي أمر اشددادة دعد أديه وله ديع 
وتلانون سدنة , وادفقت له المحدة الكدرى بذلعه واخراجه عن ملكةه قُْ 
شمهن ركب الكادن قٍ سدنة 5884 الفقة 7 


واسمم جل ملو ك :دول الظو انق نالندكوقوق الأفيدو البو الرغونة 
والسفان جع اتعذاح الشهور با لسؤواية .«ونن تكدث انحن مداع زر 
الذذيرة طويلا عن بعض هؤلاء الملوك . وكان منهم المأمون بسن ذىي 
النون صاحب طليطلة ٠‏ فقد اراد المأمون يوما أن يبني قاعة خساصة 
ده أرادهاان تكون على درجة لادنظدر لها من الجمال والأدهة . 
ووقع اخدياره على دناء ماهر فيه دل وصلف لتنفدذ هذه المهمة , 
واستطاع هذا الدناء ان يذل المأمون اكثر من مرة ؛ وددذما المأمون 
مهتم بيناء القاعة « اتفق اثناء ذلك أن ضربت خيل الطاغية فرذلند 
( فرناندو الأول ) على بلاد المظفر دن الأفطس . وطئها وطأة محت 
رسو مها .2 واستبياحت حسريدمها واجحتسسادت حددتها 
وقددمها  .‏ وأباست من الدقاء وأذنت دشمول البلاء » فأخدرت 
عن وردره أدي المطرف بن مدنى أنه كان دومدل دمذزله ددن الوجسوم 
والاطراق , وعلى نهاية الحذر والاشفاق ؛ إذ وردت رسل المأمون 
عنه تترى » وهشجمت عليه زمرة بعد أخرى ؛ فدخل عليه فوجده قد 
استشاط حذقا » حتى كاد يتميز شققا » فظن أن ذلك الضجر » لما 
كان ورد ده الخير من ضرب الذيل على دلد احاظفر ؛ واخفار امم ١‏ 
وَزلَة القدم + وانتهتاك الكرم »«قطفق ابن مثذى برومسطة ويقيدببة:, 


- 105 - 


50 


تارة دسليه وتّارة يحرضيه » وطورا دقول له : فيك الخلف مما فات ٠‏ 
ومرة يقول : قد أن لك أن تذكر على الطاغية هذا الافذيات ؛ فأما فهم 
منحى ابن مثنى منه » أعرض عنه ؛ وقال : ألا ترى هذا الذسالم 
الفساعلي الصانم ددني عردف دذيانه ب صسدرت له وأغضسيت ٠‏ 
وفعلت به كيت وكيت ؛ فما زاد إلا تنفيصا للذتي . واستخفافا 
بإمرتي وتصغيرا لشأذي واجتراء على سلطاني » وحاول الوزير 
مداراده وتهودن الأمر عليه اذم در حّ لقادلة الدذاء ظ فلم دأبه به ء 
وأدذ ٠‏ يداوره ويداريه . والصانم مقبيل على شاأئنه . ما أمره 
بالداوس ولا زاده على التدجهم والوعبسوس 1 نسم عاد الوزدر إلئ 
المأمون ووعده خدرا وحرج دعد ذلك من عندة وهو «١‏ لايدرىي مان أى 
الثلاثة يعجب : أمن اغترار ابن ذي الذون وجهله . أم افضاء 
الضرورة بنفسه إلى خدمة مذله . أم من جرأة ذلك الصانم القصير 
اليد . الذزر العدد . على ذل ادن الذون ودله ٠‏ 


قال ادن سام فدديارك من أحاط دالا شداء ظ ولم 2-7 عليه شيع 
قُْ الأرض ولا قُْ اأسماء ومن جدل اليوم ذلك القصر العجددب دذدأنه ' 
الفائوت كانت للدي والدنيا شاته » عريطا للافدراس , وملعنين 
للأعلاج الأرجاس ٠‏ هن رجال الطاغية أذفوذش ادن فرذاند ؛ بدد الله 
شددددة (م؟) ٠‏ 


قد استجاب الله تعالى لدعاء ابن بسام فبدد قوى الفوذسو السادس 

بعد ما كاد أن دلتهم الأنددس جميعا ويأخذها من ملوك الطوائف (5؟) 
استجاب جل وعلا بأن أرسل المرابطين فخاضوا معركة الزلاقة 

وغيرها من المعارك فأخروا بذلك سقوط الأنداس عدة قرون . وقد 

أن الأوان لالحديث عن المرابطين وقيام حركتهم ٠‏ 
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الفصل الثاني 


دظهر البحث ف تاريخ الاسلام أن قضصادا هذا التاريخ قد دفاعلت 
وتشابكت على الرغم من سعة الرقعة الجفرا فية والماسافات الطويلة 
بين المناطق واليلدان . وعلى هذا إن الوا قعهةالتي حدنت 
مثلا في المغرب قد نجد أسبابها المباشرة في بلد اسلامي وغير 
المباشرة في بلد اسسلامي أخسر ؛ ونضرب هنا مثلا بتاريخ الدولة 
الفاطمية » حدث أن هذا التاريخ مرددط قٍ مرحلة مدبدرة بتاريخ 
الدشيم حدى مندصف القرن الثاني الوحرة : دم دحوادث بلاد الديام 
والغراق ٠‏ فاللاباة فالسمن فمهي واقرووية دسحلمادية فيصر وااذياء 
من جديد . أذلك من العدث البسحث قُْ أى قضددة تاريذية أسيلامية دون 
أخن هذا الأمر بالحسيان ٠‏ ْ 


ودتدطدق هذه القاعدة غلئ حوادث يام حصركة المرارطدن قُْ قَلب 
الصحراء الأفردقية الكبرى دم تأسدس دولتهم في المغرب الأقصى وإدر 
هذا تدخلهم في شؤون الأنداس بفالبحث في تاريخ المرابطين ترديط 
بداداته دحوادث الاسدفاقة الاسلامية اليسنية أولا في المشرق 
الاسلامي دم انتقالها الى بلدان المغرب العربي خسلال القسرن 
الخامس ٠‏ وذلك مذلما تردبط بواقعم الحياة القبلية اجتماعيا 
واقتصاديا وسداسيا في الصحراء الكبرى وفي البلدان المجساورة في 
المغرب الأقصى وافريقية . والذير للاندباه أن الاسدفاقة السذية للقرن 
الخامدس توافقت في المشرق مع هجرة البداة التركمان من بلاد ماوراء 
الذنهر وتأسدس السلطنة السلجوقية في اشرق ؛ وكان أيضا من 
جملة ذدانجها قُْ المغر ب شجرة قدادل اأصدر اء دحو المفسر ب الأقدى 


والأنداس وتأسددس دولة المرادطدن ١‏ ودعلق هذا كله ددعمدق الدذيدلات 
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ففي الشطر الشرقي كانت كما رأينا ‏ معركة منازكرد لصي 
عدت فيما بين أسباب قيام الحروب الصليدبية ؛ ولي الغرب معركة 
اأزلاقة وازاله دول الطوادف من الأند.س ودوحديد هله اأبلاد دحت 
راية المرادطين والاستعداد لوس فقط لاسترداد ما فقده الاسلمون من 
دلدان الأنداس دل لاستدناف حركة الفدوحات داخل أورية من جديد 
نهنا كان [8 امون الانان ورقياء الهروب الفليبية ايضا لوز ا تكله فد 
هنأ الأجواء الأورددة حددى جاءت سباعة الادفجار 5 

كن الحقدقة مادز ال مسيالة قيأم حركة المرادطين وتأسددرس ل وأتهسم 
من الأحداث الذي تحداج الى المزيد دن الأدرحاث المعمقة . ذلك أنه 
على الرغم من الدور التساريذدي المشرق الذي شؤذؤله المرامطون قِ 
الغرب الاسلامي ' ودر نهم دسرة عدل المؤرخدن الزين دودوا أخبار 
أحداث هذا الدور . فإن ما ألت إليه نهاية المرابطين المأساوية دقيام 
دولة الموحددن ٠‏ شل أدى إلى امس أثار المراديطين وأخبارهم طمسيا 
كاد أن يكون كاملا ٠‏ 


ومع هدأ لادفقد الداحث الأمل ( فدين يوم وأاخر دكد سافب انحو 
درادبطي مدا شر 0 أو غير مما شر ددذقل عن أحد الأدار الملحجوية عذا 1 
6 دذلك دنضمح الصو رة أكئر فاكدر دق على ذل حال حددن دتحدث 
المامصادر عن قَيأم حدركة المرادطين ذراها نجمع على أن الحركة كانت 
لددددة اسلامية تولي فيادتها بالأساس داعية اسلا مي ددعت من المغرب 
توجه الى الصحراء مر سملا أولامن قدل عالم أسدمة أبو عمران الفاسي 
رْلو ودوجيهه عمل ابن ياسين حتى لاقى النجاح ٠‏ 

وابن زلو لم يبادر الى ارسال ابن ياسين من عنده بل جاء هذا 
أيضما دناء على دتوجيهات من شديخه أدو عمران الغفجومي الشبهدر 


بتكل غلينا التعرف إليها واحدا تلو الآخر: 
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وكان من أقدم من در حدم لأبي عمران الفاسي القاضي عياض قُْ 
مداركةه 7 وندمدر هذه الترجدمة مم قدمها دكونها وافية من ددير من 
الجوانب وعظدمة الفائدة فهو صصوسى دسسن عدسى سسالا أبي 
شام ---- الغفجومي 1 وعغذفجوم فد صن زناته 5 وفي رواية 
أذرى» من هوآارة «اسسا ماد أصله من فأاس ودددةه دهأ م شيهوؤر : وددرفون 
دددي أدي حاج : ولهم عقب وفيهم ذبن افة إلى الآن / واسسدتوطن 
القدروان : وحدصلت له دها رماسية العلم ١(‏ 3 


وفي مقادل هذه الرواية نحد نصا على درجة عالية من الأهمية عند 
صضصاحب 1 ددوتان فاس الكيرى 1 المندسودية بوعض مواده الى أسماعيل 
ادن الأدمر حددث جاء 0 ومبهم 5 أهل فسساس ع ددتث أبسي الحساج 
القرشي , ديدهم ددثت بيب ودروة وفقه وعلم وعدالة4 ٠‏ ولهسم زقفاق 
حاج القرشي :1 المعروف بأبي عمرآن الفأسي : كان يأمر بالمعروف 
ودنهى عن المذكر ٠‏ قال بمدلنب ذلاك أذرجه من فأاس الطفاة مان أهلها 
وأردعمادة 7 وهشو الذي ذلاب يحدبى دن عمران دن ابراهدم اللدئنوني 
اأسوس ال )> 

ولدن ادفق القاضي عياض مع صضاحب ددوتات فاس حول 0 
أسرة أبي عمران الفاسي 7 فالخلاف ددنهما حول انيه قفهىي 
غفجومي عدد القاضي عياض وشرشي عد صاحب ددودات فيأس ٠‏ وقد 
دميل الباحث نحو ترجيح رواية صاحب البيوتات على رواية القاضي 
عياض على قدمها 4 وذلك على قاعدة ١,‏ أهل مكة أدرى دشهعايها 1 4 
وستين وثلاثمائة ٠»‏ وقدل أدضا إنه ولد سئة 19" أو حتسى سنة 
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544 ١م‏ وعلى هذا «١‏ عاصر الففجومي مذذ صدأة الأحداث 
الظيرة الحامضة و قفارم المثرن من فكو العيدني كيين كلقا 
العديددين ؛ والعامر ددن خافاء دسي أمدة و قيام زعماء البردر 
بالدعوة لهؤلاء ذارة ولأوادك أخرى ظ وفي طايد دهم ردري تحن عطدة 
المغراوي ٠‏ ويدو بن يعلى اليفرني ٠‏ وأبو البهار الصنهاجي . ففي 
هذا الظرف الحرج المدقلب ولد وعاش سنس دواته الأولى . 5 و مساب 
وترعرع--- ونال مكانة سامية في العلم والفتوى والامر بالعروف 
و النهي عن المذذر حددى تضايق من وجوده رحجال السالطة فدر ج مسن 
وطنه مهاجرا كارها للوضع القادم ودصرفات رجاله في البلاد» (م. 


دبدو أنها كانت فرصمة بالذسبة للفاسي . وقد ارغم على مغادرة 
بلده أن درحل في سديل العلم » فكان أن قصد قرطبة ؛ وبعدما اخذ 
عن عامانها قصد القدروان ومن القيروان توجه الى اشرق فقضى 
فردضية الحج ذم دخل بخداد حيث لقي فيها وفي مدن العراق الأخرى 
قادة رجال اليقظة للقرن الخامدس . وقد تتسائر كديرا بسأبي يسور 
الباقلاني ؛ قو[يه درس الأصول ممع علم الكلام دردوده اأشديدة على 
حركات الغلاة » ومثل هؤلاء في الشمال الأفريقي دولة برغواظطة في 
سواحل المغرب الأقصى مع بقايا الاسماعيلية في إفريقية . وكان 
المعز بن باديس نائب الفاطميين في إفريقيةقد ملك النزعات والرغبةفي 
الغاء الانتماء الفاطمدين والاسدقلال عنهم وإعادة الخطدة 
العباسيين ٠‏ 


وكان الفاسي بعد ما غادر المشرق الى المغرب اسستقر في مدينة 
القيروان » وفيها نشءط وحظي دمكانة مرموقة ومؤدرةيوهكذا شغخل 
دورا فعالا قْ اقناع المون دن بأددرس بالادقلاب على الفاطمدين وادقاع 
مددحة بالمؤمذين بالوقيدة الاسماعدلية في إفر دقدة ٠‏ 


كان الذادفة في القاهرة الاستنصر بالله وكانت دولته اضعف من 
أن نتمكن من اتخاذ اجراء عسكرى مداشر ضد المعز فيسن بأددس ( 
لكنها لم تعدم الوسيلة للانتقام منه . وكان الانتقام في تحريض قبائل 
هلال وسمليم بالزحف نحو إفردقية.وأحدث هذا الزحف أوسع الآأثار 
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وفيها ديت طابم العروية دشكل أبدي مطلق 0 


وإذا كان الفاسي قد اسهم بنصصيبه في أسباب تفجر الأحداث التي 
شهدتها إفريقية . فإن شهرته لم تصدر عن هذا الاسهام ولا حتى 
عما صنفه أورواه في ميدان الفقه والحديث . لقد صدرت عن دوره في 
قيام حركة المرابطين ؛ ففي القيروان قيل اتصل به في طريق العودة 
من الحج يديى بن ابراهدم الجدالي ؛ وكان يحيى زعدما لقدبيلة 
حوالة احدى كديواف :قبائل الفبدراء..ديازها واقعة على مقرنة هن 
شواطيء المديط الاطاسي ومصب نهر الستفال ٠‏ 


وأعحجب الجدالي بالأشيخ أبي عمران الفأسي ورأى أدو عمران 
فيه رجلا « محدا فقي الذدر ؛ فأعجده حاله . فسيأله عن اسمه ودلده 
وذسسده فأخدره دذلك . وأعلمه دسعة بلاده ومافيها من الذلق ؛ فقفال 
له . وما ينتحلون من اذاهب ؟ فقال له :إنهم قوم غلب عليهسم 
الجهل ؛ ولدس لهم كدير علم فاختدره الفقيه وسأله عن واحجدسات 
ددنه »2 فلم دجده دعرف مذها شددًا ولايرحفظ من الكتاب والسنة 
حرفا ؛ إلا أنه حريص على التعلم » صحيح الذية والوقيدة والدقين ٠‏ 
جاهل دما دصلح دينه » فقال له : ما دمنعك من الدّعام لالعلم ' فقال 
له : ياسيدي إن أهل بلادي قوم عمهم الجهل » ولوس فيهم من يقرأ 
القرآن ٠‏ وهم مع ذلك يحبون الذير ويرغبون فيه ووس هون إإيه لو 
وجدوا من دقرئهم القرأن ويدرس لهم العلم ودفقهم في دينهم 
ويد عوهم الى العمل بالكتّاب والأسنة ؛ ويعامهسم شر انع الاسلام ' 
ودددن لهم ددن الذبي عاده السلاءم ٠‏ فلو دفدت الذواب من الله تعالى 
بتعادمهم الذدر ابعتت معي الى بلادذا بعض تلامدذك دقرنهم القرأن 
ودفقهم في الددن فدندفدون به ودسمعون له ودطيعوه فيكون لك في ذلك 
الاجر العظدم والدذواب الدسدم عند الله . أن تكون سيديا لهدايتهم ' 
فندب الشيخ الفقيه أبو عمران تلاميذه إلى ذلك فسامدنعوا واشفقوا 
من دخول الصحراء .و لم بجدبه منهم أحد ممن درضاة الأشيخ فلما 
ددس منهم قال : إني أعرف دبلاد نفدس من أرض المصامدة فقيها 
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حاذقا تقيا لقيني هنا ٠‏ وأخذ عني علما كديرا وعرفت ذلك منه وأاسمه 
واجاج دن زأو الأمطي ٠‏ من أهل اأسوس الأقمى ٠‏ وهو الآن ددديسد 
وبدرشسن العلم ٠‏ وبدعوق اناس الى الدذير 6 رياط هناك وله تلامدذد 
دمة دقرؤون عليه العلم ( أذتب له دتايا ل(دذظر قُُ تلامدذه من دده 
موك » فسر إلدهى ا 


واستخاص عبن سةه الزوانة أن الستادرة مسا سنال الم الى 
الصدراء جاءت من عند الجدالي ( وأن الذي قام به الفاسي هو 
محرد الاستجابدة ٠‏ وهذا يعني أنعدام أدة خطط الدعوة ف الصحراء 
لدى الفأسي ( وأن كل ما حدث ندم عن عامل الصدفة فريق من 
دجام الصدراء الدقى دواحد من ددار العلماء قُِ القدروان : وه5نذا 
سارت الأمور ؛ لكن دبدو أن القضية لم ددن أبدا بهذه الدبساطة ولام 
دسر على هذه الشاكلة ٠‏ 


تحدث صاحب ددوتات فاس عن اللقاء الذى قام ددن الرحجلدن فق 
القيروان فقال ٠:‏ وهو الذي ندب يحيى بن عمران بن أبراهيم 
الامتوني الصنهاجي الى قتال الطفاة من اهل المغرب وجهاد أهل 
درخراطةون العودس: ٠:‏ لانو فال ا لعينف نسي ل سدكان خسو هين 
كتابه تحدث به عن أسرة عبد الله بن ياسين في فاأس :+ وهم من بني 
عبد الله بن داسين الفقيه الذى اذتدب لتونة الى قتال برغواطة مسن 
اأسوسى » .ويد انرالة لنعض الدلوؤمسات عن كل معن مسن غو اخلة 
وقبيلة للتونة بين أن ديار لمتونة في ٠‏ صحراء المغرب التي بين بلاد 
السودان المغردبية وبلاد المغرب.--- ‏ وذلك مسيرة شهرين طلولا 
وعرضما ٠‏ -- - ولوس لهم مدينة يأوون إليها إلا مدينة غانة من بلاد 
السودان المغربية ‏ _.. ..وأما غانة فكاذنوا على ددن النصراذية الى 
سدنة دسع وسدددن وأريعماتية , فأسام أهلها 05 بد عيد الله بسن 
دياسين عند خروجه مع يحيى بن عمار اللمنوني إلى قتال أههفل 
درغواطة ٠‏ وحدسن أسلامهم ١‏ 


أساموا على 36 الامام أدردس ل وكانوا يحاريون السودان م لسعم أن 
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يبدبى وأدا ددر دن عمر كردا الى الحج مسع قومهما فمروا دمددنة 
القدروان بتدركون بالعلامة أبي عمرآن الفاسي حديث دلغهم أن أهفل 
فأس أخرجوه من مددمة فأاس أنهويه لهم عمهأ أحددوهة مسال اأبدع 
والمظالم والمغارم معن و قط اجدممع مم يحدبى بن عمر نديه أبو عمرآن 
الى نال در غواطة ديلا د السيوس وقتال زدانة على مأ صدر متهم من 
الظام واسيدذدزال رؤسانهم مسن الولاية ٠‏ فسو عدة بديى بن عمسر 
بالشرو ص القن راك اق طالب همده أن دوجة مده الى بلاده ددودون طلدتب.ة 
أدذظار 6 أمور دياذتهم واخراج زكاتهم وأعشارهم وقدمن دصسير فس مم 
اخماس غزائمهه ؛ ف. رص ذلك أبو عمران على طلدته فامدنعوا مسن 
الميتددر مم بحدبى بن عمر دن ادبراهدم أدعد البلاد والمشقة ( واذقفطاع 
الفتخراء عن بلاد افريقنة ثم قال لانو عهران. ؛ تكد لك رسيالة 
الى فقده باأسوس ممأ دلي بيلادك ٠‏ ددعى بوجاج ب ممسان كان قرأ 
علية يفا فى "قل ارتتحال ابى غجران عذها ب :لكك له رسيسالة يقالف 
منه فيها أن دوجه معه فقيها الى بلاده » فسار يديى بن عمسر بن 
ادر أشيه مم قومة الى وجاح ( إلى أن وصلوا إليه فدفعوأ إليه ذذأب 
أبي عمر أن . فلما قر أن رحدب دهم وأكرمهم واددار لهم انك الله سن 
ياسين من أهمنحايه » (م) . 

الحدك :ف هلاه الرواية أن الذي النقى بالقاسى ومين لتدرنة 
ولدس من جدالة بقيادة يحيى بن عمر بن ابراهدم ؛ وحدث هذا اللقاء 
في القدروان ٠‏ والفاسي هو الذي ندب الوفد ليس لقتال برغواطة 
فحسب بل لقتال زناتة وكانت أنذاك تشكل خطرا كبيرا على حكم 
المون دن بأددس 5 وأن وجاج ددَأمد علي الفاسي قُِ مددنة فأس ٠‏ 
وسنرى أن يديى بن عمر اللمتوني سيتولى زعامة المرابطين حتىي 


و فاده حددث سيذافه أخو [- أدو ددر دن مال 


وداءت وفأة يحدبى سل مر سدنة عع / /ا 6 ١‏ م حديث تل في 
معركة كدير صمل قددلة جدالة )١(‏ . 


والاشكالية الذي تواجهنا هنا أدست مقصورة على ددفية اندقفال 
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الوق وو من قبل مصسمادر مد كرة جدا أنها التي القت أولا بسابي 
عمرآن الففجومي 5 

بحددنأ الكري ف دداده المسيالك والمامالك دقول[ه 0 وكلف بدي 
اتونة قبيلة من صنهاجة تسمى بني جدالة وهم يجاورون البحر ليس 
ددنهم و ددذه أحد وق هذه القدادل هفسي الخسي قفامتث لال سيك الآر ددن 
وأردعمانة بل عوهة الحق ٠‏ ورك المظالم ( وقطع جدميم المفارم ٠‏ و سام 
على اأسنة مم سدكون دمل هب مالك فسان أذس رضي الله عيه 1 وكان 
الذي نهج ذلك فيهم ودعا الناس الى الرباط ودعوة الحق عبد الله 
ابن ياسين » وذلك أن ردُيسهم كان يديى بن ابراهدم من بني 
حد اله وحدجم قُُ بعض السدين ؛ ولفي قْ صادر ه عن 0 الفقده أبسا 
عمرآن الأفاسي : فسيالة أبو عمران عن دلده وسددرته وما ددتحلونه من 
المذاهب . فلم يجد عنده علما بشيء إلا أنه رأه حريصا على الدوعلم 
عه الذدة 86 الدقدن 4 قال ليه 1 ما دمذع_كم مسن دعلم اشر 4 على 
وججهة ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ِ قال له : لادصل الدنا 
إلا معلمون لأورع لهسم ولا علم بالسدنة عند هسم 0 ورعغب إلئ أبي 
عمر أن أن در سل معة من تلامدذه من ددق دعلمة 6 ددده أدء لمهم وق دقدم 
أحدكام الشردعة عند هام 1 فلم يحد أدو عمران دمن رضصية من حددة 
الى اأسور مدة , فقال يه أبو عمرآن إني قفد مالي لاسب نينا بالقدروان 
بغيتكم » وإن بملكوس فقيها حاذقا ورعا قد لقيني وعرفت ذلك منه 
ذلك بحدبى سس إدراهدم أوكد هدمةه ٠‏ فدزل به وعلمه ما حدرى له مع أبي 
عمران : فاذتار له وجاج من أصحاده رجلا دقال له تسل الله بدن 
دتماماناوت قُِ طرف صدكراء مددنة غانة / فوصل -- لل موصوعةه : 
واجدمووا التعلم مئة والادقياد ليه قْ بديددن رحاد فغزوا بدي موده 
وحاصروهم في جبل لهم فهزموقهم .؛ فلم يزل أمسرهم 
يقوى .. -- - - وعبد الله بن ياسين مقدم فيهم .--- -- وهم يسمعون له 
ودطددون الئ أن دقموا عاده أشياء دطول ذكرها وكانهم وحدوا قٍِ 
أحدكام»ه ددحضص الذناقضص 0 فقام عأيه فيه مهم كأن أندقة الجو شر دن 


0007 


ابل بك 


سكم مم رجاين من كبسرانهم. ‏ - -- فعزلوه عن الرأى وااشسورة ' 
ةضوا منه بيت مالهم وطردوه وهدموا داره وانتبهو! ما كان فيها 
من أثاث وخرني ٠‏ فخرج مستخفيا من قبائل صنهاجة إلى ان اتى 
وجاج بن زلو فقيه ملكوس ٠(.م‏ , 


عاش اليكري 6 الأندرس ( وكان من الأمراء الولماء وشو لم 
دزر المغرب ( والمعلومات الني دونها 6 كدايه كانت مما نذقل إليهة ' 
وقد قأم هو بدمج الدقاردر الني حدصل عايها ١‏ وعلى هنا 5 خضل 
معلوماته من شيء من التناقض والخلل ‏ لكنها مع هذا هامة 
لاد ستفنى عنها ٠‏ وتسزدآد فائدتها لدرى الحصول على دعض المواد 
المعاصر هُ لها أو من طدقدها 5 


ومعلومات البكري تؤكد هنا على أن الذي انصل بالفاسي كان من 
قددلة جدالة . وقد اذفرد بابراده خدير طرد عبد الله بن ياسين وعودته 
الى رباط وجاج بن زلو ٠‏ وهام جدا اديانه على ذكر الجسوهر سن 
سكم ٠‏ فاقد حاول دعحض الماحدين دجاهل وجود هذه الشخصية ( أو 
المطابقة بينها وبين يحيى بن ابراهيم الجدالي , والمطابقة صعية 
عدم الدقار ب ددن اللاسدمدن و 0 جوهرا ق نمس اقب بالفقيه و لم بأت 
الحددث نه دز عدم سدياسي 9 


وساف بي الذكر أن جل المصمادر المرابطية قد ناله التلف ؛ لكن 
ديدو أن بعضمها ذجا ووصل الى مكتبات المشارقة فنقلوا عنه؛ وهكزا 
نجد كل من ابن الأذير والنويري والمقريزي يأتون على ذكر جوهر بن 
سدكم ٠‏ ومن عادة أدن الأذدر أن لايذكر مصادره وكذلك المقريزي لذن 
النويري ذكر مصدره بكل وضوح وهو كتتساب ٠‏ الجمع والبيان في 
أددار المغرب والقيروان 'الأبي محمل عند العزير بن شداد دن الأمير 
ميم دن المون دن سأددس ٠‏ وقد ددر أبو محمد هذا ٠‏ دسيئل برشه4 الى 
القاضي أبي الحسن علي بن قنون ١‏ قاضي مرادش ؛ أن رجلا مسن 
قبيلة جدالة من كبرائهم اسمه الجوهر أتى من الصحراء الى بلاد 
المغرب طالبا للحج » فالتقى بأبي عمران الفاسي ٠‏ فلما حم 
وأانصرف قصد المسجد الذي كان فيه الفقيه ٠‏ وسسمع الكلام فيما 
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دقدضديه ملة الاسلام من الفرائض والسسدن والأحكام فقال 
الجوهر : يا فقيه ما عندنا في الصحراء من هذا الذى تذكرونه إلا 
الأشهاددين في العامة . والصميلاة في بعض الخاحمة . فقال الفقيه 
فاحمل معك من يدامهم عقاند ماتهم ودكمال دينهمم . فقال له 
الدوهر :فابعث مدي أحد الفقهاء . وعلي حفظه ودر ه وإكرامه 1 
وكان للفقيه ادن اخ أسمه عمر , فقال له ' إذهب مم هذا السبيد الى 
الصحراء ؛ فعلم القبادل بها مأ دحب عليهم من ددن الاسلام ولك 
الذواب الجزيل من الله عز وجل » والذكر الدميل من الناس , 
فاجاده الى ذلك ؛ فآما أصيح عمر من الغد جاء الى عمه فقال له : 
أعفني من الدخول الى الصدراء فإن أهلها جاهاية ٠‏ قل الفوا سددر أ 
سوا عايها » فمتى نقلوا عنها قدلوا من أمرهم بخلافها . وكان من 
طلبة الفقيه رجل دقال له عيد الله بن ياأسدن الكزولي فرأاى الفقيه 
وقد عز عليه مخالفة اين أذيه فقال : يافقيه أرسلني معه والله 
المعءين » فأرسله معه وتوجها إلى الصحراء . وكان عبد الله بين 
يأسين ذفقيها عالما ورعا ددذا مهما فوى النفس حازما ل رأى وتمددر 
ودددير» " ١‏ 1 
فدذل الجوهر وعبد الله بن ياسين الى الصحراء ٠؛‏ فاذتهوا الى قديلة 
لدوية ٠‏ وشي على ردوة عالدة ؛ فلما رأوها نزل الجوهر عن جمله , 
وأذن بزمام دمل بك الله بن يأسدن تعظدما لددن الاسيلام 1 فأقدلت 
أعيان لتونة وأكابرهم لأقاء الجدوهر والسملام عليه ٠‏ فرأوه دقفود 
الجمل فسألوه عنه فقال ٠‏ هو حامل سنة رسول ١إله‏ صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قل جاء بعلم أهل الصحراء مادبلزمهم قٍ ددن الاسلام 0 
فرحبوا به وأنزلوه اكرم نزل ٠‏ 

ذم اجتمعت طائفة كبيرة من تلك القبيلة في محفل وفيهم ابو بكر 
أدِن عمر ٠‏ فقالوا م تندكر أنا ما أشرت أأده أنه دلزمنا ؟ » ففقص 
عليهم عبد الله عقائد الاسلام وقواعده وبين لهم حتى فهم ذلك 
أكدرهم دم اقتضاهم الجواب » فقالوا : اما ما ذكرته من الصلاة 
والزكاة فذلك قريب واما فولك : من قتل يقتل . ومن سرق يقطع ؛ 
ومن زنا يجلد » فأمر لانلتزمه ولا ندخل تحته اذهب الى غيرنا ٠‏ 
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فرحلا عنهم والجوهر الجدالي يجر زمام جمل عبد الله بسن 
ياسين ٠ ٠ ٠‏ * قال: وكان بالصحراء قبائّل٠٠٠٠ ١‏ كل قبيلة قسد 
حازت أرضا 3 ضرح فيها موا شيها « ويحمونها بوسروفهم*٠٠٠‏ 


قال : وسمار الجوهر حنى اذتهسى لماك سمسيلء الله النئ قددلة جدالة / 
فخاطبهم مك | زله قم والقدادل المدصلة بهم 7 فمنهم من ببدصع وأطاع 
ومنهم من أعرض وعصى ؛ ذم إن المخالفين لهم تحزبوا وانحازوا ٠‏ 


فقال عبد الله للذين قدلأوا منه الاسلام > ٠‏ ققك وحسب عادركم أن تقادلوا 
هؤلاء الذدن خالفوا الحق وأذكروا ددن الاسسلام فاستهدوا 
لقتالهم واجولوا كم حدزيا » وأقدموا كم رأية . وقدموا لدم أمدرا 
فقال له الجوهر : أنت الأمير . فقال عبد الله : لايمكذني هذا إذمسا 
أنا حامل أماذة الشر 2 ٠‏ أقص علدكم ذصسوصيه وأدين لكم طريقه , 
وأعرفكم سلوكه ٠‏ ولكن أنت الأمير ٠»‏ فقال الجوهر : لو فعلت هذا 
لدساطت قبولتي على اأناس ولعاذوا 6 الصحراء ٠‏ ودكون وزر ذلك 
علي 2( لا رأي لي في هذا :9 فقال عبد االه 01 فهذا أدو دكر دن عمر ( 
رأس لمتونة وكبيرها . وهو رجل جليل القدر . مشسكور الحال » 
مدحمود اأسدرة , مطاع في قومه , ذسير إليه ونهرض تقدمة الامرة 
عليه . فلحب الرياسة بس تجيب الى ذلك بدنفسه ؛ ولمكان الجسأة 
سيتحتقم البتتطائفة عن تبراك السسوى جهمما على بغد راب واللة 
الماستعان ٠‏ 


11 


اكمس 


ذكر ولاية ابي دكر بن عمر | المدوني 


قال : فأدوا أنا در دن عمر فأجاب ' وعقدوا يه رادة ودأدعوهة دبعة 
الاسسيلام : ودبعة زهمرة من فومه : وسدمأة يلك ازله لمان بأاسدن أمدر 


| موسامين 


ورجهوا الى جدالة وجمعوا إليهم من امكن من الطوائف الذين 
حدسدن اسلامهم ٠‏ ومن الأقوام الذدن تألفت قلوبهم ٠‏ وحدرصهم عبد 
الله على الجهاد في سديل الله . وسماهم المرابطين ٠‏ وتألبت عليهم 
أدزاب من الصدراء معاندين من أهل الشر والفساد » وجدشوا 
محاربتهم ؛ فلم يناجزوهم الحرب ولا بادروهم بلقاء دل تلطف عيد 
الله وأبو بكر في أمسرهم . واستمالوهم ؛ واسستعانوا على أولدْك 
الأشرار المفسدين بالمصلحين من قبائلهم دسبونهم قوما بعد قوم 
بضروب من التوصل حتى حصلوا منهم تحت زرب عظيم وذيق ما 
يذيف على ألفي رجل من المفسدين وتركوهم فيه أياما بغير طعسام 
وهم يحفظون الزرب من سائر جهاته » وقد خندقوا حوله » سم 
أخرجوهم قوما بعد قوم وقدلوهم عن أخرهم - 

فحدندذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابهمم كل من فيها 2 
وقويت شوكة المرابطين ٠‏ هذا وعبد الله بن ياسين يعلم الشريعة 
ويقرىء الكتاب والسنة . حتى صار حوله فقهاء ٠‏ وكل من اذقاد الى 
الحق على طريق الورع والتقى والخشية لله والمراقبة , فرتب له 
أوقاتا للمواعظ والتذكير وإدراد الوعد والوعيد » فاستقام منهم خلق 
دددر » وخاصت عقاندهم وزكت ذفو لمهم وصفت قلو بهم * 
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ذكر مقتل الجوهر الجدالي 


قال : كان الجوهر أصمح القوم عقيدة , واخلصهم اله دينا ‏ 
وأكدرهم صوما وتهجدا ؛ ذاما أسسيديد أدبو ددر دالأمر دوذة »وعبد الله 
دذفك الأمدور بالسدة ٠‏ فصارت الدولة لهما ٠‏ وبقي الجدوهر لادكم ليه 
فداخله الحسد . وأزله الشدطان » فشر ع في إفساد الأمر سرا » فعلم 
تذلك حكة وهف اله محا ون ه فكي هلجةها ذكر غنة ٠‏ فدكم عاءة لقتل 
أنه ناث الديعة ٠‏ -وشدق العصيا ٠‏ وام دمحارية أهل الحق فقال 
الجدوهر : وأنا أدضما أحب لقاء الله عز وجل حنى أرى ماعند ه» ٠‏ 
فاغتسل وصلى ركعدين ( ودقدم طائدا » فضريت عذقه ردم ه االه 


٠ تعالى‎ 


قال 'وكدر ت طادفة المر ادطدين ٠‏ وددددو ل المعاندين لهم من قيائل 
الصحراء بالقدل واأنهب والسبي إلا دن ألم منهم وسمالم » ودلغت 
الأخدار الفقده دمأ حرى قِ الصحراء على بد 25 بيأسدين مسن سفك 
الدماء ونهب الأموال وسبي الحريم . فعظم ذلك عليه واشماز منه 
وندم على ارساله . وكتب له في ذلك ؛ فأجابه عبد الله بن ياسين :أما 
اذكارك علي ما فعلت وندامتك على إرسالي ٠‏ فإنك أرسلتني الى 
أمة كانت جاهاية » يدرج أحدهم انه وادذته لرعي السوام فدعزبان 
في المرعى ٠»‏ فتادي المرأة حاملا من أذيها ولا دذكرون ذلك ؛ ولوس 
دابهم إلا إغارة بعضهم على بعض وقتل بعضضهم لبعض ؛ ولا دية لهم 
قُْ الدماء » ولا حرمة عند شم للحردم ولا توفي بينهم في الأموال : 
فأخبرتهم بالمفروض عليهم والمسئون لهم والمحدود فيهم » فمن قبل 
والدته . ومن تولى أرددته .وما تجحاوزت حتسكام الله ولا دتعددته ٠‏ 
والسلام )١١(٠‏ 


إن نص ابن شداد هذا على درجة عالية من الأهمية ونقاط 
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الدوافق ددنه ودين مادة البكري كددرة ,فهما قد اتفقا على كون 
شخصية الجوهر شخصية تاريخية .وعلى أنه كان اشبه بالفقهاء 
الأمر الذى اكده ادن الاذير دقوله «وكان الجوهر ‏ محدا للدين (؟١٠١)‏ 
واهله:وكذلك اتفقا على حصول خلاف فيما بين الجوهر وابن 
يا سين وروىادبن الاذير ايضما خدر اعدام الجوهر بعدماءبقي لاحكه له 
تداخله الحسد .وشرع سسرا في فساد الأمرء فعلم بذلك منه .وعقد له 
محاس ودبت عليه ماذقل عنه فحكم عليه بالقدل ,لأنه ذكس الديعة 
وشق العا وأراد محاردة أهل الحق فقدّل دعد أن صلى ركعدين» )1١(‏ , 


ومن الواضح أن 03 من ادن الادير والنويري قد نهلا من الماصدر 
دفسية , وهكذا أوردا أن الجوهر سس سكم اله لاا مدكة لففسياك الله يسن 
ياسين من القيروان ؛ ذضيف الى هذا أن التادلي حين ترجم لوجاج 
وجاج بن زلو الأمطي . 
الفاسي 7 دم عاد ال اأسوس 0 فيدى دارأ سدماها بدار المرابطين 
لطادة العام وقراءة القرأن 1 وكان اللصامدة بزوروده وددمركون 
بدعانة» )١(‏ 5 

لقد طارت شهورة ابي عمرآن الخفجومي أذناء اقامته بالقيروآان 1 
وعلى هذا يرجح أن الطلية قصدوه اليها . وأنه لأمر مرجح أن يكون 
كل من عبد الله بن ياسين ووجاج بن زلو التقيا بالقيروان ٠‏ وهناك 
2 صورهة الأحداث ردما وفعت على الشكل التالي : 


اصطحب الجوهر بن سكم ممه عبد الله بن ياسين من القيروان الى 
الصحراء ودعد شيع من النجاح اخدلافا , وهكذا أرغم أبن يبأسين على 
الالتجاء الى رباط وجاج بن زلو في السوس الأقصى في طلرف. 
الصحراء . ومجددا مر بالقيروان ركب جديد من حجاج الصحراء فيه 


الصحراء أذير من حدددد '» وهذاذا دم الاذفاق أن دمر هنا الأمير برياط 
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وجاج ويصطحب معه عبد الله بن ياسين , وهذا ماكان ؛ وعلى 
أساسة يمذن أن دفهم مسالة اعدام الجوهر سس سكام . وكان عدك الله 
ابن ياسين كما رأينا من أهل الصحراء . وكان قد رحل في سبيل طلب 
العلم حتى أنه زار الأنداس ومكث فيها سبع سنواتره) وكان اصله 
ودكوين شخصيته ودفافته الذي حصلها دؤهله أدثر من غدره العمل قُْ 
الصحراء ومن ذم النجاح. 


وهناك خلاف كبير بين المصادر حول تاريخ هذه الحوادث . ولايد 

أنها حدكف قبل وفاة أبي عمران الفاسي في سنة ٠7؛‏ ه/ ٠١9‏ م 
وأميل هذا الى الأخذ برواية صاحب روض القرطاس حيث ذكر أن 

يحيى بن ابراهيم الجدالي توجه الى الحسج سنة سبع وعشرين 
وأربيعمائة )١(“‏ وقد يكون لقيه ف هذه السنة أو في السنة التالية . 

في الصحراء حقق ابن ياسسين برفقة الأمير الجدالي بعضص 
النجاحات غير أن رجالات جدالة مالدثوا أن اخذوا بالاعراض عنه , 
وهنا فكر بالرحيل عنهم ٠‏ الى بلاد السودان» 07) , والسؤال الذى 
لابد من طرحه هنا لماذاا الى بلاد السودان , وليس مجددا الى بلاد 
رباط واجاج بن زلو؟ لعل اأسيب هو لجوءه قدل هذا الىواجاج ثم 
دفكدره بالعودة الى بلدته او المناطق المجاورة لها , لكن لماذا أعرض 
عدة الجداليون هل فقط أنهم لمأ , رأوه قد لل عليهم في ذرك ماهم 
عليه من المذكرات ديرأوا منه وهجروه ونافروه وتقل ذلك عليه-م 
(8؟ 

القضية أكبر من هذا . كان مشروع عبد الله بن ياسين مشروعا 
سياسيا . وقف في سبيله في المرحلة الأولى الفقيه جوهر بن سام ؛ 
والآن دمعاونة الأمير الجدالي أو بالحرى أمير جدالة تخلص مسن 
الجؤهر باعدامه . ولابد أن ردات الفعل القاسية جدا على ذلك هسي 
التي أرغمت ابن ياسين على قرار النزوح ؛ لابل أكثر من هذا أفقدت 
يحدى دن ابراهدم سلطانه ومكانده ٠‏ فقد كان يحددى بن ابراهدم 1 
على رئاسة صنهاجة وحروبهم مع أعدائهم 05(٠‏ , 


وصنهاجة كما سترى كان أسم ا الحد الجامع 4 لقمادل الصحراء 
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خاصة حدالة ومتونة ٠‏ ولادفقد الأمير سلطانه الا دسيب كدير جدا ‏ 
ومن هنا لم يسمح يحيى بن ابراهيمؤين ياسين بالذهاب ونمسك به 
ووضع خطة يستطيع بوساطتها استهادة قواه ومن ثم الانتقام 
مجددا واسترداد ساطانه فقال لابن ياسين ٠"‏ إن هاهنا في باادنا 
جزيرة في اأبحدر اذا اندسر البحر دخاذا اليها على أقدامنا . واذا 
امتلا دذلناها في الزوارق ٠‏ وفيها الحلال المحض الذي لاشك فيه من 
أشجار الدرية وصيد الدر ... فدخلاها ودخل معهما سبعة ذفر مسن 
حدالة ؛ فابتذيا بها رابطة . وأقام بها مع أصحابه يعبدون الله تعالى 
مدة من ثلاثة أشهر ؛ فتسامع مع الناس بأخبارهم ... فكثرو الوارد 
عايهوم 7 فلم دمر عليهم أيام حدى اجدمع له من نسلا مدذه نحو الف 
رجل من اشراف صنهاجة فسماهم المرابطين للزومهم رابطته .:0(١‏ 

ومعروف أن تجربة المرابطة في الثفور تجربة مبكرة قامت منذ 
العوصور الأموى وتركزت أولا على شواطىء البحر المتسو سط 
الشامية ؛ ومن اشهر النماذج الأولى لها رباط بيروت الذي عاش 
فيه الامام الأوزاعي وثي حياة الأوزاعي وعدد من أثمة الزهد في 
الاسلام مثل عدد الله دن المدسارك وعلاقاتهم مسسع الساطات دعض 
التعليل لذمو حركة المرابطة وتطويرها وتنظيمها حيث غدا الرباط 
مو سد سة عسكرية فقهية له مقوماته وأدواره قُْ جمدع المحالات حتددى 
الاقتصادية منها . فالفقهاء والصلحاء فروا من التعامل مع السلطان 
واخذوا بقوله تعالى ٠:‏ ياأيها الذين أمذوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلدم دفلحون )60(٠١‏ . 

ومن سواحل الشام انتقلت تجربة الرباط الى شواطىء افريقة 
وهناك تطورت تطورا عجيبا وشغلت أوسع الأدوار :»م وظلت كذلك 
حتى قيام الخلافة الفاطمية والقضاء على حكم الأغالبة وتأسيرس 
مددنة المهدية . فقد سدد هذا ضربة موجعة لارباط االمتوسطي 
وبالتالي ادى الى انتقال التجربة الى سواحل الأطاسي والى داخل 
الأراضي المغربية . ومنذ هذا التاريخ شغل الرباط اهم الأدوار في 
اقامة الدول والحدكومات واسقاطها . فقد أقام رباط عبد الله بن 
ياسين دولة الرباط . وكان لرباط تينملل الدور الحاسم في اس قاط 


ا 


سيق بسع 
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دولهة الى أخرى حدى رياط درعة سجاماسة واقامة دولة الأشراف 
العلوددن الحادكمة الآن قُُ المغرب. 


وذباينت الآراء والروايات حول تحديد موقع رباه2 بن ياسين , 
وأقرب ماروي الى القبول ماذكره أدن خادون ٠‏ كدت رستخالاص. أن 
ذلك كان قرب مصب نهر الاسنفال 0١‏ . 

وا ستيعد يناء رياط محصن عسكريا ٠‏ فعدد الذين جاءوا الى 
الموقع أولا كلن ضئيلا وكاذوا جميعا من بداة الصحراء بلا تجربة أو 
خيرة بأعمال اليثاء . ولفقس الاأمسسر لم يتعهمدذوعا 
من أذواع المعءسكرات أو المذدمات المؤقنة فيها دخضم اللتدقفون 
لبعءض التدريبات خاصة ف المجالات الدتقدفية الديدية ؛ طدها دسب 
مد شب الامام مالك . ولعل دروس الوعظ كانت بالبربرية مع شيء من 
العردية . وخلال عدة أشهر اجتمع لابن ياسوين حوالي الألف وهنا 
شعر مجددا بالقوة والقدرة على التحرك ٠‏ اذما لم يلجأ هذه المرة الى 
استخدام السلاح مباشرة فقام في أصحابه «٠‏ وقال هسم : بام شر 
المرابطين انذكم جمع كدير . وأنتم جم كدير ١‏ وأندم وجوه قبائذلكم 
ورؤساء عشائركم ؛ وقد أصلحكم اله تعالى وهفداكم الى صراطهة 
الملسدقيم » فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا بالمعروف , 
وتنهوا عن المذكر . وتجاهدوا في سديل الله حق جهاده ٠‏ فقالوا : أيها 
الشيخ المسارك مرنا دما شدت تجدنا سامدين مطدودن ولو أمردنا 
بقتال أبادنا لفءلنا » فقال لهم : اخرجوا على بركة الله ؛ وأذذروا 
قومكم » وخوفوهم عقاب الله . وأبلغوهم حجته » فإن تابوا ورجهوا 
الى الحق وأقلعوا عما هم عليه فخلوا سبيلهم . وإن أبوا من ذلك 
وتمادوا في غيهم ولجوا في طغيانهم استعنا بالله تعالى عليهم , 
وجاهدناهم حدى 75-- الله ديذنا وشى دير الحاكمين. 


فسار كل رجل منهم الى قومه قوع تسدرنة ٠‏ فوعظهم وأنذرهم 
ودعاهم الى الاقلاع عما هم دسددلة 6 فلم دكن مهم من دقبل بردم ؛ 
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يحذرهم سبعة أيام » وهم في كل ذلك لايلتفتون الى قسوله ولايزدادون 
الا فسادا . فلما يدس منهم قال لأصحابه : قد ابلغنا الحجة وانذرنا؛ 
وقد وجب علينا جهادهم فاغزوهم على بركة الله ٠(؛')‏ . 

وبلخ الآن تعداد أتباع ابن ياسين ثلاثة ألاف مقاتل فغرًا بهم أولا 
تبيلة جدالة »اقؤذمها واوقع نين صذوفها اعنابات كبيرة جدا كم 
الدتفت الى قديلة لمتونة فأذعنت له وكذلك فعل بقبيلة مسوفة وغيرهما 
من قبائل الصحراء ؛ وتضضاعف عدد أتباع ابن ياسين وملك 
الأموال واتخذ بيت مال «٠«أخذ‏ يركب منه الجيوش ودشترىي 
السلاح ٠‏ ودخرو القبائل حتى ملك جميع بلاد الصحراء واسثولى 
على قبائلها ,(55) , 

وأرسل عبد الله بن ياسين ٠‏ بمال عظيم مما اجتمع عنده مسن 
الزكاة والأعشار والأخماس ال طلبة يلاد المصامدة وقضاتها 1 
وفي عمله هذا مؤشر على تطلعاته استقربلية في التوجه نحو المغسرب 
الأقصى . فقد حال ددنة ف الصدراء وأراضي المفسرب الأقهمصى جبال 
الأطاس الكبير :(.نرن ) حيث توطنت خلفة قسائل مدسيفوده ٠‏ وكان 
شراء رضاء مصموله أمرا استراديجيا وفي م ستقيل الأيام أدسن 
المهدي بن تومرت استغلال عامل الجغرافيا هذا مع انعكاساته في 
سبيل أسقاط دولة المرايطين . 


ويقدضي هذا منا وقفة نتأمل فيها أوضاع بلاد الصحراء . مسرح 
العمليات التي اتينا على ذكرها ؛ ولنتعرف على الاوضاع القبلية 
هناك والاجتماعية . 

بلاد الصحراء التي شهدت حركة الرابطين هي اليوم اقليم مقفر, 
قليل السكان ؛ وذلك بعدما قضى الاستعمار على العمران الموروث 
الذي كان فيه . وهذا الاقليم مسوزع اليوم بين المملكة الملغربية 
ومورينانيا ومالي وغانة مع معظم النيجر . وقد عاش في هذا الاقليم 
مجموعة من القبائل » ووجدت فيه بعض المدن والواحات ومراكز 
العمران ومدطات القوافل فته ”7 
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وانتمت قبائل الصحراء الى جد قبلي كدير عرف باسم صنهاجة . 
واعتقدت صنهاجة أنها من أصل عربي من قبائل حمير اليمن , 
وخدى وهنا هذا ادال لفون ليها دستديهون لق خاصانوت 
اسمها الدسائية + ترون انها لغة جهو لا قبل الاسبلام :و اظلى على 
قبائل صنهاجة اسم ٠‏ قبادل الماثمين ٠‏ لآن من عادة كل واحد مسن 
الرجال وضع اثام على وجهه لايرفعه مطلقا . ومسع أن عادة اللثام 
ذدشأت ‏ كما هو مرجح ‏ عن طبيعة الدياة في الصحراء ؛ غير أن 
الضرذواحدين: تدسيدكو! ميا تفلننا واعطوها مسهة تقنوسس و فصر 
قبائل صنهاجة : لمتونة وجدالة ومسوفة . ومسراته . ومداسة وبدو 
وارث (ه) 


وتحدث الشريف الادردسي عن قبائل لمتونة بقوله ٠:‏ وهم أصحاب 
إبل ونجب عتاق رحاله لايقيمون بمكان واحد ؛ ولباس الرجال منهم 
والذدساء اكسية الصوف , ويربطون على رؤوسهم عمادم الصوف 
المسدماة بالكرازدي ظ و عند شهم من اليان الايل ولحومها مقددة مطحونة 
وربما جلبت اليهم الحنطة والزبيب , لكن الزبيب أكثر » لأنهم كديرا 
ماينقعون الزبيب في الماء بعد الدق ووشربون صفوه نقيعا حلوا ؛ ولي 
بلادهم الءسل كثير . وجل طعامهم واحفله الطعام المسمى بالبربرية 
أسلوا . وهو انهم يأخذون الحنطة فيقلونها قليا معتدلا » ثم يدقونها 
حتى تعود جريشا . ثم يمزجون العسل , بمثله سمنا ويعجنون به 
تلك الحذطة على النار ٠‏ ويضعونه في مزاود لهم ؛ فيأتي طعاما شهيا 
وذلك أن الادسان مدهم اذا أخذ من هذا الطعام ملء كفه وأكله 
وشرب عليه اللبن » ثم مشى بقية يومه لم وشته طعاما الى الليل ؛ 
ولدس لهم مدينة يأوون اليها الا مدينة نول لمطة ... وبهذه المدينة 
تصنع الدرق اللمطية التي لاشيء أبدع منها ولا أصلب منها ظهرا , 
ولاادسن منها صنعا , وبها يقاتل أهل المغرب لحصانتها وخفة 
محملها ؛ ويهذه المدينة قوم يصنعون السروج واللجم والاقتاب المعدة 
لخدمة الابل . وتباع بها الأكرسة (5) على هذا كان بداة للتونة 
بغيدين عن أسباب المدينة الى حد أنهم لم يعرفوا صناعة الخبز , 
وكاذوا جمالة , لم يبرعوا فيا ستخدامالخيول , والصناعات التي 


- 125 - 


1559 


وجدث في مدينتهم الرئدرسية قد ارتبطت بتقديم الخدمات اللأأساسية 
الوسيطة للبداة 


وأوفى من وصف الادردسي ها أودعه البكرى في كتابة المسالك والممالك 
حديث ذكر أن لمتونة ظواعن رحالة في الصحراء مراحلهم فية مسددرة 
شهرين في شهرين . ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام » ووصيفون 
في موضع دسمى امطلوس وآخر دسمى تاليوين ٠‏ وهم الى بلاد 
السودان اقرب ... ولوس يعرفون حرثا ولازرعا ولاخبزا . انما 
أموالهم الأنعام وعدشهم من اللحم واللبن ؛ يذفد عمر أحدهم ومارأى 
خدزأ ولااكله ألا أن دمر بهم التجار مان يلاد الاسلام أو تمحازد 
السودان فيطعمونهم الخبز ويتدفونهم بالدقيق . وهم على السنة 
مجاهدون لاسودان ... وخلف بني للتونة قبيلة من صنهاجة دسمى 
بني جدالة ؛» وهم يجاورون البحر ؛ لوس بينهم وبينه أحد ... ولهم ‏ 
لتونة ‏ في قتالهم شدة وجلد لوس لغيرهم . وهم يختارون الموت على 
الانهزام » ولايحفظ لهم فرار من زحف , وهم دقاتلون على الخيل 
والنجب واكثر قتالهم رجالة صفوفا بأيدي الصف الأول القني 
الطوال للمداءسة والطعان . وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق ؛ 
يحمل الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطىء » ولادشوى , 
ولهم رجل قد قدموه أمام الصف ديده الراية ٠‏ فهم ديقفون ماوقفت 
منتصبة ؛ وإن أمالها الى الأآرض جاسوا جميعا ؛ فكانوا اثيت مسن 
الهضاب ومن فر أمامهم لم يتبعوه )١0(٠‏ , 


وأجمعتالمصادر الذي تحدثت عن الجانبالعسكري لدى قبادل 
الملتمين على الحديث عن الدرق الأمطية .ووصف أبو عدد الله مدمد 
الأزهري هذه الدرق قُْ دتادة الجقّرافية دقوله ١.‏ وهذه الدرق مسن 
أعجب ما يكون .وذلك أنه اذا ضرب فيها يرمخح أو ستدف أو ننهم 
ودبدذشرمنها موضع بقيت بعد ذلك دسيرا «فتفد شرفلا يوجد فيه آدر 
الا رجع صديحا كما كان وهذه الدرق تهدى الوك المغرب والانداس. 
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مزوقة الخلقة خارجة من يافوخه راجعة الى خلفه , تبلغ الى كفله , 
ولايوجد الا قٍ هنا الصقمع ٠‏ ومن جاده تصدم الدرق اللمطية 1 واذما 
دك له قلت بهذأ الاسم لأنها د سودت اليه ى اللفية 


ووصل الاسلام الى الصحراء مدد أيام الفتوحات ٠‏ ومسسم الأيام 
ازداد تسريه وانتشاره وعمق الأذذن به . وكأن لتأسدس النواة الأولى 
اددنة فأس دم قيام دولة الأدارسة وأسيع الأنار على تعاظم انتشار 
الاسلام ٠‏ ومن الملاحظ قُْ لديم تاريخ أندشسار الاسلام والثقافة 
العردية في دلدان افردقيا خاصة الشمال الافريقي أن القيروان بعد 
تأسوسها قامت بالدور القيادي بالذسبة للدين الاسلامي والثقافة 
العردية . اذما مع سعة الانتشار قامت مدينة فاس . بعدما تسأس س 
فيها جامع القرويين بدور الوارث الكبير لذنشاط القيروان ؛ وبعد 
تأسدس مراكش شاركت هذه فاس في حمل أعباء العمل الثقاني 
والديني . ثم كان ان قامت شنقيط ايضا بامشاركة بشكل قيادي 
فعال . لكن دور شنقيدط عطله الاسدهمار الأوربي : 


ومنذ ما قبل قيام الخلافة الفاطمية وجد على أطراف الصحراء 
وف قلبها عدة مراكز حضارية . كان أهمها سجلماسة ؛ فلقد شابهت 
هذه المددنة دذفودها التجاري وحدى السياسي على سكان الصحراء 
مكة ما قدل الاسلام بالذسية أشدة حردرة العرب (0م) ومم سحجاماسة 
والى الحجذوب منها عند أطراف الصحراء ممع السسودان افردقيا 
اأسوداء ( قامت مكة أخرى هي أودغ شت التي ارددط ازدهارها» 
بازدهار سجلماسة . فقد كانت تمثل محط رجال قوافل التجارة 
الكبرى دين سجاماسة باعتبارها أخسر مدينة مغربية في اتجاه 
الجنوب وبلاد غانة ؛» هدف القوافل التجارية لتوريد الذهب والرقيق ٠‏ 
ولكنها لم دكن محط رحال القوافل لمجرد الاستراحة : ثم مواصلة 
اأسير ٠‏ فذلك أمر لايكفي لخلق حركة تجارية دادية وازدهار عمراذي 
؛ بل كان سوقها نذقطة لقاء يغير فيها تجار قوافل الشمال بضائعهم 
الاستوردة الى أودغ شت من بلاد غانة ولاسدها اأذهب»م ومساسم 
الذهب الملح : وردها ارضا الرفيق. 
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وعدت مددنة أودغ شت مددنة لمدتوذية ٠‏ وقد .تنسددت أودغشت ماع 
تجارة الذهب قديلة لمتونة نحو السودان . وهكذا اردتبط التاريخ 
المدكر لهذه القديلة بالصحراء واأسودان ٠‏ وظل مرددطا حدى بعد قيام 
دولة المرابطين وتأسوس مدينة مراكش . 


وسكن الملتمون داخل المدينة في بيوت بسيطة من الحجارة والطين 
أوداخل أكواخ من الخوص والشجر أو في خيم من الشعر والوبر : 
وكان أثاث الديوت مد مثل الدسة الناس من الصوف وكان لامرأة 
ددن المأذمين مكانة سنامدة ٠‏ وعدت أحيانا مساو بة لآر حل أفذنت 
الدذروات ودمتعت ددفول ددر : ولم دباشر الذسءوة الأعمال المذزاية و 
حيث قام بها العديد » وسدمر بنا خبر زدنب الذفزاوية زوجة يوبسف 
ابن تاشفين ومكانتها لديه » وصدوره عن رأيها ومشورتها وانقسم 
مجتمع كل قبيلة أو عششسيرة الى فئتين اجتماعيتين امتسازتا عن 
بعضضيهما : السادة والأمجاد أو الرقيق » ورست مقاليد الأمور 
والرساميل التجارية وقيادة الجيوش بأيدي السادة وكان الأمجاد 
لايباعون ولايعدقون ولكن يورتون ٠‏ ويقومون بمختلف الوظائف من 
رعي وأعمال يدودة . ولهم الحق بالكسب وامتلاك الثروات شريبطة 
دفعهم (نصيب محدود منها إسادتهم . 


وكان المأدمون دشكل عام طوال القامة , ذبهم رشاقة 1 لهم وحوه 
سمراء ٠‏ لايمشي الرجل منهم بدون سلاح وقد يحمل رمحين قصيرين 
لكل منهما سنان طويل مشحوذ من فولاذ جيد روم . 


وقد قرأنا في صفحات تقدمت اخبار انطلاق عبد الله بن ياسين 
ومعه الأمير يحبى دن ابراهدم الجدالي : وادخضاعهما لقددلة جدالة 
ذم قيال لتونة داجل الصحراء وطارت شهرة حصركة المرابطين 
ونجاحات رجالها وعمت الأخيار » قُْ جميع بلاد الصحراء وبلاد 
القدلة : وبلاد المصامدة وسائر بلاد المغرب . وأنه قام رجل بجدالة 
ددعو الى الله وأالى طريق 4 ددس ل دهم ١‏ ويحكم دمأ أنزل اللة, وأنه 
متو اضع زأهد ف الدذيا واشتهر ذلك دبلاد األسودان.(0موفي هذه 
الأدناء نوف يحديى دن أدراهيم الجدالي ٠‏ ودر جسم 9 ذلك كان سنة 


١5 - مه‎ - 128 - 


175 - 


56٠‏ هما ٠١:8‏ م وهنا عقد عبد الله بن ياسين مؤدمرا قد 
المرادطين وأقدم على أاخذيار الأمدر الأمتوني يحبى بن ذمر الأمنودي 
( ودلل عدد الله سس يأسين دقراره هنا على أنه ملك دصدر ه تأريحدة 1 
ولعل علاقاته المتقدمة ٠‏ مع قددلة جدالة . وقدرات قدبيلة لمتونة ٠‏ ولأنها 
كانت « أذثر قبائل صنهاحة طاعة اله تعالى وددنا وصلاحا 9 فكان 
عبد الله بن ياسين دكرمهم ودشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة , 
وذاك لما أراد الله من ظهور أمرهم وتملكهم على الملغفرب والأندلدس, 
(559) 

« وكان يحيى بن عمر أشيد الناس انقيادا لعدد الله بسن يِاسسِن 
وامتثالا لما بأمره ليه ,2 ولقد حدث جماعة أن عدد الله قال له قِ ددحض 
داك الحروب : أيها الأمير إن عادك حدقا أدبا فقال له بحددى ما 
الذي أوجبه علي ؟ قال عبد الله : اني لاأاخبرك به حتى اؤديك وأخذن 
حدق األه مذك , فطاع له الأمدر دذلك وحدكدمه قي دشر نه 2 فضرر دب4 الفقيه 
ضربات بااسوط ٠‏ ثم قال له : الأمير لايدخل القتال بنفسه لأن حياته 
دياة عسدذره وهلاكه مهلاكهم» (غ) ٠‏ 
وعلى هذا كان « عيد اإليه بن باسدن فق الأمير على الحقدقة , لأذه هو 
الذي يأمر ودنهي ويعطي ويأخذ »رمم 


ويروى أن عبد الله بن ياسين تلقى مع الأمير الجديد رسائل مسن 
بدض مناطق الصحراء وخاصة من أهالي سجاماسة ٠‏ دَشِكُو سوء 
الأوضاع وظلم الحكام ؛ وبالتالي تدعو المرابطين ليتولوا اعمال 
الاذقاد . وييدو أن هذه الدعوات لاقت هوى في دفوس قادة المرابطدن 
كن بستخاص من مواد البكري أن مددنة أودغشت دضعت ف هذه 
الأونة الك غانة اأسوداني ١‏ ورأدنا من قدل أ هذه المددنة عدت مددنةه 
لمدونية ( ولعل لتونة فقدت هزه المددنة قْ مجصسرى أحداث الصحراء 
ودخول اتونة تحت ظل عبد الله بن ياسين , لهذا اثشرت القسوات 
المرابطية التوجه أولا نحو أودءغشيت لاستردادها . ويرجح أن هذا 
كان سنة ١‏ غ؛ ه.)/ غ9١٠‏ م وتم الاستيلاء على أودغشت عزوة , 
ونهبت » واستباح ٠‏ المرابطون حريمها . وجعلوا جميع مأأصابوا 
ذيها فِدِنًا »» وأثر هذا بدات تفقد اهميتها الاقتصادية ليس فق_ط 
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المرابطين والاستيلاء على الأنداس (4") 


وأم نك سدم معركة أودغا شت مساألة الصراع مم اأسودان 1( أو 
ماعرف أذذاك باسم غانة . وظلت هذه الجبهة مشتولة دس تحوذ على 
قسط وافر من الامكانات العسكرية لقديلة لاأتونة . وسدكون لهذا 
الجائنب ممع جائب اسديلاء المرايطين على المحغفرب الأقصى واجزاء من 
المغرب دم الأنداس أبعد الآثار على تحديد مصير الدولة المرابطية ‏ 
ولاأأقصد هذا الجواذب الاجدماعية والاقتصادية والحضارية العامة , 
دل أعذني الطاقة البشرية . فقد غدت طاقة ماتونة أدنى من أن ذفسي 
دمدّطابات الصحراء وجدهتها والدولة المرادطية وادساعها ؛ وإذتذكر 
قِ هنأ المقام ما قدمه أدن خادون قُِ مقدمده حول عصدية الدولة : 

والذي يعذدنا الآن هو أن عبد الله بن ياسين بعدما فرغ مسن 
شؤون أودغشت بات بامكانه الالدذفات نحو سجلاماسة . 


إن دقايا اودغشت موجودة في موريتاذيا وبقايا سجاماسة ني 
المملكة المغردية في اقلدم تافللت أو الراشدية . وكانت سجلماسة 
تحدكم من قبل قديلة زناتة واسم حاكمها مسهود بن وانودين 
المغراوي ظ ولم ددن حدمه يحظى بالقبول من قبل علماء سجلاماسة 
والصلحاء فيها ؛ وهكذا اجتذمع سئة لاغ] ه | ٠١606‏ م , فقهاء 
سداماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكددوا الى الفقيه عدد الله بسن 
ياسين والى الأمير يديى بن عمر وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون 
دنهم الوصول أبلادهم لدطهروها مما هي ذيه من المذكرات وشدة 
الءعوسف والجور ١‏ وعرفوهم دمأ قم فيه بها أهل العلم والدين وسادر 
الماسلمين دمن الذل والصغار والجور مع أمدر شم م سشدعول يبن وأنودين 
الزناتي المغراوي : 


الفقيه هذا مما دلزمنا ويلزمك ء فسر بنا على مركة الله تعالى : 
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فأمرهم بالجهاز . وخرج بهم في الموقي عشرين لصفر سنة سبع 
وأربعين واربعءمائة (١7-ايار )١١68‏ في جدش عظيم من 
المرادطين . فسار حتى وصل بلاد درعة . فوجد عامل أمير سجلماسة 

فأخرجه عنها ووجد بها خمسين الف ناقة كانت بها تي مراعيها 
أهداحب: سجلماسة م سعول المغراوي / فعلم الأمير م مدهو ل يبذلك ( 
فجمع جيوشه وخرج نحوهم ؛ فالتقى الجمعان . فكانت بينهم حروب 
عظيمة مذح الله تعالى المرابطين فيها النصر على مغراوة . فقتل 
مسعود بن وانودين المغراوي وأكثر جيوشه وفر الباقون » فأخذ عبد 
الله بن ياسين أموالهم ودوابهم وأاسلحتهم مع الابل التي أخذ في 
درعة ٠‏ فأخرج منها خمس جميعه ففرقه في فقهاء سجاماسة ودرعة 
وصلحائها . وقسم الباقي على المرابطين . وارتحل من فسوره حى 
دخل مدينة سجلماسة فقتل من وجد بها من مغراوة ؛ وأقام بها حدى 
هدنها وأصلح احوالها . وغير ما وجد بها من المذكرات . وقطع 
المزامير ٠‏ وأحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر ؛ وأزال المكوس , 
واسقط المغارم المخزنية . وترك مااوجب الكتاب والسنة تركه , وقدم 
عايها عاملا من لمتونة وادصرف الى الصحراء» )١٠(‏ . 


وبعدما انتهى عبد الله بن ياسين من مهامه في سجلماسة غادرها 
عائدا الى الصحراء ؛ غير أن أهل سجاماسة ماليث أن وحجدوا أن 
حكامهم من بداة اتونة أشد قسوة وذشونة ممن تقدمهم 2 فؤشعروا 
بالخدية والذندم وعقدوا العزم على استعادة استقلالهم ٠‏ و شه جدكهم 
على هذا أن قبيلة زناتة أعادت جمع قواها , وأن عبد الله بن ياسين 
يعاني من مشاكل كذيرة مع قبيلة جدالة ومسع اللمتوديين . وهذكذا 
ثارت سجاماسة ودم الفدتك بالحامية المرادطية فيها 1 

ولما عرف ابن ياسين بما جرى في سجاماسة قرر استعادتها بأي 
ذمن : فذدلب 8 المرادطين الى غزو زناتة ثانية فأبوا عليه وخالف 
عايه ددقو جدالة وذهدوا الى ساحل الدحر ٠‏ فأمر كنك الله الأمير بحدى 
أنْ بتخدصن دجدل لذونة » وهو جبل منيع كدير الماء والكلا . في طوله 


سدنة أيام وفي عرضة مسافة يوم وهناك حصن أزقي حوله نحو 


- 1 
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عشر دن الف دكلة ؛ كان دذأة ياذوا بن عمر الحاج أخو يحيى بن عمر 
٠‏ فصار يحيى في جبل لتونة . وذهب عبد الله بن ياسسين الى 
سجاماسة في مانتي رجل من قبادل صنهاجة ؛ ونزل موضعا يقال له 
تامدولت ٠‏ حصن فيه مياه ونخل 5دير»(١؛)‏ 


ومن موقعه الحصين استطاع ابن ياسون أن يجمع جورشا مسن 
قبادل الماأدتمين سر طة وترغة كما أنه استدعى اده الأمدر أبو ددر بن 
عمر ؛ وهو أخو يحيى بن عمر » وكان معسكرا في درعة » وبهذا املك 
مايكفي من القوات لاسترداد مددنة سجاماسية ٠‏ وهدذا توطد ساطان 
المرادطين في اقلدم الواحات ؛ وعدن ابن ياسين يوسف بن تاشفين 
'واليا على سجلماسة ٠١‏ ولما ولي بوسف بن تلاشفدن أحسسن الئ' 
الرعية واقدصر منهم على الزكاأة » (5؛) 


وفي الوقت الذي كان ابن ياسسين فيه في سجاماسة كانت قديلة 
جدالة قد دمحت قواها وأرادت اغدنام الفرصة فعادت دحوق ؟ بحددى 
إبن عمر فحاصروه في الجبل وذلك سنة دمان وأربعءين وهم في نحو 
ثلا ددن الفاأ» وقاوم يدبى بن عمر جدالة ٠‏ عدر أنه عدتسا فعل حددث 
قتل «٠‏ وقتل معه دشر كذير » (40) . 


وأمام الوضع الجديد عين عبد الله بن ياسين أبا بكر بن عمر 
خافا لأحددةه 4 و سمدادى للاندقام من حدالة دم الخروج مسن الصحراء 
لقتال برغوطة ( تذفددا لوصدة أبي عمران الغفجومي ٠‏ ودر جام أن 
سجلماسة باتت الأن حاضرة موقية الأمسر ادطين أو لذقل لدولة 
أنيدم الأمدر أبي دكر بن عغصر ؛ وتاريخ الأول منهما تنك "5 مغ سس 
والشاني 451 ه . ونعرف مماجاء على الدينارين أن الدولة 
الجديدة التي قامت الآن في سجلماسة اعلنت الولاء الخلافة العباسية 
في بغداد (:؛) 

وازداد دعدآد القوات المرادطدية ٠‏ ووححتسددت القيادة الموزعة مسادين 
أبي بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين من الضرورة بمكان الذروج من 
الصحراء الى الأراضي المغربية » وهكذا تورطت الحركة المرابطية في 
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حمأة مادخذاته جميمع الثورات والحركات الاصلاحية وسواها في 
الاسلام بتوجيه امكاناتها نحو داخل أرض الاسلام . ويس ط 
ساطانها على المسلمين ؛ وقد يرى بعض الب احتين نوعا مسن 
الاستثناء في تاريخ المرابطين » حيث سنجد فدما سنرويه بعد قليل 
ادشطار القوات المرادطية ٠‏ وعودة 3 نسم كددر منهسا الى الصدراء 
بقيادة أبي بكر بن عمر ؛ لكن أبابكر عاد لغايات دفاعية عاد للدفاع 
عن الصدراء صيدكد اأسودان , وأدس لأتوسع في بلادهم زاك أزه اتذن 
دن الصحراء مقرا له . ومن سداماسة عاصمة ؛ وقد دكرس هذا دهعد 
دناء مددنة مرادش »: وفي الصدراء مات أدبو ددر بن عمر فخافه قْ 
سلجماسة أينة ابراهيم » فقد وصلنا من دنائير ا براهيم دينار ضرب . 
فق سلجماسة سنة 557 ه/ ١٠١5195‏ م (هغ) 
وكانت مسوغات الدروج من الصدراء الى المغرب القثتال ضسد 
زناته وضد برغواطة ودءعض القوى المتطرفة الأخرى ؛ وازالة الفوضى 
والظلم ؛ والسيطرة على المناطق الساحلية لمزيد من التحكم بالتجارة 
الخارجية وعجل داأتخاذ قرار الخروج تعرش الصحراء الدفاف ١‏ 
روى النويري عن أبن شداد قوله :, وفي سسدنة خمسين وأردءمانة 
قحدطت لاد المأتمين ٠‏ ومادت مواشيهم ولقوا تكله عظدمة و فأمر عدد 
الله ضعفاءهم بالخروج الى السوس الأقصى وأدذ الزكاة فحرجوا 
وقالوا نحن مرادطون خدرجنذا اليكم من الصدراء ذطلب حدق ا اله من 
أموالكم ؛ فجمعوا لهم شيئًا له بال . فرجعوا به الى الصحراء ته 
ضاقت الصحراء بالمرابطين اشظفها وكثرتهم . فطلبوا اظهار كلمة 
الحق فخرجوا الى اأسوس الأقصى : فدسامعم لجسم أهصل البلاد 
فاجتمعوا وجدرشوا وخرجوا لقتالهم )0(٠‏ 
[قد اصطدم المرابطون أولا بيءض قوات مص مودة ؛ لكن ه_دفهم 
كان أقادم تامسينا المغربي حددث وحدت دولة برغواطة , وبرغواطة 
دالأاصل من قيادل المصامدة وقامت دولة برغواطة على أساس ديدي 
مرج ددن دقايا الوددية لما فدل الاسلام لدى الدرير وأفكار الشنيعة 
والخوارج والرافضة والمعتزلة . وقيل اسس الدولة صالح بن طريف 
وكان طريف من موالي موسى بن ذنصير بعثئه 5ما رأدنا في بءعئة 
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استطلاعية الى الأنداس قبل فتحها ,وقامت هذه الدولة على سواحل 
المغرب الأقصى وامتدت فيما بين نهري سلا ( قرب الرباط الحالية ) 
الى ذه4ر أم الربيع وعاشت مدذ أواخر القرن الأول للهوجرة حدى بعد 
تاريخ غزوها من قبل عبد الله بن ياسين ممارسة سياسة رعب في 
الدر واأبدر ٠‏ وقد كان القضاء عليها مطليا ددذيأ وسدياسدياأ لكن ذلك 
لم يكن بالآمر الهدن . 


ومهما يكن من أمر سار الأمير أبو بكر بن عمر على رأس جيوش 
الأزادظتن ويوفةةةفقنية عد الله بن ناسين وخناضت الحيوش 
المرادطية قتالا قاسيا ضسد برغواطة اسدمر دتسى عام 
١‏ هام ٠١55‏ م وفي أدناء القتال أصيب عبد الله بن ياسين 
ناصادات ممددة دوقي اذرها وقد دفن دكر دفلة ( ومازال قدره معروفا 
ل الطاكة الخروية أقيع عليه شتريع كيين يزورة المقارية : 


ودعيد وفأة عدد الله بن ياسين تابع المرادطون القتال حدى حدققوا 
النصر ؛ ولذلك توجه أ بو دكر عاندا مم تددو شية نحو أطراف الصحراء 
فع سدكر فق مددنة أغمات , وكانت أددر حواضر قبائل مص دمودة ؛ وفي 
أغمات دروج أدو دكر من ردب الذفراوية : وكانت امرأة جمدلة ذرية ؛ 
أرملة لواحد من كبار التجار أو الأعيان » لكن أبا بكر لم يقم طويلا 
في أغمات حيث وردت علده الأذبار من داخل الصحراء باختلال 
أمورها ٠‏ فاتخد قراره بالعودة الى الصدراء وصحب معة شطرأ من 
جيوشه ؛ وقبل سفره عين مكانه يوسف بن تاشفين » وطلق زوجته 
فتزوجها دو سقب ذلك أنها كانت ٠‏ امرأة حازمة لددية ذات رأي وعقل 
وحزالة ومعرفة دالأمور ٠‏ حدى كان دقال لها الساحرة ». 
كان أبى بكر « رجلا صالحا كذير الورع ‏ فلم يوستحل قتال المسلمين 
وسدفك دمأدهم 8 لذلك أدر العودة الى الصحراء ١‏ ليصلح أحوالها 
ودقدم بها أيجاهد الدفار من الأسودان ذفاما عرم على الخروج الى 
الصحراء طلق زوجته زينب وقال لها عند فراقه لها : يازينب انك 
ذات حدسن وحمال فادق : وأنت لطدفة لاطاقة لك على بلاد الصحراء , 
واني مطلقك فإن دذممت عدتك فتروجي ابن عمي يوسدف دن تاشفدن 1 
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فهو خليفتي على بلاد المغرب ٠‏ واخذ ابو بكر الطريق الى سجلماسة 

ويبدو أن الأمور لم دستقم له فيها لسنوات طوال فقد قال البكري 
« وأمير المرابطين الى اليوم وذلك سنة ستين واربعمائة أبى يكر بن 
عغمصسر '» وأمرهم مندشر عس ملندم ومقامهم بالصحراء» (270) , 


إن مسألة تأسدس مددنة مراكش ودور بوسف بن تاأشفين - 
الذي لم يذكره البكري ‏ في اقامة الدولة المرابطية في المغربين الأقصى 
والأوسط . ثم مد الحكم المرابطي الى الأنداس هو ماسنتناوله في 
الفصول التالية . ولعله من المفيد أن نخدم هذا الفصل بالتعرف الى 
نهاية ابي بكر بن عمر . حيث قيل إنه مكث في الصحراء حتى 
أسدفرت الأمور فيها وهنا عرف بالنجاحات التي حققها يوسف بن 
تاشفين في المغرب ؛ فقدم الى مراكش وفي نفسه عزل يوسف , لكن 
ابن تاشفين احتاط للأمر واخذ بنصيحة زوجته زينب » مما أدى الى 
نجاحه ؛ فما كان من أبي بكر بعدما تسام هدايا كتيرة من يوسف , 
ودعدما عرف أنه لن يتخلى عن عمله ما كان منه الا أن سلم للأمسر 
الواقع فالتقى بيوسف وخاطبه قائلا '« يا يوسفف اني وليتك هذا 
الأمر » واني مسؤول عنه ؛ فاتق الله في الممسلمين وأعتقني واعتسق 
ذفسك ؛ ولاتضيع من أمور رعيتك شيئا فانك مسؤول عنهم , والله 
تعالى يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك ٠‏ وهو 
خايفتي عليك وعليهم : دم ودعهة وأندصرف الى اأصحراء " (44) . 


والسؤال الذي يواجهنا الآن متى حدث هذا ؟ مسن الصعب 
الحصول على تاريخ متفق عليه فقد ذكر ابن عذاري صاحب الحلل 
الموشية أن ذلك كان سنة 8509 ه , وأن أبا دكر عاش بعد عودته 
الى الصدراء ثلاث سدنوات حديث قفدتل أذناء خجروية صضصد السودان , 
ولاشك أن أبا دكر عاد من الصحراء بعد سنة +5٠١‏ , لكن لدس 
سدنة 819 ه ذلك أن زينب النفرّاوية توفيت في سنة أربع وستين 
وأربعماثة ٠‏ (4؛) ولم يذكر ابن خلدون سنة عودة أبي بكر لكنه متفق 
مع روآية روض القرطاس في أنه توي سنة 6٠‏ ه. . وكذلك فعل 
لسان الدين بن الخطيب (50) . 
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وقد نفترض أن زينب الثفزاوية ثوفيت بعد سنة 434 هف لكن 
هنالك مشكلة أخرى تدمثل في وصول ددنار ذهبي ضرب قُْ سداماسة 
ه جاء عليه فقط أسدم الأمدر ابراهيم دن أبي ددر )6١(‏ ومقدر 
أن قٍ ددر أبراهدم لاسدمة وحده دون اضافة أسدم أدية ( أن الأب كان 
في سنة "8 ه في عداد الأموات . فهل كان فعلا ؟ إن هذا ماأكده 
كل من ابن الآدير والنويري نقلا عن ابن شداد 5) . 
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الفصل ااثااث 


يوسف بن تاشفين وقيام دولة المرابطين بالمغرب 
والجواز الأول الى الانداس 


هر معنا من قدل 0 الدكرى الذى كان دكدت عن المر أادطدسن د 
2 هف. 7 4 ١‏ حّ 39 ددر اقب دق يدمافب دن تأشفين لك اق الرحل كان 
كما دوحي الملصادر الأاخرى كان قُِ العقد اليسشاد 00 عه ره وكان 
من أدرز زعماء المرابطدن ُ وحصاء لدى دل د09 د احبي رؤ هن 
دكار دن عمر 2 ادن عمة لحدمة ا بجدمم ماكة قِ حدل دج ١‏ ابر أهدم 0-7 
دورقشدت 1 والد كل من تاشفدن وعمار . لذن والرحل لل .أ مساك 9 المكادة4 


والمدير للاذدداه أن الادردسي عندما تحدث عن اهم قدائل صسدهاحة 
أوحى الينا بأمر اخر حول القرابة فدما بين ادن تاشفين والأاحوس 
أبي بكر ويحيى بن عمر . دقول الادريدسي ٠‏ ومن قبائل صنبهاجة 
بنو مدصور وتمية وجدالة وللتونة . وبدو ابراهيم ودنو تاشفين. 

ودنو محمد وجمل من صنهاجة ؛ ١(١)فهل‏ ياترى اتحدر يوسف من 
بني تاشفين وانحدر أبو بكر مع أخيه من بني ابراهيم " إذا ص 
هذا ففيه تديان انوع القرابة التي ردطت يوسف بالاميرين اللذان 
دقدمأه . 


ودرجم ابن خاكان ف وفيات الأعيان ليوسف بن تلاشفين, 
واستقى معلوماته من كدّاب حمل اسم «المعسرب عن سسددرة ملوك 
المغرب» لم يهتد الى مؤافه غير انه وجد في مطلع الذدسخة التسي دقل 
عنها أنها كدبت في الموصل سنة دسع ودسعين ودمسمانة «وجساء في 


- 137 - 


"675 - 


زنادة 5 شر 4 عايهم من جدوبي المغرب من الدسلاد المتائكمة أبلاد 
السودان المأدمون دقد مهم أدو ددر 26 عمر '' وكان رحلا ساد حا حدر 
كان بولاة اللذورب فن .رتاتة كتوفاء لوررقاوهوا انمدق قاد 
البلاد من أيديهم من داب تأم سان ال سادل الدحر الماحدط ٠‏ فأما 
حخصات البلاد لأبي ددر درن عمر المذدكور ممع 8 عجحدوزا 6 للادة 
لدهشدت لها ناقةه قٍِ عد أة فدكت وقالت ضدعنا أبو بكر بن لفسال 
المغرب رحلا فدن أصحاده انندقية دق ماقت _ 00 تناشفدن ورجخهمم الى 
بلاده أ لحدوددة 5 وكان ذو تددافت هرأ رحلا شم داعا عاد لا مقداماء 
احتط دالمعرب مدددية مرادسش 500 )ه 


وكدا قد سمهدا عن يوسف بن تاشفين للمرة الأولى لدى توايته 
سدحالماسة ذم في الجملة صد برغواطة . ولقد عاد مع أبي بكر دن عمر 
وعسكر معه في أغمات ؛ وكأنت حاضرة ديار قبِائُْل مصمودة ٠‏ ولم 
0-6 أدو ددر بن عمر طويلا 6 اغمات بل عاد نحصو الهس حراء. 
وحددن هدهل داك أوكل الأمور ف بلاد المغرب الى دوسف دن تاأشفدن 
حتى أذه طلق زوجته زيذب الذهراوية وأوصصاها بالزوا جمن يوس ف 


ففدات 


لم تمحض قبائل مصمودة الولاء للمرابطين ٠‏ وكانت أغمات التي 
اتذدت الآ حاضرة لهم دلدة مردهرة غير أن سكانها كانوا مسن 
مصمودة . وكانت منقسمة الى بلددين هما اغمات وريكة واغمات 
هيلانة . وكان ان تخلص أغمات للمرابطين معناه اخراج اهلها منها 
واسدكان المرادطين محلهم ذم وجي المددنة وتحصدنها بالأسوار 
وغدير ذلك من الوسائل الدفاعية . ولم دكن هذا ممكنا . يقفول 


الزهرى 11 والمصامدة خاق ددر ١‏ ف لد د سس لور 8 بلا دهم عشرون 
دوما و عند شام دالمغرب الددديت الكددر مان د اسار وعدم ( والزرع 


قَادل ' وأذدر فأكهتهم العنب والزددون والددن هَ 
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وأما مدددة أاغمات التي هي 6 أقدى هذا الصقم فهي مددنه 
موسومة بالقدم ' وكانت حاضرة الماصامدة , وبالقرب منها البمركة 
العظدمة الني لجدمم ذيها مدأه أغمات ذلها ' و افسسسىي دددرة الفواكه 
والذروم والزرع والضرع» (9).ء 
أغمات 2 ذحرى اسدطلا ع المنطفة فوقم الاخديار علي موقع مرأادش, 

وحاء عند صضاحب الحال الموشددهة 0 لما حرج _- أبو دكر سس حمر هس 
م الديكزاءبنالامتوننون »...و ااحدلو| 'ماقعات وويكة ,..وكذو الفلة 
وردكةه وهيلانةه الى الأمدر أبي ددر سن مر ما دلحدقهبم ل ذلك من 
العناة والمشقة واتهؤة الية المرة يعد المزة + الى أن قال لهم * غينوا 
إنا موضعا ذبدسي ذية مدددةه أن شاء |[إله. 

فاجتمعوا على أن دكون بناؤها بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة 
فدرفوا دذ[ك الأمدر أيا ددر سس عمن ٠‏ وقالوا ليه : قد دظرنا أيها 
الأمير موضها صحراء ٠‏ رحب السياحة وأاسع الفذاء دلدق دمقصدك ٠‏ 

وفالوا ليه (وادي) دقدس حدنانها / وبلاد دكالة فدانها وزمام 
جبل درن ديد أميرهاء» .(؛) 

ولعل الذقطة الهامة في هذا ليس تبيان الامكانات الاقتصادية 
للموقع المرتاد واذما «زمام دبل درن» فهنا مفتاح اأسدطرة على 
المدنطقة وضمان الدواصل مع الصبحراء ' ودس تخاص مما رواه 

كع هه/م/لمه ١١‏ م0 وذلك قِ ظل قيادة أبي دكر دن غعمر 2 فهو كان 

موجودا قُِ أغمات ( ودضصدف صاحب الحال أنه شرع 8 دذاء المددنة 
الجديدة اسددة ادندين وسددن و أر دعمانة “ فى أنه ددذمأ «الأمدر أدو ددر 
إس عمر قد ذزل دها وآدن في دذاء الديار ؛ أن وقد عليه رسول من قددلة 
إدونةه بالصحراء ( دعلامونه أن جدالة أغارت عليهم ' وكانت بدتجهم 
فدّنة دادمة ٠‏ فاستذاف أبن عمة دوسدف دن تاشفين على المغسرب: 

ودحدل الى الصحراء لاصر اهم ولأدن تأرهم من عدوهم١(ه)‏ 
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ولدس من السهل الركون الى هذه الرواية والأعتماد على ما جاء 
بها من تواريخ ٠‏ فلقد راينا من قبل ان ابا بكر بن عمسر عاد الى 
الصحراء الحرب ضد السودان وعلى جبهة السودان قضى ؛ ثم إن 
ددنار أدنه ابراهيم وما ذكره ابن الأددر والذنويري قد دعانا الى 
مراجعة الروادات المعطاأة الينا وبعض اللمصمادر حول تاريخ وفاده 

ذلك أن المعتمد دوما هو الوتيرقة لاسيما اذا دعمتها دعض 
الروايات ٠‏ هذا وجهل صاحب روض القرطاس تاريخ تساسدرس 
مرادكش سدنة 805 ه./ ١٠١5”‏ ه (كم , 


ومهما يك من أمر يبقى تاريخ مراكش مرتبط بيوسف بن تاشفين 
مر ددط دشش٠خصية‏ دو سدف دن تاشفين ٠‏ ودكلد يوسبف عائشنت دولة 


وجاء رسم اسم مراكش في المصادر المبكرة «مروكش» اوما 
دشأيه ذلكء, وقد أخذاففب حول تأودل هده الدسمية وتركديها وأرجح 
الآراء الحدددة أن مدذاها ساق حدمسى ألله أو المكا ن الذي بسر على فده 
عهود الله2”00 أو المرعى فقط 


وبذيت المددينة الجديدة بدون تصور موحد أو خريطة ؛ مثلما فعل 
المذدصور العباسي عندما دبنى بغدال , واستخدم الناس ف دناء دورهم 
الآجر ؛ إذما بني ليوسف دار من الحجر (قصر الحجر) وعلى مقربة 
منه شيد امسجد الجامع . وحول هذا الاسجد قامت بعءض الأسواق. 

إذما يبدو أن هذه المدينة وإن حصرت بأسوار دفاعية ت_كونذت 
بالأصل من عدة أحواز كان كل منها أشيه دقرية مذفردة ؛ ومرد هذا 
الى أن كل عشديرة أو مجموعة دشرية متجانزسءة اتذذت لنفسها رقعة 
من الأرض اخدطت عليها مساكنها ٠‏ ودين قلت مجموعة دشرية 
متجاذنسة هدفت الى الاشارة الى أن أعداد كديرة مسن الأندلسدين 
سدكدت المددنة , اندقل بعضهم من أغمات و قدم ددا سوم الأذر دعهدما 
ما جذبته الدولة الجديدة ؛ والهجدرة من الأنداس الى المغسرب 


تصاعدت وتدرتها بددا سج دل لا الاسدفلاب والاضطراب السياسي قْ 
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ظل دول الطوادف ١‏ وفدما ذلك اف همدب أاعتدماد دول4 المرايطين على 


ومن المرجح أن دوسف بن تاشفين لم يحسن العردية ولاالقراءة 
والكدابة وأن الأنداسدين تعاموا دسرعة لفة اللمتوذيين فقاموا بدور 
الادارى والمترجم «جاء عند ابن خلكان :«وكان دوسف دن تاشفدن 
لايعرف اللسان العربي ٠‏ ولكنه كان يجيد فهم المقاصد وكان له 
كاتب يعرف اللفدين العردية والمرادطية؛(2) 


وسكن مراكش دعص الأنداسددن و دسق أهم من عدر الملسآامين 
عملوا ك5مرتزقة في قوات المرابطين ؛ ( ودبدو أن الموقع الذي اخدير 
لدذاء المددنة المرادطدة الجديدة كان معسروفا و لسسع على طرق 
الدجار ة . وكأن فيه وفت وفو 3 الاحددار عآيه ٠‏ قردة صذدرة قِ غادة 
من الشجرهء ٠0١‏ وفي الحقيقة لانعرف فيما اذا كان الأنداسيون قد 
شغلوا دورا ما في خطط المدينة المرابطية الجديدة وف تطويرها كما 
أذنالانعرفكم استغهر ق العمل فيها . والمهم لديذا أنه بتساسدس 


56 .. مراوش أمدلك المرادطون فأعدرة انطلفوا منها لدذاء دو لتهسام المغسرددة 


الأنداسية- > وامدتلك ‏ بالو قت نفسه ‏ المغرب الأقصى مدينة غدت مع 
الأيام قاعدة متقدمة للاسلام و حاضرة هي الأكبر والأهم في الشمال 
الأفريقي . 

من مددنة مرادكش انطلق يوسدسفف بسن تأ شفين نحو دناء دولة 
المرادطين المغردية ٠‏ وقد دوجب عاده انتزاع معظم دلدان المفرب من 
قددلة زداتة10) 1 لكن ذم ددن نامكاذه الادصر اف ضد زنائتة حنسى 
دتخلص من خطر درغواطة التي حتصمعت فلولها ( وتولى أمرها أمدر 
عرف بأبي حفص عبد الله 2)1١(‏ وقام يوس ف بن تلعاشفدن أولا 
دمراسلة درغواطة فيعءث بوفد من علمساء المالكدة الى لاد 
تامسنا . والدقى هذا الوفد مع رحجسالات بر غواطة ف مددذة اذفا 
١‏ الدار الددضفساء حايا ( المطلة على الملحدط الأطلسي ؛ وقلرر 


- 141 - 


- 517 


ا ال 
ظ ١ ّْ 0 ١‏ 
3 أ 
ل ْ ا جر 5 ان الزن 
5 0 
باب ترات 
بل ااا 


داب السريية 
3 ل وأنوا بها 
فعصرالمابطين 


- 141 - 


حددشا قوامه دمسون ألف محارب قاصدين طرد قديلة للمتونه من 
مراكش ومن المنذطقة كلها . وعندما علم يوسف بذلك انتابه أشد 
غضب أنتابه في حياته . فجمع جدشا عظدما ولم يندظر قدوم العدو 
الى مراكش ؛ ووصل خلال ثلاثّة أيام الى الاقليم بعد أن عبر نهر أم 
الربيع ٠‏ وعندما رأى أهل تامسنا هذا الجيرش الزاحف لمواجهوتهم 
بحمية شديدة ١‏ انتابهم الخوف وتحاشوا المعركة وعبروا نهر ابي 
الرقراق قُْ اذجأة فاس . تاركدن ا أدمهسم : وحدددد أباح الملك 
يوسدف هذا الاقليم وسكانه لجيرشتهة 2 فأصيح طومة [إثنار والدم 
والنهب والتقتيل للكبار والصغار حتى الأطفال الرضع. 


وفي خلال الأشهر الدماذية التى جاس فيها البلاد عمل على 
تخريبها حتى أم يبق فيها سوى بعض أطلال مسن المدن التي كانت 
قازمة فيها .اضف الى ذلك ان ملك. فاش الذى يلغة نيا قفن افعل 
تامسنا عبور نهر ابي الرقراق زاحفين باتجاه فاس . عقد هدنة مع 
قبائل زناته . واتجه نحو النهر المذكور على رأس جدش 
لحب يدوهناك واحة ملك تاسنا النادس الث كانت قواثة هدوف 
القوى تمامها وسيب 'الهوغ والاس: > :و ايفاو ل ملك عامييركا عوسور 
النهر وجد الممر مسدودا فْ وجهه دتأتير قوات ملك فاس ؛. وهكذذا 
أضطر هؤلاء البؤساء بعد أن أصبحوا مطاردين وياأسوا من قضديتهم 
إلى الدشتت في الغابات وبين الصخور التي يوسر اجديازها . وبعد 
أن طوقوا وحوصروا من قبل الجيوش اللكية أبيدوا بثسلاث 
طرادق فبعضهم غرقوا فعلا في مياه الذهر ٠‏ ودعضيهم الأخسر 
طوردوا في مناطق الجروف الدمخرية فدقت أعناقهم بعد سقوطهم في 
الفاغ .وحتن الذين استطاعوا ان يكترحوا سن الماءدسقطوا و 
أيدي رجال املك حددث قطدت رؤوسهم بالأسدف ٠‏ وهدزا راح سدكان 
تام سنا يذناقصون دم أديدوا قاطبة في مدة عشرة أشهر . ودقدر أن 
عدد الأضحايا بلغ المليون دين رجال ونساء واطفال. 


وعاد يوسف ملك لمتونة إلى مراكش كي يعيد تنظيم جيرشه ضد 
ملك فاس وترك تامسنا ماوى للاسود والدناب والبوم,  .)٠١‏ 
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وقرانا قدِل قلدل ما ذقله ليون الافردقي من أن دوسف بن تا شفين 
عاد الى مرا كش بعد ااقضاء على برغواطة ليعد الهدة الزح ف ضسد 
فاس ويعطينا اين عذارى سنة /ا85م ه/ 8/ا١٠‏ م على أنه التاريخ 
الذي استولى فيه يووسيف على فاس دش-كل نهائي » وأيده بهذه 
الرواية صاحب الدال الموشية (؛6١)‏ ويعني هذا أن الحملة على 
برغواطة انتهت قبل هذا التاريخ دوقت قريب ؛ لكن يضسعف هذه 
الرواية ما ذكره البكري الذي كان دكدتب سئة 515١‏ هش أن حدميم 
برغواطة الدوم على ملة الاسلام» )٠١(‏ هذا وروى صساحب روض 
القرطاس أن الا سثيلاء النهائي ليوس مف بن تا شفين على مدينة فاس 
كان« دوم الخموس ثاني جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين 
واربعمائة () ( ١8‏ ,آأيار ١١١‏ م) وكانت عمليات يوسف ضسد 
سحت ييا ند للح يق عع يال أ كه هدك بسد سه حنة ‏ 585 
ه ” ؟ ١٠م‏ , وأرجح أن ابن تاشفين اذفرد منذ هذه السنة بحكم 
المغرب ٠‏ وأنه في هذه السنة عاد إلى مراكش من الصحراء أبو بكر 
ايبن عمر ناويا عزل بوسف فاخفق وسلم له بالأمر ومن نام عاد إلى 
الصحراء ٠‏ دقول صضناحب روض القرطاس وي سدنة أربع وم سسددن ' 
٠‏ تقوى أمر يوسف بن تاشفين بالمغرب وكبر صيته » وفيها اشترى 
موضصمع تأ سد س مدينة مراكش ممن كان دملكه من المصامدة » فسكن 
الموضم بديام الأشور ٠‏ ودئى ذية مسجدا للأصلاة وقصية تك شدر 5 
لاحدزان أمواله وسلاحةه 50 وفي سددة أريع وعدم سدن المذكورة دل 
بو سدف الأدناد وأسدددر القواد ( وقدم دددرا من السلاد ؛ وأتخددن 
5ديرا من الطبول والدنود , وأخرج العمال و5تب العهود » وجهل في 
جدشه الأغزاز والرماة ؛ كل ذلك ارهابا لقبائل المغرب . فكمل له من 
الجردش ف ذلك السنة أزيد من مانة الف فارس )١ ٠2‏ , 


واعطانا صاحب الدلل الموشية مزيدا من التفاصيل حول تسطوير 
بورسف دن تأاشفين لقدراتّه العسكردة حددى "١‏ قوري أمره ٠‏ وعظمست 
شوكده . فاشترى جملة من عددد السسودان ودعث إلى الأذداس 
فاشترى منها جملة من العلوج فأركبهم ٠‏ وأنتهى عند فومشيسعوه.ا| تان 
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وخمسون فارسا 1 شرأاء دما له , ومن العددد -0 الفدن 6 فاركبهم 
فرسانا 3 فحاظ حجاده 5 وعظم مأكه 1 (164) 


ولا شك أن شعور يوسف بالخطر على ذاته قد دفعه لشراء أعداد 
كددرة من الرقدق الأريدض والأسود أتذذهم حرسأ ليه 1 ومقفدر أن 
ف ددر الخطر على دو سف كان أبو در من عمر فهو صاحب عصدية 


وبهذه القوة دفع يوسف بن تاشفين خطر أبي بكر بن عمر دم دفاع 
أرضا بسهولة اكذر خطر إدراهدم بن أدبي بكر بن عمر الذي قدم مسن 
الصحراء دعد وفأة والدة ٠‏ طالب ملك أدده فدزل بخارج أغمات قِ 
خلق كدير من أخو أنه لمذونة 2» فسمم بذلك أمدير امسامين . فدعث إلده 
الأمير مزدلي فقال ما الذى تريد يا أبراهيم" قال أطلب ملك أبي 
الذي غصبنا فيه عمي يوسف . قال مزدلي: إن الملك ديد الله يؤدّيه 
من دشاء . والله تعالى قد خص هذا الرجل بالملك دوذنا ٠‏ فان كنت 
عاقلا فاطلب منه أن يعيذك بمال وخيل ترجع بها الى بلدك ٠‏ وإن 
طليت غؤدر هذا أخاف أن يجعل على رجلك قددا ٠‏ ودحدسك عنده 
عدبدا » وما قلت لك ذلك إلا دوجه الشفقة علدك ٠‏ فقال له: يا عمسي 
مزدلي رضي األه عذك »عسى أن دجدمع معه 6 أمري وددين له حالي ؛ 


وكذان الأمير مزدلي حد بدن السدياسة 2 صحددم المذهب '( عارفا بخدمة 
المألوك ' فهدن أبراهديم المذدور ' وقال ليه أقم قُِ موضعءك حدسدى اذدك 
تاشفين فحدسن كلامه إلديه فى أذنعم الأمدر دو 5-5 عليه دمال قّ حدل 
و دسى قّ غير ذلك دعدما دقو لغ قْ در أمنه و ضصدأفده الى أحدمسل له زاك 
مزدلي ' فشدكره الواد على ذاك وأذصرف عذه من هنالك ولم جد مم 
مأتي(5ؤم) ., 


ودعود تاذية إلئن مدسالة اس ددلاء بسو بددقب دسسان نهدا شدقفدن على 


]ب 
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فاس . ذلك أن هذا الاس.ددلاء هو الذى جمفل دولة المرايطين دولة 
فقربية »فقن كاتف فاس .دوما حاضيرة الفدرن: الأقض مين كان 
الجوانب وكانت أحوالها مضطرية قديل الاسديلاء علدها ؛ ولقد رادنا 
أن أضطراب الأحوال فيهاأ كان وراء مغادرة أبي عمسران الفاسي 
لها . وكانت فاس ت3تألف من مديندين هما: عدوتي الأانداسيين 
والقروددن ٠‏ لكل مددنة أسوارها وموقفها المعادى من الأخرى » وقد 
حدمتا قددل اسزيلاء دوسف دن تأشفين عليهما 5 قدل أخو دن هما: 
الفؤتوح بسن دوناس وعجدرسة بن دوناس اللذان اندميا إلى قَبِيلة 
زناتة ٠‏ وتحدسن الفتو ح ف عدوة الأنداسدين وعجوسمة في عدوة 
القرودين « وكانت ددن الأخوين عداوة وصار القتال ددنهوما ودين 
اهل العدودين...وكتر الهرج بسبب ذلك في أرض المغرب واشتد الغلاء 
إلى أن ظهر امر اتونة في أطراف المفرب ؛ وظفر الفتوح بأخيه 
عجدسة فقتله...ودعد أن ظفر بأخيه أناه لتسونة فنزلوا عليه 
وحاصروه ؛ وتخلى عن المدينة فوليها معنصر ابن عمه ؛ إلى أن 
كلها لتونة وقتل عن هيا عن زنانة 207 


ودعد اسديلاء دو سيفب على فأاس 5 أمر بهدم الأسوار الني كانت 
دها فاصلة ددن المدددددن: عدوة القروددن وعدوة الأندأذس وردهما 
مص أ واحدا ( وأمر دددذيان الم ساجد قُْ أحصوازها وازقتها 
وشوارعها ظ وأي زقاق لم دجد فيه مسجدأ عأقسب أهله وأجبسرهم 
علئ دذاء مسجد فيه ودبدى الحمامات والفنادق والأرحاء ؛ وأصلح 
أتدواقها وهزي بتامهاء: 50 

دعد اسددلاء دوسف دن تاشفين على مديدة فاس ششعر أن علده 
اكمال مد سدلطاذه قْ مدذداف الاتجاهات اق هكذا سدطر على دأمسسان 
وعلى مناطق أخرى فسان المغرددن الأوسدسط والأقصص ١‏ وكان ل السك 
الاسدبلاء على ةليم تامسنا قد تملك شواطىء الملفرب الأقصى 
الأطلييدية . فالدفت ذحو الشو اطىء المدو سدطدة فاذدز ع ملذدة طذحة 
وسعددة ' وشضرع دتال أذفسسة أسدطولا خاصا (5) 
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بحث عن مجالات جديدة للتوسع . وعن لقب يليق به وعن الشرعية 


أدضما . 


كان هناك مجال واحد امام يوسف للتوسع هو الأندادس . وكان ذلك 
عملا دسوغا ومرغوبا به ؛ ولقد كان التوسع باتجاه المغفرب الآدنى 
مغامرة غير محمودة العواقب وكانت العودة إلى الصممحراء غير 
واردة ٠‏ وتوجب على يوسف إشغال قواته القبلية في جبهة فيها جهاد 
ومنافع . وكان مدل هذا ما واجهه قادة السلاجقة بعد الاسديلاء على 
خراسان ؛ وإدقاف رجال القبائل الصحراوية وسواها عن الأعمال 
الوسكردة المريحة كان أمرا لادمكن ليو سدف تدمله ؛ ولعله مدله متسل 
رجالاته من قادة المرادطين رأى من واجده الجهاد في سديل الله , 
وتوفر هذا فقط في جبهة الأنداس ؛ مذلما راينا هقد توفر للتركمان 
ذقط في الأراضي البيزذطية بعد الاسزيلاء على ديار الهس لمين في 
الشباع. والجزيرة والعراق وحراسبان.. 


كانت بلان "الأنداس يحزياتها هنو ائفة ثانا القناهيه نوسييك 
والمرابطين . وكما فعل بداة التركمان حين حاربوا في الشام والعراق 
والجزيرة حاردوا ضد الهرطقة » وحدين قاتلوا بيزنطة كان ذلك في 
سبول الله ؛ ودار عورش وهجرة وسكن في المسستقبل ؛ والشيء نفسمه في 
الأندلس ٠‏ كان القتال في الداخل قتالا ضد حكام كلهم فساد وتقصير 
وظلع:وفوقة وففثة واطتطهاد »والقتال هس التضاوى كان عيعانا 3 
سديل الله , 


ولهذا زاد يوسف من الاعدماد على العناصر الأنداسية في إدارته , 
ولم يكدف بذلك بل إنه اشترى بعض النصارى وجند منهم مرتزقة في 
قواته كما استورد السلاح من الأنداس واوربة وخاصة السيوف , 
ويبدو أن حكام الأندفس من ملوك الطوائف كانوا يرقبون بقلق ما 
كان يجري على أرض المفرب ٠‏ ورأينا من قبل ان أفضل المعلومات 
عن حركة المرادطين حتى سنة 8٠١‏ ه ذلك التي دونه الأمير 
الأنداسي ابو عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك , والبكري لم 
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يرحل إلى المغرب بل استقى معلوماته مما وصل من المفرب إلى 
الأنداس . 


جاء في درجمة يوسف بن تاشفين لدى ابن خلكان أن كاتيه 
قال : ٠‏ له أيها الملك هذا الكتاب من ملوك الأنداس يعظمونك فيه ؛ 
ويعرفودك أنهم أهل دعوتك ودحت طاعدك , ودلدمسسون مذك أن 
لاتجعلهوم قْ مذزلة الأعادي فإنهم مسامون ٠‏ وهم من دوي الددوتات 
فلا ديس عليهم وكفى بهم من وراءهم من الأعداء الكفسار 1 ودلد شم 
ضيق لايحتمل الوسادر . فاعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك مسن 
أهل المغرب ». 


وتداول دوساف مع كاديه حول شذل الجواب الذي سسدديعاث بة فجاء 
دسدماأ دلي : 0 يددج ١‏ [[له الردمسن الرحديم مسن دق دعست قت سال 
تأشفدن : ديلا م علدكم ورحدمة الله ودركاده / تحديةه من سالمكم و لم 
إلدكم اق حدكمةه التأديد 6 اأصر فدما ددم علديكم ل إذكم دمأ بسأيددكم 
من املك 6 أوسع إدباحة : مخصوصون مذاأ بأكرم إدتار وسسماحة ٌ 
فاستديموا وفاءنا بوفائكم . واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم ؛ 
والله ولي التوفيق انا ولكم والسلام الضف 50 


لما فاستددموا وفاءنا بوفادكم 1 ء. 


فهنا دتهديد مدسسطن وإذذار ' ولم ديرد ف الرسسالة أدنى وعد ددم 
التدخل في شؤون الأنداس ٠‏ لكن امسألة ارذبطت بالفرصة امناسبة 


وطور دوسدف إدارة دولته الناشئة وضرب ذقوده ؛ وكتب ٠‏ إلى 
أمراء المغرب وأشياخ القبائل من زناتة ؛ والمصامدة وغمارة وسادر 
قبائل البربر فقدموا عليه وبايووه . فكسا جميعهم ووصسلهم 
بالاموال ؛ ذم خرج معهم ليطوف على جميع أعمال المفرب ويتفقد 
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أحوال الرعدة 1 ودذظر إلى بدددرل ولاتهم وعمالهم فده 1 فهملح عل 
دددة دذلك ددير من أمور الدناس 1 (غ5) 5 


وكان يوسف دن تساشفين حتى الآن ٠‏ يدعى د_الامير » فلما 
ضذمت ممالكته وادسعت عمالده اجدمم إليه أشياخ قديلته » وأعيان 
دولته . وقالوا له : أنت خلريفة الله في هذا المغرب . وحقك أكدر من 
أن تدعى بالأمير ؛ بل ندعوك بأمير المؤمذين ؛ فقال لهم : حاشى لله 
أنْ ندسمى بهذأ الاسدم » إذما يدسمى به خافاء دني العياس لكونهم 
من تلك السلالة الكريمة » لأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة ؛ وانا 
رجلهم » والقادم بدعوتهم . فقالوا له : لابد من اسم تمتاز به , 
ودعدما أجاب إلى أمدر المسلمدن وناصر الددن 1 خطب ليه بذلك على 
المنابر » وخوطب به من العدودين » وأمر كتابه أن يكدتبوا عنه في 
ذلك »(5') . 

ودات على يوسدف _ دن تأشفين الآن الادتصال بالخلافة العناسية قِ 
بغداد والحصول منها على تفويض له بحكم المغرب واعتراف دشر عية 
سلطانه . وكان 5اتب الخلافة أذذاك ابن موصلايا . وهناك دس خة 
خطية من رساذل هذا الكاتب في توذس ام استطع الوقوف عليها , 
لكن أخبرت أنها تحتوي على نصوص المراسلات مسع يوسف بن 
تاشفين . 

وأعرف أدضا أن ادن تاشفين قام قِ مرحلة لاحقة دبإرسال ددوئة 
إلى بغداد قوامها أبو بكر بن العربي ٠‏ الفقيه المشسهور وصساحب 
العديد من المصنفات من ددنها العواصم من القواصم بصع أديه ظ 
وأودع أبو بكر بعض أخبار ما حدث معه في المشرق في مؤلفاته 
لاسدما فقي 5تاده العواصم ٠‏ وذتب ذتايا مفردا عن رحاده » عثر على 
أجزاء منه وذدشرت » وكّنت قد رأبت فق فاس زسيخكة كاملة من هذه 
الرحلة ذدسخت بخط ردىء في عدة دفادتر . قيل لي وذتها أنها ذنسدخت 
عن ذنسخة خطية محفوظة في مكدبة الزاوية العياشية قرب فاس . 


وطبعا حصل دو دف دن تاشفين على الاعتراف العباسدي المطالوب 
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وقيل إن أخباره ارضت كبار الفقهاء في العراق وخاصية الاماه 
للذزالي إلى حلد أنهم أمروا دأحراق دسيحكة . 


ومن الواضمح أن ميم ما عرض ذأه حدنسسى الأن عن التاريخ 
المرابطي كان الهدف مذه الدوطنة الحددرث عن دخول المرابطين إلى 
الأندلس وما نجم عن ذلك من نتائج في توحيد الأنداس ١‏ ودفع خطر 
السقوط عنها . وجعلها ولاية مغربية الأمر الذي نجدم عنه نتسائج 
خطدرة على صعديد الشمال الأفر دقفي والأندلدس معاو على صنوديد 
علاقات الغرب الاسلامي بأوربا الغربية . 
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لم تكن الاستعانة الأنداسية دقبائل البربر المغربية هي الأولى من 
نوعها . فدصرف النظر عن امشاركة البربرية الفعالة في فتج 
الأنداس استمر تدفق الدربر على هذه البلاد . وأزداد ذلك في القسرن 
الرايع الهج رة العاشر للاميلاد إثر الصراع دين قفسرطية 
والمهدية 1 واحتلال القوات الأندلسية لأجزاء هامة مدن ار!اضى المفغرب 
الأقصى. ْ 


قد حدث اأتدذل الأنداسي قُْ أيام الذادفة الأموي عيدك الردمن 
الناصر 1 وأستمر أيام أدذه الدكم 7 و دسصهدت الأنداس لسك وفاة 
الدكم دتطورات بسدد ا بدديية خسطدرة جحدا دتمدات بتاسديلاء امدهنسور 
العامدري عدى الساطة وحتحدر ه على الذادفة قدشأم دن الحددذم. 


والمنصور العامرى هو محمد بن عبد | اله بن عامر بن أبي عامر , 
ينتمي الى قبيلة معافر الحميرية اليمنية » وأمه سيدة أص لها مسن 
قبيلة تميم واسمها دريهة . وقد ولد سنة 4" هه/ 54٠‏ مفي قرية 
طرش » موطن أجداده الذين دخاوا الأنداس في أيام فتحها ,2 وقد 
ذشأً منذ صغره متميز النباهة أهتم بثقافته وعلومه . طموحا ؛ أران 
أول حياته أن ديكون قاضيا لكن طموحه دفع به نحو ارتقاء المناصب 
ليدكون سيد الأنداس بلا منازع (50). 


التدق محمد بن أبي عامر بمدينة قرطية حاضرة الأنداس ودار 
خلا فتها » وكان الخلويفة وقتها الحكم بن عبد الرحمن . وكان هذا 
الخليفة قد تسلم الخلافة بعدما تقدم به السن , ولم يحظ ب ولد الا 
بشكذسي , وحمل هذا' الود اسم عبد الرحمن ثم أنجبت له هشام 
الذني سيكون آخر خلفاء بني آمية في الانداس. 


اأسددة صسبح لدشرف على إدارة أملاكها مسيم أمسلاك ولي 
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العهد وحظي أبن عامر ياعجاب اأسدددة صبح وأسهعده.ا وأدخل 
ااشروو على حياتها :وكان كردم" هتلاقا : وقد تهنات اماف 
السيل أيترقى بامناهصسب فاسدام أدارة الأسكة دم ما لدث أن دسولى 
وظادف أخرى منها رئاسة اأشرطة الوسطى ٠‏ ودذلك عرض جاهه 
وتوثقت صلاته بالوزير الأول المصدفي وبغيرة.(م) . 


وفي سئة 69؟ هل / ١اة‏ م توي الأمدر الهسذير عنسلك 
الردمن 4 فاسذد لاسن عامر ادارة أملاك أيه .شام المؤدد ' وفي 
هذه الأثناء كلف أبن عامر من قبل الخليفة الحكم بالذهاب إلى 
المغرب لمرافقة وفد بربري كدير من زناتة على راسه يحى بن علي بن 
حمدون ٠)‏ ودذلك دذعرف ابن عامر لأدرة الأولى شن مادا على وبسائل 
المغرب الأقصى وكسب خبرة بشسؤون الهسرب واله.يوش وقامت 
علاقات ددنه و ددر القائد غالب ( الذي كان فارس الأندد.س وأعلى 
الوسكردين فيها شأنا(51» . 


ومع الأيام 0-7 الددم بأعباء دتقدمه باأسن ودتقل المرض ٠‏ فأراد 
أن يوحي بالخلافة من دهدلة )؛ وكان أدنه شام ما دزال مافلا امس دون 
موهلات ٠‏ وممم هذا أذر الحذم هوآاه فق محدة أدنه فس مأة قُْ سائة 
0 اه / 0م وآنا لعوده ٠‏ ممع أنه كان بامكانه دسدمية واحد من أله 
فودية الأهاية : ودسدمية ف شام وليا أعهد هنأ المسمى ١(‏ 8 


واسدفاد أدن أبي عامر من ددعة شام دولاية العهد ذظرأ اعلاقاته 
الوثيقة به وبأمه . وتعاون أبن أبي عامر مع الوزير جعفر بن عدمان 
ذيأ وفاته : وحاول كما ذكرنا من قيل غلمان القصر صن الصقالية 
خلع شام وق هدم دده ٠‏ ورك الأمسر إلى الأمير المغدرة لسن غثال 
مع أدن أبي عامر على تصفية قوى الصقالدة الذين تحدمو أ بالدق لَه 
وذلك دعدما دمت ددعة ششام وقدل الأمدر المغدرة. 


ودعد هنأ سددى أدن أبي عامر الى التخاص من الوزدر المصدفي 
فتحالفت مع القائد غالب وصاهرة 1 وشاركه 6 عد عمامات عسكرية 
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المصدفي عن عملة , وأودع ا سس ممع أهله أفحية وظل يعأني مسرل 
التكدة ددن توق سحو نا 

وطدهعا عندما عزل الماصحفي حل محلة دن أبي عامر : فعمل ق 
سدول ذقوية سآاطانه والتخاص مسن كل دوع مسن أذواع المعهارضية 
دمخدلف الوسائل من قمع وشراء الذمم ومؤامرات ' وأستحوذن على 
رص الفقهاء والقضأة إدما دكل صعودة : ولم بدق أمامه غدر القادد 
غالب واحتاج ااتخلص مزية إلى هل كدير وأسدعدادات خاصية. 

قأم انحجن عأ مسر أ ولا دس الحجر على الذاد«هفة وعزل دأر 
الخلافة . مددنة الأزهراء 5 ددا ( وابدذى لدفسة مددنة مود فنا فا 
الزاهرة غدت مقر السدلاطة الذي ل ندفلتك كلها ددك أدن أبي عامر الذي 
تلقب الآن بالمذصور . وهو لقب له مضامين مهدوية ويماذية » ولم 
ديق عليه سوى الدلقفب دإمرة المؤمذين والخلافة ٠‏ (ذنه لم بقسدم على 
هزة الخظوة لمخاطن :ذلك أنذاك: ٠‏ انما مهعن لذلك الول وخا 
سنأدقة الاذدزاء على الأساطة ومن دم دمردق الأذدلس. 

لقد كان أدِن أبي عامر مجاهدا من الدرحة المدلى قاد أ سر مسن 
حدم سدن دملة ضد الدول الأسدياذية 6 الشمال ' وهرم قفوى هدة 
الدول وجدهمل ملوكها دنقادون إلده ( عدر أنه للم دض على أى 
منها 1 ودصاهر ممع أدثر مي ملك من ملوكها : وهك5ذا سم ظهور 
بوادر الضسعف على الأنداس وتمزقها أنقض هؤلاء الملوك عليها 
وقادوا حملات مدمرة ضدها. 

و أهدم عدد من الماحددين بالحداة العوسكر ده الجهاددة اران أبي 
عامر ٠‏ ودروى أن أبدن حيان 55 مسؤورخ الأنداس الكددر 5 أوقفف 
ذتانا خاصا على أذيار حملات أدن أبي عامر » وهذا الذتّاب بحت .كام 
المفقود / وفي مخطوط جدراقي تاريخي مجهول المؤلف أسدفية ذكر بلاد 
الأذندلدس اذ المؤلف على أخبار دملات أدن أبي عامر جمدعها لذن 
دشيء من الاختصار. 

ودعود ان دحو مسسمالة تصفدة أدن أبي عامر للقائد غالب ٠‏ لقسسد 


- 152 - 


ب 6١٠‏ هس 


فكل هذا تفهدل انكلاعه لقوات عنستكرية خاضرة بن حدقا وأشرف 
على دسايحها وقادها قْ حملاته » وجاءت عناصر هذه القوات مسن 
المغرب الأقصى خاصة من قددلة زناته » ووصملت إلى الأندادس على 
شكل قيادل وأفراد حدى يلخ تعدادهم الألاف ٠‏ وتعلق المفردة باأبن 
أبي عامر أكرمةه واشدة أهدمامه بهم 0م 


وهام جدا مساألة اعتياد الانداسيين على التقوى بالمفارية 
والاستعانة بهم ؛ لا بل إنه لمن المثير أن ذعرف أن السيدة صبح وقد 
ضاقت دأهمال ادن أبي عامر لها وانصرافه عنهاأ ؛ فيدتت سل 
شخصية تستعين بها للتخلص من أبن أبي عامر » فوقع اختيارها 
على زيرئ.ين.عطية اللغسراوى الكسزرى اول هلوك زناتة بامفرب 
الأقصى ؛ فاتصلت به وعملت على أرسال الأموال ليأتي إلى الأنداس 
لازاحة ادن أبي عامر ؛ لذن هذه المؤامرة كشفها ابسن أبسسي 
عامر . وأرسل بالقوات إلى المفرب الأقصى فتمكنت من اذزال هزدمة 
ساحقة بزيرى بن عطية(؟") . 


تجندده لرجالات قيائل زئاتة . فتحالف ممع ملوك الأشمال مسن 
الاسبان . لا بل هم بقدل ابن أبي عأمر بيديه ٠‏ وجرحه ف وجهسه 
وأبان دعون أنامله , ونجا مدة أدن أبي عامر و وأذذ بجمم قواته 
وفي ابااسه / ١امة‏ مم نازله وقامت معركة شدددة دين الطسرفين 
انجلت عن مقتل غالب وتمزق قواته2) . 

وهكذا غدا ابن أبي عامر سيد الأنداس بلا منازع ١»‏ غير أنه ظل 
عرضة للمؤامرات حدى أن أدنه عدد الله تامر عليه ٠‏ فاعدقله وأعدمةه. 
الحماية والمذعة للأنداس . لكنه جاء في وقت كان المجدمم الأنداسي قد 
قطيع فيه مراحل واسكخة نحو الوحدة والونام والاكتفاء 
الذادتي وكانت طاقات أهل البلاد العوسكرية كافية » غير أن 
المنصور أدعد الأندلسدين عن الميدان الوسكرىي وأسقط العرب مسن 
الديوان واقتصر بالاعتماد على القبائل البربرية من زناته رشكل 
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خاصض + فاخل. هذ يالشية العافة + يقول الفتم ين خباقان. + واذل 
قبائل الأنداس باجازة البرابر ٠‏ واخميل بهم اولذك الاعلام 
الأكابر , فإنه قاومهم بأضدادهم وأستكتر من أعدادهم حتى تفليوا 
على الجمهور » وسلبوا عنهم الظهور » ووتبوا عليهم الوتسوب 
ال مشهور , الذى اعاد أكثر الأنداس قفرا يبابا . وملاها وحدشسا 
وذئابا . واعراها من الأمان؛ 97) . 


وتحدث الأمير عدد الله أخر ملوك بني زيري في غرناطة وهو الذي 
عزله يوسف بن تاشفين ‏ كما سديمر مهنا تحدث في مذكراته عن 
المنصور بن أبي عامر وسدياسته العسكرية ونتائجها بقوله : ٠‏ وتوقع 
المدصور من أحناده الادفاق على ددص ما يبخل بدولته 5 إذا كانوا 
صدفا واحدا وتألبهم على معصية أمره ٠‏ هذى أمر دما أحبيوا أو 
كرهوا , فنظر من ذلك بعين اليقظة . وسول له رايه ان تكون اجناده 
قبائل مخدافة وأشتاتا مدفرقة ١‏ إن هدم أحصد الطوائف يخروج عن 
الطاعة غلبها بسائر الفئات . مع احتدياجه إلى تقويه عسكره, 
والزيادة فيه بمن وستطيع على تخلل بلاد العدو وتدويخها متى شاء . 
فاستجلب رؤساء البربر وحماتها وانجادها من بلفه فروسيته 
وشدده » ودسامع الناس بالجهاد . فبادر اليه من شرق العدوة مسن 
كان لهم من الاثار والمكارم والبأاس على النصارى ما لاخفساء فبسة '؛ 
وبهم كان دصول أبن ابي عامر على العدو . وهم كانوا العدة في 
الجدش والموثوق بهم عند اللقا . ومعترك الوغا 7 

فرتب ابن ابي عامر الرتب ؛ واظهر هيبة الخلافة . وقمع الشرك ‏ 
وحض ا أسلمين عامة على الفزو . فعجسز عن ذلك رعية الانداسس, 
وشكوا اليه ضعفهم عن اللملاقاة وشفلهم بالفزوات عن عمارة 
أارضهم ١‏ وأم ددن القوم اهل صرب 2 فقاطعهم على ان دشتفلوا 
بعمارة ارضضهم » ويعطوا من اموالهم كل عام ما يقيم به من الاجناد 
من يكفيهم ذلك . على اتفاق ورضى منهم ؛ فضرب عليهسم الاقطاع, 
وحصل ف الدواوين جميع أموال الناس ؛ وكسرها عليهم ٠‏ وفرض 
ددنهم مالا يرتزق منه الجدش ٠‏ فبقيت ذلك الاقطاع عليهم الى ان 
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مات الاندل.س عداه الذوار وأتبعوهم على دك الاثار ودأبه قُِ ذإك 
إذما كان على ما وصفناه 22 


فلما تمت الدولة العامرية , وبقي الناس لا امام لهم . ثار كل قائد 
دمدددده » وتحصن قٍِ حدصينه بعد دتقدمة الذظر لنؤسه ؛ وادتخاذه 
الوساكر واأدخاره الاموال فدنافسسوا على الدذيا ظ وطمع ذل واحد 
6 الادر وكذلاك لادصدح أمر دين دفسدن ' فه.كدف سلا طين دددر هَ 
واهواء مخدلفة(8؟) ٠‏ 


على هذا إن التدخل الانداسي في شؤون المغرب الأقصى , قد مهد 
السيل لتحو دل الأنداس الى ولاية مغردية . وهكذا صار كلما تغير 
الوضع الأسياسي في المغرب تغير بالاندلس ٠‏ ففي ايام زناته وحكمها 
للمغرب ؛ تحكم الزناتيون بالانداس ؛ وعندما قامت دولة لمتوئنة 
ازاحت زناتة عن حدم المفرب . فكان بالتالي أن الت الأمور في 
الانداس الى لمدتونة وبعد امد اسمتطاع المهدىي بن تومرت وخليفته من 
يهفه© الأقضاء على لدونة ودولة المرايطين دوساطة قبيلة مصمودة فما 
لبثت الأنداس أن غدت ولاية موحدية حكامها من مصهدودة » وبعد 
زوال ماك مصوهوده وحاول المرينيين في ملك المفرب الأقصى ؛ تغير 
الحال في الأندأس مجددا وظلت الأمور تدسير على هذا المذوال حتى 
سدقوط غزناطة وطرد العرب هن الأنداس. 


صديح رأدنا من قبرل ان اك السك الردحمن الداحسل عزل الاندءس 
عساسنا عن رقية داق الاستلام , وحفلها تتدمل مسطاناتها لوجدفا 
مواجهة قوى اوربا الصليبية . غير ان عبد الرحمن أوجد شرعية 
استقطب أهل الاندلس حولها بدلا مدن العوصددة القداية والصراعات 
العرقية . وفي ايام عبد الرحمن الثااث تحوالت الشرعية الى خلافة , 
وتسار عت التحولات وتعمقت » فجاء المدصور دن أبي عامر فأوقفها 
وجلب المرتزقة البربر الى البلاد » وبدد غطاء الشرعية , لذلك ما أن 
زالت الدولة العامرية كما قال الأمير عبد الله ' ٠‏ وبقي الناس بلا 
أمام لهم ثار كل قأند بمددنته وتحصن قي حدصدنةه بعد تقدمة اإنظر 
لنفسه » واتخاذه العساكر وادخاره الادوال ١‏ فتنافسوا على الدزيا ‏ 


- 155 - 


"167 


وطمع ذل وأاحد 6 الأدر 0 وكذلك ددح أدر ددن دف دن 0 ف كدف 
سلا طين دددرة وأهواء مخدافة ل (9؟5) 98 


وإذه لأمر مذدر أن دقرآأ مقدمات سدقوط الأند[ .سن في دددر 5 أعظم 
حكام الأندد,س وأشدهم ذكاية قُْ العدو : وأكدرهم حذكة ودهاء : إذها 
حقادق التارديخ 5 وغاليا ما كاذت الحقامق مره المذاق ' والفارق دددر 
دين عبادة البطل بعين غير مبصرة وبين بصديرة التاريخ ؛ ومهما يك 
من أمر واجةه المذصور دن أبي عامر مدددة سنة 5 5"؟ ها/ ٠٠١١"‏ م 
وهشوق عأ من حملة جهادية قُْ اأشمال 1 ودوقٍ 6 مدددة سالم :1 وكان 
قد اتخد لذفسيه الادفان دن ررق ذله حلال وجمم مأ تعلق ددذدأيه مسن 
غبار قْ مغازده : واستدعى و فصق غلئ فراش الموت أدنه عيلك الماك 
فأوصيأه ودصحة وارسيله لدسلم مقاايد الامور فق قفرطبية 1 وقرر أن 
وغامانه فودعهم واوصاهم 1 وقد توفي قِ 1 رمض ان 
ون شي // أأاسه أت ؟ ١٠١ ٠١‏ 0 وكان دوم توق ل ابسن خكمس 
و دين ددنة قّ شر 6 أشهر 00 ذكانت مداه قيامسه بالدو لة مذد دَقلد 
الحجاية الى أن ذولي خممما وعشردن سءئة واريعة واريدين يوما 1( 
وترك من الاموال الناضية بالزاهرة أرنعة وكمسدن ددا 1 وكان - 55 
الفرسان المرتزقدن يحضر ذه ودواحديها ( الذدن حارب هم الحروب 

وتسام السلطة عبد الملك بن المنصور . وحمل لقب المظفر بالله , 
وقد نعي الى الذادفة المؤيد وفأة أديه وأذبيره دنسوآده نلدددر الدولة 
مكاذة ١‏ فاقّره الخادقة وسماعده ا الدجاح دعمله وخلم عايه وكدب يه 
عهدا دو لادده ١‏ فاستوسق له الامر ٠‏ وأم برد أحد ... طاعته واجدمم 
اأناس على حدية )4١()‏ , 


ومع هذا تابع الخطط الجهادية لأديه وبذلك حفظ للانداس التفوق 
العسكري والسدياسيءواستمر ورود الزعماء من زناتة على الأندلس 
وظهرت بوادر الضعف على الكيان: العامري :وتعرض عبد املك 
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لأكثر من أزمة .وهكذا لم تطل مدته وقد توي 6 السينة السايعة لددمة 
5 وقيل إنه مات مسموما 4 وقيل إنه مأت من علة الذيحهة... سنة دسم 
وتسعين وتلا ثمائة, 2:5) ( ٠٠١١9‏ ) . 


واسدتحوذ على الماك اثر وفاة عبد الملك أخوه عبد الرحمن ؛ وكان 
لقيه شنجول ٠‏ وكانت أم شنجول ابنة شزجة ( ساذشوغار سرس 
الثاني ( مأك دددلونة ومن أسدم شنجة ذال عيد الردمن لقيه ذلك أنه 
« كان اشده الأناس بجده ١‏ (4:) وحصل عيد الرحمن مسن الذادفة 
هشام على التقليد بولاية الحجابة والاذفراد بالساطة ٠‏ وتلقب الحين 
بالناصر ذم بالمأمون ؛ فكان يدعى بالحاجب الأءلى المأمون ناصر 
الدولة » فنظر في الأمور ذظرا غير سديد ؛ وانفق الأموال في غدر 
وجهها '؛ وأعان على ددير من النأس ٠»‏ ودسسصط بده عليه م وأخذد 
أموالهم ٠‏ ودنددب اليهم أباطيل من القول والفعل حنى قلق الئاس دة4 
وابفغضوه في الله . وابتهلوا لله تعالى في الدعاء عليه ؛ (45) + 

وبعد مضي شهر ونصف الشهر على ولايته طلب مسن الخليفسة 
شام 0 أن بوآيه العهد من دهده وأن يدسمى بولي عجهجسل الاسلمين 
ففعل ذلك هشام معه لضعفه وسوء نظره ٠‏ وذقصان فطرته » فولاه 
عهده » فكان سدب أنحراف أكادر الانداس عن عبد الردمن لماتبين 
لهم من سخف عقله , وسرعته الى دقل المماكة عن خلفائها اليه »(:), 

من الصعب القول ان عبد الرحمن طمع ان يتملك الانداس [يجمع 
حوله بحكم ذسبه السامين والنصارى ؛ حيث يبدو أنه كان غير 
متوازن فيه فسولة وبدون مؤهلات قيادية أو عزدمة جهادية » وكان 
اقرب الى الخلاعة والمجانة يعاشر. رجال الشراب والغناء والضحك 
والتدسلية واشرك معه الخلدفة هشام في دعءض هزه الذشاطات ٠‏ 
وأغضيت تصرفات عدل الردمن الناس جمدها خاصة رجالات الدولة 
لانه عرضهم للمهانات حتى أنه امرهم بتفيير ازيائهم وشاراتهم 
وأذلهم . 


وفي بسذة 13 لق 8 هدثار في فرطبة محمد بن هشام بن عبد 
الدجدار دن عبد الردمن اأناصر ولقب د بدديك بالمهدى ٠‏ فخلع الدلادفة 
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هشام واستولى على الأموال ؛ وكان عبد الرحمن بن المنصور 
العامري غائبا في الشمال ٠‏ وعندما وصلته الاخبار قرر العودة الى 
قرطبة وفي الطريق تخلى عنه جنده وأعوانه لذلك بعد ما وصل الى 
احواز قرطبة القى عليه القبض ثم تم التخلص منه وبهذا زالت الدولة 
العامرية من الوجود 

ولام يتملك محمد بن هشام الكفاءة او القسدرات على النهفوض 
بالانداس واعادة روئق الدولة والخلافة لهذا ٠‏ لقبته العامة المذقش 
لموشاشته وطوشه وخفته ‏ 0؛) وهكذا اندشرت الفسوضى بالاندلس 
وزالت وحدتها السياسية وزالت الخلافة . ولم تفوت دول الشمال 
الفرصة بالشروع بحرب اسدغفلاب لاتورف الردمة وتدخلت هذه 
الدول ايضما في صراعات القوى الداخاية في الانداس وساف دنا القول 
أن الفدرة التي دلت عصر الخلافة عرفت باسم عصر دول الطوائف , 
واسدس هذه الدول متغلبون عرب وبربر وصقالبة (4؛) . 

ودخل ملوك الطوائف في صراعات متواصلة وطمح بعض الملوك 
ذيها بالتوسيع كن لم د دسم وأحد منهوم لاحداء الخلافة باخلا ص وفي 
سبيل اعادة الوحدة للبلاد . وتسابعت الأنداس في هذه الآونة لكن 
ليعض الوقفت ازدهارها الاقتصادي,واهم من هذا الازدهار الفكرىي 
والحضارى ٠‏ وتعددت مراكز الس[طة واختص كل بلاط بعدد من 
الشعراء والأدباءو العلماء والكتاب » وكان هناك بذخ كبير وانفاق 
هائل وتميز العصر بكثرة المغامرين وبالاخن بالانتهازية السياسية 
وهكذا انعدم الوفاء والشعور بقداسة الارض وحب الوطن . واخذ 
الجميع بسلوك سياسي كان بعيدا كل البعد عن الاخلاق والمشل , 
ودتبارى ملوك الطوادئف بالالقاب وكان هناك اكثر من خليفة . 


جهة منها متؤلب ' وضصدط كل متذلب مهم ما تذلن عليه ٠‏ ودقؤسيموا 
ألقاب الخلاقة : فمنهم من ددسمى بالمءتضد 1 وبدصبهم ذ سمى 
بالمأمون 0 وار دسمى بالماسددوين والمقتدر 0 والمعدصم 1 والمعدمد ل 
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دقول ابو علي الحسءن بن رشيق : 
ممأ دزهددي قْ أرض أنداس 
سماع مقددر ذيها ومهةدصد 
كالهر يحدكي اذندتفاخا صولة الأ سيد (5غ), 


وحين فقدت الأذداس وحدتها تبددت طاقاتها العءسكرية واذنشغفلت 
ديوشها بالدفاع عن الحكام ودسالفدن الداخاية ظ وكانت الأزداؤس قُْ 
عصر الخلافة دمدلك قدرات بحرية كديرة جدا ؛ ففقهدت الآن 
اساطديلها . وحدث هذا قُُ مطلاع القرن الخامس الوجرة / الحادي 
عشر [إأميلاد ؛ الفدرة الذي اندددت فيها الطاقات البحرية لدول اوريا 
خاصة دول مدن ادطالدا وأذدفع النورمان نحو فرذسا وسواها 
وزادت الروح الصايدية التهايا وحدة وتعصيا وفقد المسامون 
السدطرة على البدر المتوسط , ولم تقتصر أثار هذا الفقدان على 
الجاذب العوسكري والسياسي دل دعدته الى الجانب التجاري نام 
الصناعي ٠‏ وكان لهذا أاسوأ الآثار على ازدهار الاذداس وقدراتها 
على الدتماسك والصمود . 


ودفت الضغوط الصلددية احديانا على ملوك الطوائف لدى موت 
واحد من كيار ملوك الشمال وحدوث خلافات حول وراتته من ذلك ما 
حدث ادر وفاة شسادذشو ) تمده ( الكدير ٠‏ حددث أنهار صر اأوحدة 
التي اقامها واأقدسم اولاده الاربعة املاكه وهم :غارسسيا , 
وفرناندو ١‏ وراميرو ٠‏ وجونثالى » وقام صراع بين هؤلاء وبرز مسن 
ددن صفوفهم فرذاندو صاحب قفشتالة الذي اسستطاع سسية 
8 هل / ٠١7‏ م أن يستولى على مملكة ليون , قم قام منذ 
غ5 ه. /ر ٠١6٠١‏ م دنسن عدة حملات ذناجحة ضد أآمراء ااأسالمدن 
بوسر قسطة و طليطلة ودطادو س كما أسيثق لل على عدد مسن القلاع 
والحصون وأجدر بعض ملوك الطوائف على دشع الجزية والاتاوات 
له(00) وتوققيٍ فرناندو سنة 404 ه / ٠١190‏ ع فقام صراع ددن 
/ 
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اولاده حول توزع أملاكه واستطاع ببس اذ شق الذساني الذي كان مسن 
دصدية مملكة ليون أن د4زْم أخاهة الأفوذسهو السادس ؛ ودعدما أسره 
دفأه الى ديار امسلموين فالتجا الى طادطلة . وقد سلفت الاشسارة الى 
هزه الماسألة . ومفيد ان نعود هنا لندين أن الفوذسو السادس امذلك 
بعد وفاة أذيه ساذشو قشتالة ولدون دم ضم اليهما جدلقية » ومن دم 
اقلم في درب ضروس ضسد اأاسيلمين الذين اتفمس أمراؤهم ٠‏ في 
الملذات وق صار مهم الوديد منافسية له ته مهم دعضيا قْ الددخ والدرف ؛ 
وكاذوا فق حت يدضمك ل أدم مع بدضعهم وحرب مسيدمرة بالدندجر والانفماس 
في الحضارة )002(١»‏ . 

ومعروف ان الحضارة عند ما تغدو انفماسا قُِ المأذات دفر ع من 
محدواها الاخلاقي ودصيح عرضة لالسقوط دسرعة على أيدي الأقوى 
الهمجية , وقام ابنالطقطقي صساحب الفخري قُِ الاداب السبل[طانية 
يوصف درحة الحضارة الذي وصلت اليها الخلافة العباسية وقفت 
تعرضها لغزو هولاكو » وتحدث عن الانقخماس قُْ الملذات : دم حدذى 
عن واحدد من أمراء الحذد الذين دتصدوا لحدش هولاكو قال + ا كنت 
في ع سدكر الدويدار الصذخدر لا حرج الى لقاء الددر بالجانب الغربي 
من مددنة اأسلام قُ واقعتها العظمى سدئة ست ودكمسين وسدمانة , 
قال : فالدقدنا دنهر دشدير من اعمال دجيل »2 فكان الفار س مهنا 
يذرج الى اابارزة » وتحته فرس عربي ٠‏ وعليه سلاح تام كأنه 
وقفرسية الجدل العظيم 1 دم درج اليه من المغول فارس دحنة فسر س 
8 حمار » وفي يده رمح كأذه المغفزل ٠‏ ولدس عليه كسوة ولا لاح 

فيضحك منه كل من راه ؛ ثم ماتم النهار حتى كانت لهم الغرة ؛ 
فكسرونا دسمرةّ عظدمة كانت مفداح الشر , دم كان مدن الامر ما 
كان (65), 


لقد ملكت الهمجية الاسبانية الصليبية المتعصدبة القدرة على الفتك 
بالحضدارة الاسلامدة والوجود العربي دالاند.س 1 وكان فقط دمكن 


ووحجدت هذه المؤهللات لدى لددونة المرايطين 4 لكن لدونة مأ أدثت أن 
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تأذرت بحدحضصارة الآأندس أو دهصسادمت معها 0 وكان لذلك خانم 
خطدر ه . 


زقد أذدت درب الاستفلاب الني قادها الفودسو السادس س_مة 
صاددية واضحة ' شارك ذيها متطوعون من كل طرف اوروبي و 
وداردت البابوية هذه الحروب ودعمتها دصكوك الففران ١‏ وه5اذنا 
6 الأندرس دشيء من المشاعر القومية أو الوطذية 0 فقد عل ملوك أيون 
أنفسهم ورثة الملوك القوط للانداس قبل الفتح الاسلامي لها ونقل 
أحد رسدل الفوذسءو السيادس الى الأمير مكلك ا اله صاحب غرناطة فول 
الفودسءو ٠‏ أذما كانت الاندء/س للروم قُِ أول الأمر ١‏ حدى غابهم 
الورب والحقوهم بأندس البقاع : جادقية : فهم الآأن عند التدمذن / 
طامددن 6 أحدن ظلاماتهم (69), 


وكان الفودسو على ددذة بأحوال حكام الأنددس وددد هشور أحوال 
الناس فيها . وبهدف زيادة اضعاف البلاد بنى خططة في حروب 
الاسيتفلاب ١‏ فقد ذقل عنه قوله ١:‏ أنا من غير الملة . وكل الناس 
د نددد دي ' ذبأي وححةه أطمم قُْ اذذها ٠‏ أن كان من باب الطاعة , 
فأمر لادمكن ٠‏ وان كان من وجه القتال فيهلك فيها رجالي وتذهب 
أموالي ودكون الدسارة علي اكثر مما درجوه إن صسارت الي ولو 
صارت لم ددم بدك إلا بأهلها و نسم لا دؤمدون ( ولا فسان الممكن أن 
دسيتديح أهلها وذعمرها بأهل ملتي ٠‏ ولذن الرأي ٠‏ كل الرأي تهديد 
بعضمهم ببعض »١‏ وأدذ اموالهم أبدا ٠‏ حنى درق وتضدف .: دم 
دلقي ديدها اذا ضدفت , وتأني عفوا كالذي جرى بطلإدطلة . انما 
كان من فقر اهلها وتشتتهم , مع اندبار سلطانها ؛ وصارت الى 
بلامشقة 42م . 


والأدير للاندداه أن أمراء دول الطوائف كاذوا على ددنه سأهداف 
الفوذدسو وخططه وهم هنا 1 كان الجميع دسنأدر الأمور ٠‏ ويدافسم 
الأيام ودقول : من هنا إلى أن ددم الأموال وتهلك الرعايا .... ياني 
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الله بالفرج ويذصر الهسلمين »0(0ه) وكان كل منهم وشترى رضى 
الفوذسو . ودطلب منه أن يكون معتدلا في مطالبه حتسى لا دتسقط 
دولتهم لآخر من ملوك الطوائف فيصبح قويا في وجه الفوذسو » فقد 
شاصر الفوذدسو غرناطة وطلب ميلم دم سمدن الف مدقال مقابل 
انصرافه « على خير » فأجابه الأمير عبد الله :«إن ذلك لايقدر عليه ؛ 
وفيه من القطع لنا ما يفترصمنا به ابن عباد , فانه لو اخذ غرناطة 
قوي عنصره . ولم ينطع لاك ؛ فخذ ما نقدر عليه . واثترك رمقا 
لادستأصل من. أجله . وما تركت تجده عندنا متى ما طلبت » +55), 


لقد استنزف ملوك الطوائف اموال اهل الأنداس في شراء السسلم 
دن الفوذسهو وفي ددهم غدر المحدود , ولول الدكادة التالية تكفي قُِ 
أن دكون شاهدا , التقى المعتمد بن عباد صاحب اشدداية بفتاة مسن 
عاق ١‏ عسي ذا مكب وبا وكات تله فكر رجي : ذكان الها 
اعدماد . وتعرف عادة بأسم رومدكيا »وقد دورأت مرة ذسوة من 
الممتونات قد وضوكن ارجلهين قٍ معجن فيه طين لضرب اللأين , 
فدفعها هذا الى البكاء ٠‏ فاثر ذلك ق .نفس المعتمد وسيالها :.ما الذي 
يبكيك ؟ فقالت له : اه إني لتءسة » ومذذ انتزعتني من الحياة الحرة 
الطادقة المرحةه أيام أن دنت أنعم دكو حي الحقدر ٠‏ وانا سجدنة هذا 
القصن الغادس : اسيزة التهياة المقطية ورمكقلة وسسلايل التقباليد 
وعادات القصر المملة . انظر الى هؤلاء الدسوة اللاتي عند شاطىء 
الثهر : وانظر الى ارجلهسن منتعلات بالطين ٠‏ ليتني كنت عارية 
القدمين مدلون اعجدن الطدن ظ وليدني سر مث الغنى والأسلطان , 
واعطدت الحردة الذي استطيم بها أن أفعل ما اريد , فأجابها وقد 
شاغت على شفتية امدبيافة لطيفة :ول إنك عه علين: بسنةستطرهين. : 


وذرل فق اللحظة نذفسها الى فناء القصر , وأمر راحضار مقدار 
عظيم من المسك والعذبر وبعض الاءطار . ووضع ذلك كله في معجن , 
وأهر أن دمرج دماء الورد : ويداف ودسسكحق ٠‏ الى أن صارت مده 
عددنة قُُ تدم دك التي كانت في معجن الدسوة اللانسي سل ضير بسن 
اللبن » ولما تهيا له كل ما اراد من ذلك صعد الى اعتماد وقال لها : 
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لندفضلي بالنزول الى فناء القصر أنت وجواريك . فان معحن 
الطين في انتظارك فنزلت الأميرة الى ساحة القصر ؛ وخذلعت 
وجواريها نعالهن وصرن يعجن باقدامهن ذلك الطين المسكي المدوف 
وهن ل مرح وسعرور 


2 مما لا ريب فده أن تحقدق هذه الر غية قد 5آف المعتمد دمذا دأهظا 
الحاددة زلاة) 9 


وقد تذكرنا هذه الحادية بحادتة مد سون أدنة بحدل روج معساودة 
حدأ فهودهة جيل لها المسيك والعذدر لتعدث يه ودّلك قالأت : 


ولدس عباءة وتقرعديني 
احب إلي من لبس الشفوف 


وتوالت المصائب على عرب الأنداس ؛ وعندما كان الضعف دنداب 
الفوذسو او يحتاج الى المال والمؤن ». كان ملوك الطوادف يهوبون 
أنجدته والدفريج عنه » أذا حق له أن دِذ سدمى يماك الملددن وأن يدمل 
لقب امدراطور . وحدث في عام 4/8 ه. / ٠١80‏ م أن حاصر مددنة 
طلدطلة . وكان ذلك قْ فصل الشتاء وكان ذأك الشتاء قاسيا جداأ ‏ 
فده اشتد اليرد وكثر المطر ممأ سدب انقطاع المواصلات ددن شمال 
الأنداس وطليطلة الواقعة بالوسط ؛ وهكذا تعذر وصول المؤن الى 
جيش الفوذسو . واصيب جدشه بمجاعة حقيقية » وعندما اسبح 
الفوذسو في هذا الوضع المخيف هب ملوك الطوائف لقتاله واغدنام 
الفقرصة يدفعه عن طليطلة نات الموقم الاسدراتيجي الهام بل الذفر يج 
عنه وعن جيوششه ١‏ ولولا اهتبال ملوك الطوائف باقامة مرافقة , 
واصغاؤهم الى هدر شقاقه لطار شعاعا . وذهب ضياعا 002 , 


وسدقطت, طليطلة . ودخل الفودذسو عاصمة القوط القديمة وانثتهت 
دولة بني ذي النون ورتى احد الشعراء طليطلة بقصيدة منها قوله : 
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طادطلة اباح اأضدد منها 
دماها إن نأ ذباً دددر 


مخدصنة مح سدنة بعدلد 

دناولها و مطايها ع ددر 
ألم تك معقلا للدين صويا 

فذاله كما شاء القدير 


واخرج اهلها منها جميعا 
فصاروا حددث سماأء دهم مصدر 
وكانت 0 ايمان وعلم 
معالمها الذي طدمدسيت دددر 
مساجدها دنادس أي قلب 
على هذا دقر ولا دطير(5ه) . 


لقد غدت الآن طليطلة عاصمة لدولة قشستالة فانقلبت الموازين 
وتغدر الو ضع الاسدراتيجي بالأندلس ؛ فمن قبل كان مقر هزه الدولة 
قُْ أقدهى اأشمال أمسا الآأن ذيات قِ و بط الأندا.س : قٍِ مسوقم 
مسيطر على جميع انحاء شسبه الجزيرة الايبيرية . يقول ابن 
الكرديوس : « ولما حصل الطاغية الفذش لدنة الله دطادطلة ٠‏ نتدهم 
باذفه ورأى أن زمام الاندء./س قد حصل في كفة . فشن غاراته على 
جميع اعمالها حتى فاز باستخلا ص ميم اقطار أبن دي النون 
واستتصيالها ٠‏ وذلك دمانون منبرأ سوى الدذيات ١‏ اليلدات) والقرى 
المعمورات وحاز مسن وادي المجسارة الى طلديرة وفحص اللجع 
وأعمال شنتمرية كلها ولم يكن بالجزيرة من يلقى أقل كلب من 
كلاره , فعند ذلك وجه ذل رددس بالاندلس رسبالة الئ الفذدش 
مهندين , وبانفسهم واموالهم مفتقدين وفي أن يشركهم في بلاده له 
عاماين ٠‏ ولامو الهم اليه جاددن ' حتى أن صاحب شتدمرية دب أم 
الدولة ابن ررزين نهض أليه بنفسه » وتدمل هصدية عظدمسية 
القدرسزية . متقريا اليه وراغبا ان يقره في بلده عاملا دين يديه 
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فجازاة على هديته بقرد وهبه اياه . فجعل ابن رزين دفخر به على 
عادر الرؤسساء ودعدقد أنه جذده مما كان بحددر من الفذش من وقفوع 
الدماأسياء : 


وانقكى القذكن اكتكاء الكبادرة مواتزل كلسي فتازل القباهرة : 
وداخله من الاعجاب ما احتقر به كل ماشي على التراب ٠‏ وتسمى 
بالاذبراطور ؛ وهو بلغتهم أمير المؤمذون . وجعل يكتسب في كدبسه 
الصادرة عنه : من الانبراطور ذي الملدين 60(٠‏ . 

واحدمل ادن الكرددوس وصف علاقات الفودسيو النسادس مسسم 
حكام الانداس بقوله ٠‏ واسستحكم في المسامين طمعه . وصح في 
قدا سه الفاسد أن دسدتخاص جردر ة الاندلس [دفس.ه فلم ددم عن شن 
الغارات ومواصلة الغزوات . 


وصادف ايام ملاكه ذفاقا 5ددرأ ددن المسامين وادذثلافا عظدما 5 
وضدف بعضمهم عن البعض الا بمعونة الروم ؛ فبذلوا للفذش ما 
دحديه من الامو ال ربددنهم على مذاو دنهم دانجاد اآر حال اق اللعين ف 
ادذناء ذأك لما بينهم من الفدية مسرور ٠‏ وهم عن ذلك مشتغذلون دشرب 
الخمور ٠‏ واقدتداء القدان ورذوب المعاصي وسدماع العيدان ول وأحد 
منهم دددافس قٍ شراء الدخاذر املوذية منى طرأت من المشرق ٠‏ كي 
دوجهها الى الفذش هدية ليتقرب بها اليه ويحظى دون مطالبه لديه . 
الى أن ضدف مسن أولذك التوار الطالب والمطلوب وذل اأرئيس 
والمرؤوس وافدتقرت الرعدية ,وفسدت أحوال الجميع بالكاية .وزالت 
من الذفو س الأذفة الاسلامية وأذعن من دفي منهم خار 8 الذمة الى 
أداء الجزدة .وصاروا الفذدش عمالا يديون له الأموال الايخالف أمره 
أحد .ووكلوا أمور امسامين الى اأيهود فعادوا ذيهم عدث الأسود 
وجهعلوهم حجابا ووزراء وكتابا . 

وتطوف الروم في كل عام على الأنداس وسبون ويغذمون ويحرقون 
ويهدمون ويأسرون»2١01)‏ . 

ودعدما صار الفوذسق سديد طادطلة اخد يتطلع بجدية نحو اشددالية 
للاستيلاء عليها وازالة ملك آل عباد منها ٠‏ واتبسع في سسبيل ذلك 
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وحود مدفل 2, وحاول ابن عياد دفع الفوذدسو السادس عدة فرأسدله 
وحاول شراء رضمأه بالأموال والقلاع وغير نأك ٠‏ ودعت اليه 6 
أحدى المناسيديات در سول يهمهودي «يعرف يباين مشهل فقال له : ديف 
أترك مجاذين (ج.ماجن) دسمى ذل وأاحد من جسم بأسدم خافانهم 
وملوكهم وأمرانهم المعدهسد والمعدمسد .و المعتصس.م وا متوكل؛ 
والمستعين .والمقتدر .والأمين .والمأمون . وكل واحد منهم لارسل في 
يدعها بين أيديهم سدى:9١١) ٠‏ 

و كزاك دعدث الفو يدق الى المعتمد بن عباد صاحب اشددلية بنسق فد 
من عنده ليجبي مده الجزدة ظ ودرأاس هنا الوفد يهودىي اسم ه4ةإمسن 
عباد المال المعلوم همع دوعضص اشياخ اأشددادة 1 متهم ادن ريدون (أبسن 
الشاعر المشهور) وغدره ٠‏ ذلما وصلوا الى يانه واخرجوا اليه 
المال العين والسبائل ٠‏ قال لهم اليهودي : وان لاأخذ منه هذا 
العيار . ولاأخذ منه الا مدشدرا ؛ ولادؤخذ منه قُْ هذا العسام إلا 
أدفان البلاد 4 وزأد قُِ كلامه ودقص 4 وأسياء الأدب 1 فدلغ المغتمد 
كدره فدعا دعديداهة ودعص جنوده 0 وأمرهم بالخروج أقدّل اأيهودى 
ابن شالب ؛ وأسر من كان معه من النصارى ففعلوا ما أمرهم به 
من ذلك . 

فاما يلغ نأك أذفذدش ' اسم بأدمان مذاظطة او لادر اقسع بده عنة 

وأنه بدد شل من الروم عدد تتدكر رأسية 0 ودصل بهم الى تسل 
الزفاق . فكان ذلك 
اشبداية) فسادا كددرا وحرقهة 2 واحتازن عليه قاصدا 000 
طررف 5 فوقف على شاطى ددر الزقاق ' والبحصر يضرب أرساغ 
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قرسة:(69) ,ومين ناك بيع برسالة فيها تحديات وفحة الى يوس 
بن تاشفين . 

وكدف لادفعل شهدأ ولادشءدط حديث م يبحد قُْ الأنداس من دقاومه 
أو بدشعه . فقد؛«أندشر الروم على دميم الأقطار و وعاتئوا في جميم 
الأمصمار : وصعمارت لهم أقهى بلاد الاسلام مرتعا 5 وأقد دِلْمْ الروم 
أن أغاروا في دماذين فارسا دمن لاخلاق 5335 على ذظ سر 
المرية : فأخرج ادن صمادح قاندا من قواده ٠‏ ومعة مان ديار حنده 
أريعمانة . فلسا الدقوا بالعدو ,انهزمواء وما وقفوا ولا أقدمولء,(64., 


والقير الإنكاه هذا إن الاستعرض لقاريم الالدايس عقي نهييا 
الفدترة العامريه أن القوات الماسلمة كانت دلقفى قُْ الشمال مقاومة 
عزيدة ٠؛‏ وأن ملوك الشمال ام يلق أيا منهم السلاح ولم درسدسام 
بل لم يتعد واقع الحال كما قالت العرب « هدنة على دخن». 
ويس أهل الأنداس من ملوكهم فكان أن توجهوا بأبصارهم نحو 
المغرب الأقدى حيث بوسف بن تاشفوين ٠‏ وقصدته وفول أنداسسية 
«وشكوا اليه ما حل بهم من أعدائهم ٠‏ فوعدهم بأمدادهم واعاذتهم 
وصرفهم الى أوطانهم»(6) . 


وشدد الفوذدسو من ضفغوطه على ابن عياد «وسساله أن يذلى له 
معاقل كان الموت عنده اولى من اعطانها » فوجسءت نفسه مذة 
بالحملة” زكة)ا ىن 2 

وقال ابن الكردبوس «ولما تيقن كل من ثار ورأس ؛ ولاسسيما 
روؤسماء غرب الأنداأس كابن عباد وآدن الأفطاس ١,‏ مذهب الفذش يهم 
وأذه لادقنم منهم بجزية ولاهدية ' رأوا أن الرجوع الي الحق أحسق 

فاستصر ذوا بالمرابطين ؛ واستنصروا بأمير اسامين يوسف بن 
تساششوم ,على ١ن‏ وتخصيرطو ا ل سمطالكة :.وندكلوا تيت" 
ملكه . وفتحوا له بابا الى الجهاد كانوا قد سدوه ٠‏ فأجابهم الى ما 
رغبوه 2 ولم يخالفهم فدما طلدوه ٠‏ اذ كان قُِ جهاد المشر ددن والذب 
عن حردم المسلمدن ٠‏ فاستدقظ طلب الذصر من منامه » وتطلع بدر 
التأبيد من خلال غمامه؛("١)‏ 
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لم دكن الأمور بمثل هذه الدرجة من السذاجة ٠‏ وفي الحقيقة لم 
درجم ملوك الطوادئف قط الى جادة األصواب : وأبسدا - دروا أن 
الرجوع الى الحق أحق ؛ بل أرادوا الحفاظ على ملكهم من خلال 
حرب يخوضليها الصديق ضد العدو فدتضوعفهما مدا فتحصل الفائدة 
لهم . فقد رام ابن عباد كسر الفوذنسو«بطوائف المرابطين وضرب 
بعضهم ببعض» ٠ )١1١(‏ 


غدر أن دو سدف دن تاشفين دذيه لهذا ٠‏ ردمأ دوسماطة مسد مار ده 
من أهل الأندلنس قّ أدر هرا الدديه على طديدة المواجهة العسكر ده دددة 
وبين الفوذسو وعلى استثمارها ثم على مستقبل ملوك الطوائف ٠‏ 

ولم يرد يوسف على نداءات الاسستفاثة ب ب الاستجابة 
الفورية ٠‏ وكذلك فعل عندما بلغته رسالة الفوذسو التي جاء فيها 

«لم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالأنداس من التخاذل والتواكل 
والاهمال للرعية ٠‏ والاخلاد الى الراحة ٠‏ وانا اسومهم الخسف 

فأخرب الديار . واهتك الأسدار », واقتل الشسبان وأأسر 
الولدان ٠‏ ولاءذر لك قُْ ااتذلف عن دصر هام إن أمكندك فقس رصية 
هذا ... فان كذت لادسءتطيع الجواز فادوءث الي ما عندك من المراكب 
لأجوز اليك ٠‏ واذا اقاتلك في احب البقاع اليك ٠‏ فإن غلبتني فتلك 
غنيمة جلبت اليك , ونعمة مثلت بين يديك ٠‏ وان غلبتك كانت لي 
اليد العليا . واستكملت الامارة . واس يتم الارادة»رهم . 


وأخذ يوسف بن تاشفين يعد العدة الج واز الى 
٠‏ الأندلذس ٠‏ وافتذى الحال منه تأمين ما يكفي من القفوات البرية 
للجواز والقدال ٠‏ ونامين الأساطيل اللازمة أذفل القوات مع الأعتدة 
والمؤن والأسلحة وجلب الامدادت اذا لزم الأمر . وهكذاء شرع في 
دنجديد الوعءساكر ووفورها ؛ وددث الى الصحراء للأمتودة ومسوفة 
وجدالءة وغدرهم : يدامهم دما فدح الله عليه من ملك الملغرب . وطاعة 
أهله ٠‏ ودؤكد عليهم في القسدوم أأديه ٠‏ فوقل عايه مذجهسم جدموع 
ددر 5 ؛ ولاهم الأءعمسال ٠‏ وصرف أعيائنهم في مهمعحس ات 
الأشغال ٠‏ شاكتسيدوا الأموال ٠‏ وملذوا رقاب الرحال ٠‏ وكتروا 
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دكل مكان 5 وسماعدهم الوقفت والزمان ' وكرت عد مسق عهم 
ودوفرت عسأكرقم ١‏ وعظم ملك بوسدفف دن تاشفدن ٠‏ وخدم مان 
جزوله ولمطه ومصمودة وقبادذل زناتة جموعا كدير 5 ؛ وسسسماهم 
دالدشهم ٠‏ وضدم طادفة أخرى من أعلاجه وأهل دا ذاته وحاشدته 
فصاروا جدموعا دددرة ' وسسماهم الداذاددن : فأجدتمم له 6 
الطاكفتين خلافة الاك فارس رم . 


ولم دكدف دوسدف بهذا فقد وجد نفسعه دحاجة الى السلاح والعتاد 
من الأنواع ااستخدمة في الأنداس مع خبراء بشؤون القتال لدى 
الأنداسددن وأعدانهم ' ولهذا «دعوث الى الأندادس دن يعدم يمر أء العدة 

والات الحصروب . فاشدري له منها كديرا ٠»‏ وأمضى عاما في 
«اقدتناء العدة واتخاذ السلاح واقدناء الأجناد واختيار الرجال فبلغ 
جدرشه الى اذني عشر ألف فارس ؛ كلهم نخبة أنجاد؛(00 , 


وأم دكتفف دق سدقب بهذأ دل ديادل الرسادل مع المعتمد 00-7 عياد 
وغدرة من ملوك الطوادف دطلب منهم جمم قواتهم ودوديد طاقاتهم 
العسكرية لدتجدذمع اليه بعد عدوره الى الأندادس لقدال العدو ' وطلب 
دوسدف من أدبن عياد دسدادمه الجزدرة الحخضراء دتخذها قأعدة لقواته 
الحي مسددجور اك الأنداس 0 وجحاء هذا الطاب دذاء على دص ددحة 
واحدا من كتايه أاسدمه عيد الرحمن سن أسبياط « وكان أنداسيا من 
أه ل المرية ٠‏ فققد روي أنه قال له:, ايد الله الأمير تعلى_ون أن 
بعة [ مهنا 0 رها 


و 
النصار يى قل هي ضدقة در ده ٠‏ دون لمن دخلها ' لايخرج إلا لات 
حدكم صاحدها ٠ق‏ إن أنت حجرت إليها ف حدصلت ذيها ما دكو ن لك قُْ 
نفسك شيء ' وهذا الرجل الذي استدعاك ما ددذك وددنةه مدّات قددم '( 
قي لاصدأقة مدصلة ٠ق‏ ددقى إذا قذدى الله الخغر ض من ١‏ أعدو أن دمدسك 
بها . والحال كما تروثه ؛ والنظر إليكم . فاكتب إليه إنك لايمكنك 
الجواز إلده إلا أن دعطدك الجدزدر الخضراء » فتجدل فيها دقاتّك 
وأاحدنادك ظ ودكدكون الحوان ديدك منى ددنت ٠:‏ ("لا) م 
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وكتب يوس ف إلى المعتمد بن عباد يطلب مذه التخلي له عن 
الجزيرة الخضراء وأن يخليها له ويكتب بذلك صكا عليه توقيعه مع 
شهادات رجال الدولة والقضاأة والفقهاء وكانت ولادة الجسزدرة 
الخضراء مسندة إلى الراضي يزيد دن المعتمد . لهذا عارض دس لدم 
الجزدرة الحضراء إلى المرابطدن ١‏ وكان الرش يد الاردن الخساني 
للمعتمد قد عارض من قدل أدضما فكره الاستعانة بالمرابطين ٠‏ وأيده 
قُُ هذا وجوه دولة اشدداية فقد أشار هؤلاء على المعتمد « دمدارأة 
الأزفذزش ملك قشيتالة . وطلب معاهدته ؛ وعقد السلم معه على ما 
يذهب إليه من الشروط ؛ وكيف ما أمكن .٠‏ وأن ذلك أولى من تجويز 
المرادطين . 


ذم إذه خلا بعد ذلك بادنه وولي عهده ألر شديد أبي الحسن عديد 
الله . وقال له : يا عديد الله إنا في هذه الأنداس غرباء دين بحر مظلام 
وعدو مجرم ٠‏ ولدس أنا ولي ولا ناصر إلا الله دتعالى وان إخوادذنا 
وجدراذنا ملوك الأنداس ادس أنا فيهم ذفع ولا درجى منهم ذصرة ولا 
جنة إن نزل دنا مصهءاب أو نالنا عدو دقدل ٠‏ وهذا اللدعين أذنفذش قد 
أدذ طادطلة من بد ادن ذىي النون دحعد سدنة سيمع ودمدددون ) وعادت 
دار كفر ؛ وهاهو قد رفم رأسه إلينا ٠‏ وإن ذزل علدنا ب5لكله ما دقلم 
عنا حتى يأذذ إشديلية . ونرى من الرأي أن نبعث إلى هذا 
الصدراوي ملك العدوة دستدعيه الجوان ليدفع عذا هذا الذلب 
اللعدن ٠‏ إذ لاقدرة انا على ذلك بأنفسنا ٠‏ فقد دلف مجبانا ودبددت 
احنادنا . وادفضيدنا العامة والخاصمة ؛ فقال له ابنه الرشيد : دا أبت 
أتدخل علدنا قُْ أنداسنا من دسدلدنا ملكنا وديدد شمالنا ؟ فقال : دا 
دني ؛ والله لارسمع عذي أسننق! أني أعدت الأنداس دار كفر . ولا 
تركتها لالنصار ى فدقوم علي اللوعنة في منادر الاسيلام مذاما قامت على 
غيري ؛ حرز الجمال والله عندي ذير من حرز الخنازير ٠‏ (7). 


حدرىي على خذاوة ددن أب وأدده : والمهم معدرفده الآأن شوق أن المعدمد 
أدن عداد دمع (75) ١‏ القاضي والفقهاء / وكتب عقلد هبسة الجزدرة 
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الحضر اء دو سف دن تلاشفدن ودس لدمها له دمحضر داك الجمم ' 
وبعث به إليه ٠‏ (5/) . 


وقام المعثمد بن عباد بمخاطبة جاريه المتوكل عمر بن محمد بسن 
الأفطاس ملك بطليوس ؛ وعبد الله بن حبوس ملك غرناطة .؛ وطلب 
منهما أن يرسل كل منهما قاذضي حاضرة دواته وحين فعلا استحضر 
قاضي قرطية وأضاف إلى هؤلاء القضمأة وزدره أدن ريدون وبعدث بهم 
وفدا ا[لتعاقد مع يوسدف دن تأشفدن حول درتديات دخوله إلى الأندل.س 
وبعد مفاوضمات دم الاتفاق والتعاقد على أن تتدمل الأيدى على غزو 
اأروم بدمعونده ؛ والا يعرض لأحدنا ددلده ولادقبل عليه رعركة ٠‏ ومن 
يروم الفساد عليه ». .(7) . 


وداهب يوسف بن تاشفين وقاد قواته نحو مسبته للعبور إلى 
الجزيرة الخضراء . وفعهل هذا بعدما وردت عليه ريسل 
المعتمد ٠‏ تعلمه أنه ديتأهب الجهاد . وتعده بإخلاء الجسزيرة 
الخضراء ؛ وأنه لايصل إلى سدبتة إلا ويشمعها في يديه ؛ فلما وصل 
متأهيا لذلذك ٠‏ دمن احدفل به من جدشيه : قدم رسدله إلى المعدمد ”غ2 
فأمدسكهم بإشديلية مدة طويلة ؛ وأمدر المسامين في ذلك متقلق 
لورودهم . فأرسل معهم من شيوخ اشبيلية من يقول له : تربص ف 
سدتة مدة من تلادين دوما إلى أن نذلي (ك الجسزدرة فأجابهم إلى 
ل 7 


أقد ظل المعتمد بن عباد حتى هذه ااساعة يراوغ وسء الذوايا 
باتجاه يوسف بن تاشفين . ونبه يوس ف الى هذا وقدل له:« لم 
يجهعاك ابن عباد في هذا الالتواء الا لأنه يريد أن يرسل الى ١1فوذس‏ 
يعلمه بقدومك , ولعله يتأتى له منه ما يرغب ٠‏ ودسأله أن يعاقده على 
أن يهبه الجزية أعواما فإن فعل استجاشعسكره على الجزيرة » 
ومنعك الجواز ٠‏ فاسبقه اليها ء وإن كان النضراني لايتأتى له , 
أرسل الدك في الجواز» مم 


قيل هذا ليووسف ورسل ابن عباد عنده في سدينة 6 وبناء عليه « لما 


1/1 


- 1595 


انفصل الرسل عنه دذدة التردص في إخلاء الدزدرة ثلادين دوم ا ؛ 
حشهر عسكرا مقدما من ندو خدمسدمائة فارس » وأرسلهم قٍِ أذرهم ١‏ 
فلم تصل الرسل إلى الجزيرة آخر النهار إلا والءسكر في أثرهم قد 
عدوا ونزلوا بدار الصناعة , فالتفت القوم إلى خيل قد ضربت 
محلتها . أم يدر متى اقلت ؛ وأم ديصدبح لهم إلا وطادفة أخرى دهدها 
دزيدون ويترادفون » حتى اذكمل العسكر كله على الجزدرة مع داود 
بسن عاددشة , وأحدقوأ حواليها بحر سونها ١‏ ونادى داود بالرامي ١‏ 
وقال له : وعددمونا بالجزدرة » وتحدن لم نذأت لأحخذ دلدة ولا ضعرر 
دسلطان ٠‏ إذما اتينا لالجهاد . فإما أن تخليها من هنا إلى وقست 
الظهر من دومنا هذا ١‏ وإلا فالذىي تقدر عليه فأصنع . 


وخاطب أمدر المسامدن اين عناد دعلمهة دما صسنم ودقفول يه , 
إقياله .(هلام . 


إن ما حدث حتى الآن وساعد على تفسير ما أسفر عذه العبور 
الأول الأول لدوسدف دن تاشفين إلى الأندأس ٠.‏ ودعد هذا موقفه من 
أبن عياد وحدقده عاية وعدم مسامحته له , ولعدم ودوق دوسدف دسادن 
عداد تفقد الجزدرة الذضراء دذفسسةه , وعلى اأفور ٠١‏ شرع 6 دناء 
أسوارها ٠‏ ورمم ما دشعث من أدراجها ودفار الحفدر الخندق ( 
عليها , وشحنها بالأطعمة والأسلحة ؛ ورتب فيها عسكرا انتقاه من 
نخبة رجاله وأاسكنهم بها ٠»‏ (0) . 


ودسدطرة يبوسدف بن تاشفين على الجزدرة الدخضراء حدث دتبدل 
استراتيجي بشأن أحد مذفذي الدحر المتوسءط ؛ فقد كان العرب قد 
امتلكوا منفذن الزقاق ( مضيق جبل طارق ) من طرفيه في العصر 
الأموى . وذلك بامتلاكهم لكل من سددتة وطنجة من جانب المفرب 
والجزيرة الخضراء من الجانب الأنداسيالمقابل وبعدها حاولوا 
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فتح القس.طنطيذية للاسسديلاء على امنفذ الآخر ؛ ومع تأسدس الحكم 
الأمو ىِ بالأندلس أامذلك هذا الددم الجساذب الأنداسي فقفط , ومدد 
ايام الخليفة عبد الرحمدن الناصر دملك الحكم الأندلهي الممر 5ل4 
دطر فده 1 إذما دعد أذنتهاء قدرة الاسءديدآاد العامري قد الأنداسسدون 
الطرف المغربي ٠‏ والآن مسع حلول قوات المرابطين في الج زيرة 
الخضراء صار بحر الزقاق مف ردبيا ١٠10م‏ وأنذاك كان المسامون 
يمتلكون مع بحر الزقاق مضيق مسينا قرب صقلية » لكنهم سيفقدون 
السيطرة على هذا المضديق الهام بعد أمد قصير وذلك بسقوط صقلية 
للنورمان ؛ الأمر الذي سيكون له أبعد الآثار وأخطرها على مسار 
أحداث الحروب الصايدية وسيتضيح ذلك آدناء الاعداد لما سيورف 
يأسدم الحملة الصايدبية الثالثة . يعدما حرر صلاح الدين مدينة 
القدس ., وإندذكر في هذا المقام أن دول اشرق كانت ذات إمكانات 
دحرية متددية . 
وكان بعدما عاد يوسدف بن تاشفين إلى سدبتة أشرف بنفسه على 

عدور قواته إلى الجزديرة الخضراء ؛ وقارب عدد هذه القوات الوشرة 
الاف فارس . وكان القائد العءسكري لها داود بن عادذشة ؛ وعندما 
دتمت عملية الوبو ركان الفونسو السادس بعيدا في الشمال ملقيا 
الحصار على مددنة سرقسطة ؛ وكانت اجزاء من قواته مذدشغلة 
دحصار طرطوشة ودلذسية ؛ وقد فوجىء بأخبار المرابطين فأوقف 
أعمال الحصار وجمع إليه قواته ليتوجه نحو يوسف بن تأشفين (47) . 


وتحرك بوسدف دن تاشذؤين وراء ذواته نحو إشديلية ٠‏ فتلقاه أبن 
عباد على مرحلة من الجزيرة فسلم عليه . فهم ابسن عباد بتقبيل 
دديه ١‏ قفبادر لمعانقته . وسأله عن حاله . وانبسط معه في الحديث ٠,‏ 
وهنأه ابن عداد بااسلامة ؛ ولدقت ضيافات ابن عباد » فعمت جميع 
المحلة على حال كبرها ؛ وركب ابن عباد ودار بالمحلة ؛ وذظسر إلى 
العسكر فراى عسكرا نقيأ ومنظرا بهيا ظ فلم درشسك أن ذلك الجمسع 
لايخلو من بركة )0٠‏ . 


وبعدما وصل يوسف بن تاشفين إلى إشبيلية أقام بهاثلاتة 


- 173 - 


- "1/1 


لعل السبب هو أن المتوكل على الله ابن الأفطس صاحب بطليو سن 
كان أول ملوك الطوائف كتابة إلى يوسف دستنجد به قائلا , الا 
ناصرا لهذا الدين المهدضم ؛ ألا حاميا لما استبيح من حمى الحرم ٠‏ 
وإنا اله على ما لحق عدبيده من دكل . وعزه من ذل ٠‏ فإنها الرزية 
الذي أدس فيها عزاء :. والدآية الذي أدس مدلها بلاء (.م) ١‏ 


ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك اعزك الله بالنازلة في مدينة 
قورية(45) أعادها الله للا سملم وأنها مؤدنة الجزدرة بالخلاء ٠‏ ولمن 
فيهاأ من امسامين بالجلاء , ذم مازال ذلك التخاذل والددابر دتزادد 
حدى تذاطت القضية ٠‏ ودضخساعفت الداية . وتحص لت ددد العدو 
ومدينة سرية (45) وعليها قلعة دجساوزت حد القلاع في التحصين 
والامتناع ٠‏ وشي من المدينة كذقفطة الدائرة تدركها مسن جميع 
الجهات . دائرة بنواحيها » ووستوي في فيء الأرض بها قاصيها 
وداذيها . وما هو إلا نفس خافق ؛ ورمق زاهق استولى عليه عدو 
مدشرك وطاغية منافق » إن لم تدركوها بجماعدكدم عجالا . وتيادروا 
رذبانا ورحالا ٠‏ وتذفروا ندوها ذفافا ودقالا ٠‏ وما أدضكم على 
الجهاد بما في 5تاب الله فإنكم له اتثى ٠‏ ولا دما في حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسام » فإذكم إلى معرفته أهدى ,272) . 


على هذا جاء يوسف بن تاشفين إلى الأنداس [لدفاع عن تغور 
مملكة ابن الأفطس , ولهذا توجه إلى بطليوس ( وهي منطقفة دقسم 
الآن على مقربة من الحدود البرتغالية ) لقد جاء للتفريج عن هذه 
المماكة ولدفع العدو عنها . ولدس [لتوغل داخل الأراضي التي غلب 
عايها الفسوذسو ؛ ويؤكد هذا التعليل ما ذكره الأمير عبد الله في 
مذكراته » فبعدما حل يبوسف بن تاشفين بأرض الأنداس وأثناء 
وجوده بإشبيلية راسل ملوك الطواذف للالتحاق به ومعهم قسواتهم , 
ففعلوا باستدناء المعدصم اين صمادح صاحب المرية حدث دعث بادنه 
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وبذي هو « متردصا ليرى كدؤية الأمر ومسدرجه ممم الروم واعتدر 
دكدر اسن ممع الضعف .٠»‏ 


وتحددث الأمير عدد الله عن خروجه من مماكته للالتحاق للق مقس 
إبن تاشفين وأنه التقى به في الطريق إلى بطليوس وقال : ٠‏ ورأينا 
من اكرامه إنا وتحفيه دنا مازادنا ذلك فيه رغية » لو استطعنا أن 
دمئحة لحومنا فضلا على أمواانا ؛ ولقدنا المتوذل بدن الأفطس 
محدفلا دى سددر ه ( كأ در غب فق الجهاد ٠‏ قد أعمل مكحيل 0 ووطسن على 
الموت ذفسهه ... والعجب في داك السفرة من حدسسين الذيات » وإخلاص 
الضمانر . كأن القلوب إذما جمعت على ذلك » (8م) 


هذا من جهة دق دقف ددن تاشفدن أما من جهة الفوذسو السسادسن 
فقد عاد إلى طليطلة ٠‏ ومن هناك حشد قواته كما تلقى نجدات مسن 
المناطق الشمالية ومن فرذسا وسواها فاجتمع لديه أعداد كديرة مسن 
المقادلين ساروا تحت رادة الصادب ودمباركة دابوية » وقد بالغت 
المصادر العردية في تقدير تعداد القوات الصليدية .» وقول صاحب 
الحلل الموشية «ه واحدذفل ‏ الفوذسوق هس قُْ الاسدوداد ٠‏ ودرج ومعه 
ثمأئنون آلف فارس لادسدن الدروع دون غدرهام حدتسى اذتهسى إلى 
فحص اإزلاقة . وكان عسكر امسالمين يناهز خمسين الف فارس ', 
أربعة وعشرون ألفا من فرسان الأنداسيين مابينمدرع ولابس ' 
ومدلها أو أكثر منها مرايطون وأهل العدوة 1 زكم) 


وأرى في هذه الرواية مبالغة كبيرة ٠‏ وسبق أن نقالنا عن روضص. 
القرطاس أن تهداد المرابطين كان عشرة ألاف ؛ وذقانا من قبل عن 
صاحب الحلل ذنفسسة أن تعداد حجدش بوسدف دن تاشؤين وهل إلى 
اذثني عشر الف فارس . ولا يعقل أن يجلب يوس ف إلى الأنداس كل 
مأ ماكه من قوات و وهكذا نحدد الحميري صاحب الروض المع طار 
دقول قي مأدة رر زلاقة » اختار الفوذسو ممصن أ دتمم اليه 
أنجادهم « وقال حدين نظر إلى ما لؤدتاره من دموعه : بهؤلاء أقاتل 
الجن والأدس ١‏ وملادكة السماء . فالمقلل دقسسول : كان هؤلاء 
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المختارون من أجناده أربعين الف دارع , ولابد لمن هذه صفته أن 
يتبعه واحد أو انان . وأما النصارى فيعجبون ممن يزعم ذلك 
ودقوله » واتفق الكل أن عدة المسلمين كانت أقفل من عدة 
الماشر دين 0 . 


والذي أرأة أن عدد الاسلمين لم يتجاوزر العءشردن ألف مقاتل ون 


وع ا شردن الفا . ونزلت القوات الاسلامية قرب أسوار بطليوس . 
فهي جاءت [لتفريج عن أراضي هس ذة الدولة 1 وهناك وردتث الأخذبار 
دزحدف الفوذسو ذحوها على رأس جدش كددر : دقسول الأموير عيد 
الله : ٠١‏ ودلومنا ديطلدوس أياما حدى صصح عندنا اقبال الفو ذسدو قي 
حدفاه دروم الملاقاة . ودظن أنه يجورم الجدش [قلة مورفته به قسمل '» 
وساقه القدر إلى أن توغل في بلاد ال مسامين ؛ وأبعد عن أنصاره . 
ونحن دازاء المددنة مدردصون » إن كانت إذا فدها ونعمت » وان لم 
دكن كانت وراءذا حرزا ومعقلا نأوى إليها وأمدر المس.لمدين ددير 
هذا الأمر بحسن رايه ؛ ويلتوى عسى تقع الملاقاة بتاك الناحية » دون 
أن يدوج إلى التوغل في بلادهم ٠‏ وهام دخلوا الأنداس لا دعرفون من 
لهم أو عليهم » ورجبا بساأن يكون الرومي لا يخ رج إليه 
أحد فيدصرف طريقه 'ويكفي الله المؤمنين القتال»(١٠)على‏ هذا تمنى 
بوسفددق تاللتفين غلم رحعف الفواستر نوه , لكن الفوزشق رك 
رأسه وساق قواته مسافة واسعة .وجاء بعدما أكل الطريق قواته 
ليقاتل قوما اتخذوا موقف الدفاع قِ مدسع من الوقت والمكان .وكتب 
الفوذسى الى يوسف يقول :« هاانا قد أقبلت اريد ملاقاتك .وانت 
نتريص وتخدبيء » (0ه) . 

وكان من المتوجب على السلمين مهاجمة الفوذسو قبل أن ترتاح 
قواده وتتحذ موسدكرا خاصا بها » لكن دوو سف لم دفعل هذا , وترك 
الجدرش المعادىي دع سدكر على مسافة ثلاثة أميال من معسكره » وكتب 
يوسف إلى الفوذسو كتابا « يدعوه فيه إلى الجزية أو الاسلام او 
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الحرب ٠‏ فلما وصل كتابه إلى الفوذسو ادركته الأثفة وداخله الكبر 
وقال الرسول: قل للأمير لا تذعب ذفسدك أذا أصل إليك " 


وجاء ف دناب ديو سف إلى الفوذسو األسادس: ٠‏ وقد دلفنا با 
اذفدش أنك دعوت إلى الاجتماع بك وتمذيت أن تكون لك فلك دعبسر 
البحر عليها إلدنا » فقد اجتزناه إلدك ٠‏ وجمم الله في هذه العرصة 
ددذناأ ودينك ٠»‏ وسترى عاقية دعائك ومادعاء الكافرين إلا في 
ضلال  )‏ سورة الرعد ‏ الآية: ١6‏ 
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فلما وصل الكتاب إلى أذفذش وسمع ما كتب به إليه جاش بحر 
غدظه » وزاد في طذيانه و5فره » وقال أيمكئل هذه المخاطية 
يخاطبني : وأنا وأبي دشرم الجزية لأفل ملثه منذ تمانين 
سدنة , و أق سدم أن لا ددرح من مكانه الذي نزل فيه . وقال: بزحف 
إلي فإذي أكره أن القاه قرب مددنة تعصمة 2 ودمنعدي منه . فلا 
أشفي دوت دقدله . ولا أبلغ أملي ذية وديني وديئه هذا الديسديط 
المدسع : فأعام السفراء أمدر المسامين بانتخاته وما أظهر من طذيانة4ه 
وكبريائه ٠‏ (0ه) 


وأذناء تراشق الرسائل دين المعءسكرين وتبسادل الوفود كتب 
الفوذسو ٠‏ إلى أمير اسلمين مكرا منه يقول: إن غدا يوم الجمعة 
ولا نحب مقاتدلدكم فيه لأنه عيدكم . وبعده السبت يوم عيد اليهود , 
وهام ددر قٍِ محدلدنا ٠‏ ونحن دفدقر اليهم ؛ ودعده الأححد عددنا فنددرم 
هذه الأعياد . ويكون اللقاء يوم الادّذين . فقال أمير المسلمين: 
أتركوا اللعين وما أحب »٠0م‏ . 


وحذر ابن عباد يوسف دن تأشفين » ويلاحظ أن يوس ف اتخذن 
معسكرا خاصا به بعددا عن موسكر الأذداسدين الذين عسكروا في 
وجه جيوش ألفوذسو »2 فقد عسسكر يوس ف خلف ذلة في دلك 
المنطقة ؛ ويبدو أن المسلمين صدقوا ما كتب به إليهم 
الفوذسو وفقط المعدمد أتذذن الاحدياطات اللازمة وبث العديون 
والطلادم وأمذدى الليل دفظا دشدية هجوم مفاجىء ٠‏ وحاء فجر 
الدمعة الثاني عشر [رجب الفرد سدنة دسع وسبعدن وأربعمائة(:؟),» 
( "؟ - تشرين أول 5م١٠‏ م ) دون قيام هجوم ليلي فمال 
المسلمون إلى الراحة مع إدقاء قوات الاستهللاع واتفاق على خطة 
القتال » أذما خطة دفاعية حددث دل <تساحم أن الملسلمين لم دفسكر وأ 
دمهادمة الفودسو وقواته , وفي .باح يوم الجمعة أسدود الفوذسو 
للهجموم 0 وأردقى قْ ردوة ممع دماعة زعماء قومه [ددصر أعداد 
جيوشه ؛ فأعجبه ما رأى من كترتهم ولمعان دروعهم...فعند ذلك 
دقدم بجدشة قاصدا محلة امسلمين فأقدلت طلادم ابسن عنساد دنادي 
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وتقول إن الروم في أذيالنا ٠‏ والناس على طماأنينة . وقد كاذوا 
اتفقوا على أن يكون المعتمد بن عباد في قلب المقدمة ؛ والمتوكل بسن 
الأفاس قْ مدمذتها 3 وأهل شرق الأذدداس قْ مدسردها ' وسمادر أهل 
: الأندر.س ف اأساقة , والمرايطون وأهل العدوة دمائن مدفرقة حرج 
من ذل جهة عند اللقاء. 


فلما علم أبن عباد بقدوم الطاغية علية بادر الركوب على غير 
دعدية ولا أهدة و ع شديتهم خدل العدو كالزسيل فى عمدهسم كقطع 
الليل ٠‏ وظنوا أنه وهية لا ترقع . فوافق محلة ابن عباد في طريقه 
دأهل أشدداية و دادر عماله . فوقعت ديدهسم حروب صدية كانت 
الدائرة فيها على اهل اشبيلية , استأثر الله فيها بأرواح شهدت لها 
الردمة وخطدتها الدنة و وحدرج أدن عساد دجسراحات وأبلى قُْ ذلك 
اليوم بلاء دسدذا....قال دم ذاب العءوسكر مسن المسبلمدن لأدفسهم 
و حدملاو | على محدلة أذفدش دملة صادقة. 


وقد كان أمير المسامين يوسف بن تلاشفين على حين غفلة » ولم 
دكن عنده علم دماو فاع ( إذ كانت مداته بعددة عن محلة انين 
عياد ٠‏ حتى بعث إليه أبن عباد كاتبه ابن القصيرة فأخدره » فركب 
وأحدق به زعماء مدونة 2 وكدراء صنهاجة وسسدائر ع سكرة 6(0خ) , 


وأحتاج أدصال الخبر إلى موسكر يوسف بن تاشفين بعض 
الوقت . وهدر المزيد من الوقت في ركوب القوات المرابطية واتخاذها 
الوضع القتالي ٠‏ دضاف إلى هنا أَنْ دق بتنساقب ديساطىء قُْ ارسال 
النجدات إلى أبن عياد , ولوله أراد اأتخاص مسن القسوات 
الأددلسدة ٠‏ قال ابن الكردبوس: « فأعام أمير الملسامين بانهزام 
الرؤساء فقال اتركوهم قليلا للفنا فكلا الفريقين من الأعداء رهم ومع 
هنا بعث بعد دين بعدد صسذير مسن الجذند الوق سوف إلى دس اذب 
الأذنداسدين والذفر يجح عنهم ؛ ويددو أن الفو دسو قد دتصور أنه أشدّدك 
بالقتال ضد جمدم القو ات امسامة و لم دعرف دوحجود مدسدر مدنفصل 
لأمرابطوين ٠‏ ولهذا شدد الضغط على القوات الأنداسية واستزفد 
طافاته ضدها ولم دتخذ ما دذبغي من احتداطات » لهذا ما أن وصلت 
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طلائع القوات المرابطية حتى تغير التوازن وفدما الحال هكذا كان 
بوسف _ بن تاأشفين قد بعث بالجسم الأعظم من قواته لدتقوم بحركة 
الدفاف و تهاجم مهد سكر العدو ٠‏ ودمكذت القو أت المر أدطدية ددسر مان 
لبح المدافءعين عن المءسكر الأصليبي و القاء الذار فده 2 وفو جىء 
الفو دسو وقفقوق أده ٠‏ ودمرق الجدرش الفر نجي دعدماأ حساو ل الفو د سدق 
ارسال بعض 5تانيه ندو الموءسكر ؛ وفي هذا الوقت الدقت القوات 
المرابطية بالقوات الأنداسية » فطوقت القوات الصليدبية ٠‏ ومع هذا 
دمع ألفو د سق دقاياة وصمد وقادل د تحر أسة .: فقام دو سدفب دل وحدةه 
كر سسة الشخصي من مقاذلي السو دأن فقصفوا صفوف الصاددددن 
وأصدب الفوذسو دفدذه دج راحة كددرة وحادث هذا ورج الات 
الفودسو « كلوا ودقلهم البه..لاح مع بعد المسافة » فانهزموا ٠‏ فاقدفى 
المسدامون أتارهم وركبوهم باأسدف » ومات من حدد هم حخلادق 
وتبددوا في الطريق ٠‏ فمن بين قديل: وميت مذقل صريع » 7 وتسلل 
ألفو دسو من ددن الجر حى ومهه عدد ضديل مان جددهة و اسم جمديعا 
مثقلين بالجراح ٠‏ وكما بالغت المصادر العربية في تقدير عدد القوات 
الصايبية بالغت في تعداد حخسائر هزه القوات وأوحت أن جدش 
الفودسو قد ل مسال وأددد ٠‏ ودحصسادث الأمير 2 لساك الله عن الدساثر 
الفادحة الذي لحقت بالصايددين 2 قال: فى لم دفقد مسن اللسامين إلا 
الأقل ' وأنذصرف أمدر المسلمدن راجعا إلى أشدداية عدى حال سعلامة 
ونصضص (4ه) ودعدي هنأ أن القوات المسامة لم تطارد فلول العدو وأم 
تحاول استثمار الذنصر المدبين الذى احرزته . وكان اقل ما هنالك 
محاولة استرداد طليطلة . فاماذا حدث هزاء 


الشبه هنا شديد بين ما حدث في معركة منازكرد وه ذه 
المعركة , فالمعركتان كانتا من النوع الدفاعي وام يمتلك الملسلمون 
أدة خطط للتوسع أو الهجوم » فبعد انقضساء معركة منازكرد لم 
يحاول الب أرسلان حتى إسترداد المواقع الشامية التي قد استولى 
عليها أسيره الامدراطور رومانوس دايجينوس ؛ وهنا في الأندلاس 
جاء يوسف بن تاشفين التفريج عن بطليوس ؛ وام يأت لاستهادة 
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طايطلة أو غيرها ؛ يضاف الى هذا أنه كان من عادات لتونة عدم 
مطاردة فأول المنوزمين من أعدانهم ( قال اأكرى لدى حصددته 2 
عادات الملثمين القتالية «ومن فر أمامهم لم يتبعوه» (45) وطبعا لم تقم 
القوات الأذداسية بأعمال المطاردة أو محاولة استرداد طايطلة لعدم 
دو فر الامكانات . ولخوف كل واحد من مالوك الأذداس على 
ملكه . ويمكن أن نضيف معرفتهم أذثر من سواهم بامكانات الأعداء 
الوسكرية . فتئدن سنجد دعد وقت ضديل مهاودة لفو دسو حدملاته 
على ال مسامدن ومن دم الاسددجاد داذدة ددو سف دن تأشفدين 


ودسددودى تأددد لهذا مما رواه صاحب الحال الموشية لأدى حددته 
عن فرار الفوذسو قال ٠:‏ ففر ...وسدوف امسامين تتبعه حتى لجسأ 
الى ردوة عالدة اعخصم دها عدر مسر دقافا 0 أحسسددقت 5556 
الذدل 5 فقال لهم أمدر المسامين دو سدف بان تساشفين : الذلب انأ 
ارهق لادد أن يعضقد سام الله المسلمين من معرته ٠»‏ ولم دقتل منهم 
الا القادرل 2» فسان هجمنا على هؤلاء أبلوا بلاء عظيما . ولكن 
ادركوهم ولاحدظوا حالهم . فاما حسن الأيل فروا وأصيدوا دوم 
السيت فلم بوجد لهم أتار » كم دنى أمدر المسلمين عنانه ٠‏ فذزل 
الذدأاس دنزوله ٠‏ وقد أدان الله دصارمة داك الأشوكة , واستأصل 
اولئك الدموع المشركة“(١٠٠)‏ , 

ومع شنأ فعدد الحميري مساحب الروض المع_طار روايات وآراء 
جددرة دالاعتيار قال الحميرى ٠:‏ ولما انحاز الطاغية دشرزمت4ه 
جعل ابن عباد يحرض على اتباع الطاغية وقطع دابره ؛ فأبى ابن 
تاشفين وأعددر بأن قال : أن اديونأه اليوم لقي قُِ طردقه أصسحادنا 
المنهزمين راجعين الينا منصرفين فيهلكهم ؛ بل ذنمسبر بقية يومنا 
حتى يرجع الينا أصحابنا ٠‏ ويجتمعون بنا » ذم نذرجع اليه فندسم 
دأءهة , وآابن عباد در غب 6 استعجال اهلاكه ودقول . إن فر أمامنا 
لقده أصحادنا المنهزمون فلا دعجحزون عنه . ويوسف مصر على 
الامذناع من ذلك . ولماجاء الأدل سال أبن فرذاأذدل 2 وهو لايلوي 
على شي ( وأصحاده ددساقطون 6 الطريق واحدا دود واحد دمن أثر 
دراهو + فلم وبخل: ملليظلة الآ لفون المانة , 
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ودكلم الناس في اختلاف ابن عباد وابن تاشفين ٠‏ فقالت تسيع 
اتن عناد.: لع يدف غلى.يوسف أن اين عذال اهاب بوجيه الزاى از 
جاده . لكن خاف أن يهلك العدو الذي من أجلهة اسسدّدعأه فدقع 
استذناء عذه » وقالت تمدع دوسدف : إدما أراد أبن عياد قطم دبال 
دو سيفب من الهسود الى جردرة الأذدداس ,2 وقسال أخرون كلا 
الرجلين أسر حسوا في ارتفاء » وإن كان ابن عبساد أحرى 
نااضو اب (21) 

المهم ان سوء الذوايا وانعدام الذقة دوين الفرقاء والحرص على 
املك ضيعم على المسلمين مكاسب هذا الذصر المؤزر ٠‏ وهذذا سالك 
الوقت وضاعت الفرضة + قان ضباحي: الذلل الوشية :رولا قشي 
الله يوذ افك العلل ودو المع التعميل. ٠‏ اقام الاسلفون عه 
أسلايهم ٠‏ وضدم عددهم مسدة أيام ٠‏ فسامتلات دل هسم بالغنادم 
اأوافرة واأسبي الدددر ' وأكدسب الئاس ذدها مسن ألات الحروب 
والأفوال وسيوف الكل ٠.ومتاطق‏ الذهب والفضية فا اغتاهم ‏ 


وكان دوما لم د سدمم دمذله من الدرموك والقادسدية ظ دياله مسن 
فتح ما كان أعظمه , ويوم كبير ما كان أكرمه ٠‏ فيوم الزلاقة ثبت 
قدم الدين بعد زلاقها . وعادت ظامة الحق الى اشراقها . ذنفست 
مذنق الجزيرة بعءض التنفس ٠؛‏ واعتزيها رؤساء الأذدلس »2 فجزى 
الله أمدر المسلمين ٠ق‏ ناصر الددن أبيا دوب ذو مسقب يسان 
تأشفدن : أفضل الجزاء : دما بل من أرماق » ودفس مسن حدناق, 
ووصل أذصر هده الجزدرة من دبل ونج دام الى دلدية دعاتها: 
واستدقاء ذمائها من حزن وسهل حتى هزم على دده أعداء الله 
المشركون . وظهر أمر الس وهم كارهون ٠١١ ٠»‏ . 
وعاد يوسدف الى اشدداية ومعه ملوك الطواف »١‏ وقد شعر هؤلاء 
الملوك بتزلزل مواقعهم خاصة في اعين شعوبهم » وأنهم شبه تابعين 
أدو سف بن تأاشفين ٠‏ دقول الأمير معدل اه :« ولماأاتنفقضت غزوتئته 
تلك حهدنا لمحاسة ب اعكى رلاسناء الاندايس ب واسرنا بالاتفاق 
والادتلاف , وأن تكون الكلمة واحدة 2 وأن الذصارى لم دتفتر صنا 
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الا للذي كان مسن دتشنتنا واستعانه البعوض بهم على البعض: 

فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وان ظهوره مما يجمع الكل على 
الطاعة والجري الى الحقيقة» دم تحدث عن شكاوى قدمها بعض 
الحكام ضد بدضهم بعضأ وعن موقف يوسف بن تأشفين مسن ذلك 
كله . دم أخذ يوسف يعد العدة للعودة مم قواته الى المغرب » «وقد 
اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمدنا مالم ير وجها لدبقادنا في 
الجزيرة ٠‏ واذس الجميع » ولم يتربص في البلاد آلا يودحش 
سلاطينها مما يتوقعونه من انحياش رعيتهم اليه » فكل مسن شكا 
اليه ذلك الوقت من رعددة دقول له : لم نأت لهذا , والسلاطين أعلم 
بما دصنعوه ف بلادهم » حدّى ازداد بذلك محبة الى ما كان عايه في 
قلوبنا . واليه اسدنامة وميلا . ورجم الكل الى ووالنه» 06١‏ ”, 

وقيل الكدير عن الأسباب التسى دعت يوسسف الى العودة الى 
المغرب . من ذلك ما نقله صاحب الحأل الموشية :« ولما فرغ مسن 
وقعة الزلاقة وانذصرف أهل الأنداس الى بلادهم » ورد عليه خطب 
أوجعه ٠‏ وذبأ أفجعه بموت ابنه أبي بكر سير » فتعجل إيابه مسن 
العدوة وصدره ١‏ وقد قضى في عدو الملة وطره . )٠١5(٠‏ . 

وقيل السبب الذي عجل بعودة يوسف هو موت أبي بكر بن عمسر 
وتحرك ادنه ابراهدم ٠‏ ولقد عالجنا مسألة الوفاة من قبل » وضاف 
الى هذا أن الزلاقة وقعت سذة5/اغه وذهبت المصادر التي ددضسنا 
رواياتهاالى ان أبا بكرقد توفي سنة .5/8ه. » وقد تحدث صاحب 
روض القرطاس عن عودة بوسف دن تاشذفين فقال ٠:‏ وادصل بأمير 
المسلمين يبوسدف ...وفأة وأده أبي ددر وكان تركه مردضا دسيدة 

فاغدم لذلك وانصرف راجها الى العدوة دسبب وفاة ولده ؛ ولولا 
ذلك لم يرجع فجاز الى العدوة ودخل حضرة مراكش : فأقام بها 
الى سنة ثمانين وأربعمائة . فخرج في شهر ربيع الآخر منها 
يتطوف على بلاد المغرب » ويتفقد أحوال الرعية ٠‏ وينظر في أمور 
المسلمين ودسأل عن سير عماله في البلاد وقضاته» )٠١١(‏ , 

ويرجح آن جولة يوسف على أءماله كانت روتيذية » أو أنهسا 
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ارتدطت يدفجر مشاكل خطرة دع الناصر بن علناس صساحب قلىفعة 
بني حماد ( في جدزاذر اليوم ) فقد أغار ابن حماد على الأراضي 
المرادطية ٠‏ ودقال حدث هذا أذناء وجود يودسف بن تاشفين في 
الأددلس ٠‏ وهذا وفي مدفوظات الفاتدكان ذص رسالة مرسلة مسن 
البابا غريغوار اأسابع الى ابن حماد . كما حفظ أنا ابن سام قُْ 
5تابه النذدرة نص رسالة دقريع بعث بها يوسف بن تاشفين الى ابن 
حماد )٠١١(‏ ,م 

وعلى جميم الأحوال شكل جواز القوات المرابطية الى الأندلس 
ذقطة تحول 6 تاريخ هنأ الدأد وي تاريخ المغرب أدضما غ٠‏ فقد أعاد 
ذصر الزلاقة التسوازن المعسكري والسياسي الى ديار الانداس»؛ 

واجل سقوط هذه الديار عدة قرون ؛ كما أن ظهور المرابطين 
على أرض الأندادس اتساح الفرصة أمسام وي الأذداس وعلدى 
رأسهم دعضص الفقهاء لأشكوى صد ملوك الأطوائف نم التدمرد على 
سإطانهم ٠‏ وسترى أنه لولا ذلك لما سهل على يوسف بن تاشفين 
توحيد الأذداس وازالة ملوك الطوائف . 


ولقد رفعت جملة الحوادث من مكانة المعتمد بن عبساد في الأنداس 
وأظهرت أنه أقوى ملوك الطوائف وأكذرهم جدارة » وأنه بالتالي 
منافس حقيقي للتوسع المرابطي في الأنداس ٠‏ لذلك وضعت الخطط 
لالازالده فد سب بل للحط من شانه ودفيه ومعاماته دسوءع كددر : 

ولقد وقعت هذه المعركة دعد ست عشرة سنئة من وقوع معركة 
منازكرد ٠‏ فمعركة منازكرد كانت الفيصل 6 العلاقات الديزنئطية 
الاسلامية ‏ أو لذقل العلاقات بين أوروبا الشرقية والمشرق 
الاسلامي ‏ منذ القرن الرابع ه / العاشر للميلاد . بعدما انتساب 
الضعف الدولة العباسية وصارت اليد العليا في جبهة الثغفور , لابل 
داخل الشام والجزيرة »٠‏ لديزنطة ٠‏ والشي نذفسه حدث الآن في جبهة 
المواجهة الاسلامية مع أوروبا الغردية ٠‏ فدعد اذنتكاسات متو الية 
طوال ثلاثة ارباع القرن تلقت القوات الأوروبية ضربة ما حقة على 
سيط الزلاقة ٠‏ ومع أن المسلمين في المشرق والمغرب لم وستتثمروا 
ما كسديوه مباشرة ؛ لكن صوت الهزدمة طرق بدشددة وعذف أبرواب 
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أوروبا من الشرق ومن الغرب ,٠‏ لاسيما وقد اجتاح التركمان اسية 
الصغرى بعد منازكرد » وذشأت لهم دول على بعد أميال مسن 
السطنطينية كذلك الحال في الانداس ٠‏ فسنقر! في الفصل التالي 
قصة إعادة الوحدة الى الأنداس وأاخد الماسلمين مجددا بزمام 
المسادرة العسكرية ٠‏ ولاشك أن هذا كله شحن اجسواء أوروما 
الغردية وزادها تعصيأ وتائرا بالذشاطات الديذية وهكذا 
استجابت شهويها يسرع الدعرة البابؤياب كضا يدرو رعسل 
الأوروبيهن شارة الصايب وخرجوا نحت شول هادلة نحو المشرق لازالة 
الاسلام دنه وتحويله الى وطن لادذيني وراء النحار . 
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الفصل الرابع 


دوسف يبسن تاشفين وت وحيد الأنداس وازالة دولة 
الطوائف 


رادنا في الفصل المتقدم أن الامير عبد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة ٠.‏ كان من دين ملوك الطوائف الذين استقربلوا الأمير يوسف 
ابن تاشفين وشاركوا في معركة الزلاقفة . ومذكرات هذا الأمير 
الأنداسي على لدصسة 4 عالية لفسال الأهمية ٠‏ حدث أن موادها 
وثائقية » وحدن اجمل الأمير عبد الله نتائج الجواز الأول ليو سف 
امن تاأشفين قسال 7 وأاخضذ أمير الماسسلآمين في الانصراف الى 
بلاده . وهو قد اطلع عيانا وسماعا من ووو 000 
لبقائنا في الجزيرة»ه )١(‏ 

ونظرا لعدم قيام المسلمين باستثمار ما منحهم اياه ذصر الزلاقة 
ما لدث الفوذسو السادس أن سعى الى لم شعثه وتدارك بعض ما 
دسره ومتابعة ذشاطاته التوسعية بشكل أو أخر ؛ واسنغل قيام 
صراعات حول بلذسية بين ابن عباد واخر تغلب عليها اسمه ابن 
رشيق ١‏ وف الوقت نفسه ذدشطت بعض العصابات الاسياذية في 
منطقةمرسية واعمال لورقة وبسطه . وهي الكورة التي عرفها 
المسلمون باسم تدمير ٠‏ وقام على مقربة من لورقة ٠.حصن‏ حدصين 
على راس جبل شاهق بينه وبين لورقة نصف يوم يملكه العدو»٠؟)‏ 
واسمه ليرط . شحنه الفوذسو السادس بأعداد وافرة من العساكر 

وأمرهم بالاغارة على الأراضي الاسلامية . وهكذا كانت سيرايأه 
تغير شرقا وغربا , اذ كان في موسطة بلاد السلمين (٠‏ 

وخلال عامين انقضيا بعد معركة الزلاقة تردت الأوضاع كثيرا 

وشرعت الوفود الأنداسية بالتوجه الى مدينة مراكش والالتقاء 
ديوسف بن تاشفين حيث شكت الية سوء الأحوال الأمنية في 
الأنداس . «فلام يزل وجوه الأنداس من تلك البلاد ٠‏ يترددون اليه 
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بالشكوى حتى وعد بالجواز اليهم . اذا “(؛)أبرمت الاتفاقات مم 
ملوك الطوائف 

وكنا قد رأينا أن المعتمد بن عباد قد تصدر يوم الزلاقة ملوك 
الطوائف . وادراكا من الفوذسو لهذا الحال « عمد الى حصن لددط 
الموالي لعمل ابن عباد فشحنه بالذيل والرجال والرماة ؛ وأمرهم 
أن يدخلوا من حصن لديط المذكور فيغيرون في أطراف بلاد ابن عباد 
دون شتائر بلاد الأنداس ... فكانوا يدخلون مذه خيلا ورجالا 
فيقتلون ويأسرون في كل يوم ؛ جعلوا ذلك وظيفة عليهم .2 فساء 
أبن عباد ذلك وضاق ذرعاةره) 5 


ومن المقدر أن أبن عباد عرف بتفاصيل اتصالات الأذدلدس دين 
تموسيفت: :ين تاشفين. ٠‏ وآن يويك انتدى اتييتهواده [لحدواز الى 
الأنداس شردطة عقد ادفاق ر سدمي حول هذا الموضوع 6( وذظرا 
لتبدل الأوضاع بعد الزلاقة ولأن يوسف بن تاشفين لم يعد الأن 
«الصحراوي ملك العدوة” بل أمير المسلمين والسيد القوي , لم يقدم 
ابن عباد على مراسلته واسددعاته . بل توجه اليه شسخصيا 
فغادر اشبيلية على رأس وفد كدير وجاز البحر والتقى بيوس.ف 
ابن تاشفين على مقربة من تطوان ولوس في مدينة مراكش ٠‏ ودفيد 
هذا وجود تردديات مسدقة أعدت لوذه الزيارة حدى جاء بويسف الى 
هزه المنطقة ».وووؤى ضاهت: اللغلل الموشنة أن :موسق ون تتاشفية 
«قابله باأسلام والترحيب بوجه طلق وصدر رحب واكرام جم ٠‏ وقال 
له : ما السيب الذى دعاك الى الجواز الينا . وهلا كدذبت بحاجتك 
فقال لله +.حكتك احكسانا وحهسادا ٠‏ وانتضيازا للدون. ».وقد 
أجرى الله الخير على يديك ٠‏ وحظك مما جدت به الحظ الأوفسر 
وقد اشتد ضرر النصارى اامستولين على حصن لديط ٠»‏ وعظدم 
أذاه بالاسلمين ٠‏ لتوسطه في بلادهم » ولاجهاد أعظم منه أجرا . 
ولااثقل منه وزنا » فتلقى أمير ال 1اسلمين مقصده بالقبول » ووعده 
بالحركة والجواز ٠‏ فاستحثه واستوثق منه ٠‏ وصرر الى حضرة 
اشبيلية ١‏ وتقدم الى كل طبقة من أهل مماكته بالاستعداد واكثر 
أعمال السهام والمطارد 4 وعمل العرادات وغير ذلك من الألات ثم 
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قُِ رواية صاحب الحلال هذه مسحة دعادية واضحة ؛ وأذدر واقددة 
منها ما حدكاه الأمير عدد الله قْ مذكراده حديث قال : «وإن المعدمد دن 
عباد لمارأى من خلاف ابن رئسيق عليه وأنه أراد أن وضع ابذه 
الراضي بمرسية عوضا عن الج_زير ة ٠.‏ سار بدفؤسه الى أمير 
المسامدن ' وجاز اليه البحر ٠‏ يريد الطمأذينة ويحكم معه ما شاء 
من عمل في مرسية وغيرها » وعظم له شان لديط ,٠‏ وأنه في قلب 
اليلد » وأن لاراحة المسامدن الا بفقده ٠‏ وعاقده على أن يأتي عليه 
بنفسه ورجاله لكي يتهيأ سلاطين الأنداس حربه بعددهم واجماعهم 
فيأمنوا من يقلعهم عنه؛ مم . 


«وفي سنة احدى ودتماذين وأر بعمانة جاز أمدر الملسامين الى 
الأندلس الجواز الثاني برسم الجهاد ... فركب البحر من قصر 
المجاز الى الجزيرة الخضصراء ؛ فتلقاه ابن عباد بها بألف دابة تحمل 
الميرة والضيافة , فلما نزل يبوسف بالخضرماء , كتب مذها الى 
أمراء الأندادس يدعوهم الى الجهاد . وقال لهم ؛: الموعد ديذنا 
حصن أديط ., ذم تحرك يوسف مسن الجسزدرة الخضراء ٠‏ وذلك قْ 
شهر رديع الأول من سنة إحسدى وثماذنين واربعمائة (حسزيران 
84م ١‏ م) فنزل على حصن لديط ٠‏ (م) . 


ودجمعت القوات المرادطية والأذداسدية أمسام حصن أددط «وكان 
بداخله من الروم آلف فارس . واثنا عشر ألف راجل واتصلت 
الدحروب ' وددر الوارد 1 وتمادى القتال على الحصن ايلا ودهارا 
مدة أشسهر ظ وذل أمير ان أمراء الأذداءس دقادل قٍِ دوم بخدله 
ورجله . 


واجتمع المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين ٠»‏ وظهر لهما مسن 
حدصانته ومدعدة واستدصامهة ما أدسسهم عدة ,.١‏ وأنه لاددساتى لهسم 
أذزه الا بالمطاولة ( وقطع مادة القوت عنهم ١‏ وكان من حملة من 
وصل من رؤساء الأذداس ادن ر شددق صاحب مرسية الداسر بها على 
المعتمد بن عباد ٠‏ فشكا ابن عباد بابن رشيق لأمير المسلمين وذكر 
اندزاءه عليه 6 أنه دفع حدادتها مصادعة (لطاغية أذفذدش ٠‏ فحدضصر 
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أدن رشدق ا و استفذى دو سف بسن تسا شفين قُْ أمسر هما الفقهساء 
فوجب الحم على ابن رشيق ؛ فأمر يوسف بن تاشفين بالقيرض 
عادة واسلامه قٍِ دد أدن عداد ' ونهأه عن قدّله , فزقفه انحن عييال 
فورب الحدن أصحاب أبن رشسيق وق رآدته وحدميمم مداةت.ة الى 
مرسية . وانتزوا بها ' ومنعوا المورة عن المدلة . فاختلت امورها 
ووقدم الغلاء بهأ , وارتفع اأسور فيها . فضاقت بالناس 
الأحوال . 


وى. أذناء ذلك استصرخ أهل الحصن ساطانهم ٠‏ فأخحن ف الدثد 
ودهم الحصن فق أمم لاتخدصى و فاقتضى ر أي يوسف بن تاشفين 
التوسعة على الحصن والتأهب للقائه . فتأخر بمدلته ... وظهر له 
أن الأذفذش اذا وصل فغادته تخليص قومه واخلاء الحصن ويزول 
ضرره ٠‏ ورأى أن الأصواب اخلاء الطريق له , 

ولما وصله اللعدن وحدد قوما جداعا لادقدرون على امساك الحصن 
فاحرقه وأذرج من كان فيه من قومه» (4) , 

و مددر للاددياه ادفاق هذه الدملة لحخحصانة أددط 0 لدفجر مشكلة 
مرسية . ومن اجل هادين اسالدين جاز يوسف بن تاشفين الى 
الأندلاس ,٠‏ والثير أكثر أن ابن تاشفين تجزب الصدام بقوات 
الفوذدسو السادس ٠‏ وفعل الشيء نفسه الفوذسو وقد نعلل تصرف 
الفوذدسو هذا نديجة ما كان قد نذزل به في الزلاقة ؛ لذن لماذا تجنب 
دوسدف دن تأشفدن الصدام معه ؟ لعل السب قد دمن قُْ و مفسع 
القوات الأذداسدية وي أوضاع الأذداس دشكل عام ووصف ذلك كله 
الأمير عبد الله بقوله : 'وكانت تلك سفرة أخرج الله فيها أضفان 
سلا طدين الأندرس ول #دنهم فق ذلك دادو 5 أفو اجا شاددن لا وجدوا لمن 
اسندوا الية فالراضي مذهسم دامس الزيادة ' والسساخط درحسوق 
الاندقام ٠‏ وجعلوا ف شكاو بهم فقهاءهم وسادط بفصدون نحوهم 
منهم الفقّده ادن القليعي قد صار دنباؤه بذاك المحلة مذفنطدرسا لكل 
صادر ووارد جد السددل الئ الطلب [لقدر الذي قذره الله , 


ورأاى سلا طين الأذداس عذد ذلك من تحامق رعاياهم وامتناعهم 
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من مغارم الأقطاع التي كانت عليهم مع احتياجهم الى الانفاق ما 
قلق به وسماء الظن من أجله . حجدش د يكلفونه كل عام 1 ومحاملات 
تازم المرابطين كديرة ٠‏ وتجف متوالية لو فرط منها في شي لانخرمت 

فلا حيلة الا بين صبر يؤدي الى ملامة توجب عقوبة : أم امتناع 
يؤدى الى استدصال كالذي جرى . 

ودسمصع قُِ هذا'كله من أهل حهاتنا تهديدا وعصيانا أنكرناه إلا ددم 
به ممل[كة ٠‏ ولادتهياً معه قضاء حاجة ٠‏ ولقد كان القليعي المذكور في 
لك الجلة محاطب إنذواته بحفازضنا الا دمطونا شينا: ٠‏ ويفدهم بم 
كان , فلما كان يأتيهم الذفر مثا يقعدون بنا ٠‏ ونحن أحوج ما كنا 
اليه للانفاق , لاسيما في تلك المحلة التي عدمنا فيها الأقوات الا 
بالشراء كل يوم . فدخل عليئا من ذلك ضرر شنيع : 

وطالت ذلك المحلة الماعونة 6 وعاشفت العورات ه فلم يزدد 
اختلاك كلقة الرؤساء وهم ل ابسات الفرق. + فمن: اعت تدهم لال 
صاحدة وهو المطلوب ٠‏ وشغله ذلك عما هو في سديله 117ظ وكانت 
مقتيلا» 

دم قدم الأمير عديد ألله دفس ا صيل جيدة عن مسالة أبن رشيق 

وبين «أن أمير الاسلمين ؛ لما رأى حال ابن عباد مع ابن رشيق 

واختلاف ما بينهما ( أعمل في ذلك عقله ' ودبر برأيه وقال : ما 
تنبغي لنا مفاسدة ابن عباد من اجل ابسن رشيق ؛ لاحتياجنا اليه 
فيما نحن بسبيله ونحن ام نأمن أمر الرومي ٠والأوكد‏ علينا في 
هذا الوقت مداراة ابن عباد حتى. ترينا الأمور وجوهمها )٠١(.‏ . 

ودستخاص الادسان من صورة التفاصيل الذي حكاها الأمير عيد 
الله أن المسامين ادشغلوا أثناء حصارهم لحصن لييط بخلافاتهم 
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كأن صدر كا لهذة الناحدة و كأن دصار ف أن دمدم المدن الأنداسسدة 
حصينة لادمكن لقواته الاسديلاء عليها » وله ذا تخاضى ؛ الآن عن 
و أحديانا شجع-على تمرد عامة الأند[اسدين على دكامهم ٠‏ وتحسالف 
بالو قت نفسه مم الفقهاء , فلم ديخلوا دبإصدار الفتاوى بذلم ماأوك 
الطوادف ولادد أن دردي الأوضاع داخل الأدداس ذأن مرددا ددى 
تخلى الأنداسدون عن اسدقلالهم لصالح المرادطدين . 


و شجدم الفقهماء اسسلاب الأددلرس على الامدناع عن دنم اأضر أدب 
ملوكهم ووجد شؤلاء الملوك الآن دحاجة 5 المزدد من الأموال أددفق 
عل دتحدصدن ممدل[كاتهم ودقو ديه جدل شام واسترضاء دوض القضاأة 
والفقهاء ٠‏ وذدل رضى رجالات المرادطين وفي الوقت نفسه الاستمرار 
ددشع الجزيةه لالفوذسهو السادس )١1١'‏ وهكذا ددفدت الأمور 5ددرا 
و جاءت ااحصلات دمدها لصالح المر أديطدن : 


قي الجواز الأول لم ددددل دو سدقفب دن د.أشفين قُْ الم ادل الداذاية 
للأذدآ سددن ٠‏ [كنه 6 هذه المر 53 لم دكدذف أن أصيح دقو مم دبالاصفاء 
إلى الشكاوى بل مارس صلاحيات السيادة » فهو الذي أمر باعتقال 
ادن رشدق 6 وهشو الذي اسدفدى الفقهاء وحددن لم ددرن أحد على 
ممار تدمانة جاء ذلك دمدادة إقّر أر ددذو دضية بحكم الأدداس ودحاق 
للأمفوض بالسلطة أتكاذ الاجراءات المذا سية من عزل ودعددن وعقودة 
وَغيو ذلك وروه اها كان 


وأمضى ابن تاشفين في الأنذداس اربعة أشهر» وحين عاد نحو المغرب 
عاد وقد اتخذ قراره بإزالة ملوك الطوائف . ووضعم الأنداس تحست 
حكمه المداشر . وسيكون هذا في الدقيقة تذفيذا للرغية المرابطية 
الأسياسدة قٍ الدو بسع دالأدداس لذن الذي حددث أن هانا التو سدع 
دموهة دأو ن الجهاد و إنصاف المظلو مدن و دالت حالف مع رحال الددن أ 
ولقد أدهشت أوضاع الأنداس وتقدمها وغناها يوسف بن تساشفدن 
والمرادطين ؛ ولولة راى أنه إن تركها لملوك الطوادف لابد وأن دتسقط 
للأعداء . وهنا تمازجت المصالح والرغبات مع القناعات الجهاددة 
والديذية . قأل عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب وهو يرصف 


001 م/ا جك 
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أحوال دوق بددف دن تأشفدن دود عق ل نسسة إلى المغفسرب مسر الصصواز 
الثاني ام ورجم أمدر الماسامدن إلى مرادش وفي دؤفسسة سان أمسر 
الحزدر 3 المقيم المفعد , فدلغني أنه قال أدهعضص دقاته مسن وحصسوة 
أصدحادة كذث أظن أني قد ملكت شددأ » فلما ن أدت ذلك اليلاد 
صفرت قْ عددي مملذتي ( فكدف الحدلة قْ تدص دلها 0 فادتفق ل أيه 
'ورأى أصحادة على أن دراسدلوا المهعدمد دستأذذوه فق رحال معان 
صاحاء أصحابهم رغدوا قُْ الرداط دالأذداس ُ ومحاهدة العدو 1 
والكون ددعءضص الحصون المصاقية لأروم إلى أن دمودوا : ففولوا 1 
وكتبوا إلى المعتمد بذلك فأذن لهم . بعد أن وافقه على ذلك ابن 
الأفؤطاس المدوكل صادب الدغور 0 وإدذما أراد دو ينقت وأصحاده دذلاك 
أن دون دوم من ندل دنهم مددوددين بالجزدرة قُْ بلادها 1 فإذا كان 
أمر من قيام ددعو جم أو إظهار ام[5تهم وصصادوق ا قِ 03 دلد لهسم 


وقد كانت لوب أهل الأذداس قد أشردت كما ذكرذا حب دوسيف 
وأصحاده ٠‏ فجهز دوسف من كدار أصحاده رجالا اذتخبهم ٠‏ وأمسسر 
عليهم رجلا من قرابته وسمى بلجين ؛ وأسر إليه ما أراده . فجساز 
دلاجدن المذدذو ر ع2 وقصد المعدتمد مدن ملوك الج زدرة . فقال له أدِن 
تأمر دي بالكو ن ؟ فوجه معه المعدتمد من أمسحابه من دذزلهة ديعض 
الحصون التي اختارها لهم » فنزل حيث أنزلوه هو وأصحابه'. ٠ )0١(‏ 


ل هذا اسدفاد دوسدف دن دتأاشفين ممع المر أبطين مسن درس 
أددط ' لذن موك الطو ادف لم ديأخذو احدر هم ؛ أو لعلهم تصوروا أن 
هؤلاء المرادطدن سيوفرون عليهم مادة دشرية تدميهم داخل المدن , 
قّ ذلك بعل سددب الحامدات دلها أو دعضها مسن الحصو ن ق إحخلال 
المرابطين محلها ؛ والمهم ان خطة يوسف بن تساشفين هي التسي 


دحدحدت : 


دول عودة دق يددقب إلئ المغرب ادر الجواز ددآأ دعدد الودة لدص.فية ماوك 
الطوادف ' فهو واقعيا فل اعترف داه الجميع سسددأ ا(لأمغ رب 
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اوضاع ملوك الطوائف فالجميع كانوا من أفل السنة ؛ ولاهل السنة 
خليفة واحد هو مصدر الشرعية لديهم و أعني, بذاك الخليفة العباسي , 
وبالدسية لأخلافة العياسية كان الوضع قْ الأذداكس دتعوزه من الددأية 
الشرعية : والآن ادل سقوط. الخلافة الأموية لم دك مساب ملوك 
الطوادف أية سدمة شرعية . فقد عدوا من الشوار امتذادين » لذلك 
توجب خاعهم ٠»‏ وطبعا لم يحاول أيا من ملوك الط واذف الاتدمسال 
بالخلافة الوداسدة قٍِ بغداد للحصول على أعتراف بحددذمه ودفودض 

لادل أذكى من هذأ سنسائى دنه هم الحص ول غلئ اأشرعية 
والتفودض من عدذد الفوذسو السادس . 


فدهد العو اث من أددط دشم الأمير دل الله لأزفو دسق جزية اث 
سذوأات قدمت وشو دقر اقب دمام المعرفة أت المراسطين سادق جهون 


اليه الوم الأشددد على قفولة وقد أخدره الفوذسو معامدنا له 1 ١‏ قدي 
أدر كم قُ ذلك طلب 4 فعلي الذب عن مددندكم » ("1) ., 


وحاول الأمدر عدد الله عدذًا الدعاون ممع الفقهاء وشراء رضصاهم ١:‏ 
لهذا الدفت نحو جنده وقسلاعه ودحصونه ؛ وأراد اس تخدام الجذد 
وسددلة ممع : وهكذا اعدتقل دوساطة الجذد الفقده القذيعي دق أغدق 
على الجذد الأعطيات فودق بهم . وهكذا قال : ٠»‏ وأراذي جميع الجذد 
من التاتي والانقياد والمناصحة ما حسيت أنهم يقاتلون عني الدجال 
فسررت بهذه الحالة واطمأذنت إليها » وقلت : هؤلاء أمة لادرون بي 
ددماة لانصصافي لهم ورغد عاد نسم معدي ٠‏ وشم قد رأوا حددد العدوة 1 
وإن أقل عدد لهم أغنى من غدرهم او أصالح حالة . فلا دممكدن 
استبدال الأدنى دبالأفضل ٠»‏ . 


وشغله أدضا أمر المغارية دون المرادطين الذين أس.ذنهم قُْ القلاع 
ف سهى أشراء رضداهم أدضا 1 عور إن شم.ة الحقيرقفي ظضل مدتواق_ا 
ف نمداب مملكدة وهدذا قال : «١‏ وإذما وحدا ست ذف سي من الرعية لطمعهم 
المراديطين الم وطمأن دق يديه أنه ف وحدود الجذد على رؤوس اأشعب أن 
6 مأ بلك دى مدة » دم كد دوك دقفا سية دذاء على ما ل أن قٍ لددط أن 
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يزيد من مناعة قلاعه ؛ فقلعة واحدة قد دعرقل مسيرة جدش كامل 
أسدموة دقول ؛ « وكم عاسى دوستطيم الحدرش القادم على أن يدم جميم 
البلاد ٠‏ ومحاولة معقل واحد منها تطول ..... فصرفت وجه اهدبالى 
إلى د تتدديك الحصون ودذدائها وإعداد ما دصلحها لحصار أن كان ٠‏ 
فلم أدع وجها من وجوه الحزم إلا فعلته : من إقامة الاجياب , 
وإعداد المطاحن » وأذواع العدد من التراس والذيل والعرادات 
وجميع الأقوات ؛ وقلعتها من القرى ٠‏ وأعددت لكل حصن قوتّه لأزيد 
من العام وفعلت أكثر من ذلك في المدينة حضرتي ,؛ ما أستفني عن 
تحديدة لاشتهارة » 

وحددته نفسهآن يوسف بن تاشفين لن يقدمعلى اتخان إجراء بحق 
مأوك الطوائف قدل « إدرامه لأمر الروم ٠‏ ولإدد عذد مناظرتهم مدن 
فرج : إن غلب المرابمط لم دفدذا الدخول في طاعته .... وإن غلب 
الرومي 5نا منه على حذر » وصرف وجهه في الوقت نفسه نحو إعداد 
سفن في ميناء المذكب القريب حتى إذا ٠‏ تغلب الرومي ؛ اكون على 
الددر مدصلا بالموسامدن ( ذدافع منه جحهدنا : إلى أن دض طر إلى 
الدواز وطلاب اأسلامة دح شا شة أنفسنا وددئف من أموالنا ارم 


كان هدم كَل واحد من المدذادين قُْ الأذدادس ملكه ٠‏ وقد أنهعدم مسن 
لوبهم شهور الارتباط بالأرض أو باأشهعب , والاهدتمام بالقلاع في 
هذه المرحلة أمر حدددك قْ تاريخ الأنداس ,2 دشايهت به مم ما شهددهة 
بلاد الشام في الفترة نفسها ثم ما تلاها من الاهتمام بالقلاع . فحتى 
قيام الحروب الصاددية صذعت المدن الشامدة الكدرى تاريخ البلاد ظ 
وعاش الحكام ف قصور خاصة بهم , لكن مدل أواخر القرن الحادىي 
عشر أخذت كل مدينة شامية تمتلك قلعة حصينة . فيها استقر 
الحكام ومنها حذموا ٠وفي‏ أيام الحروب الصاددية دم دناء المزديد مسن 
القلاع . أو بعث قلاع جديدة . وهكذا انتزعت القسلاع مسن المدن 
دورها ؛. وأدذ التاريخ السياسي والعسكري دسدقطب حول القلاع : 


وفي عودة إلى سياق الأحداث نجد أن إجراءات الأمير عبد الله 
وأمثاله لم 0 مجدية ٠‏ ذلك أن دق يدداقب دن تاشفين تمكن من مراسلة 
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الخلافة الوياسية قِ يغداد » وحصل من الخادفة على الاعدراف صم 
التفودضص بددم المغرب والأذداس وهكذا دأت دالامكان اتخاد أى 
إجراء ضد ملوك الطوائف لكن بشكل محكم جدا فيه ضمان للنجاح . 
ذشفي سكة 5/35 ه ١٠١5+‏ م دحل دق اقب إلى الأذداس لأمسرة 
المالدة ٠:‏ 

لذن جاء دخوله هذه المرة دمبادر ة شخصية منه دون الحاجة الى 
استدعاء وابرام عهد ممع واحد من ملوك الطوادئف ؛ لقد دخسل الى 
بلاد هو مالكها اشر عي ٠‏ درددة اأشهب فيها وددعمة الفقهاء الذين 
أفدو ه دمدها «بكلعهم 25 اي دالع أمراء الأنداس ‏ وقالوا ليوسف: 

ددن دصماؤك عذد الله ء لأن هؤلاء لاذجو ل طاعتهم 7 ارتكدوه 
من الفجور واذتهاك المحارم , وضدعواأ غالب البلاد» رهم 5 


ولدى وصول ادن تاشفدن الى الجزدرة الحخضراء «وافأة المعدمدد 


والتكريم 


قّ دو الت عاده الأخدار من الأمير لساك أله دسال دلقدن دما دذدظلهة 
وبحقده (15) ذلك أن أدِنْ تأشفدن سأل المعتدمد «عما لهج اناس :- من 
مداكلة الرومي 1 فشمهود دذأك للذى كان قِ دك سدسية 01 وأريسل أمدر 


فرادذي ذاك وهو موضع الانقياض لما تُقدم من الطلب 1 وأن 

دمت شمر 0 دمدم أعداذنا 6 والحاحة علدنا قُْ الوصول 1 واعتذرت 

اليه ددوحدده رسءل : أحدهما واد حجاج والاترانسن ما تساء الله 

فسماعة وصولهما قرعها دكل مأ دقفل اأده وأمر دثقافهما ف 

ا فد همدي من هذا الأمر مألا مسر شيع ؤده ولاحيلة : ولاظذذدت»ه أن 
يجرى على شذهة اأرددة 1 

وأرسل على الأمقام ددا الى الدساذه ٠‏ فأول ما طاعت له ؛ والى 
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ميم حدصون الفغرب . ... وكان من كدّبه اليهم أمسادعد فقد 
رجاء الحق وزهق الباطل ان البساطل كان زهوقا) )0٠١‏ ان لم 
تطوعونا (فأذنوا بحرب من الله ورسوله)(04)وان خسطابه لم يرد على 
معقل منها الا والقى بيده » وقام أهله على اخراج قأددهم حتسى 
ددادر ت المعاقل كلها كاندتار العقد ... ومن امتنع منها قاتلته الرعية 


0 دديى دلقي ددده . 


فلم ددر مأنتصندم ؛ وأددسع الخرق على الراقع : وات لاطافة 

لي بمدمديم أهل الدسلاد : أن غدروا وخرجوا عن الطضاعة 7 فدمن 

1 ولاحدلة مم الرجل ددر من رعدتئته فق حلونا , ولاكام غدرة 

د تعددك اليه قد ددر يم ذيه من هله الداهية العظمى والطامة الذبرى 

ولامنالممدن أن دودكة الي الرومي ا وأن شور يذلاك أهل 
حدضر دنأ كاذوا أول من دقادانا فيل المرابطين»(5١)‏ 0 


و ذل الأمير دل ألله غاية حجهجيذدة لذدل الر ضّ من افر تاشفدن 
فأخفق وطلب منه المشول بين يديه وبعث اليه رسولا يقول 
له : «لاطاعة ولاصاح الا بالخروح /وذلك مع أمان «قي الذنفس والأهل 
دون المال» ٠‏ ودعد مراسلات ذتب بوسف ألده «ان كذت أسدودشت 
من الذزو ل الدنا فددسدر من بلادك دمو ضعا دصدر فده ٠ق‏ تسكن عدر 
غرناطة لنرى فيها رأينا(١)‏ . 


ووصف الأمدر عدد الله الأحوال داخل غرداطة فددين أن الحذد من 
الدردر وقد هجروأ طاعءدة , وأعلذوا عن سير ور قادم بقدوم المرايطدن 7 
وبادو | «طامعين في الزيادة على أيديهم للجذسية ٠‏ واتفق رأيهم على 
آلا دأقوه دحدور 202 وقدموا دذيهم رالطاعة ووعدوه بالخروج اليه 
و تسدأدمة الأمدر عدد ألله قّ الددر و3 مذه وى مالو فت نفسيه أعلن الدجار 
اذه لاطاقة لهم بالحدر ب وغادر ددور منهم غرناطة «واما اأرعية 

فبيخ بخ ذلك ما كاذت دبذي ٠‏ طمها منها قْ الحر د قو أنها لادلازمها 
عدر الزكاة والعشر «وتخلى عَن أمير غرناطة الجميع ااحدى الخدم من 
الذساء ف الخصيان / 
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ودعث دوسدف _ دن دا شفون دفرق من قواته لحصار غرناطة 

فهجر المدينة الى الأرياف جل سكانها وعام الأمير عدد الله دإقيال 
دو سدف دحاق ه فأسقط ددذه ١‏ ودعل دقايب لجميم أو ا5كظظ5 الإدتم_الات 

رأى عبد الله أنه لامفر أمامه من مغفادرة دار ملكه والذزول الى 
ددم دوسدف دن تأشفين مساما ذفسه وملكه ٠‏ وطلب يوس ف من 
الأمدر عدد الله تسليم ما لديه من أموال ودفائن » ففهل . ومالدث 
أن تعرض لاهانات شخصية وأعمال دفديرش جسدية ١‏ ذم ذفي بعال 
هذا كله الى المغرب الأقصى ٠‏ فأقام فترة في سبته ئم في مكناسة 
الزيتون وبعدها في أغمات )٠.‏ 


وقدل دعد هذا لدوسف بن تاشفين «دقفت صاحب غرناطة وأخوه 
منه » وإن تركته دنصرف الى بلده » طلبك بالثار ؛ وأفسد عليك ما 
ترجو صلا حه ٠‏ ممع شرته وحدته فهو دذلك مر سدوم موروف ؛ فعاجل 
دذقافه دصفى أك ماتؤمل» »2 وفوجى الأمدر صاحب مالقه والقفى 
القدرض علده وصودرت ممدلكاته ومقتنذبامعه , نادم 1 ألقفي قُِ 
الحديد . وأمر به الى السوس ؛ ولما كان طريقة على مكناسة 
لقدنأه ١‏ فأخدر دوق ل ما قا سى ودصر ذأ وهو على تأك الحال قد شسقي 
بالكبل لعظمه . أن دتحرك به . فأوجب ذلك ما وسم به مسن 
الشر . وأن أهل مالقة رفعوا اليه حدذدذ أفعالا قديرحة ؛ وأيادى 
سيكة اسذاها النهة + ذم عت الى..السوسن اليفدرش هفاك مذفيارة: 

وإدّر تذفدذ هذه العملية عاد بوسف دن تاشفين الى سدتثة ليتولى 
من هناك الاشراف على تصفدة بقية ملوك الطوائف . وقبل تديان 
هذه الأعمال لادد من سؤال عن موقف ملوك الطوادف دجاه ما حصدث 
في غرناطة “ 

أما صاحدب الحال امو شدية فد أو رد أن « المعدمد دن عباد و المدوكل 
اين الأفطس قدما عاديه ‏ دوسف ‏ دغرناطة يهدنائه دما تهيأ له مسن 
ملك غرناطة ومالقة » فلم يقدبل عليهما وأعرض عنهما » وانصرف ا 
عديه الي بلادهما 2 أدر كِ ادن عياد الذدم علائ استدعاء دو دف بسن 
تاشفين الى الأنداس ٠.‏ وقال لخليفة المتوكل.بن الأفطس : والله 
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لادد له أن دسقدينا من الكأس التي سقى عبد الله بن بلقين»(؟؟) . 


لقد أو رد صاحدب الحال هذا دددن حقدقة ماحدث 2 و أو قَ مذه 
وأكثر أمانة وقربا من الأحداث الأمدير عبد الله دصساحب غرناطة 
المعزول ؛. فقد ذذر أن يوسف دن تاشفدن وعد المعدتمد بن عباد عندما 
الدقاة إذر جوازه الثالث » دغرناطة «وقال له : أنا رحصل مربي 

وأدس قد مذي أخذ مال ولابلاد . وقد ترى ما رفع على ص احب 
غوناطة + وتترقع غليها من الروصدى, + وادسن :غرفي اكنس يسن 
تخادصها ؛ فاذا صارت في ددي 2 فل لادمكذني إمساكها لددن يلاد 
الأنداس من العدوة . وضعتها عند ذلك في يدك ؛ فتكون أعلم بما 
دصددع يها و أقعد لما رصاح المسامدن 


فلم دشدك المعدمد أن ذلك منه ادن 5 عمل حدسادا أدر أن قال 6 
ذفسه : إن لم دتودأ أ ذها دقعود همس ادديها عن الخسسر وج 
اليه » فلوست مما ذؤخذ من وقفة واحدة ٠‏ ستنجر الحال مسن 
أجلها اق د شديخ عادها المحلات كما صدمع دلددط ٠‏ وتدكل الشدوة 
فيحتاج اللئ الانصراف , وددقى هذه المعاقل الذي دناعت للأمدر أكون 
زعدمها » وفي خلال ما 'يتلوى أمسر غرناطة احديج الي ٠‏ وكان لي 
بذلك الصولة على الفردقين, ولانخلى من بركتهاءا(؛»)لكن ما ان حقق 
دوسف بن تأاشفين نجاحاته الأولى ضد غرناطة حتى بدا دغير 
سدداسدة تجاه ادن عداد وحادفه ادن الأفطاس ٠‏ وفقد الرجلان زمسام 
المبادرة . لادل فقدا استقلالهما . وهكذا لم يدم5نا من فعل شي 
لصالح ابن دلقدن ٠‏ وعددما خاطب كل واحد منهما دما نص ه.هزا 
الأمر منجر اليكم ٠‏ واليوم بي وغدا بكم . فلم يمكنهم قراءة ال5تب 
دونه ابن تاشفوين ‏ وعرضسوها عليه ' فحنق علي » وكدبست 
الأجودة بأملانه دقولو ن : إذما دردد. أن تلطذنا بأفعالك ٠‏ ونحن قد 
در آنا ألله », ولم ددن هزا اموقف غرددا بالذسسدية للأمير عدد الله , فقد 
أملاه «الطاعة للمرادط والطمسع ٠‏ عسى يدوسل لأحصد مريد في 


بلاده » ولايمكن لاحد منهوم مدودذتي ولا الا سدؤساد من أجلي فنحسصن 
زم 1-6 بعضنا بعضا على الرومي فكدف على المسلم لقه 
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ودادد سدقق 5 غر ناطة لدو بندقفب دن تا شدفدن طااده المددمد سمال عيحان 
ددسلدمها له فلم دلدفت اليه ٠‏ فى تددر المعدمد دبالتهددد الاق -2 جحزعا 
شدددأ 1 وخاف أن دذذدذي ده فسدارع بالفرار دحو قرطدة ' وحاول 
دو سفت دذيه ورده أأده فأخفق ووصل ليق قرطدة و وهنذاك ددر ابسن 
الافطاس وقال له: « انج بدفسدك فقد ترى ما دل يبصاحب غرناطة 
وعغذا بن 


دم أنه دهد ان ظهر للأمير دذفوره 2 وجه اليه بأمسره بالقدوم 
عاده ٠‏ ودقول له : ذردد الاجدماع دك فدما نحن دسديلة ؛ لدقول 
لا فيجد السديل . كما فعل . فراجهعه ابن عباد : إن ذلك كان وقت 
5ذت ضددفا وت ريد الفسزق ؛ فأزمدذي معوندك دذف سي وجميع 
أموالي » والآن اذما انت لي جار مدل دباددس وحفيده ؛ وأذت أقدر 
مدي على الشر بجنودك »٠‏ فلا دمكنني التغرير بنفسي ٠‏ عسى أذك تريد 
أذ بأدي ٠‏ أذ لاتصح لك غرناطة الا دما دضساف الدها من 
الأندلس»١(55)‏ . 


وهكذا دودرت العلاقات ددن المراسطدين وددن المقدمسد 5 عدساد 

واسدولى المرادطون على جدردرة طردف دم وحجهوا التوادمات الى 
المر ادطدن بالحصو نل فئار و ل عايه(7؟)زو قاأمت عاده الر عادا يكل 
قار 1 فأرسل أن ناك الى الرومي 1 د همد ذكدث دية ا ذقدد عدة خدفة 
من التغردر 4 اه ؤاما ددن للأمدر خلافة وقعدةهة عدةه شاور الفقهاء قُْ 
أمره فأشاروا عليه دذزوةه» (54) . 


و ددرت الددو 0 المر أدطدة له سل مسال دددي م طدة قْ ا شت ددادة 

وسدقطت قرطدة وكان المداضع عنها عداد دن المعدمد وكان دعرف 
بالمأمون . وقتل عداد مع عدد من شخصيات المددنة ٠‏ ننم دسوحهت 
الجدوش ضد اشدداية » ويعد مقاومة شديدة سقطت [لمرابطين دوم 
الأحد "5" رجب سنئة 1588هاة _ادلول ١١5١‏ مره , 


قّ اسددادت القو أت المر ادطدة اشدداية ااي لم ددر كَْ الدر :”0 لأدد مان 
أهلها سهددا ولالددا ؛» واذدهوبت قصور المعدمد نهدا قدبديحا وأحذ هو 
قدضا بالدد 0 في أر عم علي الطلب دن ق أدده المدعدد دألله 6 أأر أذضي دس ليم 
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الحصددن الأذدين كانا بأدديهما ٠‏ ففهاد 6 أما المعدتمد بالله فإن الف ادد 
الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ماكان دملكة . وأمسا الر أذضي 
بالله فهدد حدروجةه من قصره فدل غدلة و أخفي جدسسيدة ؛ ورحكل دالمعدمد 
0 أله دود استتصال دميم أدو اله ٠ق‏ لم دنهم حب من ذلك 415 ددلفة 
زاد.. فركب السفين ٠‏ ودل دالددوة مدل الدفدن ١‏ فكان دزول[ه فحن 
العترة دطتحة » فاقام بها ابافا اده لهذ إلى مكناسة اليتون . 
فبقذي دهأ مده دم أذن إلى أغمات (١؟)‏ ححدث أمضى دقدة حداًةت 4 قٍِ سر 
مدقم ودل لم در دفع ددى موده . 

وف يالربع الأول من هذا القرن زار صساحب أزهار الدساتدن اغمات 
حددث أمضى المعتمد دن عداد دقدة حداته ممع أسرده . فقال : «٠‏ 6 هذا 
المكان السادر الذي دقع فيه أغمات حدث تنحدر مداه الصافية مسن 
أعالي الجدال المقار د4 فتحدل من هذا المكان موضدعا ساحرا فدشت 
عن قدر المعدمد طدلة صبياح مدن أيام اأر بيع .... فلم أعدر على أدسر , 
ولا أتأسف على ذلك فقدره هو كل هذا المكان الجميل . هفو هذه 
الأشجار المخضرة ؛ هو هذه ألميأه الجاردة . هو هذه السسمس 
المحرقة شوق هذه الظلال الكددفة ٠‏ شق دك الذانوج الذي دراها درق 
عن دعد . هو ذلك اشيء لادوصف والذي دديعءث قُِ اأذنفس مدعة وإدة , 
ودفصلها عن هذا العالم الفاني ؛ هو ذلك النسيم الذي اس ندشقده 
ذلك الصباح قْ هنأ المكان الفردو سي 1 ف 5 

وكان دوسدف دن تاشفين قد وجه دعض قوآاته ضسد المردة ظ وذلك 
دعد الفر اغ من أمر غرناطة وعرف صاحدها المعتصم مسرل ص مادم 
أنه 8 دفدر على مقاو مة دورش المر ايطين ٠‏ فدهعحاث أدذه معز الدولةه 
إلى معسدر المرابطين للتفاوض مع ديوسف بن تاشفين » وكان هذا 
الأمدر فقيها ٠‏ وقد دل لأدده أزه عادو در على انحن ذا شفدن ' لذن 
دتقددره هذأ لم دصدب ,؛ فالأمو ر كانت مشددلة و كان داب إطفاء 
لهدها دالو عظ ,؛ إذلك أمر دوسءف دن تأ شفدن باعتقال ه_ذا الأمدر 
سماعة وصو له إلده ٠‏ وهنا تحدل المعخصم قُِ تخادص و أده مدق الأسر 


فافلح 6 ودالذظر لادشفال أبن ذتاشفدن بأمر المعدمد دن عدساد فدسر 
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الضغط على المردة وكان ادن صماد م مدتقدما بالسن علدل الصحة , 
و لما مور دددق مددده أو هى أدذه وو ذي عهوده دقو له : « اأمدسيك قُْ هده 
القصدة طول مقام أدن عباد 6 ملكةه دإ شددادة ما اس_تطوت 1 فإن 
رادك ابن عداد قل حرج َ فلا ددردص سشاعة وأحدة وأنذج ددف سك إلى 
الؤلعة ( وادذل اأددر دما قدرت عأيه مني دخادرك د للامطمم [ك قَّ 
الدقاء ددده أؤااءه 

فوراوتظاهر أنه يريد النهوض إلى يوسف بن تاشفين ؛ وفي وسط 
الدحدر ودعدما ددل عن أعدن الأسطول المرابطي تحول دحو الجزادر 
وهناك الجا إلى ولحة ددي دماد ل وأكرمه صاحدب الؤلعىة وأمنه قُِ 
ل.خادره ل وأكرم ضدافره 1 وحددرةه ححددث سيت الأسذن فاددار تادل سل 
لأنها على الدحدر 5 وادفيب عن عدن اأساطان خوفا من الطاب 1 
وانذمل في ذاته 08). 


ودأسددلاء المرادطين على المردة دادو سمادة معظم ديار الأذدادس 4 
وددد شام ددردات مدنها مدل : اشدداية وقرطية 1 وغرناطة ومالقة ( 
والمرية . وجيان . 


وفي سنة الاستيلاء على اشسبيلية استولى المرابطون أيضا على 
مرسية ودأذية وشاطبة (؛ وبعد هذا أعدو العدة للاستيلاء على 
بلذسية وأعمالها . وكان الحكم في بلنسية ديد الأمير يحيى بسن ذىي 
الذوق +نوكاات. الولاية :تخت ذهابة مملكة تشجالة وقد سكن ذنهنا 
المغامر الاسبادي اليسددد الدذديطق ر مع فرسأنه وقوات مدنو عة مسن 
المردرقة ٠‏ ومع هذا دمكنت دورش المرايسطين مسن الاسديلاء على 
بلذنسية ؛ وقد فقد أدناء ذلك أمدرها حياته ٠‏ ودموته اذتهى حدم أسرة 
ذى الذون ٠‏ أصسحاب طليطلة ئم بلندسسية وكان ذلك سس نة 
6 ه/ ٠١97‏ م. 


وبقي على المرابطين الآن تصفية ملك المتوكل بن الأفطاس صاحب 
بطآأدو س 2 فى هدو الذي كان أو ل من أسدتدجد دالمر ابطين 6 قُُ أر أضددة 
قامت مدركة ال لاقة ' واحداج المرادطون زدللاث سذوات حدى دتمدنذوا 
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من إزالة ملك أدن الأفطس . وذلك بوساطة إثارة الفقهاء وال هب 
ضده بسيب سدياسته فهو كان يخاطب يوسف بن تاشفين ٠‏ باظهار 
الطاعة والمشاركة في أمر الرومي . ويخاطب الفودش لرستهدين به 
على مامة إن دهته من المرابطين »(0) م 


وكان ادبن الأفطس شيخا يتبع هواه ودقدمه على عقله ٠‏ وعلى 
عكسه كان ادذه المنصور ؛ وقد حذره ادنه من أدتياع هوآه » وذصحه 
بالتخلي عن دطليو س وقال له:« هذا الكتردد لا دحسزدك ٠‏ ولا شدي 
عنك ما ترى من اظهار الطاعة للمرابط ؛ ولا طاءعة اهل بلدك لك 
ومحبتهم التي كانوا يعرضون عليك ٠‏ فلو أنهم يرون بعص حقيقة في 
عزدمة 9 أدقو أ علدك ١‏ كالذى ر أبت صددم دؤددر ك . فأما أن دص في 
العبر انو فلن شل محرضناتة | لا منالا تخلاء له ا ووضبميع الزافال 
ددية ‏ ق دقدم بان دكو ن مدحر دا متخايا عن الر بأسة فعاجل ذلك دحال 
عنده الأمان ٠‏ وإن ذفرت نذفسك عنه . فلا تتأخر عن الفرار منه 
ددتفسك قو أهاك وجمدم أمسوق الك . بجهلك الر سس سكي 6 أي داد 
شدت 2 وردما سس وغها لك . كمسا فعسسل اتن دي النون 6 
دلدسددة ٠‏ وذذرك مددنة ب طالدو س ؛ لا دحل على الملسالمدن 
داخلة ؛ فدحدص ل (ك الذحاأة دمهد.ك ٠‏ فى س از مة الدلد 
للم سامدن ٠‏ فقال له أدوه ٠‏ وسدفة رأده لا أدرك م و ددهي وعسى أن 
نهودىء الأقدار ضد مأ نظن 1 سرج عنهاأا أدذه , وذجحا دماله 
وأهله . واخذ لنفسه بالرأي الذي أشار به على ابيه . فبقي الشيخ 
لدينه حتى نفذ أمر الله فيه أزم 
وحاك المرادطون مؤامرة للاسديلاء على بطليوس ؛ بأن أطلقوا من 
متهم اتن ورشتيق.سناحن العتمدبين عبان وظليوا وده أعذاد بشطلة 
للا سديلاء على مددنة بطايو س ونودة أشحن رشسيق الى هذه 
المدينة ' وهناك عمل عد شر اع دعضص الحطرس وزع م سس سساء 
المددنة ٠٠‏ حدى وقع الادفاق على أن دطرقها (يلا ٠‏ ودفتحون ذه 
الياب ٠‏ فكان من ذلك ما حاولوه . وتعلقوا باأسور عند الأمارة الذي 
كانت مسع مسن داخله . وتقبض على الشسيخ وابنيه: الفضفل 
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والعياس ٠‏ واحتوى له على أموال دسيمة ؛ وأمسر.... ساخذراجه 
لقتل دعد أن رأى قٍِ نفسه هواناأ عظرما ,» وشدة على المال ', وذقسام 
عليه ما كان من عمله مع الذصار ى والمعاقل التي أعطاهم . فامر 
بقدله مع أدذية: القضل والعدياس. 


و اع دميم ذلك اأدذفر مسر ادطدن ٠‏ كانه لم ددن قط 
لغورهم د .دم صار أدده المذدصور هون حدملة الروم حدقا لا دراي على 
أديه ع( دطلب الذار ل وددطرق مقهم بلاد المسامين "3 (/3؟) 


لم تدق دولة من دول الطوادف لم مخضم لأمرايطين غير دولة بدي 
هود في النغر الأعلى في سرقسطة . وكانت سرقسطة محاصرة من 
قبل قوات الفوذسو دوم دخول ديوسف بن تاشفين إلى الأنداس [لمرة 
الأو نين ٠‏ وأسدفادت هذه المددنة دشكل غير مياشر من الددهسسدرات 
لمعركة الزلاقة . بأن رفع عنها الحصار : فهياأت أمامها الفدرص 
الدتماسك 2 و خاصة 1-5 دصر الزلاقة ‏ و شكلت دولة بدي شود سيدأ 
مذيعا في وجه الاسبان » وكانت أراضيها متداذلة مع ممتلكات ملوك 
قشتالة ٠‏ وكانت هذه الأراضي ناية في الشمال ٠‏ لم يكن من السهل 
على الآرايظينالوقول: إذيها < الهم الهأ غن بطريق .شر فى الأنداس. 
وكان المرابطون بحاجة للوقت لتنظيم الأنداس إداريا وعسكريا 
وأفنيا ,ذلك قبل الوكون :ل آي مقافر ‏ عبية زر حصدينة ٠‏ افييت 
إلى هذا أنهم أعلنوا دوما أنهم أزالوا ملوك الطوائف لتداح أمامهم 
الفرصة للجهاد ضد الأعداء , وكان لسان حالهم دوما دقول ١١‏ إذه 
لاا دذبغي لنا قال الروم ٠‏ ونتّرك وراعنا الأعداء . ممسن يواسي علينا 
معهم » (54), 7 
وكان العمل على إزالة ملك بذي هود فده خدمة للأعداء وضرر على 
المدامين وق أدر كَِ المسدعدين بالله أيو جدذر أدمد يسن شفىق لد هفنا 
رر فصن بلاده 1 وملك زمام رعدده 2 فكدف أمره ظ ولم ددكل عاده 
ل لم سيلب ذلك داخلة .؛ وكان سس ام ذلك يهادي أمدر المسسامين 
ويكاديه . وقال له قٍِ مكاددته: 


دون بددكم و ددن الدعدو سكن ل" ديصمل إلدكم مزه ضعر ن )فى منا عدن 
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ذطرف ؛ وقد قنعنا بمسالمتكم . فاقذهوا منابها » إلى ما نعيدكم به 
من نفوس الذخائر....فاجابه يوسف بن تاشفين إلى ما 
أراده...فأقام ابن فود رضي البسال . يه د النصارى 
بالاسامين . ويهدد المسلمين بالروم ٠‏ لكونه حائلا بينهم وبين بلاد 
الأفرنج والأردماندين ( النورماندديين ).....وكان دتحف أمير 
المسامين يوسف بن تاشفين ويهاديه مما تحصل ددده من نفدس 
الدخاسر والدواقيت والجواهر ٠‏ ورفيع الدناذير»(وهم 


اخضاعها لأنه كان لديهم في الداخل ما يكفيهم من مشاكل ؛ فاقد 
سقط دل بلاد الأددرس سد سدأ وعسكردا دك المرابطدين 0 وكان 
لهذا نفقاته الهائلة في مواجهة أوربا التي جاشت فيها بوشدة روح 
الدروب الصاددية ( ولم دصر الملشاكل على هنأ الجاذب 1 دقد كان 
على المرايطين مواحجية الملشاكل التي تنحدمدست عن قوط المغسدرب 
الأقصى في أيدي الأنداسدين إداريا واجتماعيا واقتصاديا وحضاريا 
بشكل عام ٠‏ ولهذا كله ٠‏ تركوا الثغور المواجهة لبلاد العدو في حكه 
الأنداسدين 1 لكونهم أذدر دأحوالها / وأدرى دلقاء العدو : وشن 
الغار أت ٠ق‏ ْم دمكذو | 2 وق لادتها أحدا امد ساق اهم 0 مم الاحسان 
إليهم ف كاذو أ مدى ما قّ صاتهم حددل من العدو هش دعدو ١‏ دها الى أهل 
النغو رن “لا(*6) ه 


ودعد مضي عدة سذوات على إزالة دول الطوائف قأم دو دساف يبن 
تاشفين سنة 955 هار ٠٠١“‏ م يبسزيارة رايهة الى 
الأنداس ' ودرفقده ولداه أبو طاهر مالم 1 وأدو الحسن علي : الذي 
تولى المأك دبعده » وتجول قُْ أقطار الأذدردس ودفقد دقاعها وذندظر 6 
أدو الها فشدهها «١‏ دعق اب ر أننبة طادطلة ٠‏ ومتقارةه قل ة 
ل باح ٠‏ وصدره جيان ٠‏ ومخاليه غرناطة " ودذاحتة الأرمسن لاد 
الغرب . وجناحه الأدسر بلاد الشرق )0(٠‏ 0 , 

ودعد هذا عاد يبوسدف الى الملفرب رتسب شؤون املك مسن 
دبعده ؛» وذلك بعدما طعن بالسن وقسار ب المانة عام ؛ وفي سسسنة 


004 


1ن 


٠‏ هه/ ١١١‏ م دوف يوسسدف بن تا شفين »2 وحين توفي كان قد 
مضى على أحداث الحروب الصلدبية في اشرق أكثر من ع»قد مسن 
الزمان ٠‏ توفي دوسسهف بن تاشفين يعدما عمرلمدة قرن من الزمان ' 
ويبعد دما طب اع تل ساساريخح هق ذا 
القرن قُِ المغرب والأذداس بطادوهة اأشخصي ظ فعلى دديه جساءت 
شخصية المغرب الأقصى الى الوج ود اأفعلي ٠‏ ودوحددة للأذدل.س 
وضمها للمغرب الأقصى أعطى هذه البلاد هوية ماتزال قسادمة حتسى 
دومذا هذا ٠.‏ قال عدد الواحد المراكشي دصف هزا الأمر: ودين مأك 
بوسف أمدر المسلمين جزيرة الأذداس وأطاعده بأسرها . ولم 
يخدلف عليه شيء مذها 1 من جملة الملوك . لأن جردر ة الأذداس هدي 
حاضرة المغرب الأقهى و وأم قرأه » ومعدن الفضادل منه » فعامة 
الفضلاء من أهل كل شأن مذسوبون اليها » ومعدودون منها 2 فهي 
اذل وق طب 
مدارها . وأعدل الأقاليم هواء وأص فاها جسوا ؛ وأعذيها 


مطلع شمسن العلو فق أفمعسار هه ل لاسسسال 0 الفضه 


ماء فق أعطر ها ذددأ ؛ فى أزذداها ظلالا فى أطردهأ دكار أ مسب دوزلدة 
وأصالا. 


.....فانقطع الى أمدير المسلمين من الجر درة من أهل كل عام 
فذحو أيه ٠‏ حددى أش دهت حدضرنسة حدضرهُ بدي العا سس قُُ صسس در 
دواتهم ' وأاجدمع له ولادنه من أعدان الكداب وفرسان البلاغة مسأ لم 
ددفق اجدتماعءه قٍ عصر من الأعصار 2٠(؟؛)‏ . 


دعدما قدم دوسدف دن تبأ شفدن الى آر ض المغر ب الأقصى وحدد 
البلاد وأزال منها الفساد والاضطراب؛ وسعى الى محسو الظلم 
والاستغلال . وهذا أدضا ما فعله في الأذداس » فلقد كانت أنظامة 
الددم قْ كل من الأزذدء.س والمغرب مهدردة لا ددمدم بأي رضى أو قناعة 
شعدية » وكان شهب المغرب والأنداس يدشد الخلاص من الفرقة 
والذل والضرائي الثقيلة والمغارم ؛ اراد شعب الأنداس أن يحصل 
على نشيء من الأمن وأن د بسددرل المسلام هناك كرامته ٠‏ وص ديح أن 
إذالة ملوك الظؤ انف كم يكتيرجون العنك: +:ومرى ينذا لديى ليسا 


- 205 - 


- 0 * 


المرابطين الاجتماعية واسويتهم العقائدية ونظرتهم الاسلامية إلى 
الأمور فقط , دل ان ملوك الطوائف كادوا مدن السسوء بسدرجة أدس 
دعدها 6 جة ق لم ددن معان المحمكذن التعامل 6 دغدر العذف 
اأشددد . 


أما موقف الأنذداسدين دعد أمد من دكامهم من ددأة الصحراء فذلك 
موضدوع اجدماعي حضاري ٠‏ ولادد لكل تجول اجدماعي ودضاري 
وسديأسي من ردات فعل » المهم أن المرابطين تمدهوا أيام يوسف بن 
تاشفين دبقسط كددر من الشهعدية في الأذنداس لأنهم «٠‏ أظهروا في أول 
إمرتهم من الذكاية في العدو . والدفاع عن المسامين . وحماية 
التغور ٠‏ ما صدق بهم الظنون . وأدلج الصدور , وأقر العيون » فزاد 
دب أهل الأذداس لهم ' وأشدد كوف ملوك اأروم دنهم : ودو سدف دن 
ا شفدن قْ ذلك كله دمدهم قُِ دل ساعة بالدديو شن دعسل الجيو ش 2 
والخيل إذر الخيل ؛ ودقول في كل مجلس من مجالسه : إذما كان 
غرضنا في ملك هذه الجزدرة أن دذسدنقذها من أيدي الروم ٠‏ لما راينا 
اسديلاءهم على أك5در ها , وغفلة ملوكهم وإهمالهم الغزو » وتواكلهم 
وتخاذلهم . وإدتارهم الراحة ؛ وإذما همة أحدهم كأس دشريها ., 
وقددة دتسمهه ؛ ولهو يقطع به أيامة ٠‏ وأذن عشت لأعددن ميم البلاد 
الذي ملكها الروم في طول هذه الفدنة إلى ال ماسلمدين . ولأملانها 
عليهم يعني الروم ‏ خيلا ورجالا للاعهد لهم بالدعة . ولاعلم 
عذدهم برخاء العرش ؛ إذما هم أحدهم فرس دروضه ودستفرهه ؛ 
أو -20 دمسدتجدلة ' أو صريخ دبي دعوده , “"2) 


و طدها لم ددش دوسدف دن دتأشفين ليحقق 57 الدام الدددر ٠ق‏ لم 
ددح الفرصة المرابطين من بعده في اسستدئناف النشاط الاسلامي في 
اأشمال لأسداب كان منهاأ طديعة أهفل الأذددس 3 سام قيام مسال كه 
الموحددن الذي أدت إلئ سدقوط دولة المرابطدن ( ف تش هيب الأنداذاس 
سدلم الؤياد لأمرانطدن دعدما عانى 5ددرأ سس ملوك الطوادف ومن 
العدوان الخارجي ' فأسةسل[م دذلك للأمن المذفذ سل قبل رحال 
الصحراء بكل خشونة وجفاف وقسوة , لكن والحياة تتطور والأفكار 
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تتيدل » ما أن استرد الأنداسيون أنفاسهم حتى باتوا غير راضسين 
عن حدم الصحراويين لهم فكانت هناك الثورات المتوالية . 


لا شأن في هذا المدخل دما حدث بعد يوسف بن تاشفيون ؛ ومفيد أن 
نخدم حدددنأ عذه دمأ وصفة يه مور 4 أذداسي عر ناطي دن أهل اأقر ف 
الثامن + ته والاتطياغات الثى بكافها رزية قبرة. على مسافي كان 
أزهار الدساددن قال صساحب الحال المو شدة دحت كدق أن لدمسور8 
أمدر امسلمين دوسف دن تاشفين ٠؛‏ : ١‏ كان رجلا فاضلا » خدرا ' 
نذيا فطذا » حاذقا دددبأ 1 زاهدا 1 يأكل فسن عمبكل دده ١‏ 6كردر 
اأدفس ٠‏ ددييب إلى الددر والصلام ١‏ دددر الخوف من الله عز وجل ٠»‏ 
2 كان أذدر عقاده الاعدقال الطو دل قل كأن دفضل الفقوهساء اق بعظم 
العلماء » ودصرف الأمور إأيوم ٠‏ وداخذ فيها بر أيهم ١‏ ودقفكي على 
دفؤفسمه دفديا هم ُ 


أقامت بلاد الأنذداس في مددهة سعيدة حميدة: قُِ رفاهية عدش؛ وعاى 
أحدسن حال ٠»‏ ولم دَزل موفورة محدفوظة إلى حدن وفاده رحمه الله ؛ 
وكان الجهاد انقطع بها مئذ دسع وسبعين سنئة ؛ من مدة ال عامر : 
إلى حين دخوله إليها . قدم اشياخ المرابطين فيها , وكانوا اقواما 
ردتهم الصدراء ؛ ذدتهم صالحة لم تفسدها الحضارة ؛ ولا مخالطة 
الأسافل »(44) ٠.‏ 


ودعدما فر 3 هحب أزهار الأدسادين من زدار أغمات قهيد مددذة 
مراكش ؛ قال : ٠‏ فدخلت ف ذلك المساء نذفسه لمراكش ١‏ وهنا ذهيت 
لزيارة قدر أخر ٠.‏ فإذا رحدعت من أغمات ومررت ددساب أكدو 007 قُْ 
هار دق طو له تلادمانة مدر ؛ ملسم قٍ مدشدرك حاذطا من الطين فدصل إلى 
ديأب الواحه غير مدتصلة او ذلها مرقعة عليها سدمة الفقر » وتدهمر من 
نايا داك اليماب ذحت ظل شسدر من المشسمش على الأرضص أدنات 
متجمعة بغير فن مسح عليها بالجير الأبيض : هذا هو قبر دوسسف 
ادن تأشفين مؤسس مراكش » وقائد المجاهدين الملثمين في فنسح 
عرداظة ودوظبة. 
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وفي كثير من الأحددان حاول دوعض أهل الفضل دناء قية على ذلك 
القدبر » ولكن ذلك الدفين العظدم المدهعود على الهواء الطلق ؛ والعدشة 
لحت الديام كان قٍِ كل درة جلدم ما دددون على در هء لأذه لادقدر أن 
درى فوقه قِ دومة الأددى سدقفا من غدر الأوراق المتحركة . 

هات ؤستة يفوق المانة وز اه شلكة هذى الكدسون سند »حيطت 
دأسمة على مذادر أفر دقدا والأذدلس ٠.‏ أي على الف مدير ودسهعة 
مدادر وامدّدت مملذته من يلاد فردسا إلى مضيق جيل طارق »٠و‏ 6 
المفرب من طنجة إلى حدل الذهب بالسودان » أى على مسافة تلادة 
الأنهو هار لأتوغوها وكات لاركتى الآ مأعون, المسلدين زفق , 
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الفصل الخامس 


العرب والصراع لأسيطرة على أ أبحر ال متوسط 


امتلك الوطن العربي شواطىء طويلة جدا على سواحل البحر 
المدو سدط 1 وأددر العدرب مدد أقسدم الءهعور 6 داخسل 
هزا|أددر ظ ووصلوا ددن أطرافه ٠‏ فقد أدحر الفيندةيون ددن سواحل 
الأشام وسواحل المغرب وأسدسوا المدن والمرأسي والمحطات التجارية 
ومسألة تأسددس قرطاج معروفة وكذاك حروب قسرطاج معروما. 
وقامت هده الحروب مسسان اسيل السسيطرة على النصسر 
المتوسط ٠‏ وأنطلقت شراراتها الأولى من صقلية. 

وكان عرب شبه الجزيرة قبل الاسلام يعرفون البحسر المتسوسط 
وددركون مدي أهمدده خاصة بالدسية الدجارة . فقّد أعتاد أهل مكة 
غلى رحلدي الشتاء والصدف ٠,‏ وأوصلتهم رحلاتهم التجارية أحديانا 
إلى سواحل الشام ؛ فهاشم جد النبي صلى الله عليه وسام توف في 
ا 

وأهدم النبي صلى الله عاية و سدلام ديلا د الأشام ومصر )» وق أيامه 
راسل عاده األصلاة واأسلام هرقل وملوك الءؤساسينة ومقفوقس 
مصر ١‏ ووجةه أذثر من حملة عسكرية ضيد بلاد الشسام وكادت أخسر 
حدملة حندها دقيادة أسامة سس ردد صدمت لتر سل صد بلال الشامء 

وهذا مأ كان دل وفادةه. 

وفي أيام أبي دكر ددنت الجيوش لفتح بلاد اأشام : ذور الفراغ 
دن دروب الردة ٠‏ ودر سدميتك خطة فوم اأشسام على أساس أهتم 
بشواطىء المتوسط أولا دع دداخل اابلاد ثاذية » فجدش يزدد دن أسي 
سؤيان 3كلف بالأشواطىء اأشمااية ٠‏ وجدش عمرو دن العاص دذكلف 
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بالجنوب دم دفتح مصر ٠‏ ومن ثم توبعت أعمال الفتوح حتى الأندلس 
فجنوب فرذسا وشواطئها المتوسطية. 

وشرع العرب منذ العءصر الراشدي بالاهتمام يركوب البحر 
المتوسط والمرابطة عل شواطئه . ومن هزايا البحر المتوسط 5ثرة 
الحون فية .و لاشيطز على هذه الجرى فواذن هعة + تتحية قو اعد 
لأملاحة ومحطات للتجارة وللتزود يالمؤن ولأعمال عسكرية وسواها. 

ففي ولاية معاوية على اشام لأمير المؤمذين عمر ين الخطاب 
جرت المحاولات الأولى لركوب البحر المتوسط ؛ أو ريبما لتصصسنيع 
أسطول عربي يدافع عن شواطىء الشام ومصر ويحول دون أية 
عمايات إنزال دبيزنطية ٠‏ وفي ايام عثمان بن عفان ٠»‏ أذن هذا الخليفة 
الراشدي لمعاوية سنة 74 ه / 585 م بركوب البحر لغزو جزيرة 
فدرهن.. وهالفعل قاذ معاونة اسنطاولا: تالف من عدة كات من اسفن 
بني بعضها في بلاد الشام وبعضها الآخر في مصر ٠‏ ووصل الاسطول 
قبرص ؛ وتمكن من فرض الصاح عليها دون قتال ٠‏ وتبعا لشروط 
خاضة كان حداف القنارصة للدسامين حزية بمذوية قدرها سيفة الاف 
دينار » وأن يذذروا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم » وأن 
دقوم إمام السلمين بدعيين البطريرك على قبرص ٠‏ ولوس للم سلمين 
حق طلب النصرة الوسكرية من القبارصة ؛ وعليهم أن وسمحوا لهم 
بدفع مبلغ سبعة آلاف دينار سنويا للآمبراطورية البيزنطية » وفي 
مرحلة تالية من حدم معاوية وصسهت حخامية ع سكرية مدسلمة قِ 
قبرص ظلت فيها حذى أيام يزيد بن معاوية رم . 


وف أيام معاوية دعدما ألت - الخلافة ؛ أسدتؤذفت حركة الفتوح 
العربية في الشمال الافريقي , وامتلك العرب اسستراتيجية 
مدو سطية ؛ أ ستهد فت تدودل هذا البح رالى بحدرة شامية ٠‏ وه كذأ 
ربح العرب الحرب ضد الأ ساطيل ١لبيزنطية‏ في ذات الصواري 4 السام 
اس وا الاساتطيننة 3 محاولة انتهها. 

وف أيام الولدد دن عدك الملك أكمل العرب فدح اأشمال الأفريقي دم 
فتحوا الأنداس فسيطروا عدى أحد مذفذي الدحر المتوسط : وفي أيام 
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سلدمان بن عدد الماك خليفة الوليد حوصرت القسطنطيزية مجددا برا 


وحدذدي الددير عن نتادج هذا الاخذفاق ؛ وأنه دمسدى أوريسا 
الذصر اذية وحضارتها ٠‏ وتحدث أميل لودفيغ في «تسابه اليحصسر 
التوسطظ كن هذه الشالة نقولة: ‏ وإذا'مما كر كنا جاتنا حبروت 
الاسلام ضد فار س ومصر لعدم وجود علاقة مياشرة لهما بحياة 
البحر المتوسط ؛ وجدنا العرب يحاربون فريقين من الدول فيما بين 
القرنين السابع والتاسع ؛ يحاربون بيزنطه والجرمان ٠‏ ومااتفق 
أسلطان أدناء الأصحراء من سرعة ذشسوء في قوتهم البحرية يقضي 
بالعجب ٠‏ ومن قول محمد ) صاى الله عليه وسلام ): ٠‏ دصر فوق 
اأبحر يعدل عشرة أانتصارات فوق الير » ومسن الواقسع أن الهعسرب 
غلدوا اسطول ديزذدطة عدة مرات ؛ فدقدموا حتسى رودس 
وقبرص . ووجدوا بيزنطة مفتوحة أمامهم » وهم لم يوقفوا إلا أمام 
هذه المدينة دتدجة للمقاومة أسوار شيودور » ودفعسل الثار 
اليونانية , التي اخترعت حديثا ؛ وكان حصار العرب لبيزنطة الذي 
دأم سدم سددن أطول دصار دم قْ دك الزاوية ددن العالم مدد > سر 
أشدك أمام طروآادة : أي أطول من حدصار صور وكوردثة وقفرطاجة 
وسسر قو سدة ٠‏ وصع ذلك فإن ديزنطة قأومت فأنقذت أورية 5مادقال 
عادة ٠‏ ومن أي شيع أنقنت قُْ العادة؟ لو صسارت أورية م سآامة مذد 
أثني عشر قرنا ما اصبحت أقل حضارة ولا اقل سعادة...وذلك إلى 
أن دمدم اليدر المتو سيط كان يحددى بحركة دقافية وما كانت مسودتا 
سنة تمران حتى كانت الأمم امسنة قد تلقت من العرب عام الجير 
والدساب العشرى والرقاص . واستعمال الآلات الفلكية والأدوية 
المخدرة . وكما تعلمت منهم الصباغة والدباغة والوشي وصنع 
الرجاج والخزف والدسط والورق دما تعامت منهم الدسدية والرىي 
وزراعة الأثمار الجديدة » وفي فن الدناء اقتدست أورية مدن العسرب 
الأقواس المصذنوعة على شكل نعل الفرس ,٠‏ والذقوش على هيدة 
النباتات والحيوانات وفن الترصيع ٠‏ ثم إن العرب فجروا الماء داخل 
الديوت وفي الساحات والحدائق وفي كل مكان » (" . 
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وكان العرب بعدما أسسوا مدينة القيروان في داخل إفريقية 
وتقدموأ في فتوحاتهم عادوا نحو ساحل المتوسط حدث أعادوا 
تأسدرس مددنة لودس ف موقع قسسرطاج .واتخذوا هناك ع« 
سنناعة .«وامطكوا 'أساطيل خاصة بهنت اتسطة ضيه الششيو اطن 
الابطالية وتصدد صقاية وغدرها مسن جدزر المغوسيط وكادنت اه 
الذشاطات بوسيها يلي : 
حملة سنة 84 ه 7,١7”[‏ م دناء على أوامر عدبد العزيز بن مروان 
والي مصر 2؛ وقد قادها أبن رافع الهدذي ٠‏ وقدمت الحملة من مسر 
الى سوسة ؛ وكان والي إفريقية موسى بن نصدير » ومسن سوسة 
توجهت ضد سرديدية »2 على الرغم من تحزورات موسى يبن 
نصير ؛ فقد كان الموسم خردفا ٠‏ ولهذا تدمرت السفن أذناء العودة 
نديجة لتعرضها للموأاصف ( وحاول مو سى أسسدرداد دعن اسفن 
المدمرة. 

حملة سئة 60م ه | ٠١5‏ هم أرسلها موسى بن نصير وقادها 
ابنه عدد الله. وسميت غزوة الأشراف , لكذرة الشخصيات العردية 
الذي شاركت فيها 1 وقد تكللت هذه الحملة بنجاح كددر. 

م حملة سذة كل ه | 7٠١6‏ م ٠‏ أرسلها موسى بن ذصير وقادها 
عياش بن أخيل » وسارت ضدد سرقوسة. 
د حملة سنئة 386 هما /7 م ؛ دبعث بهأ مودى بن دتصير ضد 
سير دددية ٠‏ وقادهأ عدد الله بن مرة » وقد عادت يبأعداد كددرة مسن 
الأسرى وكميات من الغنادم. 


حملة سئة ”8 ه (ا١٠لا‏ م دناء على أوامر مودى بن ذدصير 
توجهت أيضا ضد سرديذية » وقد غرقت في طريق العودة. 
وسرديذية ؛ لادشخال الأساطيل في عمايات فدح الأندلس. 
حملة سئة ٠١”‏ ه. / حت م قادها محمد دن أوس الأدصارى ضد 
صقاية وعاد مدوملا بالغنادم الى إفريقية فود والي البلاد فين داك دن 
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أبي م سدلام الأنصارى قد قَدَله حشر سدة »؛ شهر هيت عايهة أعمال الولاية 
ل ددمأ دهوني الدادفة و اليا جديدا . 


بل حملة سنة 9١١اك‏ اه //ا؟لا م قادها وألي إفريقية دشر بن صفذفوان 
دف سمة . 

حملة سنة ١١١‏ ه 18لا م وجهها والي إفريقية الجديد عبيدة 
ابن عدد الرحمن السلمي ضد صقاية فاصطدمت بالقوات الديزنطية 
وهزمتها. 

حملة سنة ١١١‏ هه. / 55لا م وجهها الوالي ذفسه . شاركت بها 
مادة و دمأذنو ل سدفدنة دك صقاية 4 لذنها كدر هت أكار نسة له أ سمه لمطسينا 
العواصف وقلة احدباط قاددها. 
حملة سنة ١١7‏ ه / 060"ملا م وجهها الوالي تفسسةه فد 
صقاية » وعادت مظفرة. 

حملة سنة ١١4‏ ه / 7"لا م وجهها أيضا الوالي نفؤسه ضد 
سرديذية وكانت أيضا مظفرة. 

حملة سئة ١١60‏ هل | "“"/ا م وجهها مجحددأ الوالي ذنؤسه 
وأصطدمت مع القوات البيزنطية ففقدت عددا من السفن. 

د حملة سنة 71 ه | كلام وجهها والي إفريقية الجديد عديد الله 
ادن الحدحاب ضد صوؤاية فاصطدمت باللاسطول الدبيزنطي وذشبت 
معركة غير حجأسمة. 


حملة سنة /ا١١ا‏ ه|/ 16لا م وجهها عددد أله دن الديحاب ضد 
سر ديديه 
دملة سذئة ١١93‏ ه | /ا الام وجهها الوالي ذنفيسة واستهدفت 
سعر ديذية 
حملة سنة ١77‏ هم 7*8 م وجهها الوالي نفسه واستهدفت 
فدح صقلية ودعدما حققت بعض النجاحات استدعيت للعو لة دسديب 
ثورات الذوارج الذي دفجرت 
حملة سنة ١١٠١‏ ه/ /انلا م أمر بها هدك الردمن لمسال الشدالاب 
الفهري المتفذلب على المغفرب ١‏ فتوجهت شدد صقادية : 
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55 حملتان سئة ١١6‏ ه/ ”6 م ددث يهماأ السك الردمسن بسن 
حبيب ضد كل من سرديذية وصفلية » وفي هذه الآونة سقطت دولة 
بني أمية () » وشهدت بلدان المغرب مرحلة تاريخية جديدة ٠»‏ ولم 
ذتعرف أليلاد الاستقرار دي تأ سد س دولة الأغالية . وفي صر 
الأغالبة في القيروان ورقاد دمت عملية فتح صقلية ولم يقد جيوش 
الفدح الى صقلية قائد عسكري بل قادها قاضي ام سلموين أاسد بن 
الفرات ٠‏ وهاكم الحكاية : 

ذقرأ في كتب الأخيار التي أتت على ذكر الامام أسد بن الفسرات 
و فدح صقاية أنه في أحد أيام سدئة ؟*١؟"‏ ه | 8517 م تجمهر أهسالي 
مدينة سو سمة قِ لود س ددق د مهم أمير البلاد زيادة الله دن الأغلب ومعة 
أركان دولته » تجمهروا قرب مرسى المدينة لوداع الامسام أسد بن 
الفرات ٠‏ الذي كان متوجها على راس اسطول كدير افتح جريرة 


شيقارة 


وخاطب اسد المتجمهرين قائلا ٠:‏ والله يامعشر المسلمين ماولي 
لي أب و لاجد ولاية قط 6 ولاراأى أحد من سافي مثل هذا قط , وما 
رأيت ماترون الا بالاقلام . فأجهدوا أنفسكم , واتعبوا أبدانكم في 
طالب العلم وتدوينه 1 وكائروا عأيه وأصيروا على شسلئة 2 فانكم 
ذنالون به الدزيا والآخرة ٠.٠‏ ودلالات هذه العيارات وان قيلت 
بمناسية عسكرية ٠‏ شي غير عسسكرية ٠‏ ومرد هذا الى طديعة 
اختصاص قائلها ٠‏ فأسيد دن الفرات كان قبل ان يكلف يقيادة حملة 
صقاية دشفغل وظدفة قاضي المحسلمسن فق افردقية ٠‏ وذشال أول علاماء 
الغرب الاسلامي وأكترهم فقها ,2 والبحث ف سدد ره أسد بن الفرات 
وأعماله يقدضي لأهمدته أنارة عدد من القضايا البالقة الخطورة:؛ 

ذأك انه على كثرة عدد العلماء والفاتحين في التساريخ الاسلامي, 

يكاد أسد بن الفرات ان يكون وحيدا » في دفرده بالجمع بين 
اأفقه والاجتهاد والقضاء والامارة » وحياته على هذا مسرتيطة 
وذيق الارتباط بتاريخ دولة الأغالبة في تودس , وبمسالة انتشار فقه 
المالذية في الغرب الاسلامي : وبالصراع لأسيطرة على البحسر 
المترسط وفتح جزيرة صقلية . ظ 
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وعلى الرغم من جلالة هله الأمور ظ وأهميتها القصوى ٠‏ فسأن 
المصادر العردية شديحة المعلومات حولها ؛ ومن ااثير الدهشة ان 
مصنفات التاريخ الاسلامي العامة لم تتعرض بشكل يشفي الفليل 
لوده الأدداث الجدسام ٠‏ فدّد أهدمت د شكل مكف بيأحداث الأقالدم 
المركزية أديار الخلافة , وآم تحدفل دديرأ دسر د دف اهيدل أذيار مسأ 
جرى في الأقالدم النادية عن يفداد , 5إفريقية مثلا . حتسى وان 
وقعت هنالك أحداث على درجة عالية من الخطورة وعميق الأثر مثل 
فكع قلي ! 

وفنا تقوم الى كتن القارية الجلنة مع مصننات الشر عرب ان 
وحدت انحصل منها على مساندن بحداهة اليه سن معلومات؛ 

ومدلوم ان الغرب الاسلامي عرف متسر أت تاريخ دشطة:؛ 

وتدودنا غذيا ذسديا للأخبار ٠»‏ ولكن المشؤذاة هذا أن هذه الحركة 
وادت متأخرة عن وقت الحوادث المبكرة » ذم ان عددا مسن المدونات 
المدكر ة مازالت محجو بة عناأ 2», لم تصانا كاملة أو لم دهدانا سالذ(ية. 


ولحدسن الحظ ان 5تاب الديان المغرب لابسن عذارى المراكشي قد 
وصانا كاماد ٠‏ وهسم أن صاحديه صزذفه في مطلع القرن ااثامن الهجرة 
؟ الا ه.) فإنه اعتمد بتفاصيله الهامة على كتابات المؤرذين الذدين 
سبقوه مثل ابراهيم الرقيق القيرواني وغيره ٠‏ ومعلومات ابسن 
عذارى عن دولة الأغالبة في القيروان وفتح صقلية على درجة عالية 
من الأهمية والفائدة ٠»‏ ومذل ابن عذارى يأتي بعده ابن خلدون, 

فالذي أودعه قٍ مقدمتة ومدن كتاده العير عن الغسرب الاسلامي 
عظيم الفائدة . بسبب اطلاعه الواسع على مؤلفات مؤرخي المغرب 
والانداون الذيق كقتفو | على عصيرة .ثم دسدي ا كنتفالة بااسناسة 
ودقلده قٍِ عدد من الوظائف ونظرا لرحلادته الواسعة 


(سدنة ١84‏ ( ذناده الحافل «المكدية العرددة الصقاية» وفيه جم.م 
أغلب ما تناثر في كتب العرب من أخبار عن صقلية والمسقليين ايام 
دولة المسامين ؛ وألف كتابا آخر بالايطالية بعذوان«تاريخ العرب 
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بصقاية» جاء في خمسة أحزاء ضخمة » ومن دين العرب يأتي المؤرخ 
الجزائري الاستاذ أحمد توفيق المدني على رأس الذين كتبوا عبن 
صقاية وخاصة ذتايه: المسلمون قُْ جردرة صؤاية وجدوب ادطاليل» دم 
الدكدور ادسان عداس الذى كتب أطارو حة عن صقالية اهكم دوأ 
بالجوازب الاددية والحياة الثقافية للعرب فيها ٠‏ وجاء بعدهما عزيز 
أهمد فذدب دار يخ صقادة الاسلامية » هذا و أو لت دعضرن الدراس.ءت 
حول الدو له الأغادية مدل داب مدمد الطالبي مود.وع صقايية أهد.ية 
خاصة 

وادت الخلافة الوداسية ولادة خراساذزية مشرقية ٠‏ وقد ظلت 5-زه 
الخلافة طيلة حياتها غارقة في بؤرة مشاكل المشرق , ولذلك يلاحدظ 
ان اهتمام هذه الخلافة بال:ناح الغربي من ديار الخلافة كان مسن 
الدر جة النادية » كما انها عجزت مدذ أيام و لادتها عن مد سددطر ننها 
عليه حمددا ؛ دضاف الى هذا كانت الدولة الوعبياننية دولة قارية 
نادر امااهدمت بالبدر المدو بد ط. أو فكرت ددناء أساطيل للذشم.تط 


فده 1 


وفي الصصر العباسي المدذر أر سلت بخداد عدة حملات ذحو الأشه.ل 
الأفر دذي وقامت دمحاو لات متعددة الحدلولة دون اسدقلال جمدم 
دآدانه : ولذنها أذفقت ونح الأمدر الأموىي عدد الرحمن بن معاوية 
قْ تأسرس كدمه 4 الأذدلس . كما نجح عدد الرحدمن بن ر سدم قِ 
اقافة إفانة تيهرت الأناكسة رو كمالة وقران حزاذر البوم |وتحه 
ددو مدرار الصفرية ف تأ سد س امارتهم في سداماسة عد طرف 
الصدراء : ونال أل سادمان بِن عدد ألله دن الحسن سس علي دن أبي 
طالب التوفيق قُُ نَأ سد س دودلة لهم ف منطقة تلمسان » ودمكن 
أدردس أخو سلدمان من تأسددس دواده فق المفرب الأقصى ظ وكا يت 
هناك من قبل دولة برغواطة على اأساكل المقربى ليلا تادبيينا 


وادراكا من ديخداد لهذا كله وخشية أن تمتد الحركات الاستقلااية 
الى لدان المخرب الأدنى ومصر سا عددت على قيام دولة الأغالبية ودلك 
قِ أواخر القرن الثاني الوحرة »2 ولقد حصازت دولة الأغالية عذئ 
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استقلالها . لكنها لم تقطع قط وشائحها بالولاء للخلافة العبساسية, 


ولم دنهم دولة الأغالية دصهصدأقة أ من دول السسسة لل 
الأفريقي وكان ذفوذها الفعلي على القبائل البربرية في الداخل ذير 
قأدم عمايا 1 دم انها لم نهم دالاسدقرار الداخلي الا د شكل ف عملي » 

فقد عانت دومأ من الإضطرادات اأداذاية والضسغوط الخارجية؛ 

وحفل تاريخها دفدن الجذد وهكذذا عذدمأ وحسدت نؤسها 
محأصرة من الداخل أذشدت نهو سوادل اأيدر المدوسط » وثورمت 
ف صر أعاتة السياسية والتجارية 


وكما سافت الاشارة شفل اليدر المتوسط منذ فجر التاريخ دور 
القاب النايض بالذسبة للحضارات ٠‏ فعلى شواطئه قامت ذم تطورت 
الديانات السماوية والفاسفات ؛ ومن بلدانه اندشرت الى بقية 
اجزاء العالم. وكان هناك صراع دائم بين القسوى المختلفة حوله 
التحكم بشؤون الملاحة فيه والسيطرة عليه وتحصيل الثروة 


ورأدنا أنه بعد قيام الاسلام ٠‏ وصمع انتشاره في اشرق والمغفرب 
بادت أوربا محاصرة من قبل العرب ٠‏ وخاصة اوروبا الغردية؛ 

وذطاق الحصار الذى فرضه العرب كان جديدا كايا : لغويا 
وقاذو ذيأ و ضار بأ و يكنا . ممأ أدى الى ددر حدر 5 [أذفاسم 
الاقتصادية والقانونية والدضارية العامة والدينية في أراضي روما 
الغردية ٠‏ ذلك ان جميع الطرق لم تعد تقود الى روما بل الى حواضر 
الاسلام ٠‏ وتعطلت سياسة استيراد القمح وسسواه الى اوروبا. 

فوجدت أوروبا الغربية نفسها مضطرة الى الاعتماد على الذات 
بالا:تاج المدلي , ومن ثم اكتشاف الأجزاء الشمالية منها ؛ وإزالة 
الفغادات لزراعة الحدوب مكان الأشجار : وهكدا قدل اذئهت فعايا 
العصو ر الكاد سدكاية القددمة قِ بدأت العصور أأو سطى ٠‏ فحدلت 
اللهجات ذات الجذور الجرماذية محل اللفة اللاتيذية , وأخذت 
النظم الاقطاعية بالظهور ١‏ وهذا موضوع مسذهول اليه فق الجسزء 
القالث المقبل من كتاب المدخل . 
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على الأساطيل بل اهدموا بتدصين شواطىء بلادهم . فأقاموا 
المواقع الدفاعية ( ومنادر الاذذار ؛ ودهد سمقورط الخلاقة الأمسوية 
رحلول الخلافة العياسية محلها ؛ ولعدم اهدتمام هذه الدولة القارية 
الصدر بو السقن سفنت اأسعوطرة المسويزة على تبسر ان 
المتوسدط ٠‏ وزاد الاعتماد على أنخامة الدفاع . مما أدى الى تطور 
كدير في قواعد هذا النظام . وأآذنذت أعدادكدبيرة من العلماء والزهاد 
بالالتجاء الى مواقم الدفاع والمرايطة ذيها , وهكذا بدأت مواقم 
الدفاع هذه ذعرف يأسم الرياطات - جممع رياط وممم الأيام أخذنت 
الرياطات تؤدى وظائف ديذية ثقافية . وذلك ببالاضافة الى 
مقاصدها الحردية . وصارت الرباطات مراكز للعلم اقبل عليها 
اأطلاب ٠‏ وحدوت المكددات ٠‏ وشذل رجالاتها أنفؤسهم بالتعادم 
والددقيف وال سخ وعغس ذلك .» و حدم عن هذا تنادس مسر دوجم داخلي 
وخارجي ٠‏ بدت همار يامكان أمسحاب الرياطات التاذير بالراى 
العام » وفي ر سدم السياسة العامة واتخاذ القرارات الهامة(؛) . 

ولقد كان لنظام الرباطات دوره الهم على شو أاطى الشمال 
الأفريةقي . خاصة قُُ أرجاء سواحل دولة الأغالدة 1 ولقد ازد هر 
هذا النظام برشكل رأسم ومعطاء خلال القرددن التاذي والتثالث الهجرة؛ 

ومازالت شواطى توذدس تحوي أثار عدد من الرباطات مدل رياط 
المدستدن و نهو اله : ١‏ 


واهتمت دولة الأغالبة بتأمين موارد اقتصادية كافية . وملكت 
جدشها الخاص ١؛‏ ورعت الحركات الذقافية في القيروان ٠‏ واعتنت 
بالعلم والعلماء . وقلدت السياسة الديذية للخلافة العباسية في 
المركز . وكانت حركة المواصلات دين دلدان المغرب والمشرق ذنشطة 
جدا . حيث تدفق التجار والحجاج وطلاب العلم مدن االشمال 
الأفريقي على دأدان المشرق : وكان لونأ أعظم الآثار على مد س_دتفقيل 
الغرب الاسلامي وافريقيا وحتى على أوروبا . 


وحينما يعرض امرء تاريخ قيام الاسلام يلاحظ أن موقع مكة على 
طرق قوافل التجارة العالمية قبل الاسلام مع وجود الكعبة فيها 
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وهكذا ذال القادمون للدعام والدفقه درو سهم الاسلامية الأواى قُْ 
المددنة 4 ذم ذهيوا بدو أسدكذمال التعليم قٍ العراق ظ وذذير نهم زم 
سدل 
و سدم 


ومعروفف أن المدينة كانت عاصمة الاسلام الأواى ل ذيها عاش 
ذسار اأصحادة ل وفدها تأأصلت معارف اأشردهة الاسسلامدية وي 
المددية ذنشطت الأعمال الفكرية قُُ القرن الأول الهمجرة ٠»‏ وأثمرت قُْ 
القر ل الخادي دقيام مدر بسمة أهل المددنة 4 اأفقه على ذل الامام مالك 
ادن أدس 8 وحددن حجاءت شذة المدر سسة إلى الوجود كانت مدر ننة 
أخرى كددرة قد قامت بالكوفة 4 العراق على دك الامام أبسي حذدفسة 
النهعمان بن اديت 


ومن الملاحظ أن الخلافة العباسية كان لها سياسة ديذية خاصة 
فأدو ددفر أاذصور وهو المؤُؤس.دس الفعلي الخلافة العباسيية, 
أدرك دفكره الملخطط مكادة الأراة الديذية قي خدمة الماقاصد 
السدياسية والمصمسالح الاسدراتديدية للدولة » لذلك أهكم بالدين 
ودرجحاله ٠‏ يضاف الى هذا ان عالم القرذين الثاني والثالث الهجسرة 
(الثامن والتاسع للميلاد) قد عرف تيارات فكرية سياسية نادت 
دوحدة اذهب الوقاددي للدولة » وهذا مانراه في الاديراطورية 
البيزنطية في حركة عبادة الور ٠‏ وفي حياة شارلمان وتأسيسه 
للأمبراطورية الكارلونجية في الغرب الأوروبي وعلاقته بالبابوية. 


وطبيعي أن نجد لدى الوياسدين الاهتمام بالدين 0 شهم ود وصلوا 
الى السلطة بوساطة ثورة انطلقت من مفاهيم الاسلام القائمة على 
المج دين العمل الديدني والدذيوي '( واحخدلف حالهم عن بذي أميةء 
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فمعاوية نال الخلافة اغدصايا دقوة الملاس ٠‏ ددذما نالوها عن 
طريق شرعية الثورة وحق الوراتة 
وبعد شي من التردد أعتمد العياسيون على مدرسة العراق الفقهية 
الذي أسدسيها أدو حدندفة و وفي الغرب الاسلامي ؛ خاصة قُِ الأنداس 
والدول امستقلة . وحد الأمراء والدكام أنؤسهم يحاجة لين دادد 
هار ادق العوساسدين : أو أذقفل أن الأحس.دم الذي سم ذدله - هنا 
وهناك ه دالاعدماد على الأهمر اع ددن العوصددات القدلية وسواها 
وحعد دفسية دحاجة إلى دعادم اإسلطتهة غدر عمأيات الذو ازن ددن القو ىَ 
القداية : فكان أن لجأ إلى أعتماد سياسة ددددة خاصة : وطدعا أن 
هذا العمل أمر لابد منه في أية دولة اسسلامية وخاصة لدي دول 
المواجهة هم أعداع الاسلام 0 و للادد من القول هنا أن الددن دذل تأكدد 
ألم دكن قط أفيون الأشهوب : فالأفدون لحتس فار : دسل كان محركا 
للشعوب ‏ وكان بلا شك اخطر الأنوات الاستراتيجية في التاريخ 
ومازال كذلك 


وفرضصت ظروف المواجهة 6 الغرب الاسلامي التدشدد والذعهسب 
والتظاهر بااتالية 1 ومتالدة الاسلام كانت دؤكد مسن مددنة الدد 
صلى الله عايه قّ سام لامن كو فيه أبسي حدرفة ؛ق دلُمدذ المددنة ظهودر ٠‏ 
أعلى وأمدن مسن ظهودر تأمدذ الكوفة ( ضاف إلى هذا إن دبدي 
الخلفاء العباسيين افقه اهل العراق قد جعل القائمين على مدرسة 
المدينة يفدشون على مناطق ذفوذ لهم ٠‏ ويمكن أن نجد شواهد على 
هذا في حياة الامام مالك بن أذس .؛ فهو قد اظهر اكثر من مرة 
المعارضة اأساطة الوباسية والتحددذ لأمراء من الغرب الاسلامي : 
من هذا كله نخلص إلى القول بأن العالم الاسلامي عاش بعد قيام 
الثورة العباسية مباشرة وطوال سنين عديدة في القرن الثاني للهجرة 
في ظل مدرستين لافقه والدتشريع وهمأمدرسسية المددنة » ومدرسة 
الكوفة ) أو العراق ( ومن الملاحظ أنه دعد وقفت أدس بالطويل دذلت 
محاو لات أدمج المدر سذين في مدرسة جدددة واحدة . 


واستهدفت عملية المزج الوصول إلى حل وسط بين الطرفين ويشكل 
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منطفي موصل » وهذا مأ دشهده ف سديرة كل من الامامين الشافهعي 
وأسد بن الفرات ؛ وكما هو مشهور نجح الامام الشافعي في عمله , 
وأاخفق ب كمأ سدرى -أسد دن اأفرات )0 الشافعي نجا من ظامة 
الوظدفة ( ولم دا ش قي دمأجدر الولاية إلا لوقت دور ظ وهكدا أوقّف 
حياته على العلم . واما أبن الفرات فإنه في الوقت الذى كان عليه فيه 
العطاء تولى وظيفة القضاء أولا ؛ ثم جمع إلى القضاء إمارة الجدرش 
الذي دوجة إلى صقاية افتحها ٠‏ وقد دوفي أذناء تأدية هذه المهمة , 
فهل ياترى جاء تعيينه في وظائفه بناء على خطة مسبقة ؛ أم أن ذلك 
عام راسد 

وفي سبيل الحصول على الاجابة لنبدا اولا بالتعرف إلى سيرة حياة 
الامام أسد دن الفرات : ولد الامام أسد في مددنة حرآن الشامية , 
التي كان مروان بن محمد أخر خلفاء بني أمية قد اتخذها مقرا له . 
وحدثت ولادته كما هو مرجح مس4 أذندذين وأردعين ومسانة 
الهجرة ) 05, م8 ( وكان واآده جندياأ من جنود العياسدين أصله من 
خرا سان » وقد ترك هذا الجندي مددنة حسراآن إلى إفريقية في دملة 
عسكرية وجهتها بغداد ضد خوارج المغرب من الاباضية الذين كانوا 
م سديطردن أذدذ على أجزاء كددرة دمن المغسرددن الأدذى والأوسط , 
ودخذل أسد دن الفرات مدينة القيروان وله من الوعمر عامين ‏ وقد 
اقام فيها مع أسرته خمس سذوات , دم تحولت أسرته إلى مددنة 
توذس ؛ فأقامت بها نحو دسع سذين ؛ وخلال هزه السذين دعام 
القرأن ١‏ وأخذ يخدلف إلى حاقات مشاهير علماء تودس » وفي مطلاع 
سن الشياب دهم أسل وجهه نحو امشرق فحل بالمددنة المذورة , 
والتحق بحلقة الامام مالك بن أذس ؛ فأخذ عنه علوم أهل الحجاز ‏ 
وروى عنه كتاب الموطأ ‏ وكان ابن الفرات كثير السؤال ؛ شديد 
الالحاح دأتهم العام التهاما ٠‏ وبود أو أن الامام مالكا أوقف وقته كله 
عايه ٠‏ ولما تعذر هذا نصده الامسام مالك بالدهاب إلى المفسر أق 
للالتحاق بالامام محمد دن الدسن الشدباني ( صاحب الامسام أبسي 
حدندفة وخادفده : 

وبالفعل توجه ابن الفرات نحو العراق ؛ والتحق بالامام محمد بن 
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الحسن . وأكمل على دديه تحدصيله لهعلوم الامام مالك بحكم أنه كان 
من تلامدذه السالفدن كما أخذ عنه علوم مدر سسة أهفضل العراق 1 
وماث ادن اأفرات قُِ العراق مك8 لاما س بهسا ؛ ولقفد أوأى الامسام 
الشيباني ادن اآفرات عظدم عنايتّه » فقد عرف فقره » لذلك أسكنه 
معة فق دار واحدة ؛ وقام دتأمين دففية ؛ وحتهمة دمجااس أتدرهدس 
خاصة ٠‏ وتحدث أدن اأفرات عن عاذفته بالامام اأشيباذني وق مسف 
حاله معه بأنه قال له :"إنني غريب ؛ قليل الذفقة . والسماع مذك 
نزر . والطلب عذدك كثير . فما حيلتي ؟ فقال لي :اسمع مم 
العر أقدين بالنهار ٠‏ وقد جعلت لك الأيل وحددك )2 فتأدي فدديت عددي 
وأسموك قال ابن الفرات : فكنت أديت عذده » وذكنت قٍ ديت ف 
سقيفة , وكان وسكن العلو . فكان ينزل إلي ويجعل بين ديدي قسدحا 
ذيه ماء , ذم يأخذ 6 القراءة , فإذا طال الأدل ورأذي دوست مسلا 
ددلة منة وذفح ية في وجهي فأنديه ظ وكان ذلك دأبي ودأيه حدى أديت 
على ما أريد دن السماع عليه . 


لقد زق الامام الشيباني ابن الفرات بالعلم زقا . ورعاه طوال إقامته 
في العراق ؛ وعندما أكمل ابن الفرات تحصيله . وكان الامام مالك 
اسن آذس: قنتوق + أخذ اين القرات الطريق تحضو الغسرت:. فخيطا 
رحاله في مصر ؛ والتحق بالامام عبد الرحمن بن القاسم ؛ أحد كبار 
تلا مدد الامام مالك ورواة علامه القدماء ولازمه أدن الفرات ٠‏ فكان 
يغدو إليه كل يوم ويوسأله ويجيبه ابن القاسم . حتى دون ستدين كتابا 
وسدماها الأسدية 1( وقد حدوت هذه المدودة الأسددية رأى مدر سية أهل 
المدينة حول جميع المسائل التي تعلمها ابن الفرات في العراق . 


وعاد ادن الفرات إلى القيروان يبحمل معه علوم مدارس الاسلام ' 
وديروى أنه ١‏ لما عرم على الرديل من مصر وجة معية أبسن القأسسدم 
بضاعة وقال له : إذا قدمت إفريقية فبعها واشتر بثمنها رقوقا , 
وأنذسخ الكتب » 2 ولما حل أسدل دن الفرات قْ القيروان ' أظهر ها 
كان [ديه دن أسديته وأسمعها الناس . وانّشرت العلوم التي حملها 
أسدد إلى القيروان وأندشر معها صيت أشن بن الفرات وذاعت 
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شهرته » ولعل أهم الذين سمعوا الأسدية منه هو الامام سحنون ؛ 
فيعدما مضى أسد بن اأفرات إلى صقاية قسام الامسسام سسحنئون 
باستذراج مواد مدونته من أسدية ابن الفرات » ومعروف أن مدونة 
سحنون يعود الفضل في توطيد أقدام المالكية في الشمال الأفريفي . 
مكانة , و[كترهم ذفوذا وشعدية وشهرة . 


وأدّناء عمل ادن الفرات في القيروان سسدعى ذحسدق وخسمع قفواعد 
مدرسة [لفقّه جديدة قوامها مدادىء مدر مدي العراق والحجاز » لذن 
الذجا 35 لم دتحقق له لأاسداب مذها أنه لم دملك الوقفت الكاني الدفرغ 
لهمته ؛ فقد كلف سسدنة أربع ومائتين ( 8١5‏ م) دمهمة القؤساء من 
قدل الأمير زيادة الله بن الأغلب ؛ دم إنه في هذه الفترة وسذوات عدة 
مقدلة عادت امار هُ الأغالية فسان اأضطر أيات للجددد كادت أن لسو دى 
بالحكم الأغلبي . وجا ابن الفرات خلال سنوات الفدنة من التسورط 
فيها وكان دادما مع ماتمايه عليه الشر دبعة لا أهواءالقوى 
المتصارعة . وعندما قضي على أضطر أدات الجند رأثت الادارة 
الأغادية أنه هن الأسلم للمستقدل اشغال الحند ددشاط حر بي 
خارجي ' وفي هذا ذرى احدى ذافيات الحملة ضد صقاية (8). 


شكلت حزدر ة صقاية دمو قعها الحغر الي مكانا اسدراتيجيا هاما 
وحصنا مددعأ وق سدط. اأبحر شدمن على ال 5 الملاحة دين شر قفسي 
الددر الماتوسط وغرديه ك5ماكانت دمثاية دمر أنتقلت عبسره 
الحضارات ٠‏ وعذدت اأسدطرة غلئ صقاية داذما القدرة غلن مراقدة 
كل السو ادل الأفر دقية و الادطالية كل هذا بالاضافة لما تدعام به 
صقلية ذاتها من ثروات ٠‏ وماتدره أراضيها من خيرات » وص قلية 
كانت دائما موضع صراع بين قوى ايطاليا وافريقيا . 


زود رغب العرب دوما 6 فدح صقادة وانتزاعها من الادباراطوردة 
البيزنطية . وتحدن الأغالبة فرصهم لفتحها عام ؟١7”‏ ه/877 م١‏ 
و سأعدهم علي الشروع قِِ فهر أراضيها مأ وصأت الده أحدوالها 


١: - م86‎ 00 


051 


انذاك من اضءطراب وتدهور وفساد . ذلك أن الولاة البيزذطين كانوا 
قد أسرفوا في اسدخلال مواردها دون عناية بأحوال السكان ؛ لذلك 
أجددت الأراضي الزراعية وهجرهأا الفللاحون . واشتذلوا بالرعي ' 
غنا كسوث التحساز #والمستاعة دسسيب ااغزانب السافظة اذلك 
انهارت الأحدوال عامة . واضطردت أمور المجتمع دسديب مأاعتادت 
بيزذطة عليه من ذفي المجرمين والخارجين على القانون اليها من 
جموع المندوذدن وأعداد كددرة من العديد . وكاذت أحوال الكذدسبة 
سدددة ؛ ومكانتها متداعية اتذليها عن مهامها الأسساندية واندصراف 
رجالاتها والقادمين عليها الى مدباهجهم الدذيوية . 


ولاشك ان هذه الأحوال قد شجعت الأغالبة على التخطيط افتح 
صقاية حديث دتحدث المؤرخون عن اذفجار العديد من الاضطرادات 
في الجزيرة في مطلع القرن الثالث الهجرة ؛ وكان أهمها حركة 
اوقيماس: ( فيضي ل"المصناون العربية ) فقد ذكر اين الاثين اق تار يكة 
الكافل + أ ملك الروع عالةوتطتظيدية استعمل على جمردرة هيدل 1 
دطردقا أسمه وسسءطذطدن سنة أحدى عشرة و مانددن . فاما وصل اليها 
اسدومل علي جدش الاسطول اذنسانا رومدا أسمة ذيمي كان حازما 
شجاعا . فغزا افردقة , وأخذ من سواحلها تجحارا وذج ب ,؛ ودقفي 
هناك مديدة ؛ دم إن ملك الروم كتب الى قسطنطين يأمره بالقدضىي 
على ذيمي مقدم الاسطول ودعلدده ؛ فدلغ الخدر الى فذرمسي ( فأعلم 
أصحاده فغخضدوا له , وأعاذوه على المخالفة ٠‏ فسسار قْ مراكده الى 
فتقلية والسيتزلى على مسيورنة سر تويقية : بيبا ازنه لظ طن , 
فالتقوا ‏ واقتتطوا فانهرح #سيطاطيق الى هدي اقتتطافية: لاتسيير النة 
فيمي حجدشا فهر ب منهم فأخن وقتل » وخوطب فرمي الماك , 
و اسدتعمل على ذاحدنية من الدزدر ور حلا أسددمة بلاطة فخالا على 
فيمي وعصى ؛ واتفق هو وابن عم له ايسمه ميخساديل ‏ وهو والي 
مددنة دآأر م وجمعا عسذرا كذدرا فقاتلا قدومي و أذنهزم فاسيدو لى 
دلاطة على مددنة سر قو ددة ' وركب دمي ومن معصه قٍِ مر أذّبهم الئ 
افردقة 2 وأرس.ل اين الأمدر زمادة الله دسدددجده ودهده دملك جرزدرة 
صقادة فسدير معه حدشا قٍِ رديع الأول سددة اذذتي عشرة وماددين 3 


00 
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في الحقيقة كان بلاطة قد راسل الأمير زيادة الله , بعد التجاء 

فيمي اأديه . وعرض عليه طايا ذيه عدم مساغدة فيمي والوقفوف على 
الحياد . ولم يعلن زيادة الله عن قراره في الوقوف الى جانب واحد 
من الطرفون ٠‏ فهو بالأصل كان يريد الاستيلاء على الجزيرة ؛ والآن 
تهدات الفرصة » لذن الحملة تحداج الى نفقات كددرة ؛ واعداد لارأي 
العام 6 دواده 0 ولم دكن رطمم بالحصول على مساعدات دن الخلافة 
العداسية ٠‏ مع أن هذه الخلافة كانت الأآن قُْ ظل ددم المأمون نشطة 
عسكريا ل مذطقة التغور مع ديزدطة ( ولذلاك الدفست الأمير زيادة الله 
دادو الفقهاء » وعلماء الددن ؛ فعن طريقهم كان فسان المنمكن اعلان 
الجهاد » وتحديد العساكر وجمع الأموال اللازمة ؛ لهذا عقد مجلسا 
(دحدث مسالة صوؤإية والصر اع فيها فى حضر المدجاس الى جانب 
رجال الدولة عدد من الفقهاء مع القاضي الامام أسد بن الفرات . 
قِ قم المجحدمءعون بفدح ماف العلاقات الاسلامدة الصقادية ٠‏ فذكر دعضصن 
الفقهاء دأذه دوجد معاهدة الهدنة ددن المسلامين و الددزذطين قددمةه ظ 
يذغي التدسك بها . وقام الامام أسد بن الفرات برفض هذا الموقف 

وافتى بأن المعاهدة هي بحكم الملغاة . لأن الجانذب البيزنطي خرقها 
أدثر من مرة ؛ ولم ددم بدك دشروطها ؛ وأنه من واجدات الأمدر اعلان 
الجهاد : وذفذ الأمدر الأغابي قآرار قاضي المسامدن . فاعد أسطولا 
كددر ا من سددعدن سدفدنة شحنها ددوشر ة األاف مقاتل من الرحجالة ‏ 
و سدعدمانة من الفرسسيان ؛ ودبسر اعة مدذاهية 0 فهم سيا سي عمدق 
أسندت قيادة هذه الحملة الى القاذضي أسد دن الفرات ؛ فاجتمعت له 
دذاك الامارة والادارة والقضساء ف أن وأاحد. 

وف ردبيع شهر رديع الأول من عام 5١”‏ ه/ حزيران 7؟8 م 

أقلعت الحملة العردية من مدناء سوسة تردد جزدرة صؤاية » وتوقفت 
أولا أمام مددنة مازر : وهناك الدقت بالاسطول البيزنطي الجزدرة 
فسحقده » ودكل ا مسامون الجزدرة , وأخذوا يحدلون مواقعها 
الواحد دلو الآذر , وشرع ادن الفرات دحدصار مددنة سرقوسة برا 


وبحرا 1 دعدما مأ أدأه المدد من القيروان ومن المفرد هنأ ملاحدظده أن 
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قاضي افزيقية رقن دين ترجه لتزى قلي أن سطع اتنس 
وأعوانه 

عنها . وأمده اسطول من البندقية » وبسبب ذلك ولتاخر النجدات من 
القيروان . اصيب جدش الأغالبة بانتكاسة . لكن على الرغم من ذلك 
اندشر الطاعون بين صفوفه , واثناء هذا مات أسد بن الفرات قائد 
الحملة ٠‏ وكان ذلك سنة "١”“‏ ها/ر 55م م ((7) 


لقد استغرقت أعمال فتح صقاية اكثر من سبعون سنة خاضن 
العرب خلالها ملاحم رائعة حتى خاصت الجزيرة لهم . واخفقفت 
جميع جهود الأمبراطورية البيزنذطية في الحفاظ عليها . وقبل الحديث 
عن مراحل الفتح دم تاريخ الجزيرة ومحاولات التوسع من هناك في 
ادطاليا مفيد أن نقدم وصفا موجزا لجفرافية هذه الجزيرة. 


قام عماري في كتابة * المكتبة الصقلية » بجمع ماجاء في المكتبة 
العردية عن جذرافدة صقاية قْ قرادة ٠"١طا‏ صفحة : ومن هده 


المواد : 


قول أبن حوقل ٠:‏ وأما صقلية فجزيرة طولها سبعة أيام في أريعة 
أيام . والغالب عليها الجبال والقلاع والحصون . ولدرس لها مدينة 
مسكنة ؛ معروفة غدر المددنة المعروفة ددآر م 2 وهشي قصيبة صواية على 
نحر الدحر من الأشمال ؛ ... علدها سور من حجارة مانع شامخ ١‏ 
دسكنها التجار ٠‏ وفيها الاسجد الجامع » 


وتحدث الشردف الادروسي عن صوقاية باسيهاب » ومن ذلك قوله ٠:‏ 
حدردرة صقاية فريدة الزمان فضلاً ومحاسن ٠‏ ووديدة الدلدان طديا 
ومساكن ١‏ وقديما دخلها المتجولون من سسماذر الأقطار . والماترددون 
بين اللدن و الأفضان »وكلو: احمدو | على الشيرلها شرف هقد ارزها» 
وأعجدبوا بزاهر حدسنها . ونطقوا بفضائل ما يها . وما حمءته من 
مدفرق المحاسن » وضدمته من خيرات سياذر المواطن . 
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فأما صقادة المقدم ذدكرها 2 فأقدارها خطدرة ؛ وأعمالها كددرة '؛ 
وبلادها 5ديرة ؛ ومحاسنها دمة ؛ ومناقدها ضسخمة ؛ فإن ذحدن 
حاواذا احصماء فضائلها عددا وذكرنا أحوالها دلدا بلدا » عر قُْ ذلك 
المطلب . وكماق فيه شلك لكنا نوره متها كملا ستةدل نوها 
ودحخصل غلئ الغرض 6 المقصود ذيها إن شناء الله تعالى هَ فدقول 1 
إن هذه الجزدرة .. مانة دلد وثلاثون بلدا دين مددينة وقلعة . غير مابها 
من الضياع والمنازل والبقاع» (م) ' 


ووصف أدو حامد الغرناطي جزدرة صفقاية وقد افت انةداهه 
بركانها الماشهور فقال «٠:‏ وفي بحر الروم جزديرة يقال لها صقاية فيها 
دبل قريب من البحر ددر ج منه دار دض بالليل الى عشرة فرأاسخ 
ا لادحدا جح معها أحد قُْ دَأك المواأضيع الى ضسوء ولا الى سر أ 6 
طردق ولا قْ قرية لكدرة ذأك الضوء ؛ ودحرج مدن ذلك الثار دمر 
دبار كأعدال القطن يتقطع ؛ فيدقع بعضها في الدر فوصير حجرا أبيض 
خفدفا دطفو على الماء لذفده ‏ و الذي دقع قْ الدحر دصدر حدجرا أسود 
مدقدا تدك ده الأرجل 6 الحمام ٠‏ دطفوق على الماع أيرضسا وأإن وقع 
حمر بمن دتأك الدار على ددر أو رمل أحدرق الحجر ' واشدتعل كمسا 
دشتعل القطن حتى دفع ذلك الحجر ودصير غبارا كالكحل» (4). 


ومن أشدهر مدن صقاية . 


بآرم : هي من أهم مدن الجزدرة قددما وحددذا / جمدلة الموقع والمذظر 
معتدلة المذاخ '( مياهها متدفذقة دق هي فدددقية التساسدس اتخذها 
العرب حاضرة لدكمهم 6 صقادة 1 وغدت مركزا حدضساردا هاما 
خاصة قٍ ظل الكلددين قُْ العوصر الفاطمي ٠ق‏ مادزال دوعص مساق اقعها 
قصر الفواره سم ودقع وق حدر دره تحدط بيه دركة صناءية من دجهادةه 
اليلاث ؛ وقد ددني أيام دام الأسرة الكلأدية 0( وادخذه فدما دعل الملوك 
اأذورمانددين مكانا للأووهم وخلا عأتهم ( ومادزال ذراديه مادلة حدى 
الآن فى دصددف اين هنأ القصر قمر العزدز ذم فصر القبة و القصر 
الماكي وهو 5 من أيات الفن والجدمال / كان مقر الدولة والأمراء 


02020 
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العرب ١‏ وفي ضواحي بآرم العديد من الأدذية العردية والأآدار الهامة 1 

مدسونا: وشي ايضا مدينة جميلة الموقع . وذات أهمية عالية . لها 
مدناء وأسسع النشاط. »: أتى نلزال ف مطلم هذا القرن على مياذيها 
وسكائها. 

درمدني : هي مددنة تكاد أن دذكون اسيلامية خالصة دحاراتها وأزقتها 
ودورها . وطراذق العدش فيها وهشي نشطة الحداة فيها الكذير من 
الدماننات: الخارة. 

مازره: وكانت مددنة أسلامية حافلة الشهرة والذنشاط ؛ مساتزال 
تحدوي على دعدضر المؤدرات الاسلامدة 1 

فربنى علي : وكانت هذه المدينة من أكثن اللورائى» اناا وسركة» 
لأنها ردطت صقلية دافردقية. 

اطرادذش: من مشاهدر المدن أيام المسامون دهسا مر سى على شكل 
هلال كان ذشطا وله علاقات مع افريقية . 

طدرمدن : وكاذت أهم المعصساقل الددزدطدة ٠‏ قسساومت العسرب طويلا ١‏ 
ودعدما افدتتحوها دكوها دكا , وعلى مدقرية منها قربية القذطرة 
العر دية ذم قر د اأزعفراذة ٠ق‏ مادنا لآن دحتفظان سهددن الاسدمين : 

سرقوسية : وكانت ؤديل الفدح العر بي أشهر مدن صىةإية » تعرضت 
دوما لغاراتهم ٠‏ وهشي مددنة ذات جحمال رأسم ودهاء وجلال. 

وطس : كانت أدام المسامدن مردةز ولادة .وذات أهمية عالدة وظلت 
هكذا حتى القرن السابع عشر ) 


قّ مار تِ عمادات فدح صقاية ل البدادة ددجا ح كدير : فدعصد دادنة 
أيام من الاقلاع من بدو دية وصلات القوات العرددة الى هر سى مازره 
ودذلك طعت قُْ 0 يوم مسشافة مأنة كلدومدر 0 وذزل العرب قٍِ مصازرهة 
وفدحوها ؛ ذلك أذنهم لم يجدوا من يدافع عذنهاأا : وهمكذا أديح لهسم 
اذزال معدأتهم ومأحملوه معهم . 

قٍِ هذا الوّت بلغت الأددار دلا طة 217 دحو هام غلئ رأسسىقوات 
عملاقة . قيل بلغت عشرة أضهاف القوات العربية . واعلن بلاطة أذه 


سددقدف بالءرب الى الدحر / ودصدى ليه العرب واعترضوا سب_ديله 
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خارج مازرة ؛ ودقدم أسد دن اأفرات على رأس القوات العردية وديده 
الأواء » وهو ددلق أدات من القرأن الكردم ظ وشجع جدندة ورفسع من 
معذوياتهم ٠‏ وحمل المسلمون معه دصدق وعزدمة فهزموأ عدو هام 
هزدمة ساحقة . 


وفرت فلول قوات دلاطة نحو سرقوسءة: ولاحقها امس.لمون ددون 
مهل ودذلك أس.تولوا على حدذوب صقادة و ووقفوا أمام أسوار هفده 
المددنة ( واخفق المسامون قُِ اقتحام هذه المددنة الحصينة وطال 
الحصار وقلات المؤن لدى المسامدن ١‏ وطالب دعضص الدند أدسد بان 
الفرات بالدعودة الى دودس ( فأدبهم ' ودابع الحصمار ١‏ وأدذت المؤن 
والماساعدات تصل اللئ داخل سرقوسية و5ذلك وات ددضنع 
المساعدات ال العرب ٠‏ وأسدمر أسد دن الفرات دناضل حدى أجهده 
القتال فدوفي شهيدا » ودفن تحت أسوار سعرقوسية . 

واختار الماسلمون أمدرا جدددأ أسمة محمد دن أبي الجواري ١‏ 
وكانت معنوياتهم قفد ددنت فاتخد الأمدر الجددد قفرارأ بالا نسحاب 
واخلاء الجزيرة والعودة الى افردقية » وفدماهم مذسحدين وأجههم 
اسطول كدير قدم من القسطنطيذية نجدة لسرقوسة . وسد الاسطول 
الديزنطي الطريق أمام المسلمدن ٠‏ فعادوا مدضطردين الى الجسزدرة : 
وعزموا على الجهاد والأصير حدى الشهادة . ووصلت قُِ سساعات 
اأشدة هذه دعض الامددادات من أفردقية ١‏ والأهم أنه وصل الى 
الجزيرة اسطول أنداسي قوي بقيادة أصبغ بن وكيل الذي اشتهر 
باسسم ٠‏ ابن فرغلوش ٠‏ . 

واتفق الاسلمون معا على متابعة الجهاد في الجزيرة وصد الروم 
عنها . على أن تكون الامارة عند تحقيق النصر لابن فرغلوش ' 
وحقق العرب عدة انتصارات وتوجهوا الآن افتح مدينة قصر يأنة , 
فحاصروها., وفي سئة "١5‏ ها | ام م حل الوياء دين صفوف 
المسامين فمات ل بتعددية أدن فرغلوش دع مات محمد دن أدبي الجواري, 


فولى الملسامون أمورهم أمدرا جدددا. أسدمة عدمان سس قهرب. 
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قُِ هزه الأثناء أذسحب الأنداسيون الى بلا دهم فيادر زيادة الله 
إدن الأغلب بارسال جدش جديد الى صقلية قوامه ثلاثين الفا بقيادة 
أمير عرف باسم زهير بن عوف ٠‏ » فاشتّد ساعد ا سلمين واستؤذفت 
حركة الفتوح . وسار العرب من ذصر الى ذصر . 

وتوجه العرب الآن ضد مدينة بلرم » وقاومهم الروم من داخلها 
مقاومة شملديدة ٠‏ وحدث أثناء الحصار أن تمكنت قوة عربية سنة 

6 هم 55م م من فتح مدينة مسينا مما كان له أكير الآثار 

على الوضع في بلرم وهكذا في سنة 5٠١‏ ه| 8١50‏ م تفاوض 
الروم مع العرب على أن دسلموهم بلرم شريطة السماح لهسم 
بالانسحاب بحرا الى القوسطنطيزية ٠‏ وهذا ماكان واتخذ العرب بلرم 
عاصمة لهم في الجزيرة ومنها أخذوا يتابعون أعمال الفتح. 


وات الروم الآن والقوات الملسيحية مدصورين في مدلث من 
صقلية دمتد من الشرق نحو الجنوب الغربي من مسينا الى قصريانة 
ثم يرجع من قصريانة نحسى الجنوب اأشرقفي الى مدينة نوتى , 
وحاول المسلمون خرق 1 ا اولآ باختلال قهريابة فالحفتوا 7 
توفي الأمير زهير بن عوف , فولى أمر الجزيرة اغلبي هو أبو الأغلب 
رأى الأمير الجددد أن وضع الاسلمين وقواهم في نمو مض طرد ' 
لكن المساعدات الديزنئطية لم تنقطع عن الجزدرة فقرر عزلها دحريا 5 
وحقق الاسطول العربي نجاحات واسيعة ححديث ل سال الس فاسن 
البيزنطية واستولى على بعض منها ونشر الرعب في قلوب جميع 
الأعداء. 
وتمكن المسلمون سنة “7 4878/0 م من احتلال جزء مسن 
صر دبانة - أذسحيوا منهاأ وفي هذه الآونة ورع العرب ذشاطاتهم 
بين اكمال فتح صقلية وفتح الجنوب الايطالي , وبالفعل تدخل العرب 
قُِ ايطاليا أولا تلصالح مملكة نابولي واستطاعوا احتلال أجزاء 
واسعة من ارطاليا واستولوا على مددنة باري الساحلية , ووصلت 
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قواتهم الى أرياض روما لاحتلالها ( لكن شوب بعض الخلافات 
الداخلية بين صفوفهم ردتهم . 


ومنذ سنة م/*؟ ه/ 805 م غدت مدينة باري مقرا لامارة عربية 
مسدقلة تحكم الجنوب الايطالي , واليه نقلت المعارف العربية 
والفنون على اختلاف الوانها . وهكذا عبرت الحضارة العردية عبر 
صقلية والجنوب الايطالي الى داخل أوربا مما سيكون له فيما دعد 
أبعد الآثار وأهمها. 


وفي سئة 8"؟" ه| 8088م م حاول اأعسرب مجددا فتح روما 
والاستيلاء ايضا على جميع سواحل ادطاليا » وفتح جزيرة كريت - 
وهذا موضوع سنعود له بعد قليل ‏ وحقق العرب نجاحات كدبيرة في 
البحر ضد الأساطيل الأوربية . ومجددا بدا البحر المتوسط يتحول 
الى بحيرة عردبية » وتوالت النجاحات داخل صقلية . وتمكن العرب 
ادضا من فتّح جزيرة مالطة . لكن المؤسف أن امكانات دولة الأغالية 
“كانت لادسممح دمتادعة الاذفاق على مشاريع الجهاد البحرية والبرية ( 
ولنتذكر أن فدح صقاية احتاج سبعين سنة ؛ وقد نجام عن الذفقفات 
الكبيرة وسواها أزمات خائقة داخل أوساط الأغالبة وفي افريقية 
عامة . وفيما جهود الأغالبة مذصرفة الى ايجاد الحلول للمشاكل 
الداخلية ولتابعة الجهاد في ص قلية وفي الجذوب الايطالي (١م‏ ؛ 
استفل دعاة الدعوة الاسماعيلية هذا الوضع . فذشطوا في ديار 
كتامة وسواها . وأخيرا تمكن أدبو عبد الله من الاطاحة بالدكم 
الأغلبي واقامة الخلافة الفاطمية في المغرب. 


إنه قدر لايعرف الرحمة . كيف أطيح هكذا بدولة الأغالبة العربية 
وجبهات الجهاد بالمتوسط بأامس الحاجة اليها والى قواها , والشيء 
ذفسه تدكرر فيما بعد على أرض ال مغرب العربي ٠‏ فعندما دفرغت دولة 
المرابطين لاسترداد الاراضيالعربية » تعرضت هي الأخرى لما نجم 
عن دعوة المهدي بن تومرت » وسقطت ذولة المرا بطين الم وحدين ٠‏ 
وذهبت بعض الاراء حديثا الى ابن تومرت كان باطنيا؟ .06١(‏ 
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لقد دحتت في تاريخ هيام الدولة الفاطمية في أكثر من كدّاب ؛ ولدسسن 
بودي اأدحث قْ هنا الموضوع مجددا الآن ؛ دل الذي أبدغي تددأنه إن 
عيد الله المهدى . أول خلفاء الدولة الفاطمية لم دسدقر طويلا في مددنةه 
القدروان ٠»‏ وله ددخذ مددئة توذس عاصمة له ؛ بل أذشأ مدينة المهدية 
على سادل مدو بط و قد كان لأفاطمددن سيأ بدية دحدرده 6 خاصية هم 
و امتلكو | أساطيلهم . لكنهم لم يذنشطو | مثل الأغالدة ‏ ذلك أن أعدنهم 
“كانت ترئو نحو اللمشرق للانتقال إليه » ومع ذلك لم دقصروا في 
الحفاظ على هدبة ملكهم » و قد انوعكس هذا كله على أوضاع صوقلية . 


بديد دخول أبي عبدالله الداعي الى رقاد , وازالته ملك بني 
الأغاب . راسله دعض الأمدذفدين قْ صم قادة بالاءدراف دالسا[طة 
الجديدة . وكانت الأوضاع في الجزيرة أذذاك على درجة عالية مسن 
الاذخطراب او اسستمرت كذلك وزاد الفساطميون دس ناستهم 
الاستبدادية الخرقاء في اضطراب الأحوال فيها واضهافها ٠‏ ذفسي 
سنة 591 ه/ 5٠١‏ م بعث المهدى الفاطمي الحدسن بن أحمد بن 
أد ي حدذر درا اق ازيا من قدله على صؤادة اق كأن أن أبي ددن در هنأ من 
ل ا كتامة ,؛ فده دف اء و حمل و عصددة 4 أر اد تغذ[ادب العذصر 
البرجري على الجزدرة فقاوم.ه أهلها وطردوه وعدن المهدىي والدا 
جديدأ على الجزدرة لذن الأمور لم تعرف الاس_دقرار ٠‏ واعلنت 
صقاية استقلالها وسامت الدكم لأحمد بن زيادة الله بن قرهب ٠‏ 
وكان من أقرباء الأغالبة . واندمى اين قرهب بالولاء الى الخلافة 
العداسية مما أثار تكييوق ف المهدي الف اطمي 0ق قُ 2 
“٠‏ هك ”١ه‏ 5 ددث المهدى داسطولهة وددشيهة ضد صقادة فرده 
أهل صقاية دعدمارمروادعض سفنه وفي سنة "١"”‏ هل/ 0١11م‏ 
أرسل المهدى حملة داذية ضد صقلية » و امءتخدم وسناذل الأرهساب 
وجدشس دعاته » فكان لذلك أثتاره . حدث دانذت الجزدرة مجسددا 
للفاطميين واعتقل ابن قرهب وحمل إلى افريقية حيث أعدم . ومع 
هذا ما لددّت الأمور أن عادت إلى الاضضءطراب في الجزيرة . وكان لهذا 
تأذدرأت مدمرة : وقد دزامن سم ذلك مع بدابات ذشاطات شهدوب 
النورمان » فاذذ هؤلاء دذدشطون قرب صقلية ودسعون للتذعاون مع 
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شغاتهم شؤونهم الداذاية وصراعاتهم عما سوى ذلك . 


اسدتمرت الأحدوال المتردية في صقاية حتى سنة 5”0/ 151١‏ مى, 
فذي هزه السنة عدن الذادفة الفاطمي الثالث - المنصور اسماعيل 
الحسن دن علي دن أدي الحسين الكلبي الكثامي أمدرا على صقؤادة ١‏ 
فأسدس فيها حكم أسرة ورادية اسدتمرت تحكم الجزيرة حتى تاريخ 
سقوطها للنورمان .» وعرفت هذه الأسرة بالأسرة الذلدية » وقد 
أدءدمر تام هذه الأسرة أكثر من قرن ؛ وخلال ذلك عاشت الجدزدرة 
خدرة أيامها . فقد تعربت ؛ وازدهرت فيها الذقافة العردية ؛ 
واستطاع أمراء الكلدويين الدفاع عن صفقاية ذد محاولات القوى 
الددزذطية والأوردية وهزموها لي عدة معارك مشرفة وهكذا ظفل 
الدجذوب الادطالي بأيدي المسلمين ؛ لا دل حاولوا فذح روما . 


(قد أرسل الحدسين بن علي عدة حملات ضد الدذوب الاطالي وق 
سنة 054“ ههل/ر 50و م خاض ضد الجدوش الديزنطية معركة المجار 
الني عدت من أعظم معارك التاريخ الاسلامي ٠‏ فيها دمر الأقوات 
البيزنطية ٠‏ فقد التقتهذه القوات بشرذمة قليلة من المسلمين , 
صدمدت أمام تفوق العدو العددي فانتصرت ؛ وقتل ااسامون من 
الددزذطيين «خاقا عظدما حزت منهم روو س عشرة الاف » والطردف 
ف حدر هزه المعركة أن الحدسن بن علي «اعدل .... لفرط الفرح دما 
انعم الله به عليه . فكانت وفاته من حمسى حادة لسيعة أيام ٠١‏ ؛ 
و هذنا أعدقت أعمال استثمار نتانجها الدددرة او ردت الأمر اقتصر 


على هنا ! 


حدثت هذه المعركة أيام المعز لدين الله الفاطمي وكانت الخلافة 
القفاطمية مدشغولة دمل س[طانها على جميع دلدان المغرب اسسدتعدآنا 
لذر بحن حيو انبا اسن ص , ذلك عدضا ومين الى اليسدنا وقد 
بيزنطي للتفاوض على الصصلح استقبل بالترحاب , وتعاقد 
البيزنطيون مع المعز لدين الله على عدم معاودة الهجوم على صقلية ؛ 
وذلك مقابل ان يخلي المسلمون لهم طبرمين ورمطة التي كان سكانها 
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مدن المسيدددن ١‏ أي أن ما أخفقت ديزدطة قٍ الحصول عليه ل معركة 
المجاز دقوة السلا نالده بالمفاوضمات و وهكذا نال العدو قاعرة على 
أرض صقادية 3 كانت دقطة الانطلاق لاسدقاط هده الجزدرة 5 


فيعد معركة المجاز يأمد قصدير دتمكنت جيوش الفاطمدين من 
الاسديلاء على دصر . والى مصر ارتحل المعز لدين الله الفاطمي . 
وهناك تورطت الخلافة بالصراع ضد القرامطة ومن أجل السيطرة 
على يلاد الشام : وتركت صقادة دامكاناتها لوحدها أتواجه قوى 
أوردا المتثامية خشاصية قُْ الماحال البحصري لدى النورم ان ولدى 
خصورنات: انطالنا القاشيتة:, 


وتأثرت صقلية بتردى احوال الخلافة الفاطمية , وبتمزق الأنداسس 
وبقيام حدكم دول الطوادف , دم دما شهدته سداحكات المغرب من رفس 
الولاء. الفاطفى > وفحرة قبائل اقلال ودسليغ وقياع قعرة الريساط : 
ور سدم صورة ملخصة (لاحوال قُْ صقلية سان الددين يبن الخطيب 
بقوله :«دم تدا ول ولاية صقلية أمراء من هذا الدبيت إلى أن اذنقطع 
عنهم امداد المسامين ٠‏ لاشتغال كل جهة دما بخصيها فون الفتسن ' 
لكان الستخلا سس العدى لهدا ل سيدكة حمس :ودماتين وا رمتضيسانة 
١٠١5 * )‏ م) : 


وكان عدو اله الذي تغلب عادها املك رحار 4 وهسطلوق الداهية ا 
العددم النظير قٍِ أدناء حدد بددية حزما ودهاء وسدياسة )١4("'‏ 


وتحدث الشردف الادروسي عن سقوط صقلية في كتابه ذزهة 
المشتاق الذي قدمه لروجر الثاني بن قاهر صقلية فقال :«ولما كان في 
ددنة أردعمانة وثللاث وم سدين سدنة من مدي الوجسرة ؛ اف تسح غرر 
بلادها وقهر دمن معه طذاة ولاتها وأجنادها الماك الأجل والهمام 
الأفضل المعظم القدر . السامي الفخر رجار بن تذقريد . خيرة ملوك 
الأفرنجدين ٠‏ ولم يزل يفرق جموع ولاتها » ويقهر طفاة حمساتها ؛ 
ودوشن عليهم الغارات في الليل والنهار ؛ ويرميهم بصنوف من 
الحتوف والبوار ؛ ويعمل فيهم ماضى الشفار . وعوامل القنا الخطار 
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وملكها تغرا فدغرا 2( وذلك قِ مده تلاذين عاما . 


وأقرهم على ادياتهم وشعر أدعهم وأمنهم قُْ أنفسهم وأموالهم 
وأهايهم وذراريهم ذم أقام على ذأك مدة ة حداته | 00 وافأه الأحل 
المددوم 5١م‏ 


قد قأاومت صوؤلية مله ثلا ذدن سمنة لو حدها ؛ وحددن سقطت ؛ 
جاقطك 8 سكريا » ولع تشفط من بخوافف الحشيان» والنطاء »وله ذقنم 
محاولات جادة لاسسهتردادها ؛ وقد ورث النورمان أملاكها في إدطاليا , 
ولم يكتفوا بهذا بل احتلوا مالطة وهاجموا سواحل الشمال الأفريقي 
فاحدلوا المهدية وغدرها ( ولا شرك أن هنأ التراجمع العربي كان له 
أدعد الآأدار قٍِ أحداث الحروب الصادددية ظ وأقد أعطى الحكام 
النورمان لجمهوريات ادطالية البحرية امديازات تجارية واسعة في 
حدردرة صقادة ٠‏ وسدمجوا لهم دأسددمار مو ءات التجار هوالصناعة 

كان العرب قد شيدوا صروحها بكل عناية وبراعة ؛ وفي المحصلة. 
إن اعتداءات النورمان على ارطائيا وص ةاإية وش واطىء 
الأدرياتيكي . وهجمات جنوى ودبيزا في ااياه الغربية للبحر المتوسط 
وفتكات الاقطاغيين. الفرذسيين فق الادلسس ««وحركات المتادقة 3 
الميأة الددزنذطية ' دالاضصافة إلى الدشجيع القوي الذي دذاذه السادودة 
وأدباع ال الكلوني للقيام بهجوم عام على الماسلمين من أجل 
دوافع ددددة ذم العاطفة الددذية الي دفعت بالألاف مسن ديحي 
غرب أوربا لزدارة الأماكن المقدسءة ‏ هزه الاتجاهات كلها دفساعلت 
قدما ددنها د ما ذ بندمدية بالحر -< الصلددية الأو لئ فى دمكن اقفو ل 
دعبارة هه أخر كى : ن الحر - الصاددية الأو لى دمدذل ذادطا مر دمأ مان 
عدة عنأاصر 00 تعمل مذذ أمد قُْ أحداث غرب الدحر المتوسيط ( 
ودتلخصن- في العاطفة الددذدة 1 ودشع البحارة الادطالدين والمغامردن 
الاتطاعيين الحضر ل علن_الأسيك» النهحب + والرقية فل #نسمب 
الامذيازات في ميداذي الذقل والتجارة» م 


علا جارد علو 
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ولم يذتزع العرب من الامبراطورية البيزنطية جزيرة صقلية فقط 
بل فتحوا أيضا جزيرة كريت ( أقريطش )وحولوها إلى قاعدة 
تخرية غربية متقدهة وظلوا محتفظين يها لفترة طؤيلة :وبالافيافة 
الى كريت امتلكوا جزر الأنداس الشرقية - البليار - ومن المفيد أن 
نخدم هذا الفصل بالحديث عن كريت ؛ ذلك أن الحديث عن جسزر 
الدليار هو مرددط بتاريخ الأندر.س والمغرب ولا دعذدنا بهذا المدخل 
مباشرة (17) 


وتعد جزيرة كريت دين أهم جزر المتوسط عرفت الحضمارة قبل 
أن تعرفها لاد الأغردق ' وكانت لها عدر التاريخ علاقات مع مصصير 
والشام وسدواها ٠‏ ودعلد قَيام الاسلام وذنجاح حركة الفدوحدات حاول 
العرب أكثر من مرة فدح هذه الجزدرة 7 لذن ديزذطة دافعت عنها 
وحالت ددنهم ودين ناك حدى مطلع القرن الثالث الوجرة ' 


واخدلافت دكادة هذا الفح عن غدرها من الفدوحات الدحسردة ٠9‏ فقفد 
كان فتحا «شهديا» - اذا جاز التعدير - وام يكن فتحا رسميا ؛ 
وراءه دولة أو نظام حاكم ونحن نذكر أن فدح الأنداس كان دحصسريا 
من بعض الجوانب . وقد امدلك أهل الأنداس أسساطيلهم منذ فتسرة 
مدكرة . ولا صحة لما ذهيت إليه بعض الآراء من أن الأنداس ار 
لددها أساطدلها دعدما تعرضت لمخاطر الفيكوذكغ وحادت السفن 
والأساطيل الأنداسية جميع بقاع المتوسط لاتجارة والنذقل 
والأغراض الأخرى ؛ وجرت العادة في الأنداس أن «كل دلد دتخد فده 
السفن أسطول ٠‏ يرجم ذظره إلى قائد من الدوادية يدير أمر حربه 
وسلاحه ومقاتلته » ورئيس يدبر أمر جريه بالريح أو بالمجاذيف , 
وأمر ارسسائه في مرفثه »(١م١)‏ 


ودما أن الأساطيل العردية قد ملكت السدطرة على البحر المتوسيدط 
ولامنداد الشواطىء العربية شرقا وغربا . فقد اعتادت السفن 
الأنداسية على الرسو قُِ أي دلد أسلامي .أرادت ٠‏ دقول افجن خلدون, 
٠‏ والساكنون دسدف هذا البحر وسواحله من عدوديه دعانون مسن 
أحواله ما لا تعانيه امه من أمم البحار . فقد كان الروم والأفرنجة 
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والقوط بالعدوة الشمالية من هنا اأدحصر اأرومي ( وكانت اشر 
حروبهم ومتاجرهم في السفن ؛ فكانوا مهرة في ركوبه والحرب في 
أساطدلة 5 


فلما استقر الملك للعرب وشمخ ساطانهم . وصارت أمم العجم 
دولا لهم ودحدت أيديهم ٠‏ ودقرب 0 ذى صنعة إليهم بمدلغ صناعدة ؛ 
واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحدرية أمما وت كررت 
ممار ستهم للدحر ودقافته . استحددوا دصراء بها . فشرهوا الى 
الجهاد فده , وأذشاأو! اأسفن ذده والشواني وشسحذزوا الأساطيل 
بالرجال والسلاح وأمطوها الءسادر والمقادلة من وراء البحر من 
أمم الكفر . واخدتصوا دذلك من ممالكهم وتغورهم ماكان أقرب لهذا 
الندر ..وطلى نحافكه عذل. الشاع:وافويقية و المغرت :والانيلس 00 


وكان اسلمون لعهد الدوله الاسلامية قد غابوا على هذا البحر 
من جميع جواذده .وعظمت صو تهم و سب [طأانهم فيه فلم دكن للأمم 
النصر اذية قبل بأساطيلهم ببثيءٍ من جواذبه ؛ وامتطوا ظهره لافتح 
سائر أيامهم . فكانت لهم المقامات المعلومة من الفئح والغنادم ؛ 
وملكوا ساذر الجزاذر المذقطعة عن السواحل فيه »روم 


وكانت بعض الأساطيل الانداسية قد اعتادت على الرسو اماه 
مدناء الاسكندر ية عند قفو لها من الغزو «٠‏ اددت اعو اما درصلحهم ١‏ 
وكدذلك كاذوا على الزمان ' وكانت الأمراء لو دم كنهم من دخول 
الابيكندرية :ادها كان الفاس يكرجون النهع قينا بعتي افد 
روى هذا الكندي في كتابه ولاة مصير .وعرض ذلك لدى الحديث عن 
وقائع سنة ١55‏ ه” 8١8‏ م .وكانت أوضاع مصر أنذاك مضطربة 
بدات المشاكل فيها منذ اواخر ايام الرشيد واشتدت اثناء الصراع 
على الخلافة بين الآمين والمأمون .واضطرمت في الفترة التي مسكث 
فيها المأمون في مدينة مرو واستولى اثناء بعضها ابراهيم بن المهدي 
على عرش الخلافة في بغداد. 


وكان والي مور الاطلب بن عبد الله الخزاعي ٠‏ وعهد هنا الوالي 
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إلى محمد بن هديرة بن هاشم بن حديج بولاية الاس كندرية ب 
واستذخلف هذا الوالي عمر بن عبد الملك ( ويقال له ايضا عمر بسن 
هلال ( على ولادة الاسكندردة الني لم دندم دالاستقرار ٠‏ ووجد ذيها 
عدة قوى تصسارعت من أجل السلطة في الاسكندرية . 

وقام والي الفسطاط المطلب بن عبد الله . بعزل عمر بن عيد الملك عن 
الاسكندرية وعدن بدلا عنه أخاه الفضل بن عبد الله . ؤغضب عمر بن 
عبد الملك من عزله ودهيدن المطلب لأذيه بدلا عنه واراد الاسديلاء على 
الساطة في الاسكندرية والخروج على والي مصر المقدم في الفسطاط . 
قُْ هزه الأونة كان قد تغلب على دلدة دذدس القرددة أحد قأدة الجند 
واسدمة عيد العزدز الجروي ظ وطمع دالاسدبلاء على 0007 . وعندما 
سير والي الفسطاط ضده حملة نهرية هزمها عند شطنوف على 
الذيل وأسر أميرها السرى بن الحكم ؛ ودعا الجروي عمر بن عبد 
املك التحالف . فاسستجاب وقرر التورة بالفضل بن عبد الله وطرده 
من الاسكندرية ؛ ولكي يحقق هدفه رأى أن وستعين بالأنداسدين 
المرابطين أمسام مدناء الاسكندرية .وكان عدد هؤلاء الأندلسدين 
بدراوح ماددن الأردعة ألاف الى الخدخمسة وكان قوام اس طولهم 
أربعين سفينة ؛ ويرجح أنهم لجأوا الى الاسكندرية في مطلع الخريف 
لذلاك العام . .واستجاب هؤلاء لطلب عمر بن عبد الملك فاستولوا معه 
على الاسكندرية . ونادى عمر بن عبد الماك الآن بالجروى واليا على 
فهر الكن اهن الاسككيرية عشبوو مين تدذل الأندل نين ل 
شؤونهم ذثاروا بهم وأذر جوم من المددنة دعدما قَدَلوا عدرا مدهم ؛ 
وهكذا عاد الفضل بن عبد الله الى عمله ٠‏ 


ولم يدلب هنا الأمن والإسسدقرار الى الاسكندردة ٠‏ حديث قسأم 
المطلب بن عبد الله بعزل أخديه الفضل وعدن بدلا عنه انسحق بن 
أدرهة دن الصباح ( ذم مالدث أن عزله وعدن بدلا عذه آيا بكر بن 
حنادة بن :عدهن المعافرى . الذى اكتمن الى ءتبدرة قوئة .ومع هذا 
لم يعد الاستقرار الى الاسكندرية لأن الأوضاع اضطربت بشدة في 
الفسطاط حددث تحالف الجروى مع أسددره السري دن الحكدم صد 
المطلب واحجِدذيا دعض حند الفسطاط إليهما مما اضدطر الفض سل الى 
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مغادرة مصر الى الحجاز بحرا ٠‏ ودسطام الولاية قُُ الفسطاط اأسري 
.ا ه/ 16م م٠‏ 


وَل#ننة الاثناة تمكن عه ين عبد للحن .طون العسافرى مسق 
الاسسكندرية واستولى على مقاليد الأمور فيها من جديد وبذاك اتاج 
مجددا ااسديل للأنداسدين للنزول قُْ در الاسكندرية ودخول المددنة ٠‏ 
والدسلط على أهلها . الذين كانوا قد أخرجوهم مسن قبل ونقموا 
عليهم سدلوكهم ودسيوا إليهم مفاسد كددرة ٠‏ 


العلاقة بين الطرفين ٠‏ وتربص الانداسيون شرا بعمر بن عبد الملك ٠‏ 


وساعدت أوضاع الاسكندرية الأنداسيين على احكام قبضتهم 
عليها ففي ظل الأوضاع المضطربة والنزاعات على السلطة خرج من 
دين صفوف أهل المدينة حركات شعدية كان أدبرزها واحدة عرفت 
بالصوفية ؛ تبنى افرادها الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر , 
وصماروا ديسيرون في المدينة وقد علقوا على اعناقهم المصاحف 
٠‏ ويعارضون السلطان في أمره ١‏ فتراس عليهم رجل منهم يقال له 
أبو عبد الردمن اأصوقي فصاروا مع الأندل.س_دسن يدأ واحذة , 
واعتضدوا بلخم . وكانت لخم أعز من في ناحية الاسكندرية . 
فخوصصم أبو عيد الرحمن الصوفي الى عمر دن هلال قُْ أمرأة ٠‏ ففضى 
على أبي عبد الرحمن . فوجد في نفسه مسسن ذلك .وخ رج الى 
الأندلسيين ٠‏ وألف بينهم وبين لخم . ورجا أهل الأنداس أن يدركوا 
من عمر دن “هلال .2 فسساروا الى عمر وهم زهاء عشرة ألاف من لخم 
ومن الانداسيين ؛ ومن ضوى إليهم فحصروه في قصره ؛ فعلم عمسر 
أن القصر لايمنعه منهم . وخاف أن يدخل عليه عذوة » فيفضح في 
حرمه ؛ فاغدتسل وتحذنط وتكفن ؛ وآمر أهله أن يدلوه إليهم فدلي ٠‏ 
فاددده اأسيوف ففدل » دم دلي إلبهم أخوه محمد بن عنيد الله بسن 
محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فقتل » دم دلي إليهم ابن 
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عمه ابى' هبيرة الحارث بن عبد الواحد فقتل » ذم دلي إليهم حديج بن 
عبد الواحد فقتل وانصرف القوم ٠٠٠٠‏ 

وكان مدقتل عمر دن هلال وأهله قِ دي القعدة سدنة مانددن ( نسم 
فسد أمر لخم والأنداسيين عند مقتل عمر بن هلال » وقام بأمر لخم 
رباح بن قرة ؛ وسمار الى الأنداسيين فحاربهم فانهزمت لخم ٠‏ وظهر 
الأنداسيون دالاسكندرية عذوة في دي الحجة سنة مائددن ؛ فولوها أنا 
عبد الرحمن الصوقي .؛ فبلغ من الفسماد بالا سكندرية والقدل والذنهسب 
ما لم رسمع دمدله ٠‏ فعزله الأنداسيون عنها ؛ وولوا رجالا مد هسام 
يعرف بالكناني ؛ دم حاربت بنو مداج أهل الأنداأس .2 فظفر بهم 
الأندلسيون فذفوهم عن البلاد (٠‏ 

وكانت أذياء تغلب الأنداسدين على الاسكندرية قد وصلت الى عيد 
العردز الحروى المتغلب على دددس 2 وم درضمة مأ حدث لحادفه عمر 
ابن هلال ٠‏ وقرر استرجاع الاسكندرية من الأنداسيين ٠‏ وقام بعدة 
حدملات ضد هذه المددنة وحاصر ها أكثر من مر ة فأخفق ( نهم إذه 
د سيار الى الاس.كندرية ف ددر هة اأرابع 'فأغلق الأنداسيون حدصنها ‏ 
فحاصر هم الجروي أشيد الحصيار » ونصب عليهم المنجذدقات ظ وأقام 
على ذلك سيعة أشهر من مسدتهل شعياآن سدذة أربع ومانددن الى لخ 
صفر سدنة خمس » فأصاب الجحروى فاقة من حجر متحددق . فمات 
سلخ صفر سنة خمس ومائتين : ومات السرى بن الدكم بالفسطاط 
بعده دثلاثة أشهر ٠»‏ (5؟) 

أقد مكث الأندادسيون ددح كمون بالاسكندردة أكثتر من عشر 
سدذوات ٠‏ حدث ظات الأمور مضطر دة ف ف صر وفي المشرق ادضا ؛ 
ودبدو أن عدد الأنداء.سيين في الاسكندرية ازداد كديرا بوصول 
أنداسوون جدد اليها لاسدما من سكان ردض قرطبة الذين ثاروا ضد 
الأمير الحكم بن هشام في سنة 5١”‏ ه/ /ا١8‏ م فبيطش بهم , 
وهدم الربض وأجلى أهله (0) فجاء بعضضهم الى المغرب الأقصى ١‏ 
فصهدوا الى مددنة فارس ٠‏ وكاذوا دماذية الاف ددت . فنزلوا عدوة 
الأنددس وشرعوا دها ف الدناء دمدنا وشمالا ... فسسسميت عدوة 
الأنداسيين »(4؟) 
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ودرجم ادن الأبار قُْ الحلة' السدراء للحكم دن شام فدتحدث عن 
فدذنة ردض قرطبية ووصف ندمير الريض وشيتات سدكانه حديث سياروا 
٠‏ ذل ذلك يدعب ما أمذنه , وأاسدمروا ظاعذين على اأصعب والذلول 9 
متفرقين في قدي الكور وأطراف الثغور . ولحق جمهورهم بطايطلة 
لخالفة اهلها الحم ؛ ولجأا أخدرون الى سواحل يلاد البرير , 
وأضعدت هتهم طائفة عظيفة تكو الخدسة عن القات و السسر 
نحو اشرق ؛ حتى اذتهوا الى الاسكندرية » (هم 


وفي الماشرق ترك المأمون درو وجاء الى بغدادل ٠‏ وأعاد شردة الدولة 
العباسية واستقرارها في المركز . واهدم بشؤون مصر . فوجه عبد 
الله بن طاهر بن الحدسين الى مصر . فاقبل على راس قوة برية 
بحدرية ( وتمكن من الاسيديلاء على مددنة الفسيطاط ودخل اليها يوم 
الثلاداء لليلتين خاتا من رديع الأول سنة احدى عشرة » تام قسرر 
الزدف ضد الاسكندرية . وذزل عليها ٠‏ في ربيع الأول سنة ادذنتي 
عشرة )» وحصرها بضع ع شير هُ ادلة و فخسرج اليه أهلها يأمان و 
وصالح الأنداسدين على أنْ دسددر هم من الاسكندردة حددث أدبوا | 
على أن لايذرجوا قُْ مرأكبهم أحدأ من مصر . ولاعيدا ولاأدقا ٠‏ فإن 
فعلوا فقد حلت له دمأؤهم ٠‏ وذكث عهدهم ؛ وتوجهوأ؛ فيرعث ابن 
طاهر من دفدذش عليهم مراكبهم . فوجد فيها جمعا من الذدن اشترط 
عليهوم أن لادبدر جوهم )؛ فأمر ادن طاهر دادر أق هدر اذبهم 1 فُسباألو هُ 


أن درل سم الئ شر طهم ففعل 1 (6") 


وسار الأنداسيون نحو جزيرة كريت حدث دمكنوا من فتحها ؛ لكن 
اذا نحو كريت ؛ ومن أين ولدت هذه الفكرة لديهم ؛ يبدو أن 
الأنداسيين كانوا اثناء سيطرتهم على الاسكندرية قد تسابعوا 
ذشاطاتهم داخل البحر المتوسط ؛ وقد اضطروا لذلك لتامين المؤن 
وأسباب الاستمرار . وهكذا أغاروا على كريت عدة مرات ؛ ولردما 
أغاروا على صقالية ادضضما ؛ وفي السنة الني ذزل فيها عبد الله بن 
طاهر الفسطاط بودّوا ضصد كريت « عشر سفن أو عشرين ؛ عادت 


ددددر من الأسرى والغنادم ٠‏ دهلك نَّ عرفت المكان معرفة دقدقة ١‏ (107؟) 
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ولعلهم قصدوا كريت بعد مغادرتهم الاسكندرية لأنهم عرفوا 
الشبار مشروغ الأغالية لفت هسقلية الع شرع فى تنقيدة ل العباء 
دنفسيه » وكان الأنداسيون حدين قصدوا ذدريت تحت [واء قاند م دجم 
اسمه أبو حفص عمر بن عدمى البلوطي . ونزلوا على شاطىء كريت 
دون أن دلأقوا مقاومه . ولانعرف هل نزلوها للاغارة فقط. أم للفتح ( 
ويذقفل فازإديف عن الممسادر الددزتطدة أنه ١‏ لم دكد جند العسرب 
ديتعدون عن اأشاطىء الى الداخل ويلا حدى أمر أدو حفص دحصرق 
السفن ؛ فلما رجع العرب الى الشاطىء كادوا ددورون لما أدحدسوا من 
ناش كو الى سانو وراطفالهي» فين افع انو جد فصن عدن وا مقر 
لهم عدى الجزدرة ٠‏ وجمال الكردددات وصلاحهن للزواج. 


فلما استقر العرب في الجزيرة ابدّذوا حصذا حصيذا أحاطوه بخندق 
عميق ١‏ فسدمي لهداأ بالخندق ٠‏ ومن هنا جساء كما دع رف الاسم 
الحديث كاندى لم واذا صحت هذه الرواية لم دكن فدرة الاسددقرار 
ف كريت موجودة إلا في راس الدلوطي ؛ ومهما يك من أمر أكمل 
العرب فتح كريت ٠‏ ودقول فازلديف ٠‏ وأخذ العرب دّسها وعشرين 
مدينة لم تحفظ ذا أسماؤها . واسترقوا سكانها ولم يسمحدوا 
الدسيحين دالاحدفاظ بلدنهم إلا قِ مددنة واحدة 1 واذندممسى 
الأنداسيون بعد استقرارهم في كريت الى الخلافة العباسية روم 
كان على عرش القسطنطيزية الامبراطور ميخائيل الثاني مسن 
الأسرة العمورية ( +47 87595 م)وحاول هذا الامبراطور 
الحيلولة بين العرب وبين فدح صقلية .كما جهد في سديل استرداد 
كريت فأرسبل لهذا الغرض ثلاث حملات بحر به دأءت جمدها دا لاخفاق' 
(0) وكانت في هزه الآونة جبهة التثفور العردية الديزذطية مشدوعلة , 
ففي منطقة الثغور اقام الخليفة المأمؤن وهناك قذى ٠‏ وبعد المأمصسون 
قام المعتصم بحملة عمورية الشهديرة . ولاشك أن هذه الضمغوط 
الشديدة على بيزنطة قد أرغمتها على توزيع امكاناتها العسكرية 
وهذا قد سمهل بعض الذيء فتح كل من صقلية وكريت ٠‏ 


0 


1/55 


خاضءوا خلالها معارك شديدة ضد الأساطيل الدبيزنطية ؛ واستطاع 
الديزذطيون اس.دترداد 5ريت في الفذرة التي تلاشت بها قوى الدولة 
الوباسدية دق 6 المقادل عانيدت الامدر اطو 0 ديه الديزدطية قُِ ظل حلام 
الأسرة المقدوزية فترة ازدهار وقوة عسكرية ؛ وأذنجدت هذه الأسرة 
واس.ءتخدمت عددا من كبار القادة العسكردين كان من أشهرهم ذقفور 
فوقاس ٠»‏ واستطاع دففور أن يجداح منطفة الذنغور اأشامية ' ولم 
ددذمر جهود سدف الدولة الحمداني قُْ التصدىي له حدث كسم على 
راس قوانه مدددةه حاب وأحدث فدها مذدحة مهولة ودمسارا مروعا 
وساق منها قطارا من الأسرى - أكدر من عشر دن ألف ذنى وفدأة . 
ودقفو راهذا دفس.ه استذل الضعدف الهسر بي فقأم بدملة دددر ه6ضد 
ذريت قُْ سذة ‏ 580 ه/ ١1كة‏ م واستطاع الاسدديلاء علدها دهد ما 
و اخ ة حقاوفة انل .وهندما وهل كير سقرظها إلى الفط كاينية 
دقدله شعدها دفر . عظدم فل غلى العكس تددر المسامو ن دحرن عميق 
وأسى كدير ١‏ ومع أنهم في إفريقية وفي مصر ملكوا ما يكفسي من 
الامكانات لاسءترداد اأحدردرة دواكلوا وأهملوا الأمر , واذددفى المعسز 
كقابة وبجالة ذويص إلى .ورزقطة وتقريع إلى كافون الأ شهدي الكن 
ذلك لم مح ع والاشكلة هذا أن شعوع الدر كانت هاصع نه نهد اكذلال 
مصر :؛ وشهوم كافور كانت مسءتقطدة حول الرفاع عن ملكة انهه 
وكانت الأنداس منصرفة نحو همومها مع أعداء الأشمال والصراع 
الكداامم القاطنيين ودوى الخجرب الاقف والنصيو يم ناكل 
أذخرى ٠‏ 

لقدقوالك: الانتكاساك العرينة و اليشر الكوسيظ ود اهنال 
الآخر كانت ذوى أوردا دتصاعد » وقد اثر هذا دساددرا كددرا على 
نان اهذاك العووب:الفليسة:» وذفاطله افون نهدا الحسان ن 
المشرق اكدر منه في المغرب ؛ وقد أجمل ادن خلدون حكاية العرب 
والدحر المدو سيط دقوله ١١‏ واهسامون ٠'قد‏ تغلابوا على كدير من 
لجة هذا البحر . وسارت اساطيلهم فيهم جانية وذاهدة . والوساكر 
الاسلاقرة جين السكن ن الاماطيل .من صقلية الى البن الكبون القادل 
لها من العدوة الشمالدة ' فنوقم دملوك الافسسرنج ( ودد خسان قُْ 
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دمالكهم ...وانحسازت أمم الذصر اذية بأساطيلهم الى الجسسانب 
الشمالي الشرقي منه . من سواحل الأفرنجة والدهقالبة وجزائر 
الرومانذية لايعدونها . وأساطيل امسلمين قد ضربيت عليهم ضراء 
الأسد على فردسته . وقد ملات الأكدر من بسديط هذا البحر عدة 
وعددا . واختافت في طرقه سلما وحربا ١‏ فلم تسبح للذصم اذية فيه 
الواح ٠‏ 


حتى إذا أدرك الدولة العديدية والأموية الفشل والوهن » وطرقها 
الاعثلال مه التسنارى اندو الى در اذ الجن الشرقية مكل مسدلب: 
واقرنوطون وفالظة ذهلكرهنا ذ الهو على بنبواتجل الساف ل :ذلك 
الفذرة و وهاكوا ار اباس وعسقلان وضمون وعكا , واسيتو لوا على 
جميع التغور دسواحل اأشام وغلدوا علق ددت المقدس . ودذوا علده 
كنرسة لاظهار دينهم وعبادتهم ٠.‏ وغلبوا بني خزرون على طرابلس ٠‏ 
دم على قأدس وصفاقفس ١‏ ووضعوا عليهم الحدزدة 5 دم ملذوا المهدية 
مقر ملوك العبيديين من يد أعقاب بلكين بن زيري ؛ وكانت لهم في 
اللائة الخادية الكرة بهذا البكن :وضعف :يان الأساطيل. ق)ذولة 
مصر والشام إلى أن انقطع . ولم يعتذوا دبشيء من امره لهذا العهد . 
دعد أن كان لهم به في الدولة العديدية عناية تجاوزت الحد كما هفو 
موروف في أذبارهم ١‏ فبطل رسم هزه الوظيفة هنالك ؛ ودقيت 
وافووقنة و اذوب فهيارف مختدية ديا" 2 


دم دراجعت عن ذلك قوة اس لمدن 6 الأسناطيل لذضسهف الدولة 
ودسدياآن عوابد الدحر . دكدرة العوائد البدوية بالمفرب . وانقطاع 
العواد الأند[سءية ورجمع النصارى فده الى ل د سام المهروف مان 
الدردة هيه . والمران عليه ؛ واليصر بأحواله . وغلب الأمم ف لحده 
وعلى أعواده . وصمار اسامون فيه كالأحانب إلا قايلا مدن اهل 
البلاد الساحاية لهم امران عليه لو وجدوا كتئرة من الأمسص ار 
والأعوان ' أو قوة من الدولة دتسءتجودش لهم أعوانا ودتوضح لهم فق 
هذا الفرض مسس[كا ١٠‏ 


2-0-0 
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أسد ين اافرات 
( من المةقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


اندمق: دن الفرات دن سفدان ( أو بك الله ' مولى بدي لدم ١‏ 
قاضي إفريقية ٠‏ 
أصله من أدناء حدد خراسان 9 


ومولده ف سدنة أربع وأردعين ومادة . وأقام بالكوفة ٠‏ وكتب عن 
أهلها وكتب بالري عن جرير بن عبد الحميد ٠‏ 


وأدن الموطا عن مالك دن أذس وروى عدة المسمادل الأسديددة 5 
وشو مكدول من ددار أصحاب مالك ٠‏ 
قد.م دصر ١؛‏ ومذكى الى أفردقدية ' ووأي القضماء بها من قدل زدادة الله 
ادن إدراهيم بن الأغلب شركة مع أبي محرز محمد بن عبد الله بن 
فيس ف ٠‏ .6ه 


ذم غزأ جزدرة صؤاية وذلك أن أهلها كاذوا معاهددن ٠‏ قدرز ع دعض 
اهلها الى زيادة الله وستدعيه الى دخول الجزيرة ؛ وذاك أن ملك 
الروم سخط عليه ؛ وكتب الى صاحب صقلية أن يعاقبه ويمثل به ٠‏ 
فأما خافه أستدعى أصحابه الئ الخلاف معه فأجادو هه ٠.‏ فمضى 6 
هدر أذيه تجو سمر لوده إحددى مدادن جردرة صقادة ٠‏ فدزل دمر سياها 
وقاتل البطريق الذي كان بها حتى قتله , شم لبس الديباجة التي 
دلدسها الملوك والذخف الأدمر : وأدن الأموال اأنسي دسر قودددة ظ 
واسدولى عايها ظ وأعطى أصحاده الأموال ظ دع رعب الى زيادة الله 
في أن يمده ٠‏ 


فجدمم زيادة الله الولمساء و شساوق رهام قُِ عزو صوؤاية 5ق كان قَْ 
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عجو لشم أنهم إن دخل عددهم رجحل من المسامسن مرددا أن د ساموهة الى 
المسلمدن فأحضر زيادة الله أسد بن الفرات وأبا محرز ءفي أخرين 


أحدا دمن الموسدامدن أردد عدد هام 5 


فسمألوهم فقالوا ددم فعآنا ذلك , ولا بحل انا 6 ددذنأ رد مسان 
أنى الدذا ودخل قن دداددنا 5 


فقال أسد : قد نقضموا عهدهم وجاز ذا أن ذذقض ما عقدنا لهم ١‏ 
وإذما تتادى إلدنا الحدقادئق عنهم برسسلهم فبهم عاهدناهم وبهم 
نجعلهم ناقضين ٠‏ وقد قال الله تعالى :» فلا تهذوا وتدءوا الى 
اأسلم وأذدم الأعلاون ا ف5ما لاندع السلم وذحن الأعلون فكذاك 
لاندتمسك به ونحن الأعلون ٠‏ 

فأذن زبادة الله دقول أسد وأمسر دإذدشناء المراكب والا د دهداد 
لالغزو ٠١‏ وعرض أسد نفسيه على زيادة الله الخروج في الغزاة ؛ فولاه 
على الجدرش » وفيهم أشراف أهل إفردقية من قريش ٠‏ والعرب , 
والجند ؛ والدردر ٠‏ والأنداسدين ؛ وأهل العام والدصاذر . وأقره 
على القضماء مع قيادة الجدرش * فخرج في دفل عظيم ٠‏ وعدة جايلة 
في شهر رديع الأول سدذنة أدنتي عشرة ومانددن ٠‏ فقال من حوله 
والله ما ولي أبي ولا جدى ولاية قط ولارأى أحد من أهل بيني ولا 
س[افي مدل هذا الجمع دددعةه ٠‏ ولا دلغت فعا تدرو نا طاب العام 
فأجهدوا أنفسكم في طلبه . فإذكم دنالون به الدزيا والآأخرة ٠‏ 

واجتمع لزيادة الله من المراكب سيعون مركبا . وجمل فيها 
سدبعمانة فرس ؛ دم فصدل أسد بالوءسادر دوم السديت النصف من 
شهر رديع الأخر » فكانت طريقه على قلعة الدلوط ؛ تسم على قرى 
الردش ؛ دم سار الى قلعة الدب وقردة الطاووس ٠‏ وذاك أذنهم 
أصادوا في القلعة ديا أنرسا . وفي القرية طاووسسيا ٠‏ تكسم سار الى 
معركة بلاطة فظهر له فدها دمم من اآر وم فنازلهم ووأاضعهم الحرب 
فانهزم المشركون ؛ وأصسيب لهسم ذيل وسلاح ٠‏ ومن ذلك اليوم 


04 
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سميت معركة بلاطة ١٠‏ دم دخل الى حصيون الروم ومدنهم وقرآهم 
دذسفها ويغير عليها ٠‏ وبعث السرايا الى قصور صقاية وقراها 
فأصادو! سديا 5ددرا ٠‏ ومن الدواب والمواشي ها لا يحص 5نرة . 
وكرت القكائه عند الاسلمية فضاروا قر رعدهن القذش حت قزل 
على سير قو بدءية ٠‏ وحخصر أهلها شد الحصيار ٠‏ وندصب عايهم المجانيق 
وقاذلهم برا وبحرا ٠‏ 

وكانذت المراكب تأديهم من القس.طنطيزية لتنصر هم . فردما تغلب 
المسلمون عايها قبل دخولها ٠‏ ودث السرايا من كل جهة . واختط 
اناس المنازل من سرقوسءة الى قطازية وما حولها . وتزوج 
المسلمون في الروم وسدكنوا القرى . وسسارع الناس الى إمدادهم 
والغزو إليهم من إفردقية والأنداس وغيرهما , وأتتهم مراكب مسن 
الأنداس فيها كلورب الأعرج ورجل دقال له الماشاط فنزلوا وافتذدحوا 
قلعة تعرف بقلعة حفص ٠‏ واحرق أاسد مراكب سرقوسسة وقتل 
جماعة من أهلها فاذقطعت المواد عن سرقوسية . واشسند عندهم 
الفلاء وذبحوا خيولهم ٠‏ واشير على اسد أن يرجع وقيل له . سلامة 
مسلم واحد خير من الروم بأسرهم . فأبى أن يرجع وقال : ما كنت 
لأضديغ غلى::١‏ اسَلمين غزاة وقيهم خين كثير. ٠‏ 

وأمر بالزحف وأخذ اللواء بيده وقرأ سورة دس حتى فرغ منها , 
دم قال : أيها الناس ؛ لاتهابوهم ؛ إنهم عديدكم ؛. هربوا مسن 
أيديكم : ثم هم قد وقعوا لكام يشير الى من انهزم من الروم عند فته 
إفريقية ٠‏ 

ثم إنه زحف وقاتل قتالا كثيرا » واشتدت الحرب ؛ وهزه الله 
المشركين ؛ وكاذوا في مائة الف وخمسين الفا ء وقتل بلاطة ملكهم في 
خلق كدير منهم ٠‏ وجرح أسد., فلم تزل به جراحته حتى مات وهو 
على حصمار سر قو سمة ف شور رجب سدنة ثلاث ع شمر هُ ومانئددن فدفن 
بمدينة بلرم ٠‏ 
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جرجي الأنطاكي وزير روجار 
) من المقفى للامدقريزي 55 مجلدة بردو باشا) 


جرجي بن ميخاديل الأنطاكي » وزير روجار ملك الافرذج بجزيرة 
صقاية ٠‏ كان من جملة التصارى وعمدل هو وأهل ددته للك 
الوآسطنطيزية مدة ورفع عليه وعلى أهله فأمر الملك بوصيولهم إليه 
بالأهل والولد . فجمعوا في مركب وخرجوا في أربعين نفسا فلقيهم 
أس.طول السلطان هدم دن المعز دن بأددرس صاحب بلاد الغسرب ظ 
وذلك في سدنة ذيف وثمانين وأربعمائة ؛ وهو راجع من غزو جزادر 
القسطنطينة » فأخذهم واأتى بهم الى المهدية مسن أرض إفريقية ٠‏ 
فسألوا الحضور دين يدي تمدم فأمر بإحضارهم فذكروا أنهم دساب 
وان اسلظاق يتدقع دهم قن القسرى فاندسق تمي البهدم رداك 
الأمور. فظهر نصحهم وولى جرجي هذا عاملا على مدينة سوسة 
وجل سدمفان كاه بين ينية.وكان لع يرل العلب تحمل لتقسير 
الأخبار من اخوته ومن غيرهم ودوصلها اليه. فبلغ | لس لطان يحيى 
ابن تميم عن سمعان أنه ذقل عنه كلاما. فضاق به صدره وقل على 
يحيى بن تميم فأمر من خذقه ليلا. 


و مات الساآطان دمدم و قأم من دعده ادنه يديى بن هدم ذخافه 
جرجي ؛ وكتب الى السلطان عبد الرحمن (©) وزير الملك روجار بن 
رق جار ملك الفر - المعر وف بأبي ددس ضاحب دزدرة صقاية بأمر 5 
فيه أن دبعث له شيذيا غزواذيا ليهرب فيه ٠‏ فوصل الشيني الى 
المهدية في سنة اثنتين وخمسمائة ؛ وفيه رسول الى السلطان يحيى 
ابن ددم ٠‏ فادذد جرجي وجميع أقار به و دار بهم دحدديث لم بعلم به 
أحد ٠‏ 
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ذاما قدمو | عاده أحدسدن إأيهم وو لهم الدو أو دن دصوؤاية فاظهر و ل 
النصح فصار لهم عنده منزلة ٠‏ وشب الملك روجار وشارك عبد 
الرحمسن الوزير في الأمر والنهي ٠‏ فتقرب إليه جرجي بكل ما 
دوافقه : فديءث جرجي رسمولا الئ ف صر درات مدعدلدلة ٠‏ 

وأم دزل درجي يسعى بالسلطان عيد الرحدمن حدمى أده روج ار 
وجوله قُِ قفص حديد وقدله . وولى وزارته أدبا الضوء 5ا تسب 
أدشانة ' وكان من أهل الأرب ( فلم دنوضص بالامر فولى جرجي 
الوزارة فجمع الأموال ورئب 3واعد املك وجب روجار عن الرعدة ' 
وجعل له زيا كزي المسلمين ؛ لا يركب ولا يظهر للرعية إلا في 
الأءياد . وبين يديه الخيل المسومة بسروج الذهب والفضضنة » والأجلة 
المرصعةه دالأاحجار 4 والقداب بالهوادج 1 والدذود المذهببة والحمظلة 
والتاج على رأسيه ١‏ 


دنظام الرماسية رغدم الجدوش نشر فب الوزراء أمدر الأمراء ,_ وأوقف 
روجار عل ماه المأوك ( وأمر كاديا دن ذدأبه دعدرفف بالحدش فجمع 
له ددر ه 5 


فاما كانت سدنة ثلاث وأر بودن ودمسدمائة عند أذد المهدية دلغخغت 
ترات مانت .شبينى :وماثة طريدة: غين الدمالة *فخرج جرحي زر 
الأسدطول دذف ديه وقدح الجزادر الذي ددن المهددة وصقادة “دم صمار قي 
ملكةه من سواحل إفردقية ما ددن أول طراداس الى الحمامات دقفرب 
تودس ٠‏ وفي الدبر الى قرب القيروان ٠‏ واتسعت دولة روجار بتددبير 
جرجي ٠‏ فاما وقع الغلاء 6 المغرب صع الفن » رحل إليه من الأمراء 
والقضاة والفقهاء والأدياء والشوراء عالم كددر , فأو سدعهم جرجي 
وروجار رفدهما و أذز لاهم عندهما ؛ فعمرت الدزدر ة أحسن عمصارة 
وقصدها السفارة من كل البلاد بأنواع البضضمائع وطرف التجارة ٠‏ 
الى أن كانت سنة سيت وأربعين وخمسمائة ؛ مات جرجي الوزير 
وهو في الدسعين ٠‏ فأقر روجار ولده ميخساذيل بسن ج _ رجي في 
الوزارة 
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ثم مات روجار في العءشر الأول من ذي الحجة سنة مان واربعين 


58 دمسماندة‎ ١ 
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حجدفر بن محمد الكابي الصقلي 
من المقفى المدقريزي _ مجلدة بردو باشا) 


جعفر بن محمد بن الدسسن بن علي بن أبي 
الحسين الكلبي الصقلي 1 أمير صقلية 7 
سنن وول من ولي منهم الدسن بن علي في سنة ست وتثلاتين 
مدمد القادم بأمر الله سن عيدك الله ففهة المهدى افاطمي 5 


دم ولي دول الحدسن سس علي ادنه أبو الحسدن أحمد سن الدسسن : 
الأقأسم علي ( دم حعدفر 2 محمد هذا ٠‏ 


وكان أدوه أبو عدد الله محمد دن الحدسن قد قدم الى مصر مسع 
المعز لدين الله . ومات بالقاهرة. فلما مات المعز وا ستذلف من بعده 
ابنه العزيز بالله أبا منصور نزار بن المعز . ونافق حمزة بن ثعلة 
الكتامي باسوان في سنة ثمان وستين وثلاثمائة أخرج اليه جعفر بن 
محمد هذا » فأخذه ودخل به القاهرة ومعه آمواله وجواهره وتعمه , 
ول يخ تق أن 
أبو القاسم علي بن حسن أمير صقلية لعشر بقين من الملحرم سنة 
اننتين وسبعين في الجهاد,وقام من بعده ابنه جابر كتب قوم من أهل 
صقلية الى العزيز يعرفونه عجز جابر عن القيام بأمر صقلية ٠‏ فأمر 
العزيز جعفر بن محمد هذا أن يمضي من مصر الى صقلية وعقد له 
بولايتها ٠‏ وقد كان في رتبة ابيه من الوزارة والحال الجليلة ٠‏ 
فخاف منه الوزير يعقوب بن ك2لس وأراد إبعاده . فحسن للمفزيز 


1 


54ا- 


ولادته صقلية وعرفه أن التغر يدلف ما ام دله فدّمت حداته وولاه 
العزيز ٠‏ 


فخرج من القاهرة في البر . ومعه خيل وسيرة فوصل الى مدينة 
المنصورية يوم الأربعاء لخمس خلون من صفر سنة ثلاث وسبعين 
ودين ددية عشرون فرسسا بالاسروج الملحلاة المدقلة وخمسة دنود 
مذهية وخمس عماريات ؛ ومه سدكدكدين التركي فلقيه عبد الله يسن 
مدمسد الكائب وأنزله ٠‏ فئادى منأديه قُِ الناس دإعطساء الأرراق 
السذية ؛ فأتاه جماعة من الناس فلم يدحمل ذلك عبد الله 
ونادى د من مضى الى ددفر بن محمد دن الدسن فقد حل دمهة , ٠‏ 
وأخذ قوما سائرين نحوه فضرب أعناقهم ٠‏ فرحل عند ذلك [ادذصف 
منة دردد المهددة » ورحل مهه عدد الله فادته تاني دوم وصوله دمسسة 
مراكب حربية من صقلية بهدايا جليلة وعدة عظيمة بعءث بها إليه ابن 
عمه جابر بن أبي القاسم ٠‏ فركب فيها يوم الجمعة اليلدين بقيتا من 
سفن وسار .الى سق 1 مرلفها هن ادي قر ووالة واسسا ف له 
موه 


وكتب إلده العزدن ف سدنة دمدس ل بد دادس يأمره أن بدفع الى 
الراهب الذي هو أدبو جاريده اأسددة العزيزية ' القلا ع الذي افتتحها 
حددة الدس.سن علي سس دي الحسين, وآن ددفع إليه كلل شيء عدلهة مسر 
قددم وحدددث ققدم الراهب الى صقاية فآنذله جعدفر ووكل به ومدع 
أنيدخلعليه أحد » حتى إنه كان إذا عبر الحمام صحيبه عدة من 
الملسامين حدى ددخل ويخرج قير دوده الى موضعة ٠‏ فأقام على هذا 
ندقو أردعة أشهر 8 - جمم له كل شديخ وعجور وعايل من النصارى 
ودفعهم إليه 0 وهم نحو مانئة دفس وأمره بالرحدل / فافلت وما 
صدق دنجاته ( فمضى الى الو سطنطددية ' وكدب الى العزدز دما كان 
ذبة مع جدفر 5 وأمر ددذر نالل م ادال الراهفب فاشترى مركدا 
أنداسيا وسشحدة دطر ادف الأذداس وأظهر أن ادن أبي عامر دونه إلية. 
وكدب الى العزيز بأن صاحب الأندادس قد تب اليه بدعوهة الى طاعته 


ودددهة أن دقطعه من الأذدادس كلل 58 دسأله 5 فذثب اليه العزدر بأن 
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16٠ ب‎ 


سافه من بني أبي الدسين ما عرفوا قط إلا طاعته وطاعة 
أدانه 5 بخدضيه عليها ىح بدي جعدفر دداري أمره ظ والقلاع بأددي 
الماسلامدن : فلم درم أن مات ف يوم ) 5 ( سنة خمس وسم ددس 
وثلاثمائة فولي بعده أخوه عبد الله بن محمد. 


ا 


اهما ل 


تاجح الدولة ١‏ اكلبي 


( من المقفى للمقريزي ‏ مجلدة بردو باشا) 


جهفر بن دوسف بن عبد الله بن محمد بن الحدسن بن علي بن أبي 
الحسدن الكلبي ظ أدبو مدمل 2» ادن أبي الفتوح 5-5 ودفال أبي 
الفح 8 الأمدر داج الدو له , 0-0-7 الالة أدن الأمدر دقة الدو له ٠‏ 

أحد أمر اء صقادة المعر وو ذدن لب ١‏ بدي أبي الحدسدن ٠‏ قأم باهر 
ا اله مدصدؤور دن العردزر له لل اج الدولة وسدسدف الملة 0 فأسدقر علي 
ولادته ٠‏ 


وفي أخر رحب ددية خمدس وأردهمانة خالف عادة أدوه الأمدير علي 
أبن دق سرب 2 فقدله دمادوق ذه أخو - أدمد و ع ددن 9 


دم حدر 5 أهل صقلية عن طاءته لظامه 0 حدصروه 2 فحدر 5 إأدهم 
أدوهة دوسدف قٍ محفة حددسى ردهدم عن محار دده وصرفه عنهم ( وولى 
عليهم ادذه تأديد الدولة أدمد الأكدل دن دو داف 6 ساد سس الملحرهم 
8 ندر وأردعمادة َ و سددرة من صقاية الى الأقاهرة فقدمها 5 


وسار أدوهة من دحكدة إليها بأموالها وكأنت كذدرة جدأ 5 


- 255 - مية اجا 


- 9/675 


جوهر الجدالي 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


أصلهة من قددلة جداله أاحدى قبادل الدردر قٍ صدراء بلاد المغسرب 


قدم مصر حاجا في عشر الخمسين واربعءمائة . ومر في طريقه 
بالسوس الأقصى على رجل دقرآأ عليه مد شب الامام مالك وحددث 
اأذبي صلى الله عليه وسلم . فسمع منه فأعجب ده . فلما عاد من 
الحج الى السو سس قصد ذلك الفقيه . فلما سمع كلامه قال له :يا 
فقده . ما عندنا من هذا الذي دذكره شيء إلا الشهادتين والصملاة . 


فقال له الفقيه : فاحمل معك من يعلمهم عقادد الاسلام وكمال 
ل دسهم ' قال : فأبعث مدي أحد الفقهاء ٠‏ وعلي حفظه وبره واكرامة. 


فأرسل معه فقيها من طلبته يقال له عبد الله بن ياسين فدخل 
الجوهر وعبد الله بن ياسين الى الصحراء ؛ وفيها قبائل . منهم 
لتونة ؛ وجدالة ولمطة ومسوفة وغيرهم . فنزلا على قبيلة لهاتونة ؛ 
وضي على ردوة عالية . فلما عادنا القديلة دزل الجوهر عن حمله وأادذ 
الجمل الذى عليه عبد الله بن ياسين ؛ تعظيما له . 


وأقبات اعيان للمتونة يتلقون الجوهر الجدالي ليهنئوه ‏ كما جرت 
العادة ‏ بالاسلامة ظ وكان من أكابر ذلك الصحراء , فرأوه دفود ذلك 
الجمل فقالوا له : من هذا ؟ 


فقال : حامل فته رسول الله صلاى الله عليه وسلم ٠‏ قد جا بعلم 
أهل الصحراء ما يلزمهم قُِ ددن ازله من الاسلام 1 
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هلاال 


فرحبوا بهما وأنزلوهما . ذم اجتمعت طاذفة كديرة من ذلك القديلة 
وقالوا : تذكر لنا ما أشرت اليه أنه دلزمنا . 
فقص عليهم عبد الله عقادد الاسلام وقواعده وبين لهم » حدتى فهسم 
ذلك أكثرهم . ثم اقتضاهم الجواب فقالوا : اما ذكرت من الصلاة 
والزكاة فذلك أمره قريب ١‏ وأما قولك : من قتل يقتل ؛ ومسن سرق 
دقطع ومن ردى يجلد » فامر لاذلتزمه ' ولاندحل تحده . اذهب الى 
غيرنا ' 

فرحل عبد الله والجوهر عنهم . والجوهر الجدالي يجر زمام جمل 
عبد الله بن ياسين . فنظر اليه شيخ كدير السن من اتونة . فقال : 
ارايتم هذا الجمل ؛ لابد أن دكون له في هذه الصحراء شان يذكر في 
العالم . 


وانتهوا الى جدالة قبيلة الجوهر ؛ فتكلم عبد الله بن ياسين فيهم 
وفيمن اتصل بهم من القبائل . فمنهم من سمع وأطاع ؛ ومنهم مسن 
عصى . م إن المخالفين لهم تحيزوا وتحزبوا . فقال عبد الله بدن 
يأسين للدذدن أقدلوا عايه وقدلوا سدنة الاسلام قد وجب علديكم أن 
تقاتلوا هؤلاء المخالفين الحق ؛ الذين أذكروا دين الاسلام واستعدوا 
لقتالكم . فألفوا لكم حزيا وأقدموا لكم رادة . وقدموا علدكم أمدرا . 
فقال الجوهر : أذنت الأمدر . 

قال عبد الله : لايمكنذي هذا . إذما أنا حامل أمانة الشرع وأقصسر 
عليكم تصوصية ٠‏ وأدين ركم طر دقنة ؛ وأعرفكم سلوكه .؛ ولكن دن أنت 
الأمير فقال الجوهر :لو فعلت هذا لتسلط قبيلي على التاسر 
وعانوا قِ الصحراء , ودكون ورر ذلك علي 

فقال عبد الله بن ياسين : فهذا ابو بكر بسن عمر راس اتونة 
وكبيرها يفعل ذلك . 

فأجاب . فعقدوا له راية وبايعوه بيعة الاسلام » وتبعته زمرة مسن 
قومة وسيمأة عيد الله بن ياسين أمير اسامين . وعادوا الى جدالة 
وجمعوا اليهم من أمكن هن الطوادف الذين حدسدن أسلامهم وسدماهم 
عدد الله «١‏ المرايطين ». 
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- 0/65 


وتالبت عليهم أدزاب من الصدراء معاندون من أهل الشر والفساد 
( فلم دقاتلهم المرا بطون بل ا ستعان ابن ياسين وأدو دكر بن عمر 
على | ولدّك الأشرار بالمصلحين من قبائلهم ٠‏ فاستمالوهم وقردوهم 
حتى حصاوا منهم تحت زرب عظيم وثدق ندواافي رجل من أهل 
البغي واافساد) (؛) وتركو هماياما بغير طعام. ثم أخرجوهم شيئا 
بعد شيء وقتاوهم عن آخرهم. ومن ذاك الوقت دانت لهم أكثر ا لقبائل 
وا سدقام خاق 5ثير. 


ولما ولي الأمر أبو بكر بن عمر استبد به دون الجوهر فداخل 
الجدوهر الحدسد و شرع قُِ فنتسناد الأمر بسر أ ٠‏ فعالم ذلك ', وعقد له 
مجاسا وتبت عليه ما ذكر عنه فحكم فيه بأنه يجب عليه القثئل لأذه 
ذكث البيعة وشق العصسا . وهم بمحاربة اهل الحق . فقال الجوهر ٠:‏ 
وأنا ادضا أحب لقاء أالّه حدى أرى ما عندة ٠»‏ . 


ندم كثرت طاثفة المراديطين ٠‏ وساروا لقتال الفرنج فقتل عند الله 
ابن ياسين . وذلك في عشر السدين واربعمانة . دم جمع أبو بكر بن 
81 قدادل السوس حدى أخذ مددنئة سلدما سة 1 وولى عادها دوشسساف 
ادن تاشفدن الأمنوذي ٠‏ من بدي عمة ؛ وعهد اليه من دعده . فلأما مات 
أبو دكر ؛ خافه دو سف دن تأشفدن ٠‏ ودعي بأمدر المسدامدن . فأفددح 
يلاد المغرب شرقا وغريا بأدسر سدي ٠‏ ودئى مددنة مراكش . دم أذ 
المعتمد بن عباد ملك الأنداس . دم مات فقام من بعده ابنه علي بن 
بوسدفا ' دم اسحاق سس علي بن دوسدف . وقدل اسحاق سسدئية ادددين 
وأريعين وكمسسيمادة وانفقضسستب دولة الملذمدين التي أذشأها 
الجوهر الجدالي بقيام دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت. 
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- 7/606 


الوزير اليازوري 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


الحسن سس علي دن عسسلدك الرحم سن ( أو مد لد 
الأصفداء 3 قاضي القضماأة وداعي الدعاة 3 علم المحد 3 خالصة أمير 
المؤمنين ؛ الناصر الدين . 


كان أبوه من أهل ضيعة من ذضياع فلس طين وقال لهسا 
ناور وول مهنا هال مسح كنهنة ل فلع اتسوك بكما لهب روك قير 
كاله + اتف مق المقاء ميينا وتكسول الى 'الرملة وسحككها نهر 
بها . وعرف بالصدق ف القول وسماحة النفس ٠‏ فتقدم الشهود 
نما زه الم كشناء اككن اعمال الرملة. ونشا له اثنان اصكخرهها 
الحسن هذا . فذلف أخاه القائم بعد أبيهة . واربى على اديه وأخيه 
في حدسن الطريقة وجميل السيرة وشرف الأعلاق . 


واتصل بخدمة خيرة جارية الوزير علي بن احمد الجرجراني 
فاحد سنت اليه واعدذت به ومذعت من الدعرض أصر فه من الحددم الى 

وقدم الى القاهرة ودلطف بكدرة مدالئاتةه وتوصل الى خسدمة 
السيدة أم الذايفة ال1اسدذصر وواظب خدمتها وخدمة حواشيها ولازم 
الوزدر أبي نصر صدقة بن يوسف الفلاحي حتى اخدتص به وأفضى 
اليه دما يحك ث من أستيداد أبي نبدائل سهل الدستري بأمور الدولة وما 
يلقى من امتهانة له , فرشاركه قُْ التددير عليه ويلقئه من ذلك ما دحد 
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به سبيلا الى المكر به . فنفر منه ابو سعد ومقته وهم بالايقاع 
به . فعوجل وقتل ١؛‏ واليازورى مع ذلك يتردد الى قاذ ي القضاة 
وداعي الدعاة قأسم بن عبد العزيز بن النعمان ولاينقطع عنه ليرده 
الى الحكم ببلده . ففهم القاضي سوء رأي أبي سعد الدستري فيه 
فانحرف عنه ولم يلدفت اليه . واستمر عليه لهذا بعد قتل أبي سعد 


فادفق أن قاضي القضأة حضر يوما دبساب البيحر») أحد أيبواب 
القصرء على عادته في كل اتذين وخموس ؛ وجاسرينتظر خروج 
السلام اليه : وجاس معه دمن الشهود من جرى رسمه بذلك 5 فدخل 
اليازوري وجلس معهم فالتفت اليه القاضيوقال.له . بأمر من 
جاست ههنا ؟ اتظن أن المجالس كلها مبذولة لكل احد أن يجلاسس 

وشرفته به . اخرج , فواله لاتصرفت على أيامي ابدا. 

فدرج ورجلاه لاتكادان تحملانه ٠»‏ ووقف على باب البحر الى أن 
حرج قاضي القضماأة ' فسار في أعقابه ودبدمسدقة ووقف بياب 
دآرة ٠‏ فلما نزل صقع (©0)له استعطافا لثلا يريه أنه وجد من 
كلامه 7 فلأم يعره طرفه ودخكل 3 فأنصرف اليارورىي 5 ولقية 
القاضي ابو عبد النه محمد بن سلامة القضاعي خليفة قاضيالقذضاة 

ذم انصرف عن القضاعي وأقبل على ابي عبد الله أحمد بن محمد 
افن أى.ذكرنا خليقة قاشى القضياة فخباطية بداتففى فين خنطات 

وواف منزله فوجد قد حضر اليه من 'ضياعه ثلاتون حملا مسن 
الفلاحي ٠‏ ودعث لقاضي القضماة كمسية أحمال ولأقاسر الأاحجل عل ه 
الدولة رفق خمسمءة أحمال ولادن أبي زكريا ثلاثة احمال وللقذعماعي 
الأحمال يبلغ جملة ثلاثمائة دينار فلم يلتفت أحد منهم اليه ولاعطف 
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عليه .. (0) ولاتقدم منا اليه من الجميل ما يوجب ان يكاف دنا 
عليه . وهذا رجل حر له مروءة توجب أن نصطنعه ونحقق حسن ظنه 
بنا . 


وركب اليازوري من الفد ووقف عند باب البحر فلما أقبل رفق من 
داره يريد | ألقصر تاقاه وسام عليه » فأكرمه ورحب به وسأله عن 
خالة + تواتفل ل القصر وقضى ذاو الخدمة وخدرج فرهم راذقا 
على تهاله. لم علنة: ‏ وسان معة إلى ذا ره حتى ول ليها فاناق 
اليازوري راجعا. وأقام على ذلك اياما. 


فخف على قلب رفق ٠‏ وقويت رغبته في اصطناعه . وصرر اذا 
وصل الى داره أمر اليازوري يالنزول معه . فينزل ويجاس معه 
ويحادثه » وكان حلو الحديث فكه المحاضرة . قاطال جلوديته 
امدسكه الى ان تحضر المائدة ٠‏ وأكثر منه حتى عد من خواصه . 


امور خدمتها وبقي بابها مغلوقا مدة ثلاثة اشهر ٠‏ قال رفق في بعضصر 


قال اليازوري : ما هو ' 
فقال اليازوري : كنت أظن جميل رأيك في وإيثارك مصلحة حالي 


فأكزد ْ 
فقال : دماذا 


قال : لهزيك بي . فاني قد اجتهدت في العود الى قرية كنت فيها 
فبخل علي بها . فكيف إذا تعرضت لهذا الأمر الكبير ومناوأة 
الوزراء ؟ 

فقال له : أما ترضى بي سفيرا لك في هذا الأمر وعلي استفراغ 
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الوسع لوجوب حقك علي ؟ فإن قضت الأقدار ببلوغ الغفرض في ذلك: 

فقد ادركنا ما ذؤدره . وإن تكن الأخرى » فعلى أكثر من العطلة 
ها تحضل: . 

فاستجاب الى ذلك , وكتب رقعة دعرض نفسه وماله على 
السيدة . ويخطب خدمتها ويبذل الاجتهاد فيها . فأخذ رفق الرقعة 
وركب من الغد الى القصر ؛ ودخل الى السيدة وقد احضرت أبا نصر 
وعاودته في الخطاب وهو على حاله من الامتناع الى أن أضجرهاء. 

فانتهز رفق الفرصة بضجرها وقال : يا مولاتنا قد طال غلق بابك 
ووقوف خدمتك وكدرة امدناع اأشيخ أبسي دصر فده دسا تر بلدتئة 
منه . وههنا من انت تعرفينه ؛ وهو رجل مسلم وقاض ؛ وكدير 
المروءة ‏ وهى مستغن دماله واملاكه عن التعرض لمالك ٠‏ وهو ذقة 
ناهض كاف . 
فقالت: من هو؟ 
فقال القاضي ادو محمد اليازوري وهذه رقعته , فأمرته بتسليمها الى 
أبي نصر. وقالت: ما تقول فيه؟ 

فلم بصدق بذلك وقال: يامولاتنا ٠‏ هو والله الدّقة الأمين الناهوضص. 
الذي يصلح لخدمتك ٠‏ وفيه لها جمال ؛ وما تظفرين بمثله . 

فوقع ذلك منها بالموافقة لما كان في نفسها من الغيظ بامتناعه 
عليها ٠‏ وقالت لرفق : قل له يجاس ف داره غدا الى أن أنفذ اليه . 

فسر رفق بذلك سرورا كديرا وخرج ٠‏ فراى اليازوري فقال 
له : أقمح أم شعير ؟ 

قال : بل بر يوسفي ‏ وقص ءايه وقال له اغد الى دارك فلا 
حاجة الى الاجتماع اليوم ؛ واذا كان الغد فاجلس حتى يأتيك 
رسول السيدة 

ففعل . وجاء من الغد الرسول يسستدعيه . فركب الى باب 
السيدة وقد جاست له وراء المقطع . وردت اليه أمر بابها والدظر في 
ديوانها الذي هو باب الريح ٠‏ فبلغ ذلك الوزير أبا نصر صدقة بن 
يوسف الفلاحي فشق عليه كون هذا الأمر لم يكن على يده مع علمه 
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أنه لادقدر عليه » فإن السيدة لم تكن دسمع قوله لما في نفسها منه 
دقدل أبي سدهل ء: ولم دسدكة ألا المجاملة ٠:‏ واستدعى أمراء الأتراك 
وأمرهم بالمضي ايه وتهددت4ه فأما دخلوا على اليازوري تلأقاهم 
وأعظمهم (سويهم - وعندما هنؤوه شكرهم وأثنى عليهم 
وقال : ما أذا الا خادم ونائب لموالي الأمراء . اسأل في تشريفي بما 
يعن لهم من خدمة أنهض فيها وأبلغ الغرض فيما يرسمون . 


فنهوضوا . وقام لوداعهم واتوا الى الوزير (الفلاحي) وأعلموه 
دما كان من اليازوري ٠‏ فقلق لذلك . ولم تطل الأيام حتى قبضص. 
على الوزير وقتل ٠‏ وأقدم بعده في الوزارة أبو البركات الدسين بسن 
محمد الجرجراني . فأقبلت حال اليازوري تزيد ومنزلته ترتفع 
وأمره يتأكد وخذلعت عليه السيدة خلعة نادية ١‏ ولأقب بالمذدن الأمين 
عمدة امير المؤنين . وأمرته أن لايقوم لأحد . فان خدمته لاتقتضي 
اعظام أحد اذا دخل اليه . فكان يءتذر الى مسن يأتيه من الجلة 
الرؤسماء والأكاير عن ترك القيام ودقفول : لو ملكت اخدياري ليالغت 
في دتكرمدكم بما دتستحقونه ‏ الى أن تمهد عذره في ذلك ٠‏ ما خلا 
القائد الأجل عدة الدولة رفق الذى كان سفيره : فانه كان اذا أقيل 
اليه وثب قادما ووفاه حقه من الاعظام فبلغ ذلك السيدة فقالت 
له : لاتتحرك لأحد بالجملة ! 

فكان دعل ذلك اذا جاء ؛: دعددر اليه فذمكث كذلك مدة , وحاله 
اخذة في الترقي ورئاسته تزداد اجلالا الى ان صار يحضر بحضرة 
الذادفة الاستدصر اذأ اراد أن سند عي الوزير كما كان قل دقرر لأبي 
بدعد الدستري مع الوزدر الفلاحي فشساق هذا على الوزدر ابي 
البركات . وذلك أنه كان اذا حضر اليازورى عند ااستنصر تحدث 
طويلا . وتكون السيدة من وراء المقطع فيدور بينهم الكلام فيما 
يحتاج ذم دتستدعي الوزدر أبي البركات فاذا دخل وعرض ما يريد من 
أمور الدوله لابجددةه | لا اليازوري ' دم دلدذفت الى الخلدفة دعد ما 
يجيب الوزير ويقول : الوس هو الصواب ؟ 


فدقول الخلدفة : نعم . 
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ويخرج الرسول من وراء المقطع ويقول عنا(سيدة : هو 
الصواب . فصحبار الوزير كأنه انما يعرض على اليازوري لاعلى 
الخليفة والسيدة؛ولايقدر على الاعتراض فيما يقوله ولايجد بدا مسن 
امتثال ذلك . 


فشق عليه ما/صمار اليه وأخذ في اعمال الحيلة فأشار عليه ابو 
الفضل صاعد بن مسهود أن يدسن للخليفة د واية اليازوري 
القضاء ؛ فاذا تقلد القضماء وقع في هور كدير وشغله عن ملازمة 
السيدة فرصل الوزدر حدندل الى االستخدام ولده مكان 
اليازوري . ودستوي له الأمر ويملك جهتي السلطان والسيدة . 

فاتفق حضور قاضي القضماة قاسدم بن عبد العزيز بن النعمان عند 
الوزير وتقلقة من خليفديه ابي عبد الله محمد القضاعي وأبي عبد الله 
أحمد بن أبي زكريا وشكوى المذكورين من قاضي القضماة مع توعك 
أبي مدمد اليازوري وتخلفه في داره اياما فخلا الوزير بالخلدفة 
واعاد عليه ما ذكره كل من القاضي وخلدفتيه وشنع أمر قاسم 
وقبحه . فقال الخليفة : فمن ذستبدل به ؟ 

فقال : عبيدك كدير . وبين يديك من يتجمل الحكم به مع ذقته 
وأمانته وقربه من خدمتك. 

فقال : ومن هو ؟ 

قال: القاضي أبو محمد. 

قال :ذاك في خدمة مولاتنا الوالدة , ولاتفسح له في ذلك 

فقال: ياأمير المؤنين هي خلد الل ملكها ‏ أغير على دولتك 
وأحدسن نظرا اليها من ان تحول بينها وبين ما يجملها ومع هذا فلم 
ينقل مما هو فيه الى ما هو دونه . بل الى ماهو أوق منه . 

فأجاب الى ذلك وقام وقد استقر لهذا وتم له ما أراده ؛ وشرع قٍِ 
الحال في كتابة سسجله واعداد الخلع له ليخلع عليه في غد ذلك اليوم 
خوفا من نقض ما استقر . 

وبلغ ذلك كله القائد رفق فأنفذ الى اليازوري وقص عليه الخبر 
وقال له : دأطف في أمرك كما تريد ‏ فعظم هذا على اليازورىي وخاف 
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من ابعاده عن خدمة السيدة ؛ فانها كانت اجيل الخدم واوفاها 
واسناها محلا وأغناها . فان كل من كان في الدولة من وزير وأمير 


فلما كان ممع عشماء الآخرة حمل على دفسيه وهشو مدموم )2 وركب 
الى ياب الريح 1 ودخل وأعامها مكانه: فأكدرت حضوره في مثل ذلك 
الوقت مع ماتعلمه من توعك بدنه . فخرجت وراء المقطع وسالته عن 
حال مرضمه وما الذى دعاه إلى العناء في هذا الوقت على ماهو عليه ؛ 
فرمى نفسيه بين يديها وقص عليها القصة كلها وقال : إذما الفرض. 
إبعادي عن خدمتك وحرماني السعادة التي الحقتني بها ليقع التمكن 
مني ٠‏ 

قالت : وما الذي دكره من ذلك ؟ 

فقال .: بامولادنا ٠‏ شور الحددم واسع وأحوال قاذي القضاة 
قاسم بن النعمان فيه مشهورة , ولو كانت جارية على النظام 
الماستقدم اشغلت عن خدمتك . فكيف والحاجة داعية إلى تجديد 
إصلاحه وإحكام نظامه ؛ وفي هذا شغل كدير ؟ 


فقالت : لادضيق صدرك بهذا الأمر ٠‏ فبابي لك ٠‏ وخدمتي موفورة 
عليك ولااستبدل بك أبدا . 

فقال : يامولاتنا . قد قدمت القول إن هور الحكم كبير واسع ؛ 
واشتغالي به يحول بيني وبين ملازمة بابك ٠‏ 


فقالت : خلفاؤك في الحكم ؛ القضاعي وابن ابي زكريا هما ينفذان 

من الأحدكام مادرجوز تذفدزه . فذإذا تحررت الأحكام ذذلت ففصلت 

ذلك ٠‏ وقرر لنزولك يبومين قٍِ الجمعة لفصصل الأدكام فإذا نزلت كان 

ولداك ينوبان عنك في تنفيذ امور خدمتي . وهذا التقرير لايغلبك فعله 
فقدل الارض لها ودعا وشكر وأنصرف . 


فلما كان قل عد نلك اليوم وشو الثاني هن المحرم سنة إحدى وأربعين 
سجله في الايوان , وخرج والدولة بأسرها بين يديه ٠‏ فأقام في تنفيذ 
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الأحكام عدة أيام وولداه ينوبان عنه في باب الريح . وجعل الوزوير 
يبعث السيدة من يطارحها في ذكر بابها ويعرض لها ب زكر ولد 
الوزدر ه فقالت : وما هدو الأمر الذي دعادر ولدا القاذضي أبي لست تساك 
عذة » وقد لؤنا فعل أديهما وفهمأ منه مادحتاحجان إلده ومع ذلك إلى 
أن يجديء أدوهما 4 وما كنت بالذي دسءديدل ديه دوحة و لا ددبت : 

ذاما سدمم ذلاك الوزدر أدو الدركات أسدقط. قْ دلاه وقال : أردنا 
وصعده ( والله تعالى در يد رفعه : 


فقال له أبو الفضل صاعد : اما إذا جرى الأمر بخلاف ما ظئناه 
وأملناه ٠‏ فأدس الا مجاملة الرحل وموانذقته على الس لامة , 
فدتواتقاوتعاهدا . وصمار لاد سلم على الوزدر ولا دجتمعان إلا دوسا قِ 
الشهر ٠‏ دبحضر اليه قُِ داره . فاذا صار اليه احذجب الوزير عن ذل 
احد , وخلا به , وبالغ في إكرامه , وهو في الباطن يدبر عليه ؛ فكفاه 
الله أمره » وقدض عليه وشغرت ردبئة الوزارة عدة أيام والأسيدة 
تعرضها على اليازوري وهو يمتنع . فأقيم ابو الفضل صاعد وخلع 
عليه و عمل واسيطة لاوزدر افصيمار اذا أدب أن دعرضص على الذادف4ة 
امرا مما يتعلق به يتقدم اليازورى إلى الحضرة ؛ دم يستدعى بأبي 
الفضل ؛ فإذا عرض ما أحب لايجدبه إلا اليازورى ٠‏ فصسار في ذفسه 
منه مثل ماكان قُِ دفس غدره من الوزراء . وأقديل 557 عادة ويحدمل 
الرجال على مكروهه ودوشمههسم أنه إذا سال لجسم زيادة أو ولاية , 
بعدر ضمة اليازوري دما ددطل رأده ودفسدة . فاستدعى ناصر الدولة 
دسدن دن حدمدان دعص خواص اليازوري وقال له : اعلم أن القاضي 
له من الدناء الجميل دذدور ونحن شاكرو ن له ؛ مءتذرون دجحمدله ؛ 
مفتقرون إلى جاهه في جميع أمورنا .وأعتقاؤه من هذا الأمر لاددرده 
من دذمنا إن وقفت حوائجذا » ودكون الأثكر فيه لغدره إن قضيت ٠.‏ 
وهذا الرجل عميد الملك هوذا يحمل الرجال عليه ودشعرهم أنه يجهد 
قٍ قضماء حوا نجهم ( وأنه دعترضه دما ددطلها عليهم ١‏ وفي هذا الأمر 
ما يعلمه . فقل له عني : ياسيدنا , أما إذ تريد شكر الرجال وسلامة 
صدور هام لك وخلاص ذياتهم في طاعدك ش فادخل في هذا الأمر . فإن 
أدسنت عرفوا ذاك لك وشكروه مذك , وان أسسات كان لك ضررهة 
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ونعرة . وإلا فاعدزل جاذيا ولاتلعب دروحدك مع الرجال أثلا ددلفك أبو 
اأفضل : وأن أذن لي فق المدول دحدضصر ده ددرت له ذلك , 
فلما بلغ هذا لليازوري قال له : امهاني الليلة وبكر إلى . 
فبكر إليه وهو خال فقال له : اعد علي قول ناص الدولة . 


فأعاده فقال : اقّره عني السلام وقل له : والله إلا ادخل فيه 
ويكون لي ذيره وشره ! 
فأبلغ ذاك ناصر الدولة ٠‏ فقال : هذا هو الصواب ١‏ 


فلما كان بعد يومين قرىء سسجله بالوزارة ولقب بالوزير الأجل ؛ 
الأوحد , المكدن ؛ سديد الوزراء وتاج الأصصفياء وقاضي القضماة ' 
وداعي الدعاة . علم المجد . خالصية أمير المؤمذين ٠‏ وخلم عايه في 
اليدوم السابع من الملحرم فذظر 6 الوزا رة » ومضى فيها دضي الجواد , 
ونهض مسرعا بنهوض غبر به في وجوه من تقدمه . 


وكاتب ملوك الأطراف فأجادوه دمأ دأدق دقدره ووفور حقفه من 
الرداسية ما خلا مور دن بأددرس صاحب إفردقدة ( فإنه فصر به قْ 
المكاتية عما كاتب به من تقدمه من الوزراء . وكان يكاتب كلا 
منهم ١‏ بعبده + . فجعل مكاذيته ٠‏ صذيوته ؛ . وكان لابن باددس 
بالقاهرة ذائب ,ه فاسبتدعاه اليازورى وعءعتب صساحده وقال له : 
اظنه انتقصني عمن تقدمني إذ لم اكن من اهل صناعة الكتابة . وإن 
لم اكن أوق دنهم فما أكون دودهم . ومن رفعه السلطان ارتفع وى 
إن كان خاملا ومن وصد؛ه اتضع وإن كان ايلا دددلا ( فأدتب إليه 
دمأ درجعه إلى الصواب . 


فُددب اليه دذلك ٠‏ وقد أذكى المازو ري عانه عدونا دطالدو ذه دما 
ددفوه ده ؛ فلما وقف ادن باددرس على ذدذاب و5دله قال : ما الذي دردل 
مذي هذا الفلاح ؟ أكتب له ٠‏ عبده ٠»‏ وهو أكار ؟ والله لاكان هذا 
أبدا ! وإن الذي كتبت به إليه لكدير . 

فطالعه عدوذه بقول ادبن باددس . فأحضم الوكيل وقال له : قد 
جرى صاحبك على عادته في الجهل . فاكتب إليه يما يردعه ؛ وإلا 
عرفته بدفسي إن لم يعرفني . 
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فكتب إليه بذاك فأجاب بأقبح من الأول . فدس اليه اليازوري من 
تأطف حدتى أذذ سكين دواته . فلما وصملت إلده أحضر الوكيل وقال 
له : قد كذت أظضن دص احدك أن الذي حمله على ما كان مدة دروة 
الشبدبة وقلة خبرة دما تقضي به الأقدار . وأنه إذا ذبه تذبه .فاذا 
الجهول مسدول عادية 2 ظنه دأن درعد اإسنافة ددذنا وددده دمشع من 
الانتصاف منه , والوصول إليه دما يكره . وقد تلطفنا في أخذ سكينه 
من دواته . وهاهي ! فأنفذها إليه وأعلمه أنا كما تلطفنا في اخذها 
فإدنا نداطاف قٍْ لدحده بها ودفعها إلده و فدؤدب الى ددل بذلك اليه 
فازداد شرا ودطرا وطغيانا . فدس إليه من أخذ نعله ‏ وكان دمة 
قُْ الأحدذية السندية فاما وصلات أحضر الو كدل قّ أعامه دمأ اذتهى 
إليه مدن جهل صاحبه . وقال : اكتب إلى هذا البردري الأحمق وقل 
له : إن عقلت واحسنت ادبك ٠‏ وإلا جعانا تأدييك بهذه 


فكدب إلده فحدرى على عادته قُْ اطلاق الكلام القبيح فد شدمر ليه 
حدندل اليازوري ( ودعث مكدن الدولة الحسن دي علي دن ملهم ٠‏ أحد 
الأمراء 0 إلى طرادلأس المغرب 6 ودها من العرب زغعة ورياح وقد 
حدت ددنهما حدروب 2 00 اليهما بخلع دددرة وأموال وآفرة لوصلح 
ددنهما 5 فتحمل ماكان ددنهما من الدماء 1 ودفع إليهم الديات '( وزآاد 
في إقطاعاتهم . وبعثهم على محاربة إفريقية وأباحهم ديار ابن 
باددس, وقام قْ هذا قياما عظدما حدى سار المذذكورون واسءدولوا غلئن 
أعمال القدروان وضصادقوا ادن بأددس وحدصروه الى أن دذفدت أمواله 
وقلت عدده, ودفلت ميه رجاله وأشرف عل الدلف قفر 12000 قٍ 
ري امرأة دن القدروان إلى المهدية 1 وترك تسمل ميك ودآارهة وأمواله 
وغلفاقة فاخة العرت: الديخكة وقظطو1 الوحال وسمو ا الثنيداة وتوندوا 
ماكان فق قصوره وجالوا قي المددنة وأخردوها وحدمل مانهب إلى 
القاهرة من الآلات والأساحة والعدد والذيام ٠‏ وكان لدخول ذلك يوم 
عظدم . 

2 


و كان قُْ البحددر طادذفة دقال لها ددق قذرة قد افتطعو ها وق ملكو ها 
وعمروا ضدياعها 1 واشتدت شوكتهم 4 وعحدشدن جاذبهم وعظهم أمر 
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مقدميهم حددى أددشر ذكرهم ودذل لهم عدو هسم ودقفل أمرهم دنسى 
على ) ولاة الاسكندرية ( وأاجدمع تاك اهم الطلدديون فصاروا بدأ 
واحدة ١‏ وكانت لهم واجدات على الدولة 6 وأم دكن لهم إقطاع 5 
كان مادستدقونه من واجباتهم يدم ل مع واجرمات العسسسسكر 
بالاسكندرية إلى الوالي فينفقه فيهم . وكان الوالي بالاسكندرية في 
سدنة ثلاث وأردعدن وأردعمانة ناصر الدولة حدسدون يسان حدمدان والد 
ناصر الدولة الثائر بالقاهرة على المستنصر . فلما انقضت سنة اربع 
فو عد هم ' وذتب إلئ الحضرة دلدتمدس لهم ذلاك . فوعده الوزدر أنه إذا 
حمل إلى ل حال العسكر استحقاقاتهم حمل ذلك قُْ جماده اق كان قد 
بفي لحمل المال مداه ندمهر دن ' فاأسءتدعدوا اأصسدر إلى ذلك الوقفت 
وو أصالو ١‏ مطالدده قلق حدملاو ل دني قذره على معو ددهم عادة : فاضطهدو - 
وألزموه بالهاسير معهم ومع جيرانهم الطلحدين إلى الحضيرة لالتماس 
ذلك . فلم يجد بدا من إجابتهم ٠‏ وسار معهم إلى الجيزة وطلع إلى 
فيهم إلى أن تحمل باقي مالهم قمع مال العسكر . 


فأذدذ الألف وعاد إليهم وعرفهم مأ قال الوزدر : فامدنعوا من أن 
الألف .2 وذكروا أنهم قل تعدوأ وكلفوه المسور مكهم ولادرجدعون إلا 
داقك قيض اأتلادة اللاف ٠‏ والزموه بالعود : فعاد وعرف الوزدر ما 
كان دنهم 1 فةذ هس وأمر لهم بألففب أخرى وقال قد ذكرنا [ك أنا لم 
دوكر عدهم ذلك الا لضيق الحال قّ اندظار مأ دصل من اأر دف فندمل 
ذلاك بعد هذا . 


فعاد اأيهسم ناصر الدولة 1 فأدوا إلا أخن الجميم ؛ وأذهسم 
لاددرحون من مكانهم 0 بجميع مأدستدقوذه وجفوا في الخطاب . 
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ككل - 


الى ماالتمسوه دفعة شك أخرى طمعهم. ووااله لاأطاقت لهم درهما 
اليهم , اذا بهم متأهبين القائهم » فجرت بينهم ذوبة قتل فيها ا ثنان 
من الوسكر , وحال بينهما ١‏ الدل. فقلما دلغ ذاك١لوزير‏ عظ م عليه 

وكان بالقاهرة من مقدميهم ناد نة ذذر 5 و دم ضيوف مكرمون : 
فأشير على الوزير بقبضهم ليكف عادية باقي بني قرة ٠‏ فاستدعى 
ادن جادر 0 ومدولدي الصناعة عظدم الدولة عطاء :؛ وأمرهم برادد 
الثلانة ليلا ودسدددر شام تدحت الحفظ والحوطة الى الجدزة والتحدز 
بهم عن الوعءسكدر الى حيث يامنون على أنفسهم . وتذلية سدبيلهم ٠‏ 
ففعلوا زلك ٠‏ وأصدبح اناس وقد علاموا دمضصيهم 5 وكلموا الوزدر 6 
أطلقتهم : ووالله لا أخذتهم إلا من ظهور دوأبهم : 


فقال شخص من الأكابر يعرف يعمجلا ن سن مطر الذوادي قد فعل 
هنا الوزدر شدنا لم دسيدقة اليه أحد ٠‏ من إطلاق مؤلاء القوم ( 
واستحبى فيهم دما فعله 5 ووالله ليظفرن بهم ان هذا تقادد البذي ظ 
فإن كان فيهم بعد ذلك كائن فالدائرة عليهم ٠‏ 

فكأنما نطق بالغيب : فإنهم تشمروا عند وصول القلاثة الى 
فكاذدت الدادرة عليهم وقئل مذنهم خلق ددر وأنهزموا 9 فدبعهم 
وغذموه 1 واذقلعت شافة بني قرة والطلحدين مسن البددرة ' الى 
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ل لكلا - 


اليوم ٠‏ وبقوا مشردين مطردين يجاورون العربان على اقبحع صورة 
أربعين سنة ٠‏ 


وقد كان الوزير لها اخرج الءسكر لقتال بني قرة , فذد اهل الدولة 
رأده ( وحدموا أنهم لاينتقلون من البددرة أبدا لقوة بأسهم وندسدة 
شوكتهم ولانتلافهم بالطلحديين ٠‏ فأكذب جميل فعله ظنهم ٠‏ ثم إنه 
رأى ف كون العساكر في أعمال البحيرة كلفة كدبيرة ٠‏ فنقل بذي 
سنس من. الذاروم بفاسظين ٠‏ .وكانوا قداثقات وطاتهم بلك الأعمال 
وصعءدب أمسر هم ظ فشدى بهم الى اأبددرة وشم أعداء قيس : 
وأوطأاهم ديارهم وأقطعهم أرضمهم 1 فأمتدى أسدم بدني قرهة ٠‏ 


وكان تحهوز» الدمناكن لبن أقرة ل شوو ومفسان سسنة قبلاق 
وأربعدن وأريعمانة ' ودسديرهم في مسستهل شوال ٠‏ فخطأة الثاسن 
كلهم وغلطوه في فعله وحكموا بأنه لم يجرد قط ءعسكر في شوال 
فظفر . وأنهم لايأمنون على العسكر أن يهزم ويذكسر ٠‏ وكان يمن 
الدولهة له رم القفصور والخدمة قُْ الرسمالة ٠‏ وشو أيضما زمام الأتراك 
والقيصرية . ولدس في الدولة من يجري مجراه جلالة ؛ وبينه وبين 
الوزير مباينة شديدة ٠‏ ويتوقع له الشر ويتريبص به الدوائر ٠‏ فصمار 
ديندظر انهزام العوسكر ليقيض عليه . والأقدار تؤدده بالسعادة 
العظرمة ٠‏ فلما أراد أن دسدير الوسكر من الديزة رتب على الميمنة 
سدئان الدولة بان جسادر ' وعلى المدسرة حصان الدولة ديدرة بان 
مذروي » وجعل في القلب ناصر الدولة بن حمدان ؛ وهو المقدم 
غلمهنا .وقرن هذه أن نيكون اللقناء ق .بوه التحمري الحسادس مسن 
شوال. «نظالع :تخيرة له ٠:‏ وموك مفة عدة من طدور الحماء ابطمالقة 
دما يكون منه ومنهم يوما ديوم ٠‏ فلما كان اليوم الذي تقرر فيه 
الأقاء. كاسن الوزين ل وارة وهو وي القلق كثين الافتياء دامر 
العسدر . واحتجب عن الئاس لاشكل سيره بهذا الأمدر ١٠‏ وجلسىي 
يتتظلز سنقوط الطائن يما تكون. + فلو يرزل كذلك: الى 'الاعة الحافسية 
من النهان. »فقا لمكية. طهار ته وعدر سالودتتان وتسه أطلق اناه فى 
مخارمة "فزاى ووقة انس على وح اناغ فاخدها متفاناا بها توكدف 


5 
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ال كقاك كان وهئل هخ القاك فغئل الى التساكه رافر الله.:قدى 
ذهبت طرته وعنوانه وبقي صدره , وهو : كتب عبد مولانا الحاكم 
يافن الله افين المؤمتين .هن الشيع المتضبون ل الساغة الخامسة هين 
نهار يوم الخمرس الخامس من شوال . وقد أظفره الله عز وجل 
بعدو الله تعالى وعدو الحضرة الطهرة أبي ركوة المخذول ٠‏ وهو في 
قيشمة الاسان :والحمن للة.ري العالية + 


فلما وقف على ذلك سجد الى الارض شكرا لله تعالى واستشعر 
الظفر وعجب من'موافقة اليوم وعدة الأيام مسن شوال والاعلام 
بالظفر ٠‏ ثم تجهز للصلاة . فما فرغ حتى سقط الطائر بانكسار 
بني قرة وانهزامهم وبما من الله تعالى به من الظفر بهم ٠‏ فأخذ 
الكتاب والورقة الي وحدها قُْ الماء وركب الئ القصر ودخل الى 
الخادفة ااستنصر بالله وأوقفه على الكتاب .2 فسر وابتهسجح ٠وآأراه‏ 
الورقة التي وجطدها في الماء وقال هذا أعجيبيب بأ أمير 
المؤمذون ‏ وحدثه حديته ٠‏ 


شعجب من هنا الادفاق دم تواصلت الأخيار من نأاصر الدولة بالدرشرى 
وشرح الحال في الظفر وانهزام القوم ٠‏ فخلع على الوزير » وزيد في 
القاده الناصر للدين غياث الاسلمين ٠‏ فقوى أمره 5 وذلى خانب 
أعدانةه ( وعادوا يتقريون اليه بالخدمة ٠‏ فأغضى عن هم ولم دؤاخذ 
أحدا منهم ٠‏ وقدمت الرؤوس ممن قتل وأموال كثيرة من أموال اهل 
البحديرة ٠‏ 

فإن أهلها كانوا أعلذوا خلافهم '( وكاديسوا ايبن بأديس مصساحب 
إفردقية وملكوه عليهم ٠‏ فأساء فيهم اأسيرة 5 فثاروا به وأخرجوه 
وكاتدوا مأك الروم فبعث إليهم بطريقا فحكم فيهم مدة فلم يصيروا 
له ووددوا به وأخرجوه عنهم وبعثوا | ى ااستنصر يطلبون عفوه 
ودسيدصر كونه فذدب الى ممستخلص الدولة الكالي ي ابن أبي 
الحسدن ٠‏ فوأيهم مدة ٠‏ قم بءثوا 00 قد سير مير الوزير 
صمصيام الدولة أبن لواو «( أحدد الأمراء د وكان رحاد عاقلا حن ومعهة 
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خلع نفيسة وأمره أن يصلح ذات بينهم » فإن رضوا بأبن أبي 
الحسين خلع عليه وقرأ سجله بتجديد ولايته ٠‏ 

وإن امتئعوا من الطاعة له , لبس هو الخلعة وقرأ سجلا كتسب له 
بولاية صكليه ٠‏ وأن يتلطف في إخراج بذي أدبي الحسين من جسزيرة 
صقلية ويحملهم الى القاهرة2- فسار الى صقاية وتحدث قٍِ الصلح : 
فامتنعوا من ذلك ولم يجد فيهم حدلة فأظهر سجله ولبس خلعته 
فرضوا به ٠‏ وأخرج جميع من كان بصقاية من بذي ابي الدحسين ٠‏ 
وهم زيادة على تلاذين رجلا ( وخلت نوم 5 فاستقام أمره 5 
الصايحي ٠‏ فمأ زالوا ديه حانمى دحل ف طاعة الدولة وددث الذجاوى 
ال القاهرة 0 ومعها هدية جليلة تبلغ © شر هه ا لاف ددنار 9 فجاء دمن 
ذلك مأ درس قِ المظنون ولم در مدله فدما تقدم ٠‏ 

دم انه عطف غذى النوية وأضعف عليهم الدقط فحملوه وأسدمر 
بعدة وكانت الهدنة قد أنعقدت مسع الروم في وزارة أبي دصر 
الفلادي 1 وقدم من قبلهم رسولان أحدهما يعرف شاسن 
اصطفائوس هشو المدكلم عند وكان داهدة أدديا شاعرا نحويا فداسوفيا 
العلماء والأدداء : فاشتهر ذكره وبعل صيدة 5 

والآخر صاحب حرب يعرف بميخائيل ٠‏ فأعجبهما حسن زي 
الدولة وكريم ١فعالها‏ وجميل سيرتها ٠‏ سيما ميخائيل ذإنه أطربه 
دموت متملاك الروم وتملك ميخاديل هذا بعده ٠‏ فاقام قِ المملكة دحو 

وقصر الذيل بمصر في سنة أربع وأربعمانة ولم يكن بالمخازن 
السلطانية شيء من الغلال , فاشتدت المسغبة وغلا السعر. 
وكان لحلو المخازن يديب وشو أن الوزير الناصر للددن أيا تلك تسل 
الجرجرائي ٠‏ كان ينزل الى جامع عمرو بن العأص بمصر في يومسي 
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7/1/٠‏ هس 


اسيت والثلاناء من ذل أسبوع ابيداس قٍ الزيادة مدنة للحصكم ظ على 
رسدم من دقدمه من القضاةء ذإذا صسلى العصر طلع الى القاهرة ٠‏ 
وكان في كل سوق من اسواق مصر عريف على ارباب كل صنعة 
يتولى أمورهم ٠‏ ومن عادة أخباز مدصر قْ أزمدة الغلاء أنهيا منى 
دردت لم يرجع منها الى شيء لكثرة ما تغش به ١‏ وكان لعردف 
الخبازين دكان يديع الخبز .وبجانبها دكان رجل صسعلوك يديع بها 
الخيز أيضا , والسعر يومئذ اربعة ارطال بدرهم وثمن ٠‏ فسرأى 
الصولوك إن حددره قد كأل ديرد فخاف من كساده فنادى 
علده :أريعة أرطال بدرهم لايرغب الفقير فيه ٠‏ فمال الناس إلأده 
لأجل تسمحه ددمن درهم ؛ واشدروة بأحدمده ؛ ودادي خدز العريف .م 
يعطف عليه أحد ففضبء ووكل بالرجل عوذين من الدسية أغرم اه 
عشرة دراهم ٠‏ فلم بطق ذلك ومضذى الى الجامع واستفاث بقاضي 
القضاة وكان هناك ٠‏ فأحضم المحدسب وأذكر عليه فقال :العادة 
جارية باستخدام عرفاء قٍْ الأسواق غلئ أرياب الصنانم ودتقيل 
قولهم فيما يذكرونه ؛ وقد حضر عريف الخبازين بالسوق الفلاني 
واستدعى عوذين من الدسدبة . فوقع الظن أذه أذكر شدِنًا يوجب فعل 
ذلك » فاستدعى القاضي الدبسار وأمره . فقص على المجديسسب 
خدره ١٠‏ فقال القاضي (أمحدسب إرجل درخص على الناس أقواتهم 
فيجازى على ذلك دما يؤذيه ‏ دم سأل الخبان كم أخذ منه ٠‏ فقال : 
أخذ مذي العردرف خمسة درأاهم ٠‏ وكل ما قٍْ يدى مانة درهم * 


فقال :دصر ف 07 العريف عاجاذ 1 ويعرم ما أخذهة من هذا 


والدذتفت الى صاحب دواته فقال له : اذظر مامعك فادفعه الى هنا 
الخماز فناوله قرطاسسها فيه ثلاثون رباعيا ؛ فكاد عقل الدذياز دذهسب 
من شدة فرحه ١‏ وعاد الى دكانه فاذا عجنتده الثاذية قد ذيزت فنادى 
عليها : خمسة أرطال بدرهم ! فمال الناس إليه واشدروا خبزه 
لرخصه ٠‏ فخاف من هناك من الدبازدن قلاف أذخبازهم : ذانها 
بردت ؛ وباعوا مثل ديعه ٠‏ فنادى : سدة أرطال بدرهم 'فقادتهم 


0 


الا/ا ل 


الضرورة الى ددع أخبازهم كذ[اك ٠‏ وصصضار يريد مكايدة العريف 
بإرخاص السعر ويزيد رطلا رطلا ؛ والخبازون يتبعونه في بيعه خوفا 
على بوار أخبازهم ٠الى‏ أن بلغ النداء : عشرة أرطال بدرهم , 
واندشر ذلك في سمائر البلد . وتسامع به الناس فدتسارعوا إليه . حتى 
إنه لم يحدرج قاضي القضماة من الجامم إلا والذيزر قُِ جميع الدلد 
عشرة أرطال بدرهم ٠‏ 


وكانت العادة أنه د ندر ى للددوان اأسلطاني ف كل سدئة غلة دمانة 
آلف دينار وتجعل متجراء فلما عاد قاضي القضماة الى القاهرة مثل 
بحدضمر ه الذادفة الماستذصر 'وعرفه مأ دن االه تعالى ده قُِ ه زا اليوم 
من إرخاص السور وتوفر الناس على الدعاء لأمدر المؤمدن ( وأن 
الله سس حلت قدرده ٍ- فعل ذلك لي وحدل إبدسعفاد الئاس دح ديسل ذية 
أمير المؤمنين في رعيته بغير موجب ولا فاعل له ؛ بل بلطف الله تعالى 
واتفاق قريب وسير ٠‏ وقص عليه الخبر دم قال :يا أمير المؤمذين .إن 


المدجر الذي دقام دالؤلة فده اوق مضيرة ه على المسلامدن وردما انحط 
اأسعر عن مشدر اها فلا دمذن ددعها ؛ حددى ددغدر في المخازن وددلف . 
والمصلحة ان نقدم متجرا لاكلفة على الناسرفيه ودفيد اضعاف فاأددة 
الغلة ولايدشى عليه من دذدر قُْ الملخازن ولا انحخطاط ‏ سععر :وهو 
الذشب والصمادون والحديد والرصاص والعسل وما اشبه ذلك . 
فامضى امستذصر له ما رآه ؛ واستمر ذلك ودام الرخاء على الناسي 
مده سددين ٠‏ 

دم قصر الذيل في سنة سبع واردعدن بعد خمسس سذين من نظره في 
الوزارة » ولم دكن بمخازن السلطان منن الذلة الا ما دنصرف في 
جرايات من في القصور ومطبخ الخلدفة وحواشيه لا غير . فورد على 
الوزدر من ذلك ما شغل سره وكدثر له فكره . ونزع السعر الى دمانية 
دناذدر التلدس(0/ الدوار . واشتد الامر على الذاسن . 

ففتح الله له من التددير ان نظر في امر الذواحي . وكانت عادة 
الدحار 37 دقر ضوا المعاملين حدن اعسارهم و ضيق الحال عايهم في 
المقام الددوان دما يجب عليهم من الخراج مالا ًددتاعون به مذهم 
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د ؟/ا/ا ل 


غلاتهم عند ادراكها ليصربوا فيها ربحا. فاذا اسستقرت مبايعتهم 
حضروا مع المعاملين الى الديوان وقاموا عنهم اللجهبذ بما كتسب 
عليهم ؛ ودبت ذلك في روزنامج الجهبذ مع مبلغ الغلة . فاذا ادركت 
غلاتهم وصارت في الجرون (4) اكتالها التجار وحملوها الى مخازنهم 
تزتدون:ذيها السمن الغالى ..فمنع الوزين. هن ذلك ل .هزه الندينة + 
ودب الئن العمال دسنادر الذواحي ان دسمدعرضوا روزنامحات 
الجهادذة ويحدصروا منها ما قام ده التجار عن المعاملين ومبلغ الفلة 
الذي وقع الابتياع عليه وان يقوموا للتجار ما وزذو هللديوان 
ودربحوهم في كل دينار دمن دينار. تطدديبا لقلوبهم ؛ وان يضهوا 
ختومهم على المخازن ودطالعوا بميلغ ما يحصل تحت أيديهم فيها . 


لها خرن ذلك .كه الراك العمل الغلات.من التواجى: دو اودغها 
6 المخازن اأساطاذية دمددنة مصر ١‏ وقرر دمن الدأيسسن تسلا نه دناذير 
بعورقنا كان بيتمائهة دفافين .:.وسنلم الى الختنا ين ها ويناعونة لعمارة 
الاسواق, » ووظف ها تحتاك الب ضر والقاهرة ,'فبكان القن ظتن 
دوار 0 يوم أمصصسر ,؛ سدعمادة : والقاهرة تلادمادة . فاسدمر لهذا 
التددير مدة عشردن شهرا حدى ادركت غلة السدنة النادية ' فتنسو سم 
اأذناس دها وزال دهم الغلاء .وما كادوا دتّالمون لحدسن هنا التددير : 


وبلغ ميخاديل مدملك الروم () ما بمصر من الغلاء المذكور . فراى 
لكثرة محبته في الدولة ان يحمل الى القاهرة مائة الف قفيز من الغلة 
وقدم دتاأيبه وعدن الغلة والكدل الذى دستوقق يه عند وصبولها. 
وسيرها الى انطاكية ؛ واعد هدية الهدنة على العادة وهدية من 
ماله . فضعف هدية الهدنة . فلما راى الروم ذلك منه نذفرت قلوبهم 
وظنوا به الميل الى الاسلام وقتلوه واقاموا بعده رجلا يعرف بابين 
سقلارو س(١٠)‏ من اهل انطاكية . وكان عسيرا لجسوجا خدبيث 
الطباع . فقبض على الهديتين وقال : انا اذفق ثمنها على قتال 


و كان للو ردير عدون بالق س.طنطديزية فكددو ل اليه دذلك : فسدير مكيبن 
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ونودي في بلاد الشام بالفزو الى بلاد الروم . فلما اشتد الامر على 
أهل اللاذقية بعتوا إلى ابن سقلاروس بما هم فيه . فكتب إلى 
ااستدصر يسدو ضمح م الذي أوجب ذلك ؟ ل فكتب إليه بان الذى 
فعله في ذقض ما استقر مع من تقدمه من الهدنة وقبضة الهدية اوجب 
ذلك . فأجاب بأنه يحمل الهدية . فاشترط عليه إطلاق كل من في 
بلاده من الاسرى . فاجاب بأنه إذا اطلق من لهم في بلاد الاسلام من 
أسرى الروم ( أطلق من عنده من امسامين . فاجدب ناذه لاده 
التماسه لذلك : فإن من أسر من بلاد الروم دفرقوا في الممالك بالعراق 
والدولة الفاطمية والمغرب واليمن وغير ذلك , ولا حكم للحضيرة على 
جميع الممالك حتى يرتجع منها من صار في ايدى أهلها . وبلاد الروم 
يخلاف ذلك ومن حصل فيدها من امسامين كان كمن هو معتقل قُْ 
دار واحدة لايمكنه الخرو جمنها إلا بإرادتهم ؛ وبين الحالين فرق 
كدير . فاجاب بإنه يطلق من في بلاده من أسرى امسلمين . فاشترط 
عليه مع ذاك النزول عمسا صسسار قُْ أيدي الروم من الحصون 
الاسلامية + افامتنم هق تلك .ؤقال ؛ إذا أسلم البنانها مسنان ف ابد 
المسامين من حصو اروم 1 سدلم ما قُْ أيديهم من دحدصسسون 
المسامين . فدقل الدازو ري الجدش بجيرش أخر وقدم عليه الأمير 
السعيد [دث الدولة ففدحت اللازقية . وأجدب ادن سقلاروس يانه 
لأيصم أن د سدلم إليه ما صار قُِ أيدىي المسامين من الحصون لأنهم 
قد ابدذوا فيها العمارات وأذشأوا الدساتين فلا بصسح دس آأدمها 
ايوم . فإنة دصدير الماسامون لهم ذمة , فأجاب بأنه يدفم إأبهسم 
دمن أملاكهم وينقلهم إلى بلاد المسلمين . ثم اجابوا إلى تسايم ما لي 
أيديهم من الحصون الاسلامدة : 


وكانت العادة جارية بأنه إذا وصلت هدية الروم أن تقوم في ديت 
المال . وتحمل إليهم هدية قدمتها نحو الثاثين من هديتهم أيصسير 
للاسلام مزية عليهم بالثاث . فاشترط الوزير على ابن سقلاروس 
أن تكون قيمة ما يحمل إليهم من الهدية عوضا عن قدمة هديتهم 


النصف من ذلك . فاحادوا اليه ١‏ 


00 
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فاشترط الوزير أن يؤدي إليه جزية كل من تضمه دار البسلاط . 
التي هي دار املك ومحل الملأك ومكانه . فامدنئع من ذلك . فدذقفل 
الجوش بجوش ثالث . فاوغلوا في بلاد الروم يقتلون ويأسرون 
ودنهبون »١‏ فاشتدت دلدة الروم . ودعث ايبن سقلاروس مكادياته 
دالاذعان إلى القيام دالجزية عن دار البلاط. ١‏ وشرع قُِ دجهدز ها 
فدلغت ذدفا قَ ثلا ددن ألف ددنار ٠ق‏ حمل ذاك إل أنطاكدة ١‏ فدلة 4ه 
صرف الوزدر اليازوري ( فأعيدت إلى القسب_طنطدندة . وزدنت بلاد 
الزوم لموته وكتر فرحهم دما صرف عنهم من خشونة جانيه . 


واتفق أنه كان بالعراق رجل يعرف بأبي الحارث البساسيري 
فار اسياسلان كردن القدر سلم اقطاغة تحميو ثملاذين الف دديتان ١‏ 
فوقع بينه وبين الوزير ردُدس الرؤسماء أبي القاسم بن امسامة وزدر 
القادم دامر الله العباسي قُِ سدنة ديم وأردعددن وأردعمادة وعانده الى 
أن أخرجه من بغداد . فقصد ددار دكر * وكاتب امس تدصر وهو 
بأعمال حلب يرغب في الخدمة ويعرض نفسه ودسستاذن في الوهسول 
الى الحضرة ؛ وأنه في ثلاتمائة غلام . فأخذد الوزير الكد._اب وقديله 
اكسن قنول: واسذشيار فل الدولة ن:الاذن لهم وكليد اعبار فيدلك 
وأن في قدومه ما دوجب مجيء غدره طمها فدما ناله من الكرامة . 
وفيه زيادة في عدد رجال الدولة . فلم دوافق على مجينه وقال ' هذا 
الرجل قد كان اقطاعه بالعراق ما دزيد على ثلاددن الف ددنار » ومعه 
أولاد مولاه الملك أبي طاهر بن كاليجار وغدرهم من أولاد الملوك ٠‏ 
وأجلهم اقطاعه الف ومانتا دينار » فإن اقدّصر به على مدل ما لهسم 
من الواجب لمن درض ٠‏ وإن زيد عليه كان قدبيحا . وادضا فإنا لانطيق 
من عندنا الدوم من الاتراك ؛ فكيف اذا انضاف اليهم مثل هذه 
العدة؟ والصواب أن ددقى بحيث هو ؛ وندسن اليه وذقدمه لمناصبة 
أعداء الدولة. فإن نهض بذاك كان الذفع الدولة والاسم لها. وإن قصر 
عنه كان ذلك برأسه. 


وادفق وصول طغر دك الساجوقي من دراسان بالغز الى دخداآد 
قِ هذه الشنددة 1 وللوزدر ده أعدن : فذددوا اليه دوصوله وأنه مبرمع 
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على الماسدر من دخداد الى بلاد اشام ليماكها كما ماك دغداد. فقلق 
من ذلأك لعظم أمر طغذر زدك (' وأنه دوخ الممالك وقدل الملوك وادتوى 
علدها واذنتشر صيته وبر في نذفوس الملوك شانه ولام دبق له معاند 
يخافه .فراأى أن الحيلة أبلغ في مراده من دفهه عن اابلاد بالاستعداد 

لكذرة ما معه من العساكدر . وك5تب اليه يهذثه بقدومه الى العراق 
وددذل له من الخدمة ما دوثي على أمله . وأن أرض مصر كلها بددمه 
وأنه وإن كان مسدتخدما لدولة ويدعو الدها . فإنه بعلم ددرة الا<تللاف 
ممن دحاورها في نس.ءيها وادفاق ا[كامة ووقوع الاجماع على اأرضى 
دالذادفة الصديح اأذسب الصريح الجيس الهاشمي الءباسي , وأذه 
لادمدنع من الاقرار له بذلك ‏ وأعط اه صفقة يديه على مبأدوده 
ودسلدم الدولة الده ؛ وأنه قد اتصل به ازماع حضرته على التوجة 
الى الشسام وأنه أشفق من تسلدمها الده أن تسطاها عساكرة مم 
كدرتها وتجمعها فدخردها ودعدفي اثارها . فإن رأى أعفاءها من وطء 
العساكر لها ووصول ركادها الدها غلبى وجه الفرحة واانظر الى 
لم شق وحدسدنها ؛ فلها عالي رأدها. 


فلما وقف طذر لبك على 5تاب الدازورى قال . هذا 5كتاب رجل 
عاقل نكت أن سعةنة ها اثيان بياجع اذن [السياكر :ل العيوة الى 
بلادها . فمضى كل عسدر الى وطنه ؛ وقوض خدامه وضربها على 
الجاذب الغربي دريد الشام . فكتب عدون الوزير اليه بذلك ؛ فقاق 
شديدا وكتب الى طغر لبك لا تفرنك الأماني والخدع بأن اسلم اليك 
أعمال الدولة وأاخون أمانتي من غذاني فضسله وغمرني احدسانه 
وتدعين علي طاعته وموالاته . فإن كذت سام الي ما في يدك اصساحبك 
من بلاد العراق وأعمالها ٠‏ سامت الدك ما قُِ يدى له-احدبي 
والواجب أن تكون كلمة الاسلام مجموعة لابن بنت الذبي ؛ الذي هو 
اولى دبمكانه من غدره . وإن رغدست الى ما في اللموادعة والمهادنة 


اأذدظمت الحال ددن الدو لدذدن وى عدن اناس ددنهوم ا : فإن أديت إلا 
اللقلاف ردن نمك الموى :الى الفانون الفاسة والاظسسام الكاديسة: 


فأدس لك عندى إلا الأسدف ٠‏ فاإن 000 فأقّم 1 وإن د ف سر 


0 


ك/ا/ا مه 


فغاظ ذالك طفر لدك وقال . حد عني هذا الفلاح و دمدسكر مني 5 
ودب الى ابر أهدم دنال أده رد إلي العوسكر مسر عأ فانفذن 
ابراهيم ليردهم فلم يرجع أحد منهم وقالوا : فينا من بينه وبين وطنه 
شهران وثلاثة وخمسة , وقن سرنا معة حك وطىء الأعال:وملك 
البلاد وفدح المدن واحتوى عليها وفاز فيها . ولم نحصل منه الا على 
ااذفت بو الدههو :و الحسعة ».واذا كنا لم صب .طول سشفرنا كير فى 
عسى أن ذنؤمله اذا عدنا ؟ ‏ ومضهوا. هذا وقد بث اليازوري عيونه 
وجواسددسه في عسكر طغر لبك واستفسد اعيانهم والطفهم واكثر 
أماذيهم ومواعيدهم . وتوصل الى زوجة طفر لبك . والى ابي ذصر 
منصور الكندري وزيره ؛ والى ابراهيم ينال أذيه وصاحب جدشه 
فمالوا اليه وتقاعسوا عن طغر لبك . وما كفاه ذلك حتسى دمل 
الخاتون زوج طغفر لبك على قتله » فقالت : أما بيدي فلا » ولكني 
أتحيز عنه بغلماني . وهم حمية عسكره ‏ وكانت عدتهم نحو اثني 
عشر الفا وفي اعتزالي بهم عنه ضعف لجانبه . واعتزلت عن طفر 
دك بهم '؛ وكان ذلك بردب الظفر ديه ., 


ذم أن طغر لبك بعث في سنة خمسين واربعمائة الى سنجار الفين 
وخمسمانة من الغز الى البساسيري فقدمها وظفر بها وقتل جميعها 
وأفلت منهم نحو المائتي فسارس . فلم يقاتل بعدهارجال الدولة 
القاطمية وعاد عن بغداد ٠‏ فقفوى الدساسيرى وكئاف جمعة . 
وقصد اعمال العراق دفدحها دلدا دلدا؛ والوزير تعد دما دسددين بسة 
على ذلك من المال والراي والتدبير ؛ الى أن وصل الى بغداد وناصب 
القتال ٠‏ وقسم عسكره فرقتين ؛ فرقة تقاتل في النهار.واخرى تقاتل 
من صملاة المغرب الى الفجر . حتى دخلها واقبل بملك محالها 
وشوارعها الى ل وصل دار الخلافة وحدصرها ودصب عليها القتال 
مدن كل جانب وفرق الذنقابين في جميع جهاتها . فلما أشرف على 
أخذها صعد القادم بأمر الله الى أعلى الدار واستشرف على الثاسن 
وأقبل دنادي : يا اهل بغداد ' سويحضهم على نصرته والدفاع عن: 
حوزده . واسدذم من قروش بن بدران وطلب منه الأمان . فأخذزه 
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الوساسيري على دار الخلافة دما فيها ودسر مددر الجامع وقال : 
هذا مذدر يعلن عايه دديفخض آل محدمل ‏ وأذشا مذدرا أخر وخدطب 
عليه المستنصر . ذم لف ابن امسامة في جلد ثور وصابه حتى جف 
علية فمات اق أقامث الخطية [أم ستنصمر أر بودن دمىعة 0 القادم 
معدقل قي قلعة الحددثة عند مهارش دحو عشره أتسسهر ٠‏ وعزم 
اليازوري أن يبدمل الى مهار ش عنشعره ألاف ددنار ودسس-_تخاص. 
الخليفة من يده ويحمله الى القاهرة على حال جميلة. . فاذا قرب 
منها تلقاه بأهل الدولة أحدسن لقاء وبالغ في اكرامه وأنزله في القصر 
الغربي وحمل الية ما دنأ دده وأقام له الرائسب السني 6 كلل يوم 
وجعل له مانة دينار في كل يوم وجهله يركب في موكب الم ستنصر بين 
يديه يحجبه . فاذا ركب دين يديه عدة ركبات واندتشر في الأقطار خبر 
هذا الحال . خلعم عليه وعقد له ألوية الولاية للعراق وكتب عهده 
بتقايده أبأة و سددرة اليه وأعاده الى مماكته وخلافته من قدله ٠‏ فمدعه 
حادث القدر . الذي حل به قبل ادراك ما في نفسه. 


وكانت حاب قد تذلاب عليها صالح بن مرداس من أمراء دني كلاب 
قُْ أيام الظاهر لاعزاز ددن اله علي دن الحادم : وددف أمره ' الى 
أن ولي أمير الجيوش أنوش تكين الدزبري دمشق واعمال الشسام 
فحاريه وقدله . فقام من دهده ادنئهة شيل الدولة نصر فحارده 
الدريزى وقدله ادضما 0( وملك حلب واستذلف عليها من غلمانه رضي 
الدولة منجوكتين فأقام بها عدة سنين . فلما مات الدزبري تغلب على 
حلب دمال دن صالح دن مرداس قُِ وزارة الجرجراني 1 ف5نب أيه 
بولادتها وقرر عليه مالا يحمله في كل سنة . وتمادى الحال على ذلك 
لون نان اوري الناهار السو يمحس لد ارق افلم ررض 
بذلك : وعلم أذه لادطيق صرفة ؛ فرجع الى عادتهة قُْ اعمال الحدلة 
واسدعمال الخددعة ؛ ودعث اليه بقاضي مددنة صور . فساس الأمر 
مع دمال وأددم التددير فدما قرر معه ؛ ووعده ومذأه حت لمسسى ذزل من 
ولعة دلب وسدلمها الى وال من قدل المستذصر , وسمار من دلب در نيك 
القساهرة . قامييا يله الى رقع بلقتي القيطّن على اليازوزي 
فقال :والله ‏ اني أموت بحسرة نظرة الى من استلني من ذلك الملك 
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وأخرجني بلا رغدة ولا رهدة ألا دحك بدن السدداسية : ولو رام ذلأك مدي 
لتعذر عاده 


وكان له من الماثر المرضية والخلال والأفعال الجميلة والأخلاق 
الرضية ما دتدمل المأوك ددكذر ها : منها أنه كانت له مائدة يحضر هما 
كل قاض وفقيه وأديب وجايل القدر ؛ فيجدذمع عايها قريبا من 
عشرين ذسمة . حدث القاضي عمدة الدولة ابن حميد قال : 5نت 
أجاس على دسساره . فاذا ازدحموا وكثر تضادقهم على المائدة , 
جددني الده حدى دكاد ددحدرف عن مجلسيهة . فاذكر دوما وذحصسن 
مجتمعون ؛ اذ استؤذن على الفقديه ابي عقدة ؛ فامر بدخوله . فلما 
دحهل لم بجد موضها فج ددني الدبه دحددت صرت اذا مددت يدى الى 
المائدة لا أرجعها الى مدي الا دكلفة . خوفا أن أصديه بها . فددذا أنا 
دز[ك وقد مددت يدي ورجهتها » وهو قد مد يده فلم أمهل حتى ذرجع 
فاأصاب مدرففي جؤجوؤ )1١(‏ صدره 1 فذورد علي أشنو عظدم من ذلك , 
وتأخرت وقدات الأرض وقلت ؛ قد بسطنا إنعام سيدنا الى حدث 
لاذسءتحقه . وأخرحهنا الى سدوء الأدب . ولو أنعمت بصب ماأندة 
نجدتمع عليها بحضرته لكان اذا في ذلك الشرف الأوفق والفخر 
والأسنى . وام ذذده الى هذا الحد في سوء الأدب. 

فقال : وما الذى أوجب قولك هذا حتى ذكرت ما ذكرت ؟ ولقد 
ذكدت دأدراده 000 


علدنا ونءتذر عن ذلك فدلو منا عليه . فما ندرى دماذا ذقادل 
احدساذك ُ ولا بأي سان دشر دفضلك 5 


فقال : وما الذي كان حتى تحتاج الى كل هذا ؟ ‏ وأقبل يجذبني 
وأنا اتقبرض ٠‏ حتى زاد تمكني باجتذابه لى فوق ما كنت عليه أولا ‏ 
وقرب كدفي من صدرةه »١‏ وهو مذنطلق الوجه ظاهر الدشر . وكان قدل 
ذلك البو م دست دمع حديدنا على المائدة ولادكاد يجدب لأنه كان 5دوِر 
الصمت قايل الكلام لاذسمع منه الا اللفظ القليل عن الكلام الكدور . 
فأبتدأ ذلك اليوم يتحدث بما يوستطاب حتى يزيل عني ما اعتراني من 
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الغم دما كان مني ؛ وأقمت معه خمس عشرة سنة قبل وزارته ملازما 
له في المديت والصباح . فكنت أراعيه في حالاته كلها ايلا ونهارا فلا 
ازا دستقي على ديسا شر ون لالتدين ل مله عضب مسر قن.. 
فحددت أبي بذلك فقال : يا بني » اني لم أكن لأؤثر سماع ذلك مذك ٠‏ 
فكيف سدماع غيري له ؟ فلا تحدث به أحدا ؛ وتلطف في تأمل ذلك الى 
أن دقف عليه ؛ فاذك اذا حددت به ذدسبت الى غالظ الطبع وتخانة 
الحس ؛ والدله . 


فأقبات أدقق التأمل له في حالتي غضبه ورضاه » شهورا قبل أن 
دددين لي : فكان انا رضي اوردت ودنت أه ددمدرة . واذا غضذنب 
أصفرت محادر عدذنده . فعرفت أبي دذلأك فقال : دا دني ؛ هنا غاية قُِ 
سدكون النفؤس وصحة الطباع واعندال المزاج. 


وكانت طبادعه قردية من الاعتدال . فاذا أدس دمدل طباعه عما 
دعهده ؛ أذ في اصلاحه حتى دهعود الى الاستقامة. 
وحدنت بعض من كانت تقوم بخدمته من النساء قالت : كنت اتولى 
صملا جما دشرده من الدواء قُْ كل يوم» وكان للادعطل شربه بوما 
واحدا . 


وذلك اكاك وكرت السك تهون بو الووة أسيوها يريع انهه 
نادية أديام ( نم د تعر ب الأذقوع المغلي قُِ اأشتاء , و المدجسم قُِ 
العد فت النسوعا لكل ييا و ودتر نت فناء الب رون التسدارعا 
م سان الحو لون نا وو تر كاك الندل اعوط اه 
وكتر بالاو .قن الذقوع كذلك » ودويه تاسديين كل :دو فين ثلاثة اناء 
ولا يذل بذلك في صدف ولاشتاء . 


وكان ندي الوجه كدير الحداء لادكاد درفع طرفه الا لضرورة . ولم 
دسمع منه قط في سدؤال لفظة «لا» . بل كان اذا سثل قدما ديرى اجادة 
سؤاله اليه دقول «ذعم» بإخفاض من طرفه وخفوت من صوته . فإذا 
سدل قدما لايرى الاجابة اليه يطرق ولايرفع بصره . وعرف هذا 
منه » وكان لادراجع فيه الا بعد مدة . 
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وكان كل من يحضر مائدته رستدعي منه الحضور بين يديه ليلا 
لرسمروا عنده . وكان فيهم من دوشرب المسكدر . فإذا حضروا عرف 
كل منهم مجلسمه الذي تقرر له . وكان كل من لادشرب الندِيد يجلسر 
عن دمينه » ومن يوستعمله يجلس عن وساره ٠‏ وتوضع دين يدي كل 
منهم الفواكه الرطبة واليايسة :٠‏ ويتفرد من لادشرب بحلاوة تنوضم 
بين يديه ٠‏ ومن شرب يعمل بين يديه ما يستعمله . وستارة الغناء 
مضروبة . فيج[سون بين يديه ٠‏ وهو مشفول يوقع . وهم دتحدتون 
همسا وإشارة » الى أن ينقضي اربه من التواقيع . فيسند ظهره 
ويدنشطهم للحديث فيتحدثون . ودقول لمن عن ديموينه : قد تجدد 
اليوم كذا وكذا . فما عندكم فيه ؟ ‏ فيقولون : سعادة حضرة 
عردنا كنود ل#"ضواف الأزاة: و تمشهديا انه اتمالى هين ذلك يها 
لانهتدي عديدها الدهة . 

فيقول, »ديل يقول كن مذك نما عند “ذلك ولايموه اق تفاسن 
واحد مذكم أن ما راهة ذدطا فدمدسك عن ذكره » فردما كان اأصواب 
مقرونا بذلك الرأى وهو ضمالة تصيب من لم تجر عادته بإذعام الفكرة 
فيه . 

فيصقع أحدهم ودقول : الذي دراه العبد على وجه الخدمة كذا 
وكذا قلا يزال وسمع من ؤاحن واحدءحقق يستكمل الجمساعة , كسم 
يعطف على شماله فيقول : قولوا  !‏ فدفعلون كفعل الأولادن 2 وهو 
بسمع ولا ديرد على احد شدنا فلةا دصسوب المصسيب ولايخطى 
الملخطى ٠؛‏ وددبيت ديضرب الآراء بعضها ببعوض حتى يتمحض له 
الصواب ٠‏ ودصبح يرمي فلا يذخطىء . وهكذا كانت أففمالهة طول 
مدته ؛ لم يستبد قط برأيه ولاأنف من اللمشسورة . بل دقول. 

المسدبد برأيه واقف على مداحض الزلل ؛'وفي الاسستشارة حل 
عقول الرجال . 

وبهذا العقل ذم له ماكان يدبره حتى أذر في جميع معسارامه من 
اطراف الدذيا أثارا بقي ذكرها دهرا طويلا . 

وأراد ان يعرف قدر ارتفاع. الدولة وما عليها من النفقات ليقادرس 
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بدنهما . فتقدم الى أدحاب الدواوين بأن يعمل كل منهم ارتفاع ما 
يجري في ددوأنه » وما عليه من النفقات فعمل ذلك ودسامه متولي 
ديوان المجاس وهو زمام الدواوين . فنظم عليه عملا جسامها 
واخدصره أيام (دولاته)فجاء اردفاع الدولة ألفي ألف ددنار ٠‏ منهاً 

الشام : آلف الف ددينار ونفقاته بازاء ارتفاعه .ومنها الريف 
وباقي الدولة : ألف ألف دينار ٠‏ يقف منها عن مغلول ويذكسر عن 
موتى وهراب ومفقود أدواب : ماددا ألف ددنار وتدقى دمانمائة الف 
ددنار ٠‏ دنصرف منها [لرجال عن واجداتهم و5ساويهم ثلاثمائة الف 
ددنار ٠‏ وعن دمن الغلة القصور : مانئة الف ددنار. وعن نفقات 
القصور ماددتا الف دددار ٠‏ وعن عمادر , وما دقام اأذ دوف 
الواصلين ٠‏ من الملوك وغيرهم ؛ مانة الف ددنار ٠‏ وددقى بعد ذلك 
مساذتا ألف دددار خاصيلة يدملها ذل سه ذه 2 ددت المال 
المصون . فحظي بذلك عند الخليفة » وتمكن منه . وارتفع قدره 
عنده . وكانت الدولة طول نظره في عرس ٠‏ اتوالي الفتوحات في 
أدامه وعمارة الأعمال دحسن تدددره واستخدام الكفاة فيها دجودة 


اخديارة : 


وكان استذصر دبحضر عنده ف كلل دوم جمعة ودديت عنده في إذة 
ومسرة .؛ فيحضر اليه من التدف والطرف والغرائب ما لادكاد دقسدر 
عأية غدر ه . فاأسدمر على ذلك ماني سسدددن . فكدر الحاسد له على 
ما دتأتى له من السهادة ودتعدينه عليه الأقدار . واستطال ح اده 
مدته فادتفوا له الغوائل ونصبوا له الحبائل ؛ وركبوا عليه المناصب 
حتى كان هلاكه بساقل الناس قدرا واحقرهم , وأدناهم منزلة 
وأضعفهم قدرة . وهم من أطراف الخدام ؛ ليدين الل اياته [أناس 
لدعلموا أن الله على كل شي قددر : وذلك ان اثذين من أطراف 
الاستخدمدين . أحدهما خادم دعرف بفرج المغف_راوى كان قُْ 
حاشيته » والآخر خازن في ديت المال يتولى خزانة الفسرش يعرف 
ددذأ . تمدلوا له الأياطيل ونذمقوا الأحاددث وزخرفوا القول وحهءوا 
انه ذقل الأموال الى اشام قُِ التواديت وفي شمع سدكة » وأذفذه الى 
القدس والى الجادل . وانه قد عول غلئ الهرب الى بغداد . فصدق 
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ذلك وقدض عليه دغؤدر ذذب الا الل والدسد الذى حجرت عادة الملوك 
ده . وى ان مالهم دددر علة وح سل دم على دتظافر من دذدومون علاده دما 
يصير في يديه ليتجمل به ٠‏ فيكون ذلك سعبب حسدهم ومللهم 


واتفق ان الماستنصر التمدس من صفي الملك ولد الوزير عمل دعوة 
يدعوه اليها . فدافعه عن ذلك . استعظاما لحضوره عنده . فاقام 
مدة حتى بعته الوزدير الناصر للدين على دكلف عملها . فاهدم لذلك 
وصنع ما دليق إعداده . وتقرر الحال على دوم . فلما تهيأ ذلك 

حضر صفي الملك الى ابيه وأعلمه بإنجاز ما يحتاج اليه » فصار 
معه الى الدار بخواصه فراى ما تقصر عنه كل صفة من ذلك انه 
فرش مجاسين بددبا ج دياض !4 وفيه جامات كار حمر بذنقو شر 
كاخل .ذفن الأعوالع وى كل مكاس تلاك مراتت ووساظ هزه المكلس 

وسرادقدن يعني سستاردين ‏ وح جلددن للهوسسدر ددني 
شخاندين ‏ وكل مرتبة دماني قطع ؛ دمن ذلك خمسمة ألاف دينار . 


فأقبل كل من حضر دبالغ في صفته ؛ الا ابن حميد فانه صار 
ساددا فلحظه الوزدر . وطساف المجالس واستعرض كل مسا 
أعذة :وشو عقول #:يزاد لههنا 134 +:ويدزك:هنا كذا رجاتم عدل الى 
ديت الطهارة فدخله . وقد اعد في دهادزو من الفرش والآلات والطدب 
وفي داخله من الفواكه وامشمومات كل مس.تحسن 


واستدعى أدبن حد ميك مذفردأ : وجاس قُِ دهادزه وقال : دأعمدة 
المأوك مأ لي م أسيموك تؤمن على ما قالده الجماعة 0 

فاعدل دما لم دقدليه الوردر ( والزمةه أن دصدق4ه فقال : دبأ سس يدنا 

عددى أحد رأددن : إما أن تاأمر دازالة لهذه الفرش ودصدسب 
غدرها مما هو م سدودومل 0( أو تدملة الى الذادفة انأ اذنقضى جلودسب4ة 
عليه 1 
[ فقال , وما شو هنا ؟ ألدس هو مما أذعم ده وصار الي مسال 
فضله ؟ وما قدره حتى تمتد عينه اليه وتتطلع نفسه له ؟ أما إزالته 
ودصب غدره فما كذت لأكدسر دئاس هذا الصسبي : وإن أمرت 
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فحدضمر امستتصر وأقام يومه في الدار ؛. وأحضم اليه ما اعد له 
من الطرف . وركب ار الذهار وعاد الى قصره . وحضر خوراص 
الوزدر عند ه على عادنهم . فاأذفرد دبسأدن دميد وقال له : بأعمدة 
الدو له في اسه ما أخطا حدرر كِ فدما وده دالأدس صدد دذل الذادفة 
الى الدار الى ان خر جح لم دطرف طرفة عن تامل اأفرش ؛ فاذا 
وجهت طرفي نحوه اطرق ودتشاغل . 


فقال : يأسيدي أذ فأات الأمر الأول ٠‏ فلا دفوت التاني | 
فقال: وألله لافعات ١‏ ولاغممت صدفي املك دحرمأنه أدأه ١‏ 


واتفق ادضضا أن ابن حميد دخل على الوزير في يوم بكرة . وقد 
قدمت الدابة الى داب المجلاس . فذر جأيركب ٠‏ وعايه دوب أسسمر 
اللون مليح اأسمرة . فدنا منه لصاح دداده لما رذب ٠‏ وجدل دأم سر 
الوب . فسار الوزدير وعاد . فلما اذقضت المائدة قال لابن حميد 

ند لحظدك: اليو تنطن لوي الذى كان علي + تعحيت مسن ذلك 

ذاما مدّلت بحضرة مولانا كنت دبحدث جرت العادة . فأقدل دثئامل 
الوب ٠‏ ولم يزل وزحف من الددست حتى قرب مني فذفافلت 
عنه ؛: ولحظنة وقد مد يده الى الذوب أدلمسه ؛ فقلت ف دف سي ذال 
عجبي من عمدة الدولة اذا كان الخليفة على هذه الصفة . وهو ثوب 
ملدم خراساني . 


فقال : الملوك انا أنعموا على أحد مدن قُْ دواتهم ندعمة وتظاهر 
بها . اسسءتحال الاحسان والاصطناع حسدا ومللا 

وكان الوزير شريف الأخسلاق . عالي الهمسة ٠‏ كردم 
الطباع ٠‏ وطيىء الأكنّاف ؛ مسءتحكم الحلم . واسع الصدر . ندي 
الوجه . دستقل الكثير ودستصغخر كل كدير . فكان راتب مانئدته في 
كل يوم كموائد الملوك في الأعياد والولائم . وكان لايدتاع لطبخه من 
الطير ماهو معرق ؛ ولامصدر . وسعر المعسرق سسةة اطيار 
بديثار . والمصدر أربعة بديئار ؛ والمسمن ثلاثة بدينار . والفادق 
أذنان بددنار ؛ فيعمل المسمن لداره ومن فيها ؛ وأما ماندته فلا 
دقدم عليها ا الفادق 5 
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فاتفق حدوث الغلاء في سنة سبع وأربعين وأريعءمانة ٠‏ وصسار 
الخذدز طرفة من الطرف لقأاته وغلاء السهر من قهمور 
الذيل : والمسستنصر يحضر دار الوزير في كل يوم تلاتاء على 
عادته ؛ وتقدم اليه المائدة . فدراعي حالها فيجدها على ما يعهد 

لم يذتل منها شيء. حتى الدجاج الفادئق . فقال لهس احب 
مطبخه : ويلك ! ,دكون راتب مائدة الوزير الدجاج الفائق وماندتي 
دون ذلك ؟ 


فقال : يامولانا هنا لذبي أذا قصر بك امسحاب دواودنك 
ومطابذك ولم (يطلقوا لمائدتك ما التمدسه منهم * والوزير .فلا 
ديتجا سر وكلا وه أن) )9( بقصر وا قْ شي > مما مس رانك ب هالعصادة 6 
راتب مائدته وغيرها . مع تقدمه اليهم في كل دوم بالزيادة فيها وني 


راتب دارة. 


وكان الوزدر ادضسا انأ اعطدى هذا , واذا انهم غلى اذسسان 
أسبغ / واذا اصطنع أحدا رفعهة الى مأ فصر عدةه الأمال والأماني, 

صبع عظدم اأصدقة وجزدل ادر الدى عدم ديه اهل الددونات دما أقامه 
لهم مسن الماش اهرات علئ مقالدرهم ظ والأشراف وس كانت 
والدسى ودحجرىق ذلك على يك أبن عصذفور أحد الشهود دماصصر ووكدل 
الأسيدة الوالدة ' فكانوا دظذون أن ذلك من اذعامهاأ وبرها أو من 
مق دوه اقننادةزضنوو ا يذلك : (الوكيل) وو اسحلوا القيسطات فق 
وقالوا :7 قد حفدنا صن مولانا ومولادنا واذقفطم برهما عذاأ ؛ فلو 
اذكرتهما دنأ تن واكذروا من ذلك على أبن عصفور ' ففسال لهسم 

الذي دندم درون ماكان أبجيدكم دسى ددوءث الله ناصر ددن أخر : 
فحدندذ بأتيكم مية ماكان يصلدكم ده . 

فقالوا : ددن الدمسنا من مولانا ومولادنا : وأم دلدم.س مان 
ناصر الددن ,. فقال : ما كان بجددكم ذلك الا مسن الوزدر ٠‏ فاأان 


دودّه الله كم فعسءأة دبركم دما كان دبر كم ده ) فعجدوا من ذلك » 
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واكثروا من الدرحم عليه : 


ولما دتظافر الغلامان على الوزير حتى تم من القدض عليه 
مأدم ٠‏ ألم دشعر مستهل المحرم سنة خمدس ين وأردءمانة الا اوقد 
قبض عليه فكتب رقعة الى ابي فرج البابلي . لموضع تدتقدمته 
له ؛. ودما احسن به اليه وانعم عليه » وانه هو الذى رفعه على جميع 
اصحاب الدواوين . واس.تخلصه دونهم ؛: وظن انه يجازيه على ما 
صئع اليه . ويفي له فقخاب ظنه . ونص الرقعة بعد 
الدسمله : عرفنا يا أبا الفرج . أطال الله بقاءك وأدام عزك ؛ تغير 
الرأي فدنا ٠‏ وسدوء الذية والطوية فان ددن هذا الأمر صسصادر 
الدك فاحفظ الصيحية وار 24 واحجب الحرمة : وان ددن صادرا الى 
غيرك فابتغ لنفسك نفقا في الأرض . على أناذشسير علدك اذا دعيت 
اليه الا تتأبى عنه . فانه اصلح لك واعود علينا . والسلام . 


فدعي البابلي واستقر في الوزارة بعد اليازوري ٠‏ فتجرد هقابلة 
احسان مصسطنعه بكل قديح ٠‏ وذكره في مجالسه دما لارس_تدقه 
منه . وكانت هذه الرقعة اعظم ذذوبه عنده . فكان دقول . يخاطبني 
وهو على شفدر القبدر دنون العفظمة  !‏ ولادذكره الا بالسفدلة 
والسقائط 

ولم دقنعه كونه في الاعتقال بمصر حتى ذفساه الى تذيس في دفر 

هو واولاده وذنساؤه وعدا شدته ٠‏ فاعدقاوا دهأ . وشرع قُْ التدددر 
على قدله خوفا من الرضى عنه . 

فحدث عظيم الدولة متولي السدتر قال : 5نت في جملة الصقالية 
الموكلين على الناصر دم على البابلي دعده . فكنت ارى من رئاسة 
الناصر ‏ على شديدته ‏ ورجاحته ؛. وسكون جاشه ٠.‏ ومن طوش 
البابلي وخفته وذقصه ؛ ما اعجب منه . وهو أني لماكنت موكلا 
بالناصر ؛ كنت اراه ملازما بالعدية بساب المجاس في القاعة لايتغير 
مكانه . وكان البابلي يتعلى عليه ودراسله دما يمض ويوصينذا اذا 
مضينا اليه بالجلب على فدح الباب والاكثار من قلةاتئه عند 
الفدح . لنرعيه بذلك » فواش ما دكترث اليه ولا ينزعج . واذا دخل 
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اليه تذكار متولي الستر يكون جلوسه منه في الاعتقال كجاوسه مذه 
ف وقت وزارته ٠‏ ويخاطبه دما يرضى به فيجيبه عذه بسكون وهدوء 
كانه قُِ الدبدت جالسنا : فاذكر وقد دحل اليه يوما فجلاس ودحن 
وقوف ددن أبديهما أدثر من يلادين صؤل_ددا ش فادى إلية ما أوصسساه 
البابلي به . واج ابه عذه . فنهض ولدس ذعله وقال له. يا 
سيدي ٠‏ صرفتني عن الستر بغير ذنب دم أعدتني إليه بغير مسسالة . 
فما كان معناك ف ذ[ك ؟ 


فرفع طرفه إليه كأنه والله يخاطبه من دسيت الوزارة وقال له: كان 
صر فك قُِ الأول در أبي واخدياري : ذم أعدتك ك5ذلك در أبِي لا عرفته 
من ميل مولانا إل أس.ءتخدامك . 


فدرج تذكار وهو دقول : انظروا إلى هذا الرجل قْ سدذون حأ نمه 
وقلة احدفاله 6 الجواب مع حاحذده إلي ف مدل هذا الوقت الذي تحقق 
قدرتي على الاحسان إليه فيه وعلى الاساءة . فوالله ما خاطبته إلا 
و أذا أظنْ أنه سددجيء دمأ دمهد عددي عدره فده , فلم دكن مده غدر مأ 
سدمودّوه . ووالله ما أجد سدديلا إلى مقاباته بغير الدمدل . لما كذت 
أشاهد من أفعاله وجميل سدرته . 


وكان أكذدر وقده صاذما ؛ ولا دكاد دفطر الا أله ,ذاك ٠‏ وهوكددر 
التلاوة ولا دسأل عن شيء من طعام ولا شعراب وكدنت من حاله 
عجدا . 

كان 8 حال وزارته دددر الصدمت . مواصل الاطراق ٠‏ سُمليك 
سكذون الذفس » هادىء الطبانمع .فكذا نحمل ذلك مذه على الدده 
والصلف والاعجاب وقلة احدفاله بالناس .فلما صار قُِ حالة القدض 
والذوف كانت حاله على مثّل ما كنا ذنشاأهده مذه وذتهمة فقية . 


وق أذ البابلي كلما حدضصر دين ددى المستذصر بكر الدئر 2< على 
دراعده : فإنه لا ددل على المستذصر قال: 5 أمير المؤمذين ' أذه ١‏ 
دذفك رك أمر ' ولا 2-5 لي دظر 0 وهذأ الدلادب قٍِ ويد الحداة / 
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فقال: ومن هو هذا الكليب 5 

فقال: الحدسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري . 

فقال : أيها الوزدر ١‏ أعام أني لم أصرف اليازوري عن خحدهتنا 
واذا في إعادته رغبة . فطب نفسا ودع ذكره ؛ فأنت أمن مما تخافه 
من جهدة . 


فقال : واإله ٠‏ إن هذا لعجب فيرمن حددسن متادك دأ أمدر 
المؤمذددن ٠‏ عدة ٠‏ مع قديح فوله ومأاهم ده من قدأك ٠‏ حتى أن اأسؤية 
أقامت تدور في قصرك أسديوعا كاملا . 

(افقال.: انها الوزيو + اقذافة ليقي قدوو عن ف قصيرى 
أسبوعا كاملا ؟) 0١‏ . 

قال ' ذعم. 


قالارق ستهحنا وراقن حتقكر بو اسك ,افدفان النانتي 1 [فسيالة 
الدادفة أنه راض مما دفعله مع اليازوري ٠‏ وخرج ٠‏ وأسسستدعى 
طاهرا كاذب الأسر وسددر هلؤدله ٠‏ فذمسى الذبدر إلى أم المسسةذصر 
وقالت : أنت يا مولانا أمرت البابلي بقدل اليازوري ؟ 

فقال : لا. 

قأأت : قد ”3 طاهرا أن غلا م ر تشديد لقدله . 


فاستدعى امستذصر سعيد السهداء وأذفذه إلى البابلي وقال: قل 
له : لم نأمرك دقتله » فاأنفذ من يعيد طاهرا ودمذعه من الذفودٌ . 

فالقأهة سويد السعداء قْ الدمام ٠‏ فأاعدذر ألية. فقال : لاد من 
الدخول إليك! - وددل وأدى الرسالة الدة. فقفال السام . هونا 
أخرج وأسددر من دديدة . 

وطول في الحمام. دم خر ج ٠‏ فإلى أن يكتب الكتساب ووسسير 
النجاب . جد طاهر في السير ووصل قبله إلى دتذوس . فلم يدخل 
الذجاب حتى ذفن الحكم في اليازوري . وذلك أن طاهرا لما وصل دفع 
كتَاب البابلي إلى الأمير جمال الدولة صنبح والي تذيس وفيه . إنا قد 
سيرنا طاهرا فدما انت تدقف عليه من جهنه » فدذيت منه فيه وتحضر 


مدة لادجازهة وق ددر من تدر - من الدو م إلى غل . 
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فقال: وما الذى وصلت فيه ؟ 

فأخرج تذكرة بخط البابلي فيها : إذا وصلت يا طاهر أعزك 
الله , إلى تندس ؛ وقد شقيت ولهتت من العطش . فلا ديل ردقك 
بقطرة دون أن تحضر حسن بن علي بن عبد الردمن اليازوري إلى 
دار الخدمة ودمضي حدم اأسيف فده . فقد كددينا إلى الأمير حجدمال 
الدولهة دمعونتك على ما دستدعيه من ذلأك ٠‏ فقدمه ولا تؤدره إن شاء 
اللة. 


فقال له الوالي نت خادفة صاحب الستر ٠‏ ومرسل من جهسة 
السلطان . والأمر الذي وصلت فيه ممددذل . فأمض الحكم فيه . 

فقال : بسحضورك. 

قال : وما معدى حدصضورىي إذا دلغت غرضك فدما وصلت فيه »“ 

فقال : لا بد من حضورك! 


وانلذ من الحكير :ادا وري من الذان الت اعتقل يد افامها حضر 
اجلس على مصسطبة باب الدهليز . وطاهر على مقابلته في 
مصسطدة ؛ والصقالية والسعدية خدام اأستر وقوف والسياف 
قادّم .وقال طاهر : ياحدسن , يقول لك مولانا : أين أموالي " 

فلم يجيه ولم يرفع طرفه اليه. فقال له: لك أخاطب ياحدسن بن 
علي بن عيد الرحمن. دقول لك أمير المؤُمنين: أين أموالي؟ فلم يجبه 
ورفه طرفه ونظر الى طاهر والى الجماعة القيام وقال لطاهر: يا 
كلب تجي ء وهذا موك وأشارالى حيدرة السياف ‏ ود سا لني يعد 
ذاك ؟ ولكن قل له: يا مولانا ٠‏ قبض علي وأنا آأمن على ذفسي فإن 
كان عندي مال . فقد وجدته في داري. وكتب دا عدك ودُقتك ١ل‏ ويد لي 
الدين في القمطرة اافلانية تشهد بذكر مالك أين هو. 


فأشار طاهر إلى الذين معه فاخذوا اليازورى وضريت عذقه في 
الحال . وسار لوقته عائدا ٠.‏ ومعه راس اليازوري . الى 
القاهرة . فبلغ ذلك المستذصر فاغتم لقدله . وحقد على البابلي حتى 
صرفه . وكان قتله في ليلة الثاني والعءشرين من صفر سنة خم هين 


2092 


مقا 


وأردعمادة ' وألقدت حدته على مزدله إلى أن ورد أمر المسمدذهسر ذلك 
ثلانة أيام يدكفينه وتجهيزه والصملاة عليه . فغسل في مس_جد وحذط 
دحدنذوط دددر وكافور ٠‏ وحمل ددن الدشياءدن ومعه امشاعل ودفن ادم 
دصر صقابي دعد ذلك ومعه الرأس فدفنت معه قُْ القدر . 


ولم يدتمكن أحد في الدولة المصرية بعد الوزير يعقوب بن كسس 
تمكن اليازوري .وحكي أنه حج في صدباه .فلما زار قدر رسول الله 
صلى الله عليه وس.ام ذام في الحجرة الزذبوية 2 فسقط عليه شيء من 
الخلو 6 المألطخ دحادط. الدجرة . فأناه دمض خدام الحجرة و أدقفظه 
وقال له : أيها الرجل ؛ إذك دددلي ولايه عظدمة . وقد دشرتك ؛ ولى 
مذك الحداء والكرامة . 


فصار إلى ما صار حددسى إذه سال المستنصر الله أن ددس أنندمية 
ذم دطات ٠‏ وأمر الاستذصر ألا دسدطر هنا قُْ اأسددر ٠‏ وكانت دسسفة 


سدكدهة : 
ضربت في دولة أل الهدى 
من آل طه وال ياسين 
مستنصر دالله جل أسمه 
وعيده الناصر [لددن 
فى سدنة 5ذَأ 


ومن طريف التخلصمات في المكاتبة ما وقع له . وهو ان العالي 
بالله إدردس ابن المعتلي بالله يحيى بن الناصر علي بن حمود بن 
مدمون بن حمود بن علي بن عديد الله بن عمر بن إدردوس بن عبد الله 
إدن الحدسن دن الحسن بن علي دن أبي طالب صاحب الأندادس 5ب 
إلى الاسشتتصي رباللة من مديئة مالقة مكاتية فمها :»هق اعون الما شد 
الغالىتاللة الى اهيز الؤفااين الاستتن باللة ب« 


فعويب عاده لما صر وله دصوره ومعرفده يأذه لا دجدور أن دذون أمدر 
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ددحو مأ دذب ( وكان اليازوري أذ ذاك 6 الوزارة وددددر أمور فصر 
فقال : أذا أخلص لدم هذه القضية وأعلقها دمعنى دقدق لا دددن 

اأمكادب ينه وكان صساحب حدل ب ف5تب إلده ' م ان أمدر المؤمذدن 

المستذصر بالله مل إلى العالي الله أمدر المؤمذين دمالقةة. 
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) من المقفى للمقريزي 55 مجلدة بردو ياشا ( 


الحسن بن عمار بن علي بن أبي الحدسين ‏ واسمه محمد بن 
الفضل بن يءقوب أمين الدولة أدو محمد !ا١كابي‏ » أحمد شدوخ كتامة 
كان ادوة اق خدمة الامام اأقائة يامن االة اد القاسم محمد بن غبيد 
الله المهدى. ‏ لايك على ورجال كتافة الى تدوذن'ق فقكة أي يزيد 
مخلد بن كبداد الذكاري » وقد سدقه اليها مسذويه بن دكر اله واري 
من قبل ابي يزيد ٠‏ ودخلها في عاشر صافر سنة اربع وثلا تين 
وثلا دمائة . فقدّل وسبى وهدم الدور : ولقي عمارا فقاتله وه زمه 
عمار وتبعه الى دتوذس وقدل كثيرا من ا )صحابه وأخذ ثلاثة اللاف 
حمل كعفل طعاها .وغدرهه:وغان الى افا قر جاليدنة مفامورة يقد 
ودويسة الععاة القاقم وكا نم ابكة التصدور ناالة ابي الطساهر 
اسساعول حت مات بوقاغ هن يعد ولدة ا مغر ] دو كفرع معد فسان من 
قل أخيه الدسن بن علي متولي صقلية على ١‏ سطول الى بلآد الروم 
وعاد . فخرجت عليه ريح شديدة بالقرب من صقلية فعطب الا سطول 
بأسره وغرق ١إقائد‏ في دوم الجمعة لوشر دقين من جمادى الآخرة سنة 
خمس وأريعين وثلا ثمائة ودفن من الغد بصصقلية. 


بجردره صقاية ونزل على قلعة رمطة فحار بها فطال عاده أمرها 
فرجع إلى جزدرة صقاية وترك على رمطة أدِن أذيه أبأ محمد الدسن 
ابن عمار صاحب الترجمة ( فأقام عايها وطال مقامهة. واسدتغاث 
رومس عن ليد حل لقره احير فوا اللي رار 
دشرزمة د سديرهة فرزفه الله الظفر وفئل قايد الروم صاحب ع سكر الدر 
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وأسر صاحب عسكر البحر » وانهزمت عساأكرهم فتبعهم المسلمون 
فحزوا منهم عشرة ألاف رأس ؛ وغرق منهم في البحر خلق كذير. 
وكان في طرديقهم خرق عميق في الأرض فحال بينهم وبين رؤيته الغبار 
فتواقعوا فيه وقت الهزيمة وسقط الخيل والرجال وصار بعضهم 
على بءض فهللك فيه من الروم خلق لايحص يهم إلا الله فماتوا 
كلهم . وأسر منهم يعد هذا كله ألفا أسير فيهم مائة بطريق . واخسذ 
من أموالهم وسلاحهم وكراعهم ما يقصر عنه الوصف . ونزل من 
قلعة رمطة نحو الف علج خوفا وجزعا. 

وأقام الحسن بن عمار محاصرا لها . ووجه بالقائد والبطارقة 
والرؤوس وكناب الفتح إلى مدينة صقلية ٠‏ فخرج إليهم الحسن بسن 
علي بالعدة والعساكر فدلقاهم فرأاى ما سعره وفسسارح بيذلك فرحا 
شديدأ ظ دم ادصرف فاعتل من إفراط الفرح بحمى حادة ومات دسل 
ذلك بسبعة ايام لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة. 
وفدح الله قلعة رمطة على يد الحسن بن عمار اثلاث بقين منه . فقتل 
جميع من كان بها من الرجال وسبى النساء » واستولى على جميع 
ذمان وخمسين وثلادماثة بالمهدية ؛ فخر جمعه لحرب ابي خزر يعلى 
الزماقي, القائر. 


ودسصين: ( وكلائمائة )على الاسسظول إلى عضر فساتتهي إلى 
خرج عليه ابن عمار في ذي الحجة وسار إلى تنوس ولقي أس طول 
فواقع القرامطة. 


ومازال بالقاهرة دقية أيام العزيز , ولما احتضر العزيز بالله 
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أمورهم إلا أبن عمار. وذلك أنه اعطى لكل واحد من شيوخ كتامة لما 
اللى فمؤددة. يقدسة الاق ديكان :الى ماوويها «اراعطي شسانية 
في نوبة هفتكين وعرف الوزير يعقوب بن كلس ذلك فاطرحهم حتى 
ضناعرا وستاءت جالاتهع:وتفرق كثين متهم ل الصشاغات فتنية ابن 
القاهرة . وقد خالفوا على الحاكم . فخرج إليهم ابن عمار وما زال 
بهم حدى أحدضرهم إلى القصر وقرر لهم ما أرضاهم به وأنفق 
فيهم ٠‏ وحلف للحاكم ذم حلفهم وحلف عليه الحادم بأمر الله في يوم 
ذهب . وكناه : ولقده 0 أمين الدولة ». وقال له: , أنت أميني على 
دولتي ورجالي .٠‏ وقاد ددن يديه عدة خبول ش وحمل ممه خمسين 
ثوبا من سائر البسز الرفيع . ونزل من القصر إلى داره في مسوكب 
عظدم . وقرأ سجله قاضي القضاة محمد دن النعمان بجامع مصر قُْ 
خامسيهة . فاستكتب ايا عبد الله ( 9 ) الموصلي واستخلفه على 
أخذ رقاع الناس وتوقيعاتهم. والزم سائر الناس بالترجل له فترجل 
كل رئيس في طائفته . وقرر لكتامة سبعة أعطية في السنة وأنفق فيهم 
وحمل زجالاتهم.ت :وهم نعو الالقة ب .غلق:دواب الاخسطبل التسر 
والفرسين بالمراكب الدسنة من خزائن القصر. 


وسير سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام على عسكر » وخلع 
عليه . وقلده سبفا مذهبا ٠‏ وحمله على فرس ٠‏ وقاد بين يديه أربعة 
أفراس بمراكبها . وأنعم عليه إنعاما زائدا . وانفق في المفاربة 
السائرين معه ؛ وبعث إليه بخزانة مال على ثمانية وستين بغلا فيها 
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أل دعمادة ألف ددنار وسدعماتة ألف درهم » وبعث إليه دستة و أر دودن 
حملا من السلاح وعشر جمازات عليها الدروع وست قباب بفرشها 
وأجلتها ومناطقها وسائر ألاتها » وست جمازات بجنب ألة الديباج 
الملون وثلادين جمازة ساحجلةوعشرة أفراس وثلاث دفسلات 
بمراكبها ؛ ومنديل يحمله خاذم فيه دياب من تياب العزيز وسيف من 
سيوقة. 


وصار اين عمار دنزل ويركب من دأب الحدرة الذي ذيها الحادم 
فدرشق القصر راذدا 1 والزم سادر الئاس بالتدذير إلى دآره 1 وكانوا 
يزدحمون على بابه وفي دهالوزه ٠‏ وبابه مغلق . ذم يفتح بعد حين 
قُِ مجلسه لا بدخل إليه أحد مقدار ساعة : دم يأدن للاءيان كالقاضي 
فيزددمون ولا يقدر أحد على الوصول إليه ؛ فمنهم من يومىء إلى 
دقددل الأرض وهشو ممع زاك ل درل اأسلام على أحد. 


فإذا خرج لا يتمكن من تقبيل دده إلا قوم بأعيانهم . وباقي الناس 
يقبل بعضهم الركاب » وبعضهم يومىء إلى تقديل الأرض . 

وأنفد ما في الأصطبلات من الذيول فأنعم على كتامة باألفين 
وخمسمائة فرس ؛ وأخرج للحملان والقود شيئًا كثيرا ٠‏ وحمل من 
الخيل والبغال والنوق (سامان بن فلاح زيادة على ألف رأآس ٠‏ وباع 
من الخيل والبغال والنجب والحمير ما يتجاوز الوصف حتى بيعت 
الناقة دستة دناذدر .وقطع أددر الرسوم التي كانت تطلق للأولياء من 
الأتراك وغيرهم «وقطع اكقير هما كان سن الطنانة واقتضن على 
البعض .وقطع أرزاق جماعة من أصحاب الراتب ٠‏ وفرق كديرا من 
حواري القهر على الاش »:وكان فية من الجوارى والخرم عقر 
الاف جارية وخادم ؛ فباع من اختار الديع وأعتق من سال 
العتق . كل ذلك طلبا للتوفير . 


وحمل إلى سدلامان بن فلاح حل رحدل العزدز وأمدوته .وأصطنع 


- 298 - 


46/ا - 


اناس مدوم فلم يشكهم : - أنه فرط قُِ الأمر حدى تعرضوا لغامان 
المغارية وغلام من الأدراك .فأجدمع شيو الطادفدين وصاروا 
أحزادا .فقام أبن عمار 6 دصرة المفاردة : ووقعحت الحسرب دس 
الفردقدن ' وفدل جماعة منهمأ .فانطاقت الأأسنة من كل منهما 
الأردعاء تأسع شدبان فركب ددنهوما أبن عمار يوم الخميس دآلة 
قتل فيها عدة رجال وجر ح كدير » وجمعت الرؤوس بين يدي ابن 
عمار .فأذكر ذلك وعرف أنه أذطا قُْ ركويه 1 فعاد إن دأرهة 1 


ونزل إليه برجوان لوصاح دونه وبين الأتراك .فعندما دخل إليه 
برجوان ركب غلمان الأتراك دار ابسن عمار فعاد برجوان إلى 
القصر . وأمتدت أيدي النهابة إلى دار ابن عمار واصطبلاته ٠‏ وإلى 
دآأر رشأ غلامه ؛. فأخذوا منها ما لا يبحص كدرة . وكان أكثر من 
ذهب المغاردة الذدن اصطذع أحداتهم .فسدقط قْ دكن وذجا ددفد سه إلى 
داره بمصر إدلة الجمعة اثلاث دقين من شهدبان سنة سبع وتمساذين 
وثلاثمائة وعزل عن النظر » فكانت مدة أيام ذظره أحد عشر شهرا 
تدقص خمسة أيام ولزم دأرة دمصر سمدعة وعشرين بوما دم ترج 
إلية الأمر دعوده إلئ القاهرة فعاد وثرك داره [دلة الجمعة خامس 
عشرين شهر رمضان .واقام بها لا يركب ولا يدخل إليه أحد إلا 
اذباعه وخدمه .ورسم بإطلاق رسومه وجرايات حشمه وكل ما كان 
له في أيام ذنظره من فاكهة وتلج وغيره ٠‏ ومبلغ ذلك من تمن اللحسام 
والحيوان بو الفواكة و التوائل حوسانة دونان لكل تنه وسيل 
فاكهة في كل يوم بدينار . وعشرة أرطال شمع كل يوم وحمل دلج عن 
يومين . 


من شوال سدنة تسعين .فركب إلى القصر ونزل موضع نزول الناس 
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بأسرهم .وواصل الركوب الى يوم الاثنين رابع عشرة . فأحضر 
عشية إلى القصر وجلس به إلى عشاء الآخرة . شم أذن له في 
الانصراف .فعندما قام شار به جماعة من الاأتراك قد أعدوا إاقتله 
فقتلوه واحتزوا رأسه ودفنوه مسوضعه .ثم سأل أهله في نقله إلى 
ذربته . فحمل إليها بالقرافة .وكانت مدة إقامته بعد عزله عن الذظر 
إلى أن قتل ثلاث سنين وشهرا واحدا وثمانية عشر يوما. 
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( من المقفى المقريزي ‏ مجموعة ليدن) 


محمل دن الحسن سس علي دن أبي الحسدن 1 أربو لساك |[له ( 
الصقلي 1 أحدد أمر أء صؤادية المعر و فدن بددذي أبي الحدسين 6 د دده 


و قدم من صؤاية الى المهدية على المعسز أددن الله قُْ سسنة تمان 
و حم سددين 6 ثلا ذمائة عذدما ددب المعز الى الأمدر أبي القاسه أدمد دن 
الحسن سس علي أن درحدل الى إفردقية مأهله وماله ودميع من يدعاق 
ديك 1 فاسءتذاف على صقاية دعد ش مقو لنى أديه الحسن سس علي 5 


وقدم أو عدد الله هنا الى دصر مع المعز : وكان أخص الئاس ديه 
وأقربهم إليه ٠‏ فلم يرل بالقاهرة الى أن مسرض ؛ فعاده المعز في 
مرضه ١‏ ومات لاحدى عشرة أدلة ذلت من حمادى الأخرة سية ثلاث 
وسدين ودنلادمائة 2 فغؤسيله القاذي النعمان بن محمد و صسآلى عليه 
المعز اق فدح دادو دذ يعو أضجعه ددده شور و أدنة الأمدر عدد أله دن المعز 
ودفن في داره بالقاهرة . 
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واجاج بن زلو ١المطي‏ (:م 


من أهل اأسوس الاقصى 5 رحطل الئ القدروان فاأدذذ عن أد 

عمران الفاسي ذم عاد الى اأسوس ذينى دارأ تدقف فنأ بدآار المرادطدن 
لطادة العلم وفراء القرآن ظ وكان الملصامدة دروروده ودددركون بدعاده 
واذاأ أصابهم قحخط اس.دسقوا ١‏ 5 فس مدت الشيخ أيا ه..وسى 
عيسى ( دن عيذ العزدن الجزولي دقفول 8 أصساب الداس مساك لا 
ددفيس 5 نهدو ١‏ الى قُ اجاج دن زلأو الأمطي وهو دالاسو سس ٠‏ فلما 
و صاو هش قال لهم مأ جاء بكم 0 فقالو اله : قحطنا ىق حددناك اتدعو 
ا آله اذا أن دسدقدنأ 9 قال لهم : إذما مدلكم دمثل ذو م أدصر و أ ات بسكم 
نحل فظذو أ أن فيه عسملا ف لذن اذزلو أ عندي فأذكم أضدافف 9 
فأضمافهم تلادة أيام ٠‏ فلما عزموا على الانصراف وجاؤوه لوداعه 
لدرجعوا الى بلادهم قال لهم : إباكم أن ترجعوا من طريقكم الاولى 
اأني ديدم فدها فار جدو أ من طدر دق أخسر ىَ أدس5دو ١‏ قُْ الغدر ان 
و الكهو ف من الأمطار ٠‏ ذفلاما أندصر فو أاعذزه أر سل ازله عليهتم 
الأسحائب دالامطار وق دامت عليهم الامطار فلم دصلو أ الى بلادهم إلا 
لمشيل تددن ة أشهر يعن نيد 
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وسالة حواسة ين الخلدفة الحكم الشتصي الى 
الاميراطور البيزنطي تدوفيل هم 


ل تدماهم ا[له الأردمن اأرحدم 


أما دعد . فقد بلغني كتادك , تذكر فيه الذى كان عليه مسن مضى 
مذكم لأولينا من المودة الصادقة , وأنه قد دعاك ذلك إن مكاتيدنا : 
وإرسال قرطيوس رسولك إلينا لتجديد تلك المودة . وترديب تلك 
المصادقة . وتسأل أن ينعقد فدما ديذنا ودينك من ذلك ما نتمسك به ٠‏ 
وذندواصل له . وندعءث رسلا من عندنا الدك ؛ لدعلموك بالذي نحسن 
عليه من الرغية فدما حاصصت عايه ودعوتث إليه ' لدذيت دفدومهم 
عليك موددنا . وتدم به صداقدنا . 


وقيمتا ماذكرتة من امن الذليفنةمدروان :رضي االهنة وصبدلى 
عليه . ومن وشاذج قرابدنا منه » وأسيت لما استلب مسن ساطانه , 
واستديح من حرمه ؛ واستحل من دمه . وماكان من الفاجر أبى 
حعفن ديه الله عوجر القة على اللشودو عقر ارؤيينة ».و انتيياكة 
لمحارمه ١‏ والله قد أحصى عليه ذلك . فاسسفه منه ؛ فهو لامحالة 
يجازيه جزاء سسوديه . 


دم الذى ذكرته من فول الخدددين أبن مراجل وابن ماردة أديه 
دعذزةه ,» من الحادهما قُْ ندلتهما 1 وإساءتهما أسدرتهما ( ورغدتهما 
قٍ رعدتهما « وشدة وطاأتهما عليهم ( واس تحلالهما دمساءهم 
وأموالهم 1 وما ذكرت من دضور وفت زوال دولتهم واذقطاع معدة 
عنهم الكتب ونطقت بهم الرسل ؛ وأوجب لهم الاجماع » وحازه 
اليهوم الدرهان ' والذى حدصدصت عليه من الخروج الهم 1 وطلب 
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الثار منهم » ووعدته من ذصرتك أنا ؛ دما ينصر الصديق صددقهة , 
ومن بعلم هوآأه فيه ومودته له وما عطفت عليه من أمر أبي حخقص. : 
ومن معه من جالية بلدنا . وغلبتهم على ما غلبوا عليه من بلدك , 
وخضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته » وما سالت من اهمل 
الاذكار لذلك والانفة منه . وحكيت من أمراء إفردقية ل نزعهم عن 
ابن ماردة. . وخلافهم عليه . واستتقالهم لدولته . وكل ما حكيت من 
ذلك وقصصته في ك5نادك . فقد قرأناه وفهمناه . 

وأما ما رغبت من موددنا . وأاحديته من مصسادفدنا .وأردت 
تنجديده وتوصيله والتدسك به وتوثيقه . مماكان عليه اولوك 
لأولدنا ٠‏ فقد رغبنا منك في مدئل الذي ذكرتئه مسن حر صك على 
مواصلدنا . وان نتمدسك من ذلك . بما كان عليه سلفنا . وما لم يزل 
من كان قبلنا من الملوك يتمدسكون به . ويتحاضون عليه ؛. ويحفظه 
بعءض لبعض ودشدون أيديهم به . 

وأما ما ذكرت من أمر الخليفة مروان بن محمد رحدم-ه الله 2 فإن 
الله دعالى أحب أن دكرمه دما انتهك من حرمته . وذنكث من ددعته 
ودسوقه إلى رحمته ؛ وأن دشقي بذلك من ركبه منه » ويخزيه ويعذيه 
عادة . 

و أما ماكان عليه الفاجر أبو جعفر 6 دعم زدية الوياد وظلامهة 
وجرأته على الله . وانتهاكه لمحارمه . فإن الله قد أخذه يزذنيه , 
واستدركه ببؤية . وصيره من عذايهة وذكاله , إلى ما لاإذقفطاع له . 
ولاتخاص منه » جزاء دما اجتفرح وكذلك كم الله قُُ أضل 
موصرنة , وأولي الاجدراء والافتراء عليه . 

وأما ما ذكرت من أمر الخييث ابن ماردة » وحضضصت عليه مسن 
الخروج إلى ماقلته وذكرته من قارب انقطاع دولته ودولة أهله , 
وزوال س[طانهم 2 وما حدضر من وفت رجوع دولدنا وأزف من حمسن 
ارتجاع ساطاننا فإذنا نرجو في ذلك عادة الله عندنا . ودستتجد 
موعوده إيانا , ودمتئرى حدسدن بلانه لدينا بما جمع لنا من طاعة من 
قدآنا ٠‏ من أهل شأمنا وأنداسنا وأجنادنا وكورنا وثغورنا وما لم 
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شأفتهم إن ششاء اإله دعالى 


وأما ما ذكرت من أمر أبى حفص الأنداسي ؛ ومن صار معه من 
أهل بلدنا . في خضوعهم لابن ماردة » ودخولهم في طاعته وما سألت 
من الذدظر قٍْ أمورهم : والاذكار لفعلهم ؛ فإنه لم ددر ع اليه هسام إلا 
سفلهم وسوادهم وفسقتهم واباقهم . ولدرسوا في بلدنا ولا برتيتنا 
فذؤير عليهم : وذكفيك موذتهم ظ واذما اضطروا إلى الدخول 8 طاعة 
اسن ماردة » لمأمنهم من بلاده ٠‏ وددو ناحديتهم من ناحددت4ه ظ وأم ددن 
ندسدك تعجنز عدهم ؛ ولاتصعب عن ذكأيتهم 'ولادتوقف عن 
إخراجهم عما تطرقوه من بلدك , وإذ ترى مكانهم به من موضعك 
وإن الله بحوله وقوته وفضله ومنته رد إلينا سلطاننا بالمشرق وما 
كان تحت أيدي أباذنا منه نظرنا في ذلك دما فيه هلاح انا ولك ؛ 
واسدقامة لطاعدنا وطاعدك ( وعرفنا الذي دكون من معونتك على ما 
دعوت إليه » وحدضضت عليه بما يعرفه الصديق لصديقه ٠‏ وذو المودة 
لأهل مودنة 2 ولم يضع لك عندنا مارعيته من حقنا وقمت فيه مسن 

وقد أدخانا رسولك قرطيوس علدنا ٠‏ وكشفناه على الذي أوصيت 
به إلينا » وعن كل ما يجب لصديق أن يعرفه من حال صديقه ‏ 
ووجهنا إليك بكتابنا مع هذا رسولين من صالحي من قبلنا ؛ فاكتب 
إلينا معهما بالذي أنت عليه من الأمر الذي كتبت به إلينا , والذي 
يجب عليك من سائر خبرك ؛ ومتعة عافيتك لذنظر فديما يتصرفان به 
من عندك على حسب ما يأتيذا به من عندك إن شياء الله . 
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رسالة الراهب الفردسي دشدوع ورد الياجي عليها (13) 


ل لد دهم الله اأردمن اأرحدم 
صلى الله على سديدنا محمد وعلى اله 


رسمالة اأرأاأهب من أفردسية 55 دمرها الله 5 الى المقؤتدر 
بالله صضاحب سير قددطة ' 


الى الصديق الحددب الذي ذؤمل[ه أن دذون خايلا مداذدا المفتدر 
بالله على دولة هذه الدزيا الملك الشريف .من الراهب احقر الرهبان ؛ 


لم اذتهسى الدذا 5 ادها الأمدر الع.زدز 1 أم.رك اأرفيع 6 الدذدا 
ودصدردك في دددن أحوالها المدتفدرة الل أدنا أن ذراسدلاك وندعوك الدوؤدر 
الملك الدائم على الملك الزائل الفاني . وإنك قد رايت كتابنا اليك الذي 
راجدعت عليه مراجعة ذددلة على ماك ندمب دظ-سر أهمل الدزيا ولم تسدن 
الل بعلب مطلودنا من المراجىتة الروحصادية ١‏ واذلك تراخى زماني 
دمر اجودك ال دقو قونا أن ذدكلف تعدا /* دجددي 5 دمر ذءق حدقا إن 
القادر على الكل الذي اصطفى اولياءه قبل خلق العالم .ولم يسبق ‏ 
ف علامة --_- هلا كهم قد أذار ادك بوأشدرة للادمان دالاله المسلام زك 0 
وهشو الرحدمن الرددم بالغفور الذي بهددك لمعرفته وأدسوده تهنا أن 
ددر احى عن الاجدتهاد قُْ ف تالحم هذه امصلحة يجدمدل معودية ددر كِْ 
معذا في ملكوته إن اذرت ذلك ' ولهذا الأمر 2 أاشخصنا اليك من 
اخوادنا من دورلك عايك كلاما الهدا سمه على مادوفقهم الله اليه َّّ 
سيد نأ الذي لادذبغي زذا الادمان دأحد سم وأة ولاذرتجدي النحاة إلا ديه 
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فهو الاله الذي اتذذ حجابا على صورتنا لينقذنا ‏ بدمه الطاهر ‏ 
هذ بلك اداوس 


ولقد كدا ‏ ايها الملك الشريف ( نود أن )زمأاى ذورد كديرا من هذا 
القول لولا ما نتوقعه من امك دسماعه ؛ وي ذلك كله برهان الله 
اسيك و وماك حلذاتها' .وان ا للعاظة دكنوواامها وهر دون 
اذوال الاؤمان :وملك اللقاب كفالى ب الكل و اعظه من أن يدر كه موحد 
الاذسان او دصل اليه دعلم الكلام الاان من أدات اس القادر على كل 
شودان شرح صدور الأدميين ويدخل روح العام في قلوبهم ايذمكن 
الادمان في ذفوسمهم 


ولما كاذت الدزيا ‏ من قَدِل مدمورة دالضلال والعالم مدنسما 
دعبادة الأوثان . حسن عند اس القادر في اخر العهد ‏ أن دديد 
الزمان جديدا ٠‏ ودستدرك الصملاح الذي ات العالم في ادم الوالد 
الأول . وذأك أمر قد اهتدى اليه اباؤنا من قدل ابراهديم واسحق 
ويعقوب , والأندياء افصحوا به من بعدهم ؛ وهو عهد من انه مؤكد 
قدل التوراة وبعد تذرزيل التوراة أن دكون الالتحام المقدس معلوماء 
ودس هذا مما تخدص نه مصادفذا فقط بل فو مدصيسوق ص في 
مصاحف اليهود والمخالفين لنا ببيان واضسع.: وان الشيطان اللعين 
الذى عرض اهل هذه الدذيا لأموت ؛ دبجسده لأدم ٠‏ حاول دغددر هذه 
الملة المقدسة دعد اقبال الحوار دين الذين هدوا اهل الأرض بالوعظة 
ودعل ظهور الشهداء الأصفداء على ادلدس دالغلية ٠‏ الذدن هرقوا 
دماءهم في اقطار الأرض ف ذات الله ٠١‏ وفي سديل شريءته المقدسة 
فلم دستطع أن يغري اهل الدذيا ٠‏ ويحملهم على ضملالهم القديم 
من عدادة الأوثان فنددية على نش اش ماءعديل قُْ أمار الرسول الذي 
اعترفوا له بالذبوة ٠‏ فساق بذلك انفسا كثيرة الى عذاب الجحيم . 
وقد كان فيما سلف من ذذوب ابلدرس وتفسليله للعباد ما يلقية 
العذاب الأليم يوم القيامة من اله سيدنا اشوع الاسيح ؛ وقد 


فاعددر 7 ادها املك اشر دف 95 ولادؤدر شدنا علي ذحأة نفسك دوم 
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الددم والجزاء . فإنا مذاصون 6 تحدم أمورك ٠‏ ومسمار عون الى 
دفددتك دنفوسمنا ٠‏ ومدى قدلت قوأذا وعملت در أدنا . ودتقررت عنيدنا 
إجابتك الى ما ندعوك اليه من قبول كلمة النجاة الذذية التي نعرضها 
عليك لم نتوقف عنك عن اللحاق بك ,فتامل أيها الحديب .ما يحق 
علدك العمل به والمسارعة اليه واغدبط بما بدين عليه اخواذنا في هذا 
القطر من الدعاء ٠‏ وددذل الصدقات الزاذية عدك .2 ومامنهم أحد رأك 
ولا شأاهدك 2 واذما ددبر ع دذلاك رغدة 6 أت بهدرك أبذه الى مرضداته. 
والعيلام عليددب ياانها الدنت حفن مدنا الأسيع الدى ادف 
الموت : وقهر الشدطان ' ورحدمة ميد ودركة داسدنقاذك من حديادل 
أدلدس ادي دنت فيها متورطا الى الآن , ودسمال الله الذي له القدرة 
والعظمة 2 الذي من أجله ذلق كل شي ٠‏ ومن دونه لم يخلق شدنا 
ان يهديك وددبت في نفسسيك ما دعوناك اليه . وحضضناك عليه . 
وإن لم دظهر لك ياأيها الحبيب مراجعدنا بجوابك على ما تضدمنه 
كتابك لذفات: الكقع. :رقا ودع :ذلك إأخوائذا هر لاء واظطلههم على سيرك 
وما يتمتل في نفسك ؛ ونحن نضرع الى سيدنا ايشوع المسيح ان 
يدذولى رعادتك . ودتكفل سسلامدتك ٠‏ ويهددك الى دددهة المقدسن, 
ودسدعدك دالادمان الصحديح ديه أمدن : 
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وهذا جواب الفقيه ااقاضي الجليل الفاضل ابي ١لوليد‏ 
الباجي رحمة االه عليه ورضوانه على شده الرسالة 


ل يعدم أللّه الردمن اأرددم 


صلى أله على مدمد وعلى أله وسله 
العدزة لل والصلاة على رسواله 


تصفحت ‏ أيها اأراهب الكتاب الوارد من قدلك . ومامذنت ده 
من مودتك , وأظهرته من نصيحتك ٠‏ وأبديته من طويتك »٠‏ فقبلنا 
موددتك لما دلهذنا من مكانتك عند أهل ملتك ٠.‏ واتصل دنا من حميل 
ارادتك ؛ ونذيهدنا لعمر انه ينصيحدك ٠»‏ غلى ما يلزمنا من ذلك 
لك . ولولا ما كنا نعتقد من بعد مسدقرك ١؛‏ وتعزر وصصمول كددنا 
اليك لكذا أحرداء أن نأتي من ذلك ما دلزم ٠‏ ودسسلك منهة السديل 
الأوجب . ولكنت عندنا جدديرا بعرض الحق عليك ,. وايرصاله اليك 
فقد قرو لديا نوصل من رلك ».واه متك طليقا ما لهو بحن 
حرصك على الخير ؛ ورغبتك في الحق ؛ مما قوى رجاءنا في قبولك 
له ,2 واقبالك عليه '( وأخذك ده ( واناددتك أأيهة ٠‏ وقل كان ورد علدنا 
قبل هذا كتابك وما اقترن به من دعوى حاملة المحال الذي كان 
يجب الا يخاطب به من له اقل حدس بالاحساس أو يختلج بخاطر من 
له أدنى فهم من احدداء اموات ٠‏ وأعظم رفات ٠‏ فاألنا القول 
واوليناه الاعراض والصفح ٠‏ وجاوبناك جواب من يعتقد ما ظهر 
منك 2 ودلغنا عذك . من خسطرات الغفلة أذك أرسماتها دون تامل 
وأظهرتها دون تحصيل ولاتحقق . مع انه يجوز على ضصهفاء 
الاسلمين من ذلك ما يجوز على جماعتكم من تجويز محال وتصحيح 
ما هو غاية الابطال , فقدمدنا الرفق والتأئدس لك , وكان ذلك 
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أفضل ما روجع به من درجى عودده 0 . ودددظر اناده وقددده ٠‏ فاذما 
يسستعمل الاغلاظ لمن يتيقن عناده ؛ ويتدبين اصراره ٠.‏ ولام يرج 
اذقياده . ونحن نرجو ان نرفعك عن هزه المدطة . ونخاصك من 
هزه الوصمة ., دفضلل الله وعونه وتأديده وذنصره 


ولما دكر رت علدنا رساذلك ووسمائلك تعدنت علدنا مفاو ضدك . دما 
رضينأه من مساألتك ؛ ومعارضتك فيما اخترناه من منهجك في 
النصح ' الذي بجرى اليه اهل الفضل . وأمرنا النه به على السنة 
الرسل .وكففنا عن معارضتك على ما اسدةقيحناه مدن خ طادك: 

وسخدطناه من كتابك . مسن سيب الرسل الكرام ٠‏ والأندياء 
المعظمين عليهم السسيلام وانحرفنئا عن ذأك الى ان ذحذرك وذنذرك 
ونعذرك فدما آم يبلغك علمه . ولم يتحقق لديك حكمه ٠.‏ وذبالغ في 
الرفق بك , والتددين لك على منهج الخطب والرسائل ٠؛‏ ولاعلى 
طردق البراهدن والدلادل ؛. مساعدة على مذهيك في كتسادكء 


وموافقة اك قُِ مقصدك » فى أن بكون أقرب الى استمالتك , وأبلغ 
في معارضتك ومعالجتك. 


وأنا لنرياً دمثلك ' ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك من أن 
غيس س صلى الله عليه وسلم ‏ ابن لله تعالى . بل هو بشر مخلوو 
وعبد مربوب لا يس دو عن دلائل الحسسدوت مسن 
الحركة . والسكون . والزوال , والانتقال ٠‏ والتغيير من حال إلى 
حال ؛ وأكل الطعام والموت الذى كتب على جميع الأنام مما لا يصم 
على إله قديم . ولا يم كن عند ذي راي سليم . ولو جوزنا 
كونه ٠‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسع هزه الصصدفات ؛ والأحوال 
الملحدثات ٠‏ إلها قفددما ٠‏ لذفينا أن يكون العالام أو شيء مما فده 
محدنا مخلوقا لأنه أدرس قْ شيء مما ذكرنا من الدشر والعالم وما 
فيه من الحيوان والجماد من دلائل الحدوث غير ما في عرسى ‏ صلى 
الله عليه وسام ‏ وإن الله تعسسالى ‏ خلق عدسى ‏ عليه 
السلام من غدر أب كما خلق أدم 55 صلى الله عليه وسلم حت شين 
تراب ١‏ وقد حملت دعر سى أم ١‏ وأم تحمل يادم أذنى ولا ذكر ؛. فإذا 
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لم يكن آدم الاها ‏ وهو الاب الأول بل مخلوق ؛ فعيس أولا أن 
يكون الاها وهو من ذرية أدم وولده » بل هو عبد مردوب ٠‏ وإن هذا 
اواضح لمن جهل معنى الحدوث ٠‏ وام يميز الخااق من المخلوق! 


وأما من نظر في شىء من أبواب العلم . وأيد باعتبار 
وفهم . فعلامات الحدوث أوضح ٠‏ ودلادلها أصح هَنْ أن تخفى أو 
دشكل أو يمتري في آمرها من له من العام أدنى محل وقد ظهر على 
أيدي سادر الريسل 6 عليجهسيم السلام ب صن الآدات 
الواضدكة .و السحؤات الناهرة عظما طيسو على :يدى عدسى ت عزدة 
السلام ‏ وأكثر . فلو جاز أن يدعى لعدسى ‏ عليه السلام ‏ دشيء 
مما ظهر على يديه من إحياء ميت وإبراء أكمه وأبرص ؛ باأنه ابن 
لله تعالى ‏ لجاز أن يدعى ذلك لأبراهديم لما ظهر على يديه مسن 
سلامته من الثنار بعد أن قذف فيها ؛ ولم ينجح عدسى من عدد وسير 
من البشر راموا ‏ بزعمكم ‏ صابه وقدله ٠.‏ ولجاز أن يدعى ذلك 
لموسى عليه السلام لما ظهر على يديه من قلب العوصا حية وفلق 
البحر . ولجاز أن يدعى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما ظهر 
على يديه من اذشقاق القمر . ونبع الماء من بين أصابعه . ودّسبيح 
الحصى فق ددة » وحدسن الجذع إلبة وغير ذلك مسن الآأيات لكن الأيات 
لا تقتضى تجويز المحال » وإحالة الجانز الممكن. 


وإذا كان ربنا ‏ دعالى ‏ قديما ‏ سبحانه أن يكون محدثا أو 
مخلوقا ( وكان من وحدت فيه دلائل الحدوث مسن الأكل والشرب 
والزوال والانتقال لا يكون إلا مخلوقا مربوبا لم يدل إحياء المونسى 


على يديه أنه إله معبود وإذما يدل ظهور ذلك على يدى مدعي النبوة 
أنه نبى صادق لأن ما فيه من صفات الحدوث لا تحيل كونه نبيا . 


ولو جاز ان يقال إن عدسى - عليه السلام ‏ هو الخالق لما ظهر 
من ذلك على يده والمنفرد بفعله لجاز أن نقول إن أدم وإبسراهيم 
ومو سى ومحمدآا وسادر الأندياء َ عليهم السسلام 55 انفردوا بخلق 
ماظهر من ذلك على أيديهم . وأن جميعها من خلقهم وأنهم 
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لذلك الهة معبودون ' وذلك محال . فلا خالق إلا الله . ولا 
معبود سواه . وهؤلاء أندياء مكرمون ٠‏ ورسل مؤيدون صدقهم الله 
تعالى بما ظهر على ايديهم من المعجزات التى لا يقدر عليها 
غيرة + ولايضح انتخلقها سواه «:ؤافر الدنيا احقن وشناتها اتفسر 
وأثذر من ان يغتر بها ذو عقل أو دسكن الى غرورها نو لب . وإنما 
هي دار اختبار'واعتبار . ولدست بدار جزاء ولا قرار ٠‏ فالسعيد من 
عمل فيها وتزود منها الى دار المقام الذى لا ينقضى بل يتأبد . حيث 
ينفرد ربنا بالملك ٠‏ وديصير من أطاعه وافرده بالعبادة وأمن بر سله 
وكتبهإلى رضماه في دار النعيم ٠»‏ ودصير من أشرك به وكفر ديثىء مسن 
كتبه او الحد هن رسلة الى سكظه بق دأن السكيم .وتوجدو ان الله 
تعالى - يجنبك بالاسلام منها . ويبعدك بالانتقال الى دين 
محمد عليه السلام ‏ عنها . وإن الله تعالى ‏ انار قلوب 
جماعة اللسلمين بالاسلام . وأعزنا به واكرمنا بباتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورضينا له . وخصنا بالقران 
الكريم ( الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكدم حميد ) (148) أفضل الكتب والخاتم لها .؛ والح اكم 
عليها . والمصدق لها .تضمن علم الاولين والآخرين ؛ وأنار قلوب 
المؤفقق بالكق المنين :تعمد الله على هنا خهمنا حنه . وهسدانا 
له . ( وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله)(5١)‏ ويلزمنا الاجتهاد في 
النصح لك والرفق بك . والحرص على أن تكون من جملة هذه الامة 
المكرمة . ومن اهفل هذه الملة المعظمة , الناسسخة لجميع 
الملل . والحاكمة على سائر الفرق ٠‏ فتفوز برضى رب العالمينوتنجو 
من سذطه . وتنال ثواب يوم الدين . وتخلص من مهعرته . ودسهعد 
في الدنيا بالكون من جملتنا . وتحظى بالقرب من نفوسنا 

وأما ملكوت رب العالمين فهو المافرد به - تعالى - لا ينبغسي أن 
بشركه فيه طائع ولا عاصي ؛ ولا بر ولا فاجر . وإن أردت بذلك أن 
يكون من أطاعك في ملك الله - تعالى - فذلك حال من عصاه . وحال 
اهل الدنيا . والآخرة ؛ لا يخرج أحد عن ملكه . ولكنها الفاظ 
دستعملها في غير مواضعها لانك لا تعرف مقتضاها . ولودننا أن 
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الله - بفضله - يوسر لك الهجرة إلينا . والمثول لدينا . فدتسمع 
الكلام على حقيقته في معاني هذه الألفاظ . وتقيم وجوهها 
واستعمالها على ترتيبها . وتسمع الكلام الالهي على الحقيقة . كلام 
رب العالمين . تولى حفظه ربنا - عز وجل - وعمر به السنتنا 
وقلوبنا ٠‏ فلا يمكن أحد تغييره ولا تبديله . ولا صرفه عن وجهه ولا 
تحريفه ١‏ فلو قرع سمعك منه سورة واحدة , او أية كاملة . لرجونا 
أن يكون ذلك مما ينور قلبك . ورستولي على نفسك , ويعود بك الى 
الدين الأفضل والسبيل الأمثل (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه » وهو في الآخرة من الخاسرين ) (60 وقد وردا متحملا كتابك 
فما أوررا إلا كلام الوشر الذي جرت عادة أهل الضعف بايراده عند 
العجز والفؤشل . والتبلد والخور . مع التحير والانقطاع . 
والاضطراب في الدعاوى والأقاويل ؛ وادعيا في اول الأمر من المحال 
قريبا مما ادعى الوارد قبلهما مع تكذيبهما له فيما نقل عنك ثم ألت 
حالهما الى مثل ما الت حاله إليه من تكذيب أنفسههما . وتكذيب 
المعبر عنهما فيما نقل عنهما . وترجمه من قولهما . 


وعندنا من علم شريعتكم , واختلاف أخباركم في ملتكم . وما 
تورده كل طائفة من شبهكم في الأقانيم والاتحاد ومعنى اللافوت 
والناسوت والجوهر وغير ذاك من تنمدقات اناجداكم مالو أ بدينا 
اليهما الوسير منه لحيرهما وبهرهما , وعلما أن عندنا من جملهما 
ودفا صدلهما ما لم ينته اليه أحد من أهل ملتكم : ولاوصلالى تفريعه 
وتتبع معانيه أ ولكم وآخركم ؛ اكنا آثشرنا الرفق بهما والاخفاء 
عليهما . والتأندس لهما . وألنا لهما القول ‏ وأبدينا اليهما نبذة 
خفدفة من الأآمر مما لا تذفر منه ذنفوسهما ٠‏ ولاتدوجع مسن س ماعه 
خواطرهما . آخذين في ذلك بادب الله تعالى ‏ في أمثالهما. 

وقد رأينا ما في كتابك مما خالفت فيه جميع أهل ملتك فإنه لوس 
في فرق النصارى من يقول إن الهسيح لا ينبغي الايمان بسأحد 
سواه , بل هو الايمان بالآب عندكم واجب ؛ والآب لم يتحسد 
بالناسوت عندكم . وإنما اتحد به الابن ٠‏ فمن لم يؤمن بغير الابسن 
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ولو تتدعنا ما في كتابك مين الدناقض ' وفؤفسساد 
الوضع . ومدسستحيل القول ٠‏ لما سام منه الا اليسسير 
الحقير . لكنا ‏ وفقنا الله وإياك ‏ حملنا ذلك منك على ما عهدناه 
من أهل ملتك من قلة العام . والبعد عن مقاصد المناظرة . وترك 
المدارسة والمحاورة مع دتمويهات لا تدصح : وتلفدقفات له ديت ولا 
تدصر » وأرجحو أن يوفقفك الله , دإرشاندنا لك ( إلى تسرك 
الدمسوية 6 والتعلق باللغالطهة والدكدب ودهقعمعمع وضك علم 
الحقائق ٠‏ وصديم المقاصد . وأدب المناظطضرة الني تفضى بك الى 
السبل اللائحة, والحقائق الواضحة .وقد جرى من كلام الواردين 
من أصحابك اللذين اخترتهما للذياية عنك من هذا النحو ما اتبعاه 
بالتحير والتبلد والاذكار له بعد الاقرار به ٠‏ ولوددنا أن تصير البينا 
فتبلغ الغرض من تعليمك . ونتمكن من تفهيمك , ونبين لك من 
تحقيق الكلام وتحريره . وتفصيله وتوجيهه ٠.‏ وترتيب الادلة 
ومقتضاها . وإحكام البراهين ومنتهاها . مايزيل كل سخيفة مسن 
نفسك, ودطهر من دذسها قلبك ؛ فتعاين الحق جليا واضحا ؛ والدين 
قويا لائحا على أن ملك الله تعالى أعظم من أن يحيط به فهم إذسان 
أو دستوعب صفاته بكلام أو بيان ٠‏ فمن عظمده ‏ دتعالى وقدرتهة 
وعزته . انفراده عن الأشراك والانداد » واستغناؤه عن الصاحية 
والأولاد. ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
بما خلق 1 تفرد باللخلق والاذشساء . وكش ف الضر 
والبلوى . وبعث النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ فاخبروا عن ربنا 
بعظيم قدرته , وعلو كلمته , وإتمام مشسسيئته ٠‏ وبينوا 
شرائعه ٠‏ واوضحوا من تأملها إلى الحق . وتذكب من خالفها إلى 
الشرك ٠‏ ولولا الكلام ما عرف الجائز من المحال , ولا تبين الهدى 
من الضلال. 


وما نحلة ولا ملة الا وهفي تسسزعم أن نفوسهانيرة دما 
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تعلمه . مذشرحة دما تعتقده » وكذلك تقول الدراهمة الذين يكذيون 
الرسل ٠‏ والدهرية الذين يدعون الازل » والفلاسفة القائلون بقسدم 
العالم . والثنوية المثبتون لخلق النور والظلام . فما أحد مسن هذه 
الفرق إلا وهو يدعى أن نفسه أسكن إلى ما تعثقده . وأوثق بما 
تنتحلةه » وأنور دما نر عم أنه يعامه من تفوس متبئي 
الرسل ١‏ ومتبعي الكتب لكن وضع الكلام وذشره » وتمييزه ووصفه 
يعلى الحصق ووثبته ؛ ويدحض الباطل ويمحقه ٠‏ وإن 
الله . دعالى جعل الدنيا دار تكليف وفدنة 1 ليدلونا أينا أدسن 
عملا . وجعل الآأخرة دار واب وعقاب ليثبت المؤمنين 
المحسذين ٠‏ ويعذب الكافرين امشركين . وجعل من أسباب الفدنة 
إدلدس اللعين . وبعث النبيين يهدون إلى صراط مستقيم ( لثلا 
يدون الناس على ١‏ اله حجة بعد الرسل) (8) فهدى بالنبيين من شاء 
بفضله ٠‏ وخذل بادلدس !العين من شاء بعدله. 


فأول الرسل إلى أهل الأرض أبونا أدم ‏ عليه السلام ‏ دعا 
الى عبادة الله وحده لا شريك له ولا ولد ٠‏ وكذلك الرسل بعده. كلما 
ذسيت شريعة ٠‏ وتقادم عهدها ؛ بعءث الله رسولا الى أهل الأرض 
يجددها ويؤكدها . إلى أن بعث الله تعالى ‏ نديا اسسمهة 
عدسى ‏ عليه السلام ‏ فدعا قومه إلى عبادة ربه ومذش ته 
وخالقه . فأمن به الدسير ؛ والعدد القليل الذين لم يطيقوا مذعه ممن 
أراده من أعدائه الكافرين المكذبين لما جاء به من قبله . حتى رفعه 
الله إليه . واختار له ما لديه ٠‏ ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم). (م) وقد بذل دمه ‏ بزعمكم ‏ حرصا على ١‏ ستذقان الناس من 
الضلالة فما آمن بهالا العددالدسير , وقد آمن بغيره من الأذبياء 
ممن ام يبلغ هذا المبلغ أمثال من آمسن بعدس . فم اإن تلوق 
محمد عليه ااسلام ‏ حتى أمن به العدد العظيم الذي ا ستدوذ به 
البلاد . وتغلب على ١‏ آفاق , وأظهره الله على الدين كله( ولو كره 
الماشركون) (4) ثماسذفتح بعده باثر وفاته أصحابه بلا د الأفرس 
على بعدها عن مكانه . وتمكين سلطانها . وعظم شأنها وقدرها, 
واستفتدوا بلاد الشام وهي كانت افضل بلادكم ومكان 
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شريعتكم ؛ وإليها ينتهي حجكم وعبادكم فما صار لمن تزعمون أنه 
إلهكم مع بذل دمه إلا أقل ما صار للمربوبين الآدميين من النبيين مع 
إعزاز الله لهم . وحمايته إياهم . ولو كان عدسى إلها قادرالما 
احتاج إلى ذلك . ولخلقهم مؤمنين ٠‏ ولو شاء الله أن لايعصى ما 
خلق الفتن ولا إبلدس اللعين . ولكن الله تعالى ‏ خلق للجنة 
اهلا للجنة بتوفيق الله تعالى ‏ يعملون . وخلق للنار اهلا للنار 
بخذلان الله يعملون . ولو علم الغيب عدسى ‏ علية السلام ‏ لما بذل 
نغةظمغا فيما لم يتم له + ولا خضل له مثةثيء فناغتيرت أيها 
الراهب ‏ ضعف ماانت عليه ٠‏ وفضل ما ندعوك إليه . فهسى أن 
يوفقك الله ويهديك . فتصير بعلم الله بكونك من يجملتنا ٠‏ وفيئتك 
إلى ملتنا . فقد بلغنا من إرادتك للخير ورغبتك فيه وحرصك عليه ما 
حرصنا به على إرشادك وهدايتك ورجونا سرعة انقيادك وإنابتك 
( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ) (5). 


ومن أغرب ما تأتون به قوككم إنه بنئل دمه في خلا ص 
المخلوقة . ولو حررتم الكلام لزعمت م أنه دم الناسوت دون 
اللاهوت , وللزمكم أن تقولوا: إن المصلوب هو الناسوت دون ابسن 
الله تعالى لكدكم ققد حققتم أن إلهكم صلب ومات » وهذه صفة لا 
تصع إلا على محدث مخلوق ؛ لأن الحياة القديمة لا يصح عدمها. 
ولئن جاز هذا عليه ليجوزن على أديه بز عمكم - لأنه على صفة 
ابنه بل هو عندجماعة منكم ٠‏ فكيف يكون إلها قديما حيا قيما لم 
يرل من يجوز عليه الموت » وعدمت حياته؟ وكيف لم يذهب عن نفسه 
الموت ا كوا اوراس لوس كي ا 
71 ديكو هن رايناء اومنمقنا شدره ‏ قذيها لم يزالوا ألهة . وإن 
كان لهم أب أو ماتوا وفنيت حياتهم وعدمت ؟ وهل يصح أن يبلغ منه 
هذا المبلغ من الجهل الواضع . وتجويز قلب الحقائق . ودعوى 
المحال إلا من سقطت مقالته واستحكمت جهالته وعميت بصيرتّه ؛ 
فكيف يكون من هذه حاله يدعو إلى ما هو عليه . ويندب إليه ؟ وهل 
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يمكن أن يكون في المقالات الماستديلة أو المحال المرذولة أشد فسادا 
من هذه التلفيقات التي تخجل من يوردها ( ولا يكاد رصح تكليف من 
يجوزها ويعتقدها ؟ وإنى لا اعتقد أن مثل هذا لا يخفى عليك مع قلة 
المعرفة . والبعد عن النظر في الأدلة لأن هذا لدرس مما يدرك بدقيق 
الدظر ولا يحناح فيه إلى تأمل ؛ دل هو مما تناله أوائل العهقول أو 
يدركه ببديهة من له أدنى تحصيل ؛ وأظن أن الحامل لك على هذا 
أحد أمرون: إما انك لام ثر مسن الشرائْع غير مسا قد نشسسات 
عاده . فاعتدقدت أن ساثر اشر ادع تجرى هذا المجرى في الإاستحالة 
والفساد . فرأيت أن تستدمر على ماوجدت عليه سلفك . إن لم دظهر 
لاك سديل إلى ماهو أفضل منه ؛ أو رأيت أنك قد ذلت بهذا المحال عذد 
جهال أهل ملتك منزلة تكره أن دنئحط عنها » وتدعد منها إذا اندقلت 
إلى الدون الصديح لعامك اذك لا تثال درجة أدونئهم منزلة في 
العلم ٠‏ فكدف ددرجة أعلامهم وأذمتهم وذوى التقدم منهم ؟. 


ومن طريف ما تأتون به ودتضحكون سامعه مذكم قواكم: 


٠‏ إن عدسى ابن الله ٠‏ تعالى عن ذلك - وتقولون إنه من ولد 
دأوود 55 عليه اأسسلام وهذأ تسبيانت قْ إنجدلكم : ومدلو مسن 
كتابكم ٠‏ وتزعمون أن جبريل إذ بشر مريم به قال لها: ٠‏ إنه يكون 
عند الله عظيما ؛. ويكون اسمه يسوع , ويدعى بابن الله » ويورثه 
الله ملك أديه دأود / ولا تحملون ذلك على أن داود أدروه من قبل مردم 
لأنها لم دكن من ذرية داود ' وإذما تحملون على أذه أدوه من قبل 
يوسف النجار الذي تزعمون أنه كان زوجالمريم » فإذا كان عدرسى 
من ولد داود ؛ وداود عبد مخلوق وجد بعد أن لم يكن ٠‏ ومات بعد أن 
حيا ؛ فكيف يكون عدسى الابن خالق أبيه وإلهه ؛ وكيف يكون أبا 
لداود المخلوق وابنا لله الخالق ؟وهل هذا إلا جهل بمعرفة الابن مسن 
الأب . والقددم من المحدث والخالق من المخلوق ؟ ومن بلغ هذا الحد 
من الجهل لم دصح له اعتقاد شرع ؛ فكيف يدعو إليه ويشكلم عليه ؟ 
ولكن قلة التأمل مع حب الظهور يوجب التفريط » ويورث التبلد 
والتحير , ذسال الله العصمة. 
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وقد اختلفت فرقكم في الاتحاد الذي سميتموه التحاما اختلافا 
لام تبلغك . ولو كنت لدينا لأريناك في هذا من كلام متقدمى اهل 
ملك دم من دتفريع الاسلمين على ذلك ٠‏ ونديبم الحجج لهم وعليهم دما 
وتناقضه وفضاتحة واض-طراب روأة الأناجيل صما رمسلا 
سفاتك < يطوق له لبك + الكن الكتاب لا يجتمل التطويل لا سما لمن 
لم برد التاليف واذما أراد الدقريب وخاف تحير من ورد عليه الاكتثار 
تلوت :ل النقيعين »وا اكدهن أل اللن براقع الرسس ل ويد 
تقدم عيرسى ‏ عليه السلام ‏ ولا ممن تأخر عنه يقر بأنه وجد 
الالتحام الذى تدعونه قي تب ولا دنزدل » ولا أدذبر بسة دبي ولا 
وجول و فين أنزل ردنا 4 كتحهسانة الكردم أن عد سى د شير دذددنا 
مدمل ب صلى الله عليله وسام فإما أن دكون علم هنا عذدكم 
وإلا فقد كدمه أحدباركم ومحوه من أناجداكم ٠‏ فقد قرأنذاها معيرية 
وعامنا من اختلافها واضطرابها مادلنا على أنه قد دخلها التحريف 
والتدديل والزيادة والنقصان. 


ومن ذلك ما في الانجيل من رواية متى أنه بين ابراهدم ويوسف 
الذي ذَرْ عمون أنه روج هر دم اذذدان واردعون ولادة .واف روادة لوقا 
ددن أدراهدم وامسيح خمسة وخمسون رجلا ليسرفيهم من أسماء 
الذير في رواية متى الا عدد دسير . ولاتكاد هذه الروايات دتتفق في 
يي .. والادمان بها عندكم واجب على اختلافها لأن الانجيل 5ت ابكم 
واصل شرعكم . فكيف يصسر لكم الايمان يمسا يختلف 
ولاددفق ٠‏ و ددبادِن ولادتعاضد ٠‏ و5تادنا الملحفوظ دحدفظه المصذدر 
والكددر لادمذن أحد الزدادة فده ولاالنقصان . والذى دقرأه مم ان 6 
أدعد المشرق هو الذى دقرا به ممن في أبعد المغرب دون زدادة حرف 
ولالفظة ولا اختلاف في حركة ولانقطة . 

واذي لاعجب أيها الراهب ‏ على مايذقل الدنا من فض لك في 
ذومك ؛ ودقدمك عند أهل ملتك ؛ مما ديدو من فرط غفلتك وعدم 


مدر ذدّك فدرما دشدمب.4ه ددَادك من أن أبليسس اللعدن دقدر أن دضمل مدان 
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فأى قدرة [ه اذا كان قد بذل دمه في نقض ما شرعه ادلرس وغدرة 
من 512 ' فلم دقدر على اصلاح مأ أفسدة ., ولااسسدرحاع ما 
أحدته . ولاتقودم ماعوجه ؛ وإدادس اللعين لم ددلغ قدما ناله من ذلك 
سفك دمه ؛ ولاتفدر حاله؛ ولاتدسد لذدر دسده ؛ ولااندقل البئ عدر 
ماكان علده ؟ إن هذا لما كان دجب أن لايجوز على أضهف الناسسن 
علما . وأقلهم فهما . ولكن لدس هذا باغرب من قواكم إن إدليسن 
عرح بعيسى الاله دزعمكم . ورقى به أعلى جبل وآراه زهرة الدذيا 
و قال له إن عبددني ملكدك حمديم هذا . وآلما سدقم دذلأك المسيح سن 
ديد إدأدس اللعين عاذ من شره واستجار من فدتذئته بصسيام أربعدن 
يوما . وأربعين ليلة » فامسك إبلدوس عذه فهل لمن حور هذا على ريه 
وأذدر به عنه مسكة أو دقيت ددنه وددن الدتمسسك بالحقادق والددانة 
ذسدبة " الدس الاله هو الخالق لابلدس والقادر على هلاكه متنى 
شاء . والمالك للأرضن والاسه.موات وما ددنئهوما دون شردك 
ولاتمددز ؛. فكدف دخاف من هذه صسفته بعض خلقه أن دفدنه ؟ أو 
كدف تحمل ادلدس الأرض أو تظله السماء وهو دخاطب ريه وبدعوه 
الى عبادته ؟ وبعد أن ددّيبه على ذلك وديملكه زينة الدياة الدذيا وهى 
ملكه ومن <لقه . وربه ديخاف فذنته ودستجدر منه بالصياه " 

وكدف دقول إنه دعاقيه في الأآخرة بالعذاب الالدم ونار الجددم وهو 
لادستطيم أن بخاصرنفسه منه ومن فدنته في الدزيا " وهل قدرته في 
الآخرة الا كقدرته في الدذيا " 

و5كدف تزعم آذه سايم من حدائل إدادس وخدعه وهو يخاف على 
ذفسهه ويدتاح الى من دسلمه منه وهو القاهر والخسالق 
لادادس . كدف ششاء . والمهاك له اذا شاء . تعالى اس عما وقول 
الطالمون علوا كددرا 


أن ألله | دعالى 57 دأطفه ودكامده 5 وعطفة وددمد6ةه 1 ا اسل 
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محدمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فخدم به الرسمالة وأكمل به الذنبوة 
وجعله آخر المرسلدن ؛ ودعده الى جميم العاللمين . فهفضيله بهذه 
الدرجات الرفيعة . وابقى شريعته الى يوم الدين . وأكرمه بهدره 
المنة العظيمة . بوثه على حين فتئرة من الرسل . ودروسسنمن 
السبل ؛ وجهل بالشرانْع . وبعد عن معرفة الأديان والذاهب وقد 
دخل جميهها التبديل والدفدير ٠‏ وقد خالفت اليهود وسنادر الملل عيسى 
ابن مردم ‏ عليه السلام ‏ وردت ما جاء به . وأذكرت مادعا 
اليه . واخدلفت النصارى دعده على فرق ؛ كلها قد ضلت عن السديل 
المستقدم والمنهج القودم . وأاظهرت من الجهالات ما تحيله 
العقول . وعءعنيدت المجح وس ذدر انها . وادعوا ل الصاحية 
والأولاد . وجعلوا له الأشراك والأنداد فاددوته الك من خدر الأمم 
وهم بنذو أاسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ذم من خير بذي اسماعيل وهم 
قردش قطب العرب وأفصحها السنا واخلصصها عذنصرا وأارجحها في 
معاني الدذيا عقولا . وأتقدها أفهاما . وأتمهادهاء . واعظمها 
غناء » وأكرمها أخلاقا . وأجودها أكفا وأطيدبها أعراقا .2 فقام 
مذفردا فيهم يدعوهم الى عبادة الرحمن » وخلع الأوثان فخالفه في 
ذلك القريب والبعيد . والعدو والصدديق . فاتاهم بالآدات المعج زات 
الذي ابص ذيها دمويهةق لادلدس ٠‏ ولاتحددل ولا تحردف ؛ من 
انشقاق القمر بحضرة جميع من امن به وكفر ؛ ممن غاب عنه ومن 
حضر . ونبع الماء من دوين أصمابعه في قدح صذير حتى توضا منه 
العدد الددير ٠‏ ودسديح الحصى في يده ٠‏ وحذين الجذع اليه » وإطهام 
العدد الكدير من الطعام الدسير ٠‏ ورى الجوش العظيم من الماء 
القلدل الذي لايكفي الذفر الدسوير ٠‏ وإبراء العيون بإمرار اليد عليها 
وغير دلك من المعجزات التي لوشدنا أن ذتتبعها لعظم ب.ذاك الكتاب 
وخرحنا عما قصدنا من الاختصمار ٠‏ وقد دتايم ذلك قٍِ مقامات حدمة 
دمعاينة جميم الأمة . والاخيار بالفيوب على وجه تباين التكهن 

والاتيان دبقصص الماضين .؛ وذكر الأندياء المتقدمين على حقدقفة 
ماكانوا عليه مما لاددلفه من أففى عمره ف دعلم ذلك ومدارسمة أهل 
العلم بيه من ور أن يعلم بمدارسية كتاب ولامذاكرة أصحاب وقد 
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علم أن مثل هذا لايخفى لمن تناوله وإن رام ستره وكتمانه . ثم 
أكر مه اه تعالى ‏ بالمعجز الذي فضطه الله على جميع النديين 
والمرسلين وهو القران الذي تحدى به الأذس والجن اجمدين . قال 
الله تعالى, (قل لذن اجتمعت الأذس والجن على ان يأتوا بمشل هذا 
القران لاياتون بمتله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )00 فتحدى به 
العرب والعجم وجميع الأمم ؛ والعرب في ذلك الوقت اهل فصاحة 
وديان ودناه في ذلك الشيان ٠‏ فلم وستّطع أحد منهم على أن ياني 
دسورة من مدله مع مسا أدرجهم اليه حلافهم له من سس فك 
دمانهم . وهتك أسستارهم . واخذ أموالهم ؛ والاستيلاء على بلادهم 
وأموالهم . وخروجهم عن أوطانهم » ومفارقتهم أباءهم وأبناءفم 
وإخوانهم وأزواجهم ؛ وكان إديانهم بسورة من مثله لو اس تطاعوا 
ذلك أسهل عليهم مسن تل كادف الحسر با ا فى اأصسير على الم 
الجراح ' ف5دف بالصير على جميم ما ذكرنأه مسسع أنه دشسا ملمهيام 
وددنهم ' ولم بدعلم مالم بتواموة ' ولالقى من لم دلقوهة ٠‏ ولاأذفرد 
بالدر س دونهم ٠,‏ والقراءة ددهم ٠‏ فقد قرأ غدره ودرس وعلم وذعام 
وكدتب 1 والى زماذدذا هذا , لم دستطع أحد أن يأني دسورة من مدثئل 
سدورة '؛ ولاداية من أداده ٠‏ وهشذه أعظم مددرزة على دذى دبي لأن كل 
معجزة كانت قدله قد أمتنعت مشاهدتها . وانقضى وقتها . واذما 
يكل الدنا ذكرها > :ونكير عنوما ».و الكسو بيوخلة الصعدق والكنف 
و لو |5 أن مدمد ‏ صلى الله عاده و يلم أعامنا دص حتها وشسور 
الصادق لما وقع إذا العلم بوجودها . ومعجز القران باق دين 
أظهرنا . ودام عندنا ؛ لايذةقطع وقته ولاينقضي الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الواردين ٠‏ يدل في كل وقست وأوان على 
صحة ما جاء به مكمد صلى ألله عليه وسلم ‏ من شر ددوده ؛ التي 
اختارها له . أفضل الشرائع وابينها حسكمة ؛ وأوضسحها 
أحكاما . وأدمها قواما . فامرنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بان ذؤمن 
بالته وحده لاشريك له ولاظهير ؛ ولاند ولاصاحبة ولاولد ٠‏ ونؤمن 
بملائكته وكتبه ورسله وآن المسيح عدسى بسن مريم عبد الله 
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وان من أمن بمحمد .. صلى الله عليه وسيم ويما نجاء يوافلا بيد 
له من الجنة . وأن من كفر.به أو:دبشي.ءمما جاء به فإنة مذلكد في 
الذار ' وشرع زذا الأمر بالمعروف والنهي عن المذر, ا وإقام الصملاة 
وادداء الزكأة والصيام والحجج وجهمساد سل كفسسدر 20 وصئلة: 
الأرح سام ؛ ورغب في الد واضع والعء مياسن 
والاحسان و والسبذل.: والدساوي قُِ الحسق ٠‏ وآأداء 
الأمانة . والصدق , والتناصفف والتغاطف والتعاون على اليدر 
والتقوى ؛ والأخذ بمحاسن الأخلاق في السر والجهر ؛ والتزهد في 
الدنيا والتنفل فيها . والتجافي عنها ؛ والاننقاد لها ٠‏ وحضمناعلى 
دعلم العلم وأوجدبمه علدنا ؛ ونددنا أده ( والى الارتحبال 6 
طلبه . والتتبع لدقيقه . ودفع الشبه المعترضة عليها ؛ والمعارضة 
لها . وأعلمنا أن ذلك من أرفع أبواب شريعتنا ٠‏ وأفضل ما يصرف 
اليه همته أولو الفضل منا . ونهانا عن المذكر والفدشاء واتباع 
الضلالة والأهواء . والكبر والذديلاء . والظام والعدوان . والدكذب 
والبوتان واخذ من ذلك كله في خاصته بأبلغ غاية من إتعاب ذنفسه في 
العيادة . ودتكلف منها مالم ستطع عليها غدره دمن عاصره واتسى 
دهده ؛ ووقادتة لأصحاية دذفيسه في الحصسروب وأوقس سات 


الشسدائد . واجدناب كل مانهى عنه مسن امام وقبد 

الأحدوال ' ومدموم الخلال من ححديث لو كان من أمة تواردتوا الشر انم 
من أول الأزمان دم لم يندقاوا عنها ولاذبدلوا بها بل دونوا فيها 
الدواوين وصذفوا فيها التصساذدرف والتوالدف ٠‏ و5در فيها علماؤهم 
وأمتهم وكدّر الوارث ذلك عنهم ممسن قطع عمره دقراءة ذلك 
ودرس كديها ٠‏ وملازمة علمانها لقصر عما ظهسر منه مان صسسديم 
الأحدكام ورفيع الأحدوال: والاضانة ف الأقوال والأفعال ظ والتصرف 
والزي والأكل والشرب . والجلوس والمشي . والأاخطط_ذ 
والأعطاء:: وجمية الحزكات :و السكنات,والتحظات وذلك كله ومن 
دنه مهلك عنه من فهم معاذيه وتأمل ف ذلك مقاأصده وعرف وحدة الصيواب 


فيها 6 وأنه مسن عيدك الله الذي دوفق أذدداءه 7 ودر ةدك رس له 
وأولداءه 2 ودشر ع لهم اشر ادم التي د تدمهل بصد فهم صحتها ودددن 
الحدمة قُِ تفاصدلها 0 حملها : 
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ؤكان - ص لى الله عليه وسام ‏ مع ذلك متقللا مسن 
الدزيا » مؤدترا غدره بها ددن تع ذرها ووقت الن 
بيسيرها . مطرحا لها . معرضًا عنها حين إقبالها مع عظيم ما فت 
عليه منها وبسط له فيها . يبتها في أهل ماته والاستحق لهسا مسن 
عغيرهم لم دمذهعهم اندر أفهم عنه و د5ذدبهم له من اديأنهم العمدل.؛ 
وانصافهم بالقول والفعل «وكان حظه وحظ أهله واقاريه من الدذيا 
وما فتح عليه منها اقل حظ ١ام‏ يشبع هو واهله من طعام ثلاثة ايام 
مدوالية ولالدس ولاالدسهم الا أخشن الدياب ٠‏ ولاسكن ولاأسكنهم 
ألا أدون الاسادن ( ولايد عي محالا ولادقول أنه دعام مسن الغيب ألا 
ماأعلمه الله تعالى . فان سثل عن غيره صرف علمسه الى الل 
تعالى ٠‏ ولايدعي انه يغفر ذنب أحد من أمدّه ؛ فأن سذل الدعاء دعا 
لاسائل بالمغفرة . واعلمنا انه لايففر الذنوب الا الل ؛ ولايؤاخذ بها 
سواه ؛ يجالس العبد ١‏ ويزور الضديف, ويرحم الصغير ؛ ويوقر 
اأكدين : 


لو حجان عليه صم نأك الذذب لجاز على مسو سى و عدسى وسادر 
الأندداء : فإنا لانعام صدقهم 1 ولاميزنا ما جاؤوا به دن الحق مما 
جاءنا ريه الكاذيون والمتخدلون من الباطل والكذب إلا دما ظهسر على 
أيديهم من الآيات الدينات ؛ وما اتى به محمد صلى الله عليه 
وسام 37 أدين وأوضمح ( وأدم وأدلغ ( ولو حجان لدم ان تقولوا : إن 
مااتى به محمد من جملة التخيل لجاز للدهرية والفلاسفة والبراهمة 
والثنوية الذين يكذبون الرسل ان ديقولوا : ان جميع مأ جاء به موسى 
قولهم . ولما كذبتهم أياتهم ومعجزاتهم » ووجب عايهسم تصديفهم 
لزمكم وميم الأمم دصديق محملدل -- 3 السلام فما حاء ده أدين 
وأظهر وأعظم . 


وإذك آيها الراهب الذي تحرص على تخليصك من الضلالة أن 
سمعت نصحنا (ك وأطعتنا قيما به أمرناك وردت الآخرة في جملتنا 
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فدّسعد بشفاعته . ودشرب من حوضه , ودسكن الجنة معه . ونحن 
ذسال الله - تعالى - أن لا يعدل بنا عن الطريقة اثلى , ولا 
«صرفنا عن سبيل الهدى ؛ وأن وستنقذك من مكائد إبلدرس التي أنت 
فيها متورط , وبحبائلها متعلق . وبخدعها متحير . من تمادى عليها 
نال الشقوة . وطول الدسرة في عرصة القيامة . ويوم الندامة , 
يوم لايذفع نصح » ولادةول عذر( ودوم يعض الظاام على يديه) )١8(‏ 
(ودقول الكافر ياليتني كنت ترابا) (9؟) ولامستقر دومئذ الا الجنة أو 
النار . فمن أمن وعمل صالحا فالجتة مأواه . ومن جعل اله صاحية 
أو ولدا فدرك النار مثواه : أعاننا الله منها , وأماتنا على الاسلام 
المبعد عنها. 


فلا يغرنك - أيها الراهب - حظوتك عند اهل ملتك . ومكانتك في 
تعلم معاذيها , ولا تعرف حقيقة المراد بها , ولا مقتضى القول فيها 
الفاظ كثيرة سمعتها فنقلتها إلى غير موضهها . واستعملتها على 
غير وجهها ٠‏ فإنك لو سدلت عن مقتضى ذلك لاسلمتك عدم معرفتك 
الى العي والحصر والعجز عن التقدم والتأآخر فإن استوعمالك لها 
على غير وجهها دليل على جهلك بها . 


ظلمة الجهل الى ذور العلم ومن حيرة الشك إلى تيقن الحق . واريناك 
من طرق الاستدلال , وتمييز البراهين ما يشرح صدرك . وينور قلبك 
وتعلم به الحقائق ٠‏ ومعاني هزه الالفاظ الني أنت بها معجب 
ومخطىء في ايرادها على غير وجهها . وتتيقن أنها من اقل ابواب 
الكلام . وأضعف ما يتمسك ب هذنوو الاحلام . وإن أبيت إلا 
الاسدكبار والعتو والاصرار والغلو والالحاد والطفيان والعناد 
والعصيان ؛ فانك لن تعجز ربك . ٠‏ ولن تنجو من ذنبك وذنوب من 
اتبعسك وضسل بك . والكلام بغير علم في الدين كنب وإفك على رب 
العاللين ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على 
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ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذيوا على ربهم الا لعنة الله على 
الظالميين ) (0) 


فلا تؤثر على خلاص نفسك , وخلاص من تبعك شيئًا مسن عرض 
البنيا وزخرفها , ذإنك لا ينفعك جهل من اغتر بك فيها يوم الورود 
على ربك . 


وقد أ ودعنا صاحييك ١لواردين‏ علينا شرا وجهراء؛ء ونبدءا وعودا! مسا 
نعتقده مما أعزنا الله به من الأسلام » وخصنا به من بين الأنام , 
وأكرمنا به من اتباع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيذنا وبينذكم الا نعبد إلا الله ولا 
ذشرك به شيئًا ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اله فإن 5ت ولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسامون) )١(‏ « فقل تعالوا ندع | بناءنا 
وابناء كم وذساءنا وذساءكم وأذفسنا وأذفسكم ذم ذبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين» (5) والله ذسأله أن يهديك ويهدي بك من قباك 
فدّفوز بأجورهم ود5دون سببا الى اس تذقاذهم 2 فأنت ب فيما 
دلغنا مطاع قبهم ١واأسلام‏ على من ادبع الهدى) م . 


كمل جواب الفقيه الأجل القاضي الأعدل ابي ااوليد الباجي ‏ رحمه 


١‏ اله وغفر له وذهصر ودحشهف- هس دميةه و5رمه وكت.ولة 2 إنه ورهكمة 
وأ سعة و رفع غذور. 
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البيزنطي دشآن كربت والى كافور الادشيدي حول 
الأشآن ذدفسه؛) 


فصل من دداب دب ده المعز ) صلع ) الى طاغدة اروم قُِ أمسر أههل 


قال : وكان طاغية الروم قد رغب الى أمير المؤمذين المعز لددن الله 
(ص) في الموادعة . وبذل له على ذلك أموالا . وكانت رغبته اليه في 
الموادعة مدة طويلة أو أبدية إن وجد ذلك » فرأى الامام لما دبين له أن 
ذلك خير للاسلام والماسلمين ولدستجمهوا فدقووا على حسرب 
المشركين . ان أجاده الى موادعة خمس سسذين . 


ذم اتصل ديه د السك نأك ( وقبرل أن دنقضي مدة الموادعية 1 أزه ا 
الدمستق _- الذى شو أقرب رجاله درجةه اليه وأخصهم بية يت 8 عداهة 
وعاموا أنه دس عند ددني العوياس دنهوضذضبة ولا لهم لديهم دصير ه 1 
أرسلوا مركبا فيه رجال من قبلهم مع وجه من وج وههم الى أمير 
المؤمذدن المعز لددن الله دسدتفددون ديه ودسالونه أسدنقادذهم واغادتهم 

فلم در صلوات الله علده 58 وأإن كاذوا ددكسوا عدة - أن حادب 
رجاءهم عندة ؛ ولا أن د بدد أ مهم للم شر كدن : فأمر عندما ادتهصسل بيه 
حدر هام وقدل أن دصل اده رسدولهم / دالأدن قُْ الأهدية والعدة أدكون 
دفو الأساطيل اليههة ق"اؤلزمان الامكان :نكم فسنم ايسول نه 
وأدى عنهم ماأرسلوه ديه الديه ١‏ 


فرأى أن دذدد الى المشرك ههلك ه كما أمر الله ( ثم ( دذاك قِ كاده ظ 
إن هو أصر على حدربهم 1 وأمر ب5داب قِ داك الده 1 وأملا وعلى 
الكادذب دحدضر 5ه من ددن ندده كلام ما ننددضدت أحزل قّ يا أدلغ مدة , 
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فقال بعد أن خيره بين أن يقلع عن حرب اهل اقِرطدش ودين أن نيد 
اليه عهده ‏ كما ذزدذ رسول الله ( ص) الى م شمر كي العرب عهدهم 
وأرسل علدا بدراءة فقرأها 6 الموسدم عأيهم 3 وأقول االه أصدق 
القاذلين 1 وإما تخافن من قوم ديانه فأندل اليهوم ل" 

ذم قال له في كتابه ( عم ): 

ولاترى أن دعوة أهل اقرطدرش قل اليوم الى غيرنا وقد انابوا اليوم 
الدنا واسدفادوا دنا . مما يوجب لك عندنا دمام الموادعة بدركهم اليك 
وترك اعتراضك فيهم . إن امدتناع أهل الباطل من اهفل الحق ادس 
بمزيل حقهم وإن تغلبوا عليه دونهم ؛ بل هو لهم بتصيير الله ( تع ) 
اياه اليهم . فأقرطدرش وغيرها من جميع الأرض لنا . بما خوانا الله 
منها وأقامنا له فيها ٠‏ أطاعنا منها هون اطضاع وعصانا من غوى '؛ 
ولدس بطاعتهم يجب لذا ان نملك ولابعصيانهم يحق علينا ان نترك ‏ 
ولو كان ذلك لكان الأمر اليهم لا اله ( شع ) الذي خوانا ولا لنا » إن 
شاؤوا أعطونا وإن أحدبوا منعوذا . كلا ! إن ذلك لله الذى له ما في 
اأسموات وما قُُ الأرض وهو الذدى أصطفانا وملكنا واعطانا ٠‏ ولو 
كان ذلك للخلق لما وسعنا قتال من امتنع منهم ولارد ما انتزعوه 
بالغخصب من أيددينا اذا اقدرنا الله على ذلك وبه قوانا . 


فإن قرت أنت غدر ذ[إك . وأنت درى ما في يديك إك ٠‏ ففد كان رومادس 
تغلاب عادك وعلى أديك من قداك ( قنم دارت لكما عادة الدادرة. فإن 
رأدت أن من احدددز شدنًا وتذلب عآيه فهو له دون صاحب الحق الذي 
ملكه 1 فلم دكن ذك ولا لأددك القيام على رومادس ولا اندزاع ماصسار 
اليه من ددن بددةه فهله سددل أهل الحق عندنا ؛ فإن اعدذرفت لها ففسدل 
أنصفت و3 ف جهاتها فلم ددن جحهاك اداها حدجحة على من عر فها : 
وعهدك إن دماديت على حرب مسال أذاب الدنا مذبيود اليك ١‏ فانذظر 
لدتفسيك ولأهل ملدك فإنا مذاح زوك وادباهم الحصرب دهعون الله أنا 
وتأديده ( ولااحدول ولاقوة إلا - 5 


وفي مدل نأك الى صضصاحب مصس ٠»‏ 
قال. وأاستمد أهل أقرطدش دؤلاء صاحب دصر وشم من أهل ل عوسه 
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تسمعهم رغؤة آل عناس :وهر اكتهم بخير ات تلدقم واللفمتوبا تمر 
أهل مصر : وهداياهم دصل الى عمالها ٠‏ فعجر عن دنصير نهم : وسأل 
من ينظر لأمير المؤمذين فوِما قبله في أن يكتب اليه ( صلع ) في 
اغادتتهم واستذقاذهم . وأرسل قوما كانوا منهم قبله ل سألوا أمير 
المؤمذين ( صلع ) ويرغبوا اليه في ذلك . دم أظهر أنه ينصرهم ورمى 
بعض مراكب في الدحر لما اتصل به اذكار العامة عليه للتخلف عن 
ذصرتهم . 
فكتب أمير المؤمذين المعز لدين الله ( ص) الى من يكاتبه بمصر 
جوابا عن دتاده اليه دذلك ددر ه أنه قد أمر باخراج الأساطيل وأخذ 
في عدتها . 
وكان فدما 5تب به اليه : أن قل لصماحبك : إن الله سيحانئه ‏ قد 
خوانا من فضله وأمدنا من معودده وتأديده دما ترى أنا بحوله وقوته 
ونصر ونا واظهارنا على عدونا ذدف ابدى الكفرة عما تقطاولت اليه 
من حرب هذا الصقع والايقاع بأهله . وقد انتهى الينا انك اظهرت 
الحركة الى الجهاد وامداد هؤلاء القوم بمراكب من قبلك . وانت 
لعمري بذلك أجدر لقربهم منك واتصالهم بك وميرهم بلدك وكونهم 
واياك في دعوة واحدة . ولو أسلمناهم اليك وقعدنا عنهم لما كان لك 
ولا لهم عليذا حجة في ذلك ٠‏ ولكنا أترنا نصرة أمة جدنا محمد ( ص) 
. ولم ذر التخلف عن ذلك وقد رجونا له , والقوا بأنفسمهم الينا فيه . 
ونحنلاندولذينك وبين الجهاد في سبيل الله . ولانمنعك من تمام ما 
أملت منه . فلا يكن مايتصل بك من انفاذ اساطيلنا يريثك عن الذي 
هممت من ذلك ؛ وأن تخشى على من تبعث به وعلى مراكبك منا . فلك 
علدنا عهد الله ومدتاقه أنا لاذكون منهم اللا دسبيل ددر : وأنا نحلهم 
محل رجالنا . ونجهل أيديهم مع أيدينا وذشركهم فيما افاء الله علينا 
ونقدمهم في ذلك وغير همقام رجالنا ٠‏ ومراكبك مقام اساطيلنا حتى 
يفتح نا إن ششاء الله ؛ دم ينصرفوا اليك على ذلك أو يكون من أمر 
الله وقضائه ما هو فاعله . فاعلم ذلك وق به منا “ففي تظافر 
المسامين على عدوهم واجتماع كلمتهم اعزاز لدين الله وكبت لأغدائه. 
فقد سهلنا لك السبيل , والله على مانقول وكيل . 
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فإن وثقت بذلك ورايت ايثار الجهاد فاعمل على أن تنفذ مراكبك الى 
مرسى طبنة من أرض برقة , لقرب هذا المرسى من جزيرة أقرطيش . 
ويكون اجدتماعهم صع أساطدانا بهدذا المرسى مس تهل ردبيع الأخر 
بتوفيق الله وقوته وتأديده وذصره وعونه. 

والا ترى ذلك فقد ابلغنا في المعذرة اليك والنصيحة لك ؛ وخرجنا مما 
علينا اليك . ونحن بحول الله وتأييده ونصره وعونه م.ستفئنون عنك 
وعن غيرك .وعلى عزم وبصيرة في انفاذ أساطيانا ورجالنا وعدتنا 
وماخولنا الله إياه وأقدرنا عليه مما نرى بحوله وقونه أنا نيلغ به 
مانؤم اليه بذلك ونصمده نحوه . فبالله ذنستعين ؛ وعليه نتوكل ٠‏ 
وعلى تأييده نعول . وهو <سبنا ونعم الوكيل . 
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على صقلية 


من صدبح الأعشى [لقاشنذدي 8 ١‏ ص 4 < ”5 ( 


من عبد الله ووليه عبد المجيد أبي المدمون الامام الحافظ لددن الله 
أمدر المؤمذين الى الماك بجزيرة صقلية وأذكورية وانطالية وقلورية 
وسترلو وملف وما انضاف الى ذلك ٠‏ وفقة الله قٍ مقأصده ., 
وأرشدهة الى العمل دطاعته قُْ مصادره وموارده ٠‏ 

سلا م على من اتبع الودى 2( وأمدر المؤمذين يدمد إلبك الله الذي 
ل إله الا هى , ودساأله أن يصلي على جدة مدمل خادم الذدددن و بدمددد 


المر سلادن ( صلى االه 3 وعلى أله الطاهردن الأدذمة المهدددن ( 
و سدم دسلدما 5 


ففض دتامه واجتلي ٠‏ وقرىء مضصموده وذلي ' ووقعت الاصاحخة 
الى فصوله 1 وخدصآات الاحاطة بجمله ودتفاصدله :ِ والاجادة تأدي 
على أحمودةه ( ولا تذل بشيء من مستودعه ٠‏ 


أما ما افيّتدته يه من حمد أإإللهة دعالى على ددمة ,2 وتو سدعك القول 
فدمأ أولاك من إدسانه وكرمه 4 فان مواهب الله ذعالى ومددة التي 
حددل تواليها اختيار شكر العدد وامتحانةه على أنه بخادنة الأعين وما 


تذدفي الصدور عليم. وهواإقادّل فيمن أثنى عليهم:( أ ولدّك النين 
امتحن االه أوبهم الدقف وى لهسم مغذفرة وألجدر عظيم( لايزا ل 
مضاعفها ومرادفها ومتبعا ساافها أذفها , وهو روليها كلا من عبيده 
دقدر منزلته عنده » ويخص أصفياءه بأوفق مما تمناه الام لامبالغ 
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ووده ٠‏ والله تبارك وتعالى يمنح أمير المؤُمنين وآأباءه الأثمة 
الراشدين ما غدت مستقدمات الحمد وااشكر عند اوازمه مستأخرة , 
اذ كان أفردهم دون الخليقة أعطاهم الدنيا دم أعطاهم معها الآخرة. 
واختصهم من حبائه بما لايحصيه عدد»وخولهم من آلائه بما لايقاوم 
دشكره أحد. 


وأما مأ دكرده من افدتاحدك الجزدرة المعروفة بجردة لما شر دتة 
من عدوان أهلها وعدولهم عن طرق الذيرات وسبلها ؛ واجترائهم في 
الطفيان على أسباب لايجوز التغافل عن مذلها واستهمالهم الظام 
دمردا , وتماديهم قٍ الغي دداهيا قِ الباطل : وغلوا بأسا من الحجزاء 
لما أستدطدوهة ' ذفإن من كانت هذه حااده حقدق أن دكون الردمة عنة 
نادية لق خادق أن دأذذه ا اله من مأمزه أذذة ل أدية . كما أنه مسن كان 
وغدر متعد [لأواجب ف سر ه وأعلانه دعدن أن توفر من الرعاية سنهمة) 
ودتجزل دمن العناية تصدددة وقسدمة ودؤمن ما دقاقه وبرعجه '» ودفصد 
بما دسره ويبهجه »ويصان عن أن دناله مكروه » ويحمى من أذى يلم 
به ويعروة : 


وأما شكرك لوزديرك الأمدر تأددد الدولة وعغضدها عز املك وفكره 
ذنظام الر داأبية أمدر الأمر اء ”م فإن من تهدب دتهزيدك و تخلق 
بأخلاقك وتأدب دتأدددك لا يذكر منه إصابة المرامي ولا دستغرب 
عذده ذنجح المساعي وواجب عليه أن لا يجعل قلبه إلامدئتوى 
النصادح وأن لا دزال عمره بين غاد في المخالصة 


واما المركب العروس ووصول ذتّاب وكدله ذاكرا مأ أعدمده مقدم 
أسطولك من صونه وحمادده ٠‏ وحفظه ورعادده واعادة ماكان أخد 
منه قبل المعرفة بأنه جار في الديوان الخاص الحافظي ؛ ففعل يجمل 
عذك صدره ؛ ودليق دك أن ددا سب إليك ذكره وذيره ؛ وددل على عام 
أصحادك در أيك وإحدكام معاقدة المودة . ودعرب عن إدذارك إبرازها 
كلما دقادم عهدها. ف ملادس بهجة م ستجدة وهذا الفعل من خلادقك 
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الرضية غير مسنبدع » وقد ذخرت منه عند أميرالمؤمنين:مااحصل في 
اعز مقر وأكرم مستودع . لاجرم أن أوامره خسرجت الى مق 
أساطدله المظفرة دما يجنيك دمرة ما غر سته ٠‏ ويعلي منار ذنائك الذي 
قدرته على أقوى اصل أسدسته ؛ وقد نفنت مراسميه بإجرائك على 
غلادك امسدمرة فق الماسامحة دمأ وجب للديوان عما وصل بسر سمك 
على مراكبك . وبرسم الأمير تأييد الدولة وزيرك » والرسولين 
الواردين عن حق الورود الى ثغر الاسكندرية ؛ حماه الله تعالى » ذنم 
الى مصر ؛ حرسها الله تعالى » وحق الصدور عنها وكل ما يصل من 
جهتك فعلى هزه القضية ٠‏ 
| وأما شكرك على الاسرى الذين أمر أمير المؤمنين بإطلاقهم إجابة 
لرغبتك ورسم بتسييرهم إليك محافظة على مرادك وبفيتك فأوزعنا 
شعارهم انهم عتقاء شفاعتك وارقاء منتك ؛ فذلك من الدلائل على ما 
يذطوي عليه من جميل الراأي وكريم الذية ومن الشواهد بأنه يوجب 
لك مالانوجدةه الأحد من ملوك الذصر أذية. 


وأما سؤالك الآن في إطلاق من تجدد أسره. وإنهاؤك أن ذلك مما 
بهمك أمره فقد شفعك أمير المؤمئين بالاجابة إليه على ما ألف من 
كريدم شيمته » وسير إليك مع رسولك من تضمن التبت ذكر عدته ٠‏ 
وقد علمت ما كان من أمر بهرام ووصوله الى الدولة الفاطمية ‏ خلد 
الله ملكها # شيريدا طائرا . قد ذيت به أوطانه . وقذفته دياره , 
لامال له ولا حال ؛ ولا عشيرة ولا رجال ٠‏ فقبلته أحسن قبول , 
وبلغت به في الادسان ما يزيد على السول ٠‏ وغمرته من الأنعام ما 
يقصر عن اقتراحه كل أمل . وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين 
الخيل والخول ؛ وكانت اموره كل يوم في نمو وزيادة » وأحواله تولٍ 
على البغية والارادة » إلى ان جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتها أن 
عذقت به الوزارة . وندطت به السفارة 2. فوسوس له خاطره ما 
زخرفه البطر وزينه ٠‏ وصوره الشيطان و<سنه ؛ وأظهر ما ظهسرت 
اماراته ووضحت أدلته وعلاماته » فاستدعى قديله وأسرته » وجذسه 
وعشيرتة بمكاتبات منه سرية » وخطوط عثر عليها بالارمنية , 
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فكانوا وصلون أول أول إلى أن اجتمع منهم عشرون ألف رجل مسن 
بالغرور ٠‏ وحملوه على ما قضى بالاستيحاش منه والذفور » وقووا 
العساكر المندصورة مما أساء ديك سدياستهم 1 وأدوا األصدر على ما 
واندساده 0 وغدا الذظر قُْ أمور المملكة لادصاح لغدره ولا دليق إلا بيه 
اأسيد الاحل الأفضل وهو بو مدل والي الأعمال الغردية .وصددرت 
عرا الدولة هن هنأ الذطب فأجاب دعاءة ولبى زداءهة وقسام قيام 
مذلة ممن أاجزل الله حدظه من الادمان » وجعله جل وعز حدسنة هذا 
الزمان واخدصه دعناية قودة :وأمده دمواد علوية ( وأيده ياعانة 
لهم ما يدشى على الدولة من الأمر المذذر , فاجتمعوا إلية كاجتماعهم 
يوم الدشر ' وغصت اأنجود والأغوار 0 وامتلات اأسهول والأوعار ( 
الا وهو منزعج يقصده وعلى تأخر ذلك قلق ٠‏ وكان بهرام وأصحابة 
دالاضافة اليهم كالشامة قُِ اللون الدسدط 5 وكالفطرة قْ اأدحصر 
المحدط : وساروا فم السيد الأاجل تحوو م سار عين وعلى الاذؤقضاض 
عليهم متهافتين . فلما شعر بذلك ام دبق له قرار ولاذ بالهرب 
والفرار . يهجر المناهل ودطوي المراحل ويرى الشرود غذما » ويعد 
السلامة حالما . واستقرت وزارة أمير المؤمذين لهذا السيد الأجل 
الافضل الذي لم تزل فيه راغبة , وله خاطبة . ونحو توليه اياها 
متطاعهة : والى ذظره فيهأ ميادرة متسر عة وام دده تذفك لزدنة دستها 
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شبها ولا في الملوك العظماء مثلا . وغدا للملة الحنيفة حجة وبرهانا ؛ 
وأولى الأواياء اعزازا وتكردما ' والأعداء انل“لا واهوانا وصان 
الخلافة عن ذنفاد حيلة وتمام غدلة, ومخادعة ماكر . ومخاتلة غادر , 
فلذلاك!ا نتضاه أمدر المؤمذين حدسياما يادرا ماضي الغرار 2( واحدباة 
لدساوى باطنه وظاهره قُْ الصفاء ' واستخالصه لنفسةه امفآخرة 

وأصيح غصن المعالي بيمنه مورقا ٠‏ وعلى الملة من يمن أرانة تمانم 
من مس الحواد ثورقى ٠فآثاره‏ توفي على ضياء الصباح . وعزماته 
دررى دمضماء المهندة الصفاح ' ومائره دذفوت شاو الذذاء وغابة 
الامتداح . فالله تعالى يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية ؛ ويوزع. 
شكره على سمبوغها كافة البرية دكرمه وفضله ومنه وطوله. 


ولما أمعن بهرام 6 الهرب وجدت العسادر المنصورة وراءه في المطلب 
وضافت عليه الماسيالك ٠‏ وددقن أنه ل 03 وجهة دقصدها هالك » عاد 

لكارع النؤلة وغواطفها وسبال 'اسانا على نفسة من متالفها «فشعاتة 
الرحمة وكتب له الأمان فعاودته النعمة . واختلط برجال العساكر 
المذدصورة » وصار حظه دعد أن كان منحوسسها من الحظوظ الموفورة. 
وأما أعددار الكاتب عما وحه اليه بأن من الكلام ما اذا ذقل من لغفة 
الى لغة أخرى اضضطرب معناه فاختثل معناه » ولاسسديما ان غرسرفيه 
لفظ ليسس.ق إحدى اللغتين ٠‏ فقد أبان فدما ذسب اليه السهو فيه عن 
وموح بددية '؛ وقد قبل عذره ولم تفك بده على التمس.ك ده " 

وأما ما سددر ذكه الى خزادن أمير المؤمذين تحدفة وهددة ظ وأندت ده 
عن همة بدواعي المجد مأية فأنه وصل ودسطام كل صنف منة متولي 
الخزادن المختصة به دعل عرضصة على الذيت المعطوف 5ذتابنك عليه 
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وموافقده وقد أجرىي رسولك قُْ إكرامه وملاحظته على أفغفسل ما 
يعتمد مع مذله بمنزلة من ورد من جهته ؛ وعلى قدر من وصل 
برسالته ٠‏ وقد سير أمير المؤمنين من أمراء دواته . ووجوه 
المتقدمين بحضرته . الأمدر المؤتمن امنصور المنتحب . مجد 
الخلافة . تاج المعالي ؛ فخر الملك . مو لى الدولة وشجاعها ؛ ذا 
النجابتين , خالصصة أمير المؤمذين ١‏ أبا منصور جعفرا الحافظي ٠‏ 
رسولا بهذه الاجابة , لما هو معروف من سمسداده . وموصوف من 
مسمسشوفق قصده ومسدتصوب اعتمالده ؛ و القن اليه ما يذكره 
ودشرحه ؛ وعول عليه فيما يرشافه به ويوض حه . وأصحيبه من 
سجاياه والطافه ما تضمنه الثبت الواصل على يده ٠‏ إبانة لمحلك 
عنده وموقفك منه . ومكانك لديه . وأمير المؤمنين متطلع الى ورود 
كتبك متضمنة من ديار أنبائك وطيب أخبارك ما وسكن الى معرفته , 
ودئق بعلم حقيقته ٠‏ فاعام هذا واعمل به ان شماء الله تعالى 3 
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تعمدم صدر عن بوسدف بن تا ش فين دشأن اتحاده لاقب 
أمدر ا مسلمين 


) من الحال الموشية ص ال 2 بر 


ل بدد هم الله الرحمن الرحدم 


وصلى الله على سسيدنا مد عسل اأكردم وعلى أله وددحية وسدسملم 
رسسادما * 


من أمدر المسدلمين: وناصر الدين: دوسدف دن تاشفين 5 

الى الاشياخ والاءيان والكافة والخاصية من أههفل الفلائهة » أدام 
الله كرامتهم ددقوأه 1 ووفقهم لما برضمأهة 5 

ملام علدكم ورحدمة االه تعالى ودركاته 9 


اما بعد : حمداً لله اهل الحمد والشكر » مدسر الوسر وواهب 
النصر ؛ والصملاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر » وأنا 
كددنأه اليكم من حضرتنا العلية درمراكش حرسلها الله في منتدصف 
محرم سدنئة ست وسيددن وأردعمانة . وانه لما مسن الله علينا بالفتح 
الدسدم ٠‏ وسيم علدنا من أنعمه الظاهرة والباطنة » برود النعدم ١‏ 
وهداكا وهذاكم الى شتريغة نينا محمد المضطفى الكريم ««ضلى اللة 
عايه وعلى أله أفضل الصلاة وأتم الدسلديم رآينا أن بحخصص 
أنفؤسنا بهذا الاسم ٠‏ لذمتاز به عن سمائر أمراء القبائل . وهوء أمير 
المسلمين وناصر الدين » فمن خاطب الحضرة العلية السامية , 
فليخاطبها بهذا الاسدم ان شماء الله تتعالى ٠‏ والله ولى العفدل دمئه 
وكرمه : والسلام ١‏ ' 
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( من الحلل الموشية ص 76 57 ) 


وقد وصل الينامن عظدم الروم ذتاب مدع قْ المقاددر ظ وأحدكام العزير 
القدير » يرعد ويبرق ٠‏ ويجمع تارة ويفرق. ويهدد بجنوده الوافرة ؛ 
وأحواله المنضافرة ولو علم أن زله جنودا أعن نهم ملة الاسلام 0 
وأظهر بهم دين ندينا محمد عذيه اأسلام : 

يخافون لومة لادّم”0 ٠ »٠‏ بالتقوى يعرفون ؛ وبالدذوبة يتضر عون 
وينصرون ٠؛‏ ولدن لمعت من خلف الروم بارقة فباذن الله٠‏ وليعام 
الموّمذين(28) ٠»‏ والدميز الله الخديث مسن الطيب(4) ٠»‏ وإيوام سن 
المنافقين ):١0(‏ ,. 


وأما تعييرك للمسلمين فيما وهن من أحوالهم » وظهسر مسن 
اختلالهم ٠‏ فبالذنوب المركوبة , والفرقة المكتوبة , ولو اتفقت كلمدنا 
مع سائرنا من الاملاك ؛ لوامت أي صاب أذقناك ؛ كما كانت أباؤك 
مع أباننا لتجرعةه ؛ فلم تزل تذدقها من الحمام ٠‏ وضروب الألام ( 
شر ماتراه ودسمعه وأداء المال تتوزعه وبالامس كانت قطيعة 
المنصور(١‏ على سلفك أهداء أددده اليه ٠‏ مع الذخادر الني كانت تفد 
في كل عام عليه ٠‏ 

وأما تحن '» وآأن قلت أعدادنا ؛ وعدم من المخلوقين استمدادنا , 
فمأ ديذنا ودينك دحر نخوضيه ؛ ولا صعب تروضيه ألا سديوقاً تدشهد 
بحدتها رقاب قومك ,؛ وجلادا تبصره في ليلك ويومك ؛ وبالله تعالى 
وملادكته المسومين ٠»‏ نتقوى عليك ؛ ودستعين . لوس لنا سوى الله 
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مطلب , ولا لنا الى غيره مهرب . وما ٠‏ تربصون بنا إلا إحدى 
الدسيتيين وير :: نض عليكم : فيالها من ثقمة ومئة , او مسهادة ل 
سبيل الله ٠‏ فيالها من جنة . وفي الله العوض مما به فددت . وفرج 
يبتر ما مددت ٠‏ ويقطع بك فنزما أعددت ٠‏ 
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رسالة المدوكل على االه سس الأفاس الى دوسدف سس 


تا شفين يستنجد به 
( هن الحال الموشيهة ص 2# - 00 ) 


ووضصحت 6 الصلاح معالمك ٠‏ ووقفت على الجهاد عزائمك ٠‏ يمسم 
العلم بأنك لدولة الاسلام أعز ناصر , وعلى غزو الشرك اقدر قادر , 
وجب أن دستدعى لما أعضل الداء . وتستغاث فيما أحاط بالجزيرة 
من اليلاء. 

فقد كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط دساطها واعتدائها 
و دده ظامها ' واستلثر انها ٠‏ تلاطاف بالاحقال ودسدتزل بالاموال 
ويخرج لها من كل ذخيرة ٠»‏ وددسترضى بكل خطيرة ٠‏ 

ولم يزل دأبها الدشطط والعناد »٠وراينا‏ الاذعان والاذقياد , 
ذدفد الطارف والتلاد 3 وأتى على الظاهر والباطن الزذفاد 1 وأيقندما 
الأن يضعف المنن ( وقويت أطماعهم ف افدتتاح المدن وأضرمت قُْ 
كل جهة نارهم 5 ورويت من دماء الماسلمين أسنتهم وشفارهم ومن 
أدخطأه القتل منهم ' فإذما م قُْ أبديهم أسارى وسديايا دمتحنو دهم 
بأنواع المحن والبلايا » وقد هموا بما أرادوه من التوثب ؛ وأشرفوا 
على ١‏ ما - من الل : فيالله وباللم.سامين ( أرسطو هأنا 
توب ييا هذه البلية الا 0 , 

ألا ناصرا لهذا الددن المهتضم ٠‏ آلا حاميا لما أستبيح مسن دمسى 
الحرم ؟ وأنا اله على ما لحق عبيده من تكل وعزه من ذل فانها 
الرزية التي ليس فيها عزاء , والبلية التي لدس مثلها بلاء ٠‏ 
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ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك ٠‏ اعزك الله بالنازلة في مدينة 
قورية (47) أعادها الله للا سلام . وأنها مؤننة للجزيرة بالخلاء 
ولمن فيها من ال سلمين بالجلاء .ثم مسازال ذلك التخاذل والتدبير 
بتزادد ٠‏ حتى تخاطت القؤضية ٠‏ وتضاعفت اليلية ٠‏ وتلدصلت ديد 
العدو مدينة سرية (؛؛) ١‏ وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصن 
والامتناع ٠‏ وهشي من المدينة كذقلة الدائرة تدركها من جميع 
الجهات » دائرة بنواحيها . ويستوى في فء الارض بها قاصيها 
ودانيها » وما هو إلا نفس خافق . ورمق زاهق ؛ استولى عليه عدو 
مشرك ,» وطاغية منافق , ان لم تدركوها بجماعتكم عجالا : 
وتبادروا ركبانا ورجالا » وتنفروا نحوها خفافا وثقالا . ومسا 
أحضكم على الجهاد بما في كتاب الله » فانكم له أتلى . ولا بما ف 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام » فانكم الى معرفته أهدى , 
وفي كتابي هذا( الذي يحمله اليكم ) الشيخ الفقيه الواعظ ( مسائل 
مجملة )يفصلها ووشرحها . ومهوشتمل على نكت هو يبينها لكم 
ودوضحها فإنه لما دوجه ندوك احتسايا 7 وتكلف امش قة الدرك 
طاليا ذوايا عولت على بيانه ٠‏ وودقت دفصاحة بيائه , وااسلام. 
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رسالة من الفوذسو الأسادس 2 المعتمد سس عباد 
وجواب المعتمد عليها 


( من الحلل الموشية ص 58 ١؛‏ ) 


من الكنديطور ٠‏ ذي الملدين » الماك الفاضل ؛ الأذفذش بن شائجه ؛ 
الى المعتمد بالله سدد الله أراءهة ٠‏ ودصره مقاصد الر ساد : سلام 
عليك , من مشيد ملك شرفته القنا . ونبتت في ربعه المنى , فاعتز 
الرمح بعامله . والسيف بساعد حامله ؛ وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة 
وأقطارها وما مار بأهلها حدن حصارها ٠‏ فأسامدم اخوانكم ؛ 
وغطلعم بالدعا زماتكم بوالخذر من ابقظ وسالة: فيل الوفنوء و 
الحبالة . ولولا عهد سلف ددننا . نحفظ زمامه » وذسعى بئور الوفاء 
أمامه . لنهض بنا نحوكم ناهفض العزم ورائده . ووصل رسول الغزو 
ووارده . لكن الاذذار يقطم الأعذار ولايعجل الا من يخاف الفوت 
فديما برومه : أو يذدى الغلبة على ما دسومه . وقد حملنا الرسالة 
اليكم القرمط الدر هاذدس وعنده من الدسديد الذي يلقى - أمثالك , 
والعقل الذي يدبر به بلادك ورجالك ٠‏ مما أوجب استنادته فيما يدق 
ويجل ؛ وفيما يصلح لافيما يخل وأنت عندما تأتيه من أرائك ؛ والنظر 
بعد هذا من ورانك . والسلام عليك . يسعى بيمينك وبين يديك . 

ولما وصل هذا الكتاب الى المعدمذ بن عباد . جاوب عنه بخطة من 
نظمه وذندره ١‏ دمأ ذصية: 

الذل تأبأه الكرام ودددنا 
لك ما ندين ده من البأساء 
سمناك سلما ما أردت ودعد ذا 
نغزوك قْ الاصباح والامساء 
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الله أعلى من صايبك فادرع 


سوداء غايت شمسها قُْ غدمها 
فجرت مدامعها بفيضن دماء 
مابيننا الا النزال وفتنة 
قدحت زناد الصبر في الفماء 
زرقا ترى بالوجنة الوجناء 


في أديات كديرة. 


وبعد ذلك : من المنصور بفضل الله , المعتمد على الله . محمد بن 
المعتضد بالله . أبى عمرو بن عباد ؛ الى الطاغية الباغية اذفذش بن 
شانجة . الذي لقب نفسسه بملك الملوك . وسماها بذى الملدين . قطع 
الله دعواه. 


ملام على من أديع المهدى ٠‏ أما دعل : 

فإنه أول ما ذبدآأ به من دعوأة ؛ أنه « دق الملدين / والمسامون أحق 
بهذا الاسم 8 الذي تملكوه من أمصيار البلاد وعظدم الاستعداد 
ومجبى المملكة . لاتملكه قدرتكم ولاتعرفه ملتكم » واذما كانت سسنة 
بدمكل أدقظ منها مناددك 6 وأغفل عن النظر ا يديد جميل مياددك 
فركدنا مركب عجز دنس خه الكرس .٠‏ وعاطيناك كؤوس دعة , قلت في 
أذنائها : لدس , ولادستحي أن تأمر بدّسب_لأدم البلاد لرج الك , وانا 
لنمجب من استدمالك برأي رم تحدم أنحاؤه ٠‏ و لااعد سان اذتحاؤةه ؛ 
واعجادك بصنم وافقتك فيه الأقدار . واغتررت دنفسك أسو أ 
الاغترار . أما دعام أنا في العدد والعديد . والنظر السديد . ولدينا من 
دمأة الفرسان ٠‏ وجيل الاذنسان ؛ وحماة الشجهقان .يوم يلذقي 
الجمعان .رجال.تدرءوا الصبر وكرهوا الكبر , تسيل نفوسسهم على 
حد الشفارءوتذعاهم الهام في القفار(ه:)يديرون رحى المنون بحركات 
العزائم » ويشفون من ذبط الجنون بخواتم العزادم (7؛) قد أعدوا لك 
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ولقومك جلادا رديه الاتفاق / وشفارا حدادا . شدذها الاصفاق ظ 
وقد يأتي المحبوب من المكروه , والندم من عجلة !شر ور؛ نبهت مسن 
غفلة طال زمانها . وايقظت من نومه تجدد أمانها . ومتى كانت 
لاسلافك الاقدمين مع اسلافنا الاكرمين يد صاعدة ؛ أو وقفة 
مدتساعدة ؛ الا دل تعلم مقداره ٠‏ وتتحقق مثاره والذي جرأك على 
طلب ما لا تدركه قوم كالحمر ٠:‏ لايقاتلونكم جميعا الا في قرى 
محصدنة أو من وراء جد ر (7؛) ٠‏ . ظنوا المعاقل تعقل . والدول 
لاذنتقل » وكان ديذنا ودينك من امسالمة . ما أوجب القعهولد عن 
دصر نهم ٠‏ وندددر أمرهم ؛ ودسال الله سيحانه المغفرة فيما أددناة قُِ 
أنفسينا وفيهم ٠‏ من ترك الحزم و وأاسلامهم لأعاديهم والحمد لله 
الذي جعل عقوبدنا توبيخك وتقريعك , بما الموت دونه . وبالله 
نسنعين عليك ؛ ولانستبطىء في مسيرتنا اليك ؛ والله ينصر دينه 
الكردم ٠:‏ ولو كره الكافرون »(4:). والسلام على من علم الحق فاتيعه 
واجدنب الباطل وخدعه. 
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رسالتا ا ستصراخ من المعتمد بن عباد الى دووسف بن 
تاشفين وجواب دوسف عليهما 


( من الحلل الموشية ص 60 ْء2) 
بسدم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم دسليما 


من القادم يعظيم اكيارهاء الشاكر لاجلالها ؛ المعظم لما عظم الله 
المستجير بالله . ويطولها . محمد بن عياد . 


سلام الله الكريم يخص الحضرة العلية ١ ١‏ 
ورحمة الله ويركاته . 
وكتب المنقطع الى كريم سلطانها من اشبيلية غرة جمادى الأولى 
ددفة ل تمصع وسيعين وأريعماية وأنه أيد الله أمير المسلمين ؛ و فصر 
به الدين . انا ندن العرب في هذه الأنداس . قد تلفت قبائلنا » وتفرق 
جمعنا » وتفيرت أنساينا ؛ يبقطم المادة عنا مسسن معيئنا » فصمرنا 
شعوبا لاقبائل ٠‏ وأشتاتا لاقرابة ولاعشائر » فقل ناهمرنا » وكتسر 
شامتنا » وتوالى علينا هذا العدو المجرم اللعين أذدفدشس ٠‏ وأفاخ علينا 
يكلكله وق طدنا مقدمة اق أسر المسسامين :دق أد اليسلاد قّ الف الداع 
والحصون ٠‏ ونهن أهل هذه الأنداس ليس لأحد منا طاقة على. نصرة 
جاره : ولاأخيه ؛ ولو شاؤوا لفعلوا . الا أن الهوان مذعهم عن ذلك , 
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وقد ساءت الأحوال ؛ وانقطعت الآمال ؛ وأنت أيدك الله ؛ ملك المغرب 
أبيضية وأسوده . وسيد حمير , ومليكها الأكبر » وأميرها وزعدمها 
٠ )4(‏ ونرزعت بهمني اليك ٠‏ واستنصرت بالله ثم بك . واستفتت 
بحرمكم . لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر » وتحيوا شريعةالاسلام 

وتذيوا عن دين محمد عايه الصلاة واأسلام : ولكم بذاك عند الله 
التواب الكردم . والأجر الجسدم » ولاحول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم . والسلام الكردم على حضرتدكم السامية . ورحمة الله تعالى 
وبركاته 5 


الى المأك المؤيد دفضل الله أمير المسلمدن ونأاصر الدين ور عدم 
المرابطين , أبي يعقوب بن تاشفين ذور الله به الآفاق . وجمع به 
الجديوش والرفاق. 


الله . محمد بن عباد . سلام على حضر ةتجرد ادمائها ‏ واستهر 


فإن الله سبحانه ايد دينه بالاتفاق والائتلاف . وحرم مسالك الشيتات 

ودواعي الاختلاف , وأنعم على عبادهة بأمير حديلك ١‏ وقوم أولى 
بأس شديد »(00) وتطول علينا بمعلوم جدك ؛ ومشهور جدك ؛ وقد 
بوقوعه وهم ؛ وذلك عدو أطمعه في البلاد ثشستات وبين » واختلاف 
وننام مطمدذين من أففات الزمان ؛ وتنأ سخ الأمان / وقد جاءنا ادراقة 
وارعاده . ووعده وايعاده . لذسام له المذابر والصوامع ؛ والمحارب 
والجوامع ٠‏ ليقدم بها الصلبان ؛ ودستنيب بها الرهبان ؛ ومما يطمعه 
أبطئنه 1 واهجاما علينا وطنه : 


وقد وطد الله لك ملكا شكر الله عليه . جهادك ؛ وقيامك بحدقفه 
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واقتباس نوره وناره ٠‏ وعندك من جنود الله من وشتري الجنة بحياته 
عالية وعيون اذية وإن أردت الأخرى فجهاد لايفتر . وجلاد يحز 
معروفكم 4 دسدعين بالله و ملاكتة » وبكم على الكافرين كماقال 
الله سيحانه وشو أكرم القائلين س0 قاتلوهم بيع ذبهم الله بأيدركم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويرشف صدور قوم مؤمنين (0ه) . 


والله يجمعنا على كلمة التوحديد دصر ها وذدمة الاسلام دشكرها 
وردمة الله دتحد ثمها وذندشرها والسلام الملوصضصول الجزيل على 
أمير الاسلمين :وناصر الددن ورحدمة الله ومركاده. 
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وصلى الله على سيدئا محمد وعلى أله وصحبه وسام دسلدما. 


من أمدر الماسلامين : وناصر الدين ' محيي ل عوة أمدر المؤمندن : 
إدن عباد : ادام الله كرامته بدقوآاه ( ووفقه لا برضأه 1 


دملام علدكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 


(ذصر دك .وما ذكرته من كريبدتك .ومأ كان من قلة دماية دير انك 1 
فنحن دمين [شمالك , ومبادرون لنصرتك وحمايتك . وواجب علينا 
أيدينا متى شئذا . فإن رأيت ذلك فأشهد به على نفسك ؛ وابعث الينا 
ورحدمة ازله دعالى وبركاته. 
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رسالة الفوذسدو السادس الى دوسدف ين تاشفين ورد 
دو سدف عليها قدل وقوع معركة الزلاقة 


ج # اص 9< - 510 ) 


من أمير النصرانية أذفوذش بن فرلند إلى يوسف بن تاشفين ؛ اما 

بعد فانك اليوم امير المسلمين ببلاد المغسرب وس.سلطانهم . واهل 
الأندلس قد ضعفوا عن مقاومتي ومقابلتي ١‏ وقد أذللتهم بأخذ الجزية 
منهم وبالقتل والأسر والذل والقهر . وأنا لا أقنع إلا بأخذ البلاد وقد 
وجب عليك نصرهم لأنهم اهل ملتك . فأما أن تجوز إلي . وامسا أن 
ترسل إلى المراكب اجوز اليك . فان غلبتني كان ملك الأنداس 
والمغرب اليك . وان غليتك انقطع طمع الأنداس من نصرك اياهم فان 
نفوسهم متعلقة بنصرتك لهم ١.ة‏ فلما وصل اليه كتابه أمر أن ن يكتب له 
على ظهر كتاده؛ .من أمير الاسلمين دق سدقب 2 ى أذفوذدش : أمانعفعد 
فان الجواب ا 6 د 
اتيع الهدى .2 واردف الكاتب بيت أبي الطيب : 


ولا كتب إلا اشرفية والقنا 
ولا رسل إلا الخميرس العرمرم 
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رسالة من !اإلفوذسو |اسادس الى دوسف بن تا شفين 


من أمدير الملددن أذفذدش دن شائجة دن فرائدة إلى الأمير يبوسدف دن 
تاشفين , أما بعد : 


فلا خفاء على ذي عيذين اذك أمير المسلمين , بل الملة المسامة , 
كما أذا أمدر االة اأنصر أذية .في لم يف عايك ما عليه 0 وُسسأؤكم 
بالأنداس من التخاذل ٠‏ والتواكل ؛ والاهمال للرعية ؛ والاخلاد الى 
الراحة , وأنا أسومهم الحسف » ., فأخرب الديار وأهدك الأستار , 
وأقتل الشبان ٠‏ وأاسر الولدان , ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم , 
ان أمكندك فرصة هذا , وأندم تعدقدون أن االه دذبيارك وتعالى فرض 
على كل واحد مذكم قتال عشرة منا , وان قتلاكم في الجنة ؛ وقتلانا في 
الذار » وتحن تعدقد أن الله أظفرنا بكم : وأعادنا عايدم ٠ولا‏ دتقدرون 
دفاعا , ولا تستطيعون امتناعا . وبلغنا عنك انك في الاحتفال ؛ على 
ذية الاقبال فلا أدري أكان الجبن يبطىء بك ؛ أم التكذيب يما أنزل 
اليك فان 5نت لا دستطيم الجوازن ؛ فأدعث إلي ما عندك من المراكب 
لأجوز اليك , وأنا اقاتلك ف احب البقاع إليك ؛ فإن غلبقتي فتلك غذيمة 
جايت اليك وندمة مدلت بين يديك » وان غليتك كانت لي اليد الوايا , 
واستكملت الامارة , والله يتم الارادة . 


فأمر أمير المؤمذين يوسف بن تاشفين ؛ أن يكتب اليه على ظهر 
ذتاده : جوادك 5 أذفدش مأ درأهة للا مأ دسهمدة , أن ذياء أإلّه ؛ وأردففت 
الذدذاب لك ف قاحسا أدبي األطيب المدنبجي : 
ولا رسدل الا الدمدس العرمرم (؟ة) 
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رسمالدا دشعارة دصر الزلاقهة من المعدمد سس عبساد الى اهفل 
اشبيلية 
) من الحال الموشية ص 7 م ( 


لا فرغ الناس من القتال في الزلاقة , تناول ابن عباد اضبارة كاغد , 
على عرض الاصبع وكتب فيها سطرين :٠الى‏ ابذي الرشيد وفقه الله 
اعلم أده الدقت جموع المسامين بالطاءية أذفدش اللءدن ( ففدح الله 


ذلك ايوم 4 فوصل الحمام من يومةه 0 وقفرنت على الناس لق به ع حك 
اشدداية فم اأسرور ' وكدر الدعاء بميفعموروة 


ولما كان يوم الجمعة الثاني عشر ارجب سنة دسع وسيعين 
وأربعمانة ٠‏ سدى الله أمرا د بسر أسيايهة ٠‏ وفصاح ذا الى اأفرج 
والفدتوح بأده ٠‏ وعطف علدنا القايل التوب 1 الغافر لادذب ؛ والدقدنا 
مع الطاعية الباغية ' الذي أجساب الموت داعيةه واخزى التوفيق 
مساعيه . بعد غدر ابدآه ٠‏ وجسرى فيه مداه . وكان تواعدنا معه 
لذلتفى قُِ سيوأة ؛ فاتى والذنقض دجرر ذيل مخزأة , والغيب د هلك 
عليه دما ارداه »والغدر يعلمنا انه طعمة من ذواه . فاسسيتدشرنا انه 
ابتدأ بالغدر الذي يرديه » وتعجل سلوك طريق لا تهديه . وتحققنا 
أنها مقدمة فدح سدقت », وذو سدم دسعل عدقفت ؛ والذصر لا تحدفى 
دلائله , والديمن لها تسستره غلائله . فتدارك اخواننا اللسامون 
بالنصاف . وتصافدوا بالاعتراف والانصاف وصرت الدسائط 
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ذيول الزرد وشكرت الشفار فعل الصسقيل الفرند . ولما احلولك ليل 
الحرب واغطش ؛ وغار ماء ثبجها فأعطش . طلع فجر السعادة 
فانجح وئادى من كتب السلامة : أصدبح و أصبح ٠‏ وعن قريب طلعت 
شمسها شرق ؛ وتهاك الكافرين وتحرق ؛ وادس دونها حجاب يسدر 
شعاعها . ويحجب لماعها ؛ ولما دّسامتت الرؤوس ؛ وأحدق الردئيس 
بالمرؤوس ١ظلذنا‏ ذرتب الجماجم » وكأنها من أعجب أحلام نادم ؛ ولما 
صعد امؤنذون 1 5واما بنتها أيدى الأيد من هاماتهم وحصدتها دواتر 
قطعتها بلاماتهم . أعلذوا دكلمة الأخلاص فوق آذان وعت , ماكانت 
عنه صمت ؛» وأدمغة أنزلها الندم على ماكانت به همت . وقرت 
العدون والشرهت الصدون : واشر قبت الارهن 142 كليميا مهحذا 
الذور . وهذا وفقكم الله فتح اافتوح » أنذر بين يدي نجواه (04) : 
ددهي تفج غذه | الخصر . 

وقد كان في اول اللقاء جولة على المسلمين ؛ قضى الله بالشهادة 
فيها . من أهدم بأماذيها ١‏ دم أنزل سك5دنته » فخطبت نصال ا إاسلمين, 

رقاب الكافرين ؛ فاذكحتها ابكارا . صانتها حجال المغافر : 

وحجبتها ستور الطوارق عن عيون البواتر . ولا مهر الا ما نووه من 
كرم نفوس ؛ جادت متطوعة ؛ ومشت الى الذيرات مسرعة فنفلهم 
الله أذفالا . ووعدهم بالنصر » فأوق لهم . 

فتلقوا رحمكم الله هذه النعم بالشكر , كما تلقينا , وقولوا الحمد 
لله رب العالمين على نعم اصصبحنا فيها . وأمسينا , والله يصلها 
بالتأديد ٠‏ ويتبعها بالتوفيق والتسديد ؛ والسلا م . 

ولما قذى الله بهذا الفتح الجليل . والصنع الجميل . اقام 
المسامون في جمع اسملابهم ؛ وضدم عددهم مدة أيام » فامتلات أيديهم 
بالغنائم الوافرة , والسبي الكثير . واكتسبت الناس فيها من الات 
الخروتب:: والاموال » وسوفك الدلى ::ومتاطق الذهب والففيية من 
أغناهم . 

وكان يوما لم يسمع بمثله من يوم اليرموك والقادسية , فياله من 
فتح ما كان أعظمه . ويوم كبير ما كان أكرمه . فيوم الزلاقة دَبت قدم 
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الدين بعد زلاقها . وعادت ظلمة الحق الى اشراقها . نفست مخنق 
الجزيرة بعض التنفس . واعتز بها رؤوسماء الأنداس . فجزى الله 
أمير الاسلمون . وناصر الدين ؛ ابا يعقوب يوس ف بن تاشفين , 
افضل الجزاء ؛ بما بل من أرماق ٠‏ ونفس من خناق ؛ وهمل لنصر 
هذه الجزيرة من حبل ؛ وتجدشم الى تلبية دعائها . واستنيقاء 
ذمائها (هه)؛ من حزن وسهل . حتى هزم على يده اعداء الله 
المشركون . وظهر أمر الله وهم كارهون . 
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رسالتا بشارة بنصر الزلاقة ارسلتا الى | شبيلية 


كديت صديحة دوم ازأسدت الثالث ع شر من رجب ٠‏ وقد أعن الله الرين 

وأظهر اسامين ؛ وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح المبين , 
بما دسر الله في أمسيه وسيناه . وقدره سبحانه وقضضاه . من هسزيمة 
أنفوذش بن فرذلند . أصصلاه الله - إن كان طالح الجحديم ؛ ولا أعدمه 
- إن كان أمهل - الودرش الزميم كما قنوه الخزىي العظرم واديان 
القتل على أكابر رجاله وحماته , واخذ النهب في سادئر اليوم والليلة 
المتصلة به الى جميع محلاته . وحضور العدد الوافر بين يدي 
رؤوسهم ؛ ولم يحتز منها إلا ما قرب ؛ وامتلاء الأيدي مما قبض 
ونهب , واتخذ الناس هاماتهم صوامع يؤذنون عليها . ووشكرون 
الله تعالى على ما صنع فيها , والتتبع بعد أثارهم , وتمادي الطلب 
من وراء فرارهم : والذي لا مرية فيه أن الناجي منهم قليل والمفلت 
من سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد مقتول ولام يصبذي بحمد الله 
إلا جرم أشوى . وعنت رغب حسين المال عندي وزذى فلا دشتغل 
اك بال ٠‏ ولاتتوهم فيه غير ما آشرت اليه . والحمد لله على ماصنذع 
حدق حمده ٠‏ وهو أهل المزيد الذي لايرجى الا من عنده. 


وقد علم ماكنا عليه قبل مع عدو الله انفوذش بن فرئلند قصمه 
الله . من تطاطؤنا واستعلائه . وتقامئنا وانتخائه » وانا لم نجد لدائه 
دواء ١‏ ولا لبلائه انقضاء . ولا لمدة الامتحان به فناء » إلى أن سنى 
الله تعالى من استصراخ أمير الاسلمين ونأاصر الدين و أبي يعقسوب 
بوسف بن تاشفين ؛ معقلى الأحمى - أيده الله - ما سذى » وأدنى 
من نأي دياره وشبحط مزاره ما أدنى فلم ازل أاصل بيني وبينه 
الأسباب . واستفتح إلى ما كنت اتخيل من نصره الأبواب » الى أن 
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ارتفعت الموانع قبله , وانتهجت السبل القصية له ذم أجاز - على 
بركة الله وعونه - يروش ويبري » وصمار بعد قدما يخلق ويفسري , 
وددديع وجوه الحزامة ك5دفما اتجهت ودسدقري ٠‏ واذا أنجده بو 
وأسعدة على دسب ما دطيقه ذرعي الى أن صرنا مدشر الحلفاء 
ديطليوس - حرسيها الله - واتفق رأدنا يعد شاور على قصد 
قورية - حرسيها ازله - وسدممع العدو - لوزه الله - ذلك فصسمد 
من محدشده اأيها قُْ جبورش تملأ الفضماء ؛» ودسد الهواء , ودمنع أن 
دقع على ما دحت راداته ذكاء . قد تحصينوا دالحديد من قسارونهم إلى 
أقدامهم واتذذوا من السلاح مأ دزيد قٍِ جر أتهم وأقدامهم ولما 
أشرف على حنابها » وأسينا يها , ودنا من أعلامها : ولم ددجه [ذاأ دعد 
ما أردنا من المامها . دعاه تعاظمه إلى مواجهة س.دبدانا » وحمله ذفجه 
ودهوره غدى السلوك قُِ مدرج سديوإذا . 


وفي فصل منها : فدنونا اليه دمحلادنا - نصرها الله - نسم 
اضطربناها دإزائه » وأطللنا عليه درايادنا حتى كدنا ذركزها دفنانه 
- لونه الله - ما اعتمدناه من إصفاره وإخزاده , فأجمع مضطرا 
على اللقاء , وقدم بعضص أخديته دهاثما قُِ الرقعة الدي كانت دددنا على 
صغفرها من بدساطة الفضاء وقد دديقف ان أنه إن أاخذ اللسسامون 
مصافهم . ورتبوا في مواقعهم كوافهم . اصطلم عن اخره جمعه , 
و اجدث أصصله وفرعه ٠‏ فاهتبل فيما قدره غرة . وحمل ولام يكن - 
بحمد الله - مااسستشعره مرة ٠‏ فتنادى المسلمون دبشعارهم 
المنصور ؛ واقبلوا عليه وعلى من معه في حال مؤذنة بالظهور و 
الوفور . فتواقف قليلا الجمعان . وتجول مليا الفريقان وللسيوف 
حكمها . ومن الحتوف حدها المفهوم ورسمها . ئم صدق أمير 
الماسلمين وناصر الدين - أبده الله - الحملة ٠‏ وحصدم في جمع آم 
يكثر عد د الجملة ٠‏ فلم يلبيمسث أعداء الله أن ولوا الأد ار : 
واستصرخوا الفرار . واتبعهم خيل المسلمين - نصرهم الله - 
بقية اليوم والليلة » تقتلهم في كل غور ونجد وتقتضي أرواحهم على 
حالين مسن كاليء ونقد , ولم يخلص منهم على ايدي المتبعين - 
أجرهم الله - إلا من سسميلتهمه البعد , ويأتي على حدشاشته الجهد » 
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و اما محلتهم فانتهبت في اول وهلة . وشربت بأسرها في نهلة . 
وفي فصل منهما : 
ولم يصب بحمد الله من ااسلمين - وفرهم الله - على هول 
الجولة إلا عدد يسير . فإن كان انفوذش - لعنه الله - لم يمت 
تحت السيوف بددأ فسدموت لا محاله أسسفا وكمدا وتحمد الله على 
مأدسره من هزأ الفذح الجليل وسمنئأه ٠‏ ومئحة فسن هذا الصنع 
ا لجميل وأولا ه . 
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رسالة تهنئة من أبي عبيد الدكري الى المعتمد بن عباد 


أطال الله دقاء سعدد وي ومولاى الجادل القدر ظ الجدمدل الذكر دى 
الأيادي الغر . والنعم الزهر . وهنا مسا منخه مسن فتسسح 
ونصر ؛ واعتلاء وقهر ؛ بطابع السعد يا مولاي أبت ٠‏ وبسائح 
الدمن عدت ؛ ودكنف الحرز عذت ٠‏ وي سددل الظفر سرت ؛ وبقدم 
الدر سهدت ؛ ودحنة العصمة أددت ٠‏ و السدد م جام السسداد رميت 
وأصمدت . صدر عن أكرم المقاصد . وأشرف امشاهد وعود براحجل 
ما ناله عأذدد , وأب - وأرد ( فدوم أضحكت قد تددم الدهر 2 وسفرت 
عن صفحة اأدشر ٠‏ وردت مساضي الو مسر ظ وأكست وارىي 
الكفن بن وهزت اعظياك الأداء طون وسياقت اداج الشترور 
ذذدبا » وذنت أمال الشرك كذيا . وطوت أحشاء الطساغية 
رهدا ؛ فذكرها زاد الراكب وراحة اللاغب ؛ ومدعة الحاضر ونقلة 
المسافر : 

بها دنفض الأحلا سس في كل مذزل 
وتعقد أطراف الحدال وتطلق 

شملات النومة » وجدرت الأمة . وجات الغمة . وشفت الملة . وبردت 
الغلة ؛ وكشفت العلة. 


كان داء الاشراك سدفك واشت 
دت شكأة الهدى وكان طدديا 


فغدا الدين جديدا 0 والاسلام سدويدلأ 1 والزمان حميدا ٠‏ وعحمول 
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الدين قادما فى داب الله حاذما ٠‏ ودعوة الادرمان مندصورة » وعدن 
المآك فقغردر ة فهنا الله مولانا و هنأنا هذه المذح البودة 
مطالعها ؛. الشهية مواقعها المغسهورة أثارها . المأنورة 
أذيارها ٠‏ ونذصر أله أعلامه قفي اأبر دحل ودعفسل » وعش سد 
حدسامة ؛ فبالقسط دسل ودةفمد وأدد مزاهيه ذبااتحزم دس سدى 
و دلدم ٠‏ وأمد دتاديه ذفي الله تسر ج و تأجسم. كم فادح خبطب 
ذفأه , وظلا م درب جلاه ٠‏ ومدت حدق أحدأة ٠‏ وحدي داطل أرداه وكم 
جاهدم ضلالة أطفا ذار فاق ناجم ذدنة لم أظافار دعاق مذلاو ل أسنة 
أرهف شفاره ومسددباح حرمة حدمى ذماره. 


فللة هذه الساغيى الكريينة '«دواللتاقع القنويمنة + "الترلحة عن 
مدمون الذقدية ومدمود العزدمة ٠‏ فقد دمدل دهأ العهد الأو ل والقفر نْ 
الأفضل الذي أخرج الناس يأمسرون بالمعروف وينهسون عن 
المذذر , والذي سطع هذا السراج ؛ وانتهج هذا المنهاج ؛ فلا زالت 
الفدتوح تتوالى عليه . وصنائع الله تتصل اديه . إدالة مسن مشاقيه 
وإذالة لحار دده : وإبادة إمناوديه ٠‏ وإن أحسل فس ذة الأذنعسم قُْ 
الصدور ١»‏ وأحقها بالشكر الموفور . ما من الله به سسلامة مولاى 
التي هي جامعة لون الدين ٠‏ فى صلا جكافة المسامدين ٠‏ دعل أن صلى 
من الحرب ذدرانها ' فكان أذدت أركانها (١‏ وأصدر أقرانها شْ 


وقفت وما في الموت شك للمواقف 
كأنك قُْ حذن الردى وهو نادم 
دمر دك الأدطال دلمى هزدمة 
ووجهك وضاح وتغرك بأسم 
ؤاله الدمد والابداع والالهام وله المدة وعادنا مساددة اأشكر 
الكريم . وإنها لهي التالية للأصبع الدامية . في المنزلة العالية : 
دصرت بالراحة العليا فلم ترها 
قثال الااعلى حص :هن لنت 
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الخطاب الذي بعث به يوسف بن تاشفين الى أ شياخ 
المغرب حول معركة الزلاقة ( ذقلا عن روض ١‏ اقرطا س 


٠‏ أماأ دعل حدمدا اله دعدسالى المذكفل دذصر أهعل ددنه الأدى 
ارتضاه ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رساه وأكرم 
دلقة و البر انج إن الغدق. الظساغية لعلة الله لا قنودنا فين ماه 
وتواففنا دإزانه . لقناه الدعوة و<درناه ددن الاسسلام والحزدة 
والحرت. . فاحتان الهزي ».قوق الادفاق بيددنا وبيئة على اللاقناة و 
دوم الادذين الرابع عشر لارجب ؛ وقال : الجمعة عيد المحسامون 
و الأسيت عدد اليهو داقو قْ عسكرنا مد هسام حلق كدودر واللأاحد عددنا 
نحن ؛ فتف رقنا على ذلك . وأضسمر اللعين خسلاف مسا 
شرطناه ٠.‏ وعلمذا أنهم أهل خدع ونقض عهود .؛ فأآخذذنا أهبة 
الحرب لهم . وجعلنا عليهم العدون ليرفهعوا إلديذا أحوالهم . فاتدذا 
الأذداء قٍِ سدحر دوم الدمدة الحادي؟ ( الخساني عشر مان رحسب 
المذذور بأن العدو ذل قصل دجدوشه نحسو الملسامدن ٠‏ درى أنه قد 
اغدذم فرصده في ذلك الحين ؛ فانتديت إلده أدطال امسلمين وفرسان 
المجاهدين . فتوشته قيسل أن دتوشه_اها وتغفدته قل أن 
بدغداها . وانقضت جدوش امسامين قْ حددق ندمهم انقضاض الوقاب 
على عقيرته ؛ وودبت عليهم وثوب الأسد على فردسته ٠.‏ وقص دنا 
دراددنا السعددة المندصورة ٠‏ في سادر ا مشاهد المشهورة . في جدوش 
لذونة نحو الفذش ٠‏ فلمسا أدصر النصارى راددذنا الماش تهرة 
المندشرة » ونظروا إلى مراكدنا المندظمة المظفرة ٠‏ وغشيتهم فروق 
الصفاح و وأظلتهم سحاد الرمصاح ٠‏ وزلزلت حوافر خدولجهسم رعود 
الطدول دذلك الفياح ٠‏ التدم الذنصار ى بطاغدتهم الفذش ٠‏ وحملوا 
على الملسامدن حملة مذكرة » فتلقاه المرار طون دذدية صادقة 
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خالصة .وهمم عالية . فعصفت ريح الجر ب ؛ ووكفت ددم السيوف 

والرماح بالطون والضرب , واد المهج ٠‏ وأقدل سيل الدماء فقي 
هوج . ونزل من سسسماء الله على أوايائه النضر الع زوز 
والفرج ٠‏ وولى الفذش مطوونا في إحدى ركدديهة طدنة أفقدته |احدى 
ساقيه في خمسمانة فارس من مانة ودمآذين ألف فارس و مادني ألف 
راجل » قادهم الله إلى المصارع والدتف العاجل . وتخلص لوذه 
الله إلى جدل هنالك . ونظر النهسب والذيران في محاته من كل 
جانب » وهو من أعلى الجبيل ينظ رها شزرا ؛ لم يجيد عنه ا 
صدرا ؛ ولا دستطيع عنها دفاعا ولا لها نذصرا ؛ فاخذد ددعو بالتدور 
والودل ٠»‏ ودرجو النجاة في ظلام الليل ٠‏ وأمير المسلمين بحمد الله قد 
ذبمت في وسدط مراكده المظفرة . تحت ظلال دنوده المنذشرة » مذصور 
الجهاد مدفوع الأ عداء ( دشكر الله دتعالى على مامنحه من ذيل 
السؤال والمراد . وقد سرح الغارات في محلاتهم تهدم بناءها ودتسدام 
تغائرها واسمانها وريه يرا العين ميسارها وتهسانها »,والفاكن 
دذظر إليها نظر المفشى عليه ؛ ويءض غيظا واسفا على أنامل 
كفيه ٠‏ ودين دمت الهزدمة ودتابمع الفرار . عاد رؤساء الأذداس 


المنهزمون نحو بطليو س والغار ' وتراجعوا حذرا من العار ', ولم 
كنت متهم كين قوم الرذوماء والقراعن + اق القانيم قوسد تحن 
عداد ' فأتى إلنئن أمدر المسامدين وشو مهدض الجناح ٠‏ مسردض عذاء 
وجراح ٠‏ فهنأه بالفتح الجميل ؛ والصنع الجليل ؛. ودسال الفدش 
دحت الظلام 4 فارا له بهدأ ولا دنام ( ومات من الخمسمانة فارس 
الذين كانوا معة بالطردق أردعمانة و فلم يدخل طايطلة إلا قُِ مانة 
فارس . والحمد لله على ذلك كثيرا : وكانت هذه النعمة 
العظهة عر والكة الدسيية :يود الجسفة الثاني شر ارحب بذ 
سبع وسبددن وأردعماتة. 
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رسالة يوسدف بن تاشفين الى الزيريين في ١‏ فردقية 


حو لالجواز الى الأنددس ومعركة الزلاقه (مسن مخطوط 
الاسكوريال رقم مم: ‏ 59 و “0 ظ ) 


«الحمد اله الذى من علينا بالاسلام . وفضلنا دمدمد ندية علية 
السلام ٠‏ احمده حمدا يوجب المزيد من الانه والسبوغ مسن سرابله 
ونعمائه . كان من قضائه ‏ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ لما أراد 
قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم في بلاد المغرب سبب لنا اليهم 
المطلب فقفونا أثارهم وأخلينا منهم ديارهم » وكذلك ذفعل بالقوم 
الظالمد.ن . فقومنا الددن . ومهدناها للمسلمين . فصفت لنا 
ضمائرهم ٠.‏ وخاصت الى الله تعالى ذياتهم وسرائرهم حتى وصلنا 
طنجة الركاب ٠‏ واذقنا برغواطة سوم العذاب . ففتح اش لنا 
وبنا . وهو خير الفاتحين وأسرع الحاسبين لااله غيره وهو أرحم 
الراحمين 

ولما بلغنا مسن أاستحوان النصارى دمرهم اش ل على بلاد 
الأندلس ومعاقلها , وإلزام الجزية لرؤس.ائها واستتئصال 
اقاليمها . وإيطائهم البلاد دارا دارا لا يتخوفون عسكرا يخرجٍ 
اليهم . فيبدد جمعهم . ويفل حدهم . وهم مع ذلك كله يقتلون 
الشيب والشبان . ويأسرون الذساءوالصبيان . فخوطبنا على 
الجواز الى الأنداس من جميع الأحواز , المرة بعد المرة ؛ والوينا 
الاعذار الى وقت الأقدار . ولم نجد للجواز بابا » ولالدخول البحر 
أسبابا . فانضم لنا منهم الرئيس الأجل المعتمد على الله .المولى 
بنصر الله .احسن الله في كل الأمور عونه .وأقر بكل صالخة عينه ‏ 
فعزمنا على الغزو وجوزنا للعدو السو دا ضارية وسباعا عادية 
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وشيبا وشبانا ٠‏ دسواعد قوية . وقلوب في سبيل الله نقية » قد 
عرفوا الحروب وجربوها » فهي أمهم وهم بنوها ؛ يتلمظون تلمظ 
الفهود 2 ودزارون اليهها زدير الاسود . فش حخحنا لس سم 
القوارب ٠‏ وأوسعناهم على ظهور المراكب . فخرجنا في مسرسى 
الجزيرة الخضراء من دياره ٠‏ وفقه الله . ففزع الناس من كل أفق 
اليهم » ووفدوا من كل قطر اليهم » متعجبين من هيأتهم محتقرين 
لزيهم ونغماتهم » لايروعهم منهم حاشى الخيل والدرق » وهم مع 
ذلك لادنالون الا بعد جف الريق ومسح العرق ؛ وقدروا أنهم طعم 
لأسيوف وخرفن الحتوك رسع لالأرفاء ونيجي لابلاع فتبكل 
استصغرهم . والجميع منهم احتّقرهم ., وتبلغ الينا أاخبارهم 
وأقوالهم ودددهي الدذا أفعالهم ١‏ سام أتبعناهم جدشا دعد حجدش 
بخيول كالفحول ٠‏ عليها الكهول . وعدد من كل أمرد . على أجسرد 

ديددسابقون الى الأقاء ف الفضاء , سايق الحين والقضاء ٠‏ ومع 
هذا كله فان أهل الأنداس مستدشرون بدصرهم على أيدينا وازاحة 
غيمتهم بسببنا . وعساكرنا تتزيد ٠‏ وجوازنا يتأكد » وكان أخر من 
جاز منا ومعنا قطعة من صنهاجة بني عمي ؛ فدسر البحر حيندذ 
للجواز . واضطربت فيه الامواج . فاستخرنا الباري تعالى 
جده » وعظم اسمه ؛ إن كان في جوازنا خيرة للمسامين أن يرسهل 
علينا . فما استكملت من كلامسي حتسى سهل الله المركب وقرب 
الطلت بافشرهنا من الح ل سوس الهجزيرة الخفيراء الذكورة 
والقام شعينا مع من جاز من عساكرنا + قفمانا على اديس +بركان 
قد تقدم الينا بالعدوة من قبل الانفونش أمير النصارى رسالة 
يخاطبنا فيها بالجواز الينا اذ عزنا عنه . وف رقنا 
متها تعطوو ع المزاكتسونساهو | سدالية الشتسوانى والقسوارب ليرد 
علينا ويقاتلنا في مأمننا . فلم نلتفت اليه , ولاعرجنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالرئوس الاجل المعتمد على الله المؤيد بخذصر 
اله . واستوثقنا مئه غاية استيئاق ٠‏ وبثينا معة على اللحساق 
بهم ٠‏ والورود عليهم ٠‏ ونحن في ذلك كله لما نقل الينا » وورد علينا 
من رؤساء الأنداس ٠‏ مستددبطئين سريرة المخبتين لابسين 5سسوة 
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الصالدين ٠‏ وقلودنا شتى . حتى لحقنا إشدداية حضرة عمرت 
ددقانه : وقد تدمع له من حدوده أعداد ٠‏ ومن «دكشسمة وعدددة وخيله 
ورحله أجناد 'فصرنا الى مددنة تطليو سن وأقمنا بها أياما منتظرين 
لوفد الروٌ ساء من جميع قظار اللأنداس ,.فأذيرنا و تدصح عذدذا أن 
كل واحد مدهم مشتغل مع قطعة 5ددرة من الذصارى ٠‏ قد دغأبوهم 
على حصو سم ٠‏ في أذلو هدم فق بلادهم و أصوعفو هماو شجووق دم على 
مرأدهم ؛ فدمدناأ الله دتعالى ٠‏ ودعوذا دتدس ددر المراد واستدقاذ 
العباد » فجمهنا عساكرنا وسيرنا الده . وصرذا الى قفل قورية مسن 
بأد المسامدن 4 صرفها ألله ؛ ف ندب مع دنا وقصد فؤصدنا وورلك 
ورودنا » واحدتل دفنائها مذتظرا أنا فدوذنا اليه ندذهستة على 
الاسلام : ودخوله قٍِ ملة محمد عليه السلام ؛ أو ضرب الجزية عاده 
وإسلام ما كان من المال والديوت أديه كما أمرنا الله دتعالى ودس 
انا قٍ كتابه ٠‏ من إعطاء الجزية عن دل و سم صسصشصاغرون فابى 
وتمرد » وكفر ونخر وعمل على الاقبال علينا » وحث في الورود علينا 
فلحقنا وديذنا وددنة فسراسخ فأما كان دعد ذاك #تسدوريا عليه 
أياما , فلم يجددا ١‏ فدقينا وبقوا » ونحن ذح-رج الطصسلا دع 
اليه , ونتابع الوثوب عليه ٠‏ ودذدنا على لقانة يوم الخمدس لاحدى 
عشرة ادلة ذلت لرجب سدنة د سديع وسدعين وأردعمائة فألماكان يوم 
الجمعة تاذية ورد علدنا بدتادب قد ملأت الأفاق ٠‏ وتقامت تدقلب 
الحتوف للأحداق قد اسثالموا الدروع الكفاحم ظ ورسطوا سوقهم 
الألواح ٠‏ وبطونهم ملاى من الذمور يقدرون أن الدائرة علينا 
تدور ٠‏ ونحن في أذديدنا صديحة اليوم المذكور ٠»‏ كل مناساأه 

وجمدعنا لاه 2 فقصد أشدهم شوكة و وأصلبهم عود! : وأنجدهم 
عديدا مدلة المعتمد على الله المؤديد ددصر الله وفقه الل » عماد رؤساء 
الأنداس وقطبهم لادقدرون عسدرا الا عسكره : ولارجالا الا 
رجحاله ( ولاعدددا الا علددده ' وداود من أصحابنا مذا الى 
إزائف :فهيظوا النة لقنقا واهذا .: كيتوظ: السيل دسو انق الخيل 
فاما رأهم من كان معه من جنده ومن جميع الطبقات ؛ الذين كانذوا 
إتخرون .من قبله الاموال والضياء ٠‏ استكت اذاتهدم واضبطريت 
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أضلاعهم ودهدشعت أدرديه م ٠‏ وزلزلات أقدامهم وطارت 
قلوبهم » وصاروا كركب الحمير » فروا يطلبون معقلا بعصمهم 

ولاعاصم الا الله ٠‏ ولاهاريا مذه الا الديه ٠‏ فلحقوا من بططايبوس 
بالكرمات , لما عاينوا من الأمور المعضلات . وأسالموه ‏ ادده الله 
وحده في طرف الأخدية مع عدد كدير من الرجالة والرماة 2 قد 
اسدساموا لأقضاء فودبوا! عليه وثب الأسد على الفرادس ٠‏ دعظمون 
الدنادس و فحدسهم حدنا وحدده مع من اليه من ذكرنأه و ودسدطوا 
منهم الأرض ٠‏ وام يبق من الكل الا البوض ولجأ في الأخدية » بعد 
ان عادن المذية . وتخاصه الله بذيته قُُ الاسامين وبلغ أمذيته ٠‏ دعدل 
أن وقف وقفة دطل مذله ,» لاأحد درد عليه , ولا فار س من فر ساأنه 
وعبيده درجع اليه ؛ لايروعه أحد منهم فيهزم » ولايهابهم فدسأم دم 
قصدت كددية سوداء كالجبل العظيم أو الايل اأبهدم عسكر دأود 
وأخددته فجالوا فيها جولانا ٠»‏ وقتلوا من الخلق الوانا » واسدشهد 
الكل يحمد الله » وصاروا الى رض وأن الله » ونذحن في ذلك كله 
غافلون ٠‏ حدى ورد علدنا وارد ٠‏ وقصد الدنا قاصد . فخرجنا مسن 


وراء اأشعب ,2 كقطم االهب , بجميع من معنا ٠‏ على الذدل المسومة 
العراب ٠‏ يتسابقن الطعن والضراب ٠‏ فاما رأونا . ووقعت أعدنهم 
علينا ظنوا ان الدائرة فينا ولدينا . وانا طعم أسيافهم ٠‏ ولقاء 
رمأحهم : فكدرنا ودبار الكل معنا , ميتهاين لله وحسدة لاشريك 
له » وتنهضنا للمنون الذى لايد مثه ولامحدص لأحد عنه » وقانا هذا 
الخجر وفنا سخ الدننا فانفووةو ١‏ شهدا + فحملوا علييا 
كالسهام ؛ فدبت الل أقدامنا . وقوى أفددتنا » والملاذكة 
معنا » واإله تعالى ولي الدصر (نا 2. فولوا هفارددن 2 وفروا 
ذاهاين . وتساقط أكدر شم دقدر الله دعالى دو ن طعنة تلحدقه ولاضرية 
تثذنه » وأضعف الرعب أدديهم . فطعناهم بالسمهرية دون الوخر 
بالابر ٠‏ وضاقت بهم الأرض بما رحبت حتى أن هاربهم لا يرى غير 
نشي الا ظنه رجحلا »2 وفتكت 3-ت- السيوف ,١‏ على رغم 
الأنرف , فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفريها وعلى البيضات 
فديريها : وزرقوا الرجالة منأ على خدلهم الرماح : فُش_كوهم بها 
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فرمحت بهم ٠‏ فما كنت ترى منهم فارسا الااوفرسهواقف على 
رأسة لادرستطيم الفرار :1 الكل يجسر عنانة َ كأنه معقل 
بعقالة . ونحن راكبون على الجواد اليمون العربي 
فيه سيفان ودددنا الثالث عسي أن بحدث من حسادث 0 فصاروا قل 
وغيرهم ٠‏ يقطعون رؤوسهم ٠‏ وينقلونها بإرّاء الملحصلات حتسى علت 
كالجبال الراسيات ٠‏ عدد لايقدر » ومدد لايحزر » والتجريد فيهم 

والأيدي متعاودة لبدطونهم ' واستاصانا أكابزنهقم ظ وحلنا دون 
أباطيلهم واماذيهم ٠‏ وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ٠‏ وانقطع من 
عسكرهم -0 في رحل أو أقفل 2 والأنذنفودش فيهم على 
محاتهم » ويعثرون في أخبيتهم ٠.‏ وينتهبون أزودتهسم 2 وهم 
ينظرون شزرا نظر التيوس الى شفار الجسزارين الى ان جسن الليل 
وارخى سد وله » ولوا هاربين ٠‏ وأسلموا رحايلهم صاغرين » فكم 
من دلاص على البقاع ساقطة » وخيول على النقاع رادضة . ولقد 
ارتدط كل فارس منا الخمسة الأفراس أو أزيد . وأماالبيغال 
والحمير فأكثر من ذلك .2 وأما الذياب والمناع فناهدك : والأسرة 
بأوطية الحرير ٠‏ والثياب والأوبار عدد ليلهم ولايكلون من 
الانتقال » ولا دوسأمون من تشرديط الأموال . ولحقوا (قورية) ومنها 
على الله ذيادنا وسرايرنا / ورجعنا ددمد الله غانمين مذصورين 

ولم دستشهد منا الا الفرقة التي قدر الله عليها بذلك » وقدرنا أن 
الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى ٠‏ وتراميهم 
لأشهادة . قدس الل أرواحهم ٠‏ وكرم متواهم وضريحهم . وجعل 
الجنة ميعادا بيننا وبينهم » وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا 
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اشبياية حضرته عمرت يدقائه » وأقمنا عنده أياما » ورفعنا عنه 
مودعين لاتوديع قاطع » ولايمنعنا منه متى أحب مانع ٠‏ ولحقنا 
الجزيرة الذخضراء ٠»‏ ونحن نردد أشياء أسال اش دمامها وإنجازها 
وأن درسهل المراد ودوفقنا سداد ٠‏ ومدى ددذف س منهم مندفس ٌ أو 
رجع الى أحدهم نفس ؛ يذكرون مالقوا . ويتذاكرون ما 
بقوا » و(سذستدرجهم من حيث لايعلمون ء وأملي لهم إن كيدي 
متين . (1ه)حتى لايبقى على اديم الأرض منهم حي ؛ ولايدس 
منهم اذس ,١‏ والحمد لل رب العالمين على ما قضى وخول وأعطسى, 
وهذا كله منا منه علينا لامنا منا علية . وصلى الله على مدمسد 
خاتم النبيين وقائد الفر المحجلين الى جنات الله النعيم » وأله 
الطيبين وسام دسليما ( والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 5 
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رسالة من دبوسدف بن تا شفين ان الماستعين ياآله أحمد 
2 دوسدف 2 شود صاحب التغر الأعلى 


( من الحال الموشية صن 75 ) 


من أمدر امسامين وناصر الدين يوسف بن تاشفين “إلى ااسدعين 
بالله أدمد دن شود أدام الله تاأديده صن حدضم ه مرادش ٠‏ حددث 
ايات شرفك . وما تئر سلفك وذحن نحمد اله دحميم 
المحامد .ونذسستهديه أحدسن الموارد . وذسأله أدتم الفوائد » وأنجح 
المقاصد . ونذصلي على سديدنا ومولانأ محمد صسلى الله عليه وسملم 
ص فوة أوايائه » وخاتم انديائه . واما الذي عندنا ‏ أيدك 
الله لجانذدك الكردم ٠‏ وبحرك الطامدي .ومجدك اأصميم ٠‏ ومحلك 
المعلوم فود صردح ٠‏ وعقل س في ذات الله تعالى ب صمديج ووردنا 
ذشأة السيادة والنبل والذباهة والفضل ؛أبو مروان عبد الملك ,ابذك 
ولادة وتدسميا وادذنا ودادا وتقريا بزاد الله به عدنك قرة : وذفسمسك 
مسعرهة ومعه خاصدك الوزدران : أبو الأصيم وأبو عامسر '( 

أكرمهما الله بتقواه .وكلا وفيناه حق نصابه » واتيناه بره من 
بابه .واديا الينا كتابك الجليل الخطير المقبول المبرور . فوقفنا منه 
على وجه شخوصهما . وأصغينا في تفصيل جملته الى تذليصهما . 
فأاقينا اليهما مراجعة في ذلك ما لقذوه |» وسفرنا!لهما عن 
وجه قصدنا فيه حتى استبانوه ٠‏ وجملته الوفاق . وجماعة الانتظام 
في سلك ما يرضي الله تعالى والاتساق . إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والاستلاج ..- 
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رسالة ١إيايا‏ غريفوار السابع الى صاحب قلعة بني 
حماد 


من عند الراهب غريفوار .«خادم عبد الله .إلى الناصر ملك 
موردطانيا من إقليم سديف بإفريقيا .. تحية وبركة بابوية . 

لقد تفضلت فخامتكم بالكتابة إلينا في هذه السنة طالبين منا أن 
نرسم كاهنا وذلك دسب القوانين التي تف رضبها علينا 
المسيحية ,فبادرنا باختيار الأسقف سرفان لأن طلبكم فذا كان 
صاذبا . وبعثدم لنا في نفس الوقت بهدايا .كما انكم احتراما 
لبيتر ب أمير الرسل. وحبا لنا قد حسررتم الأسرى اهسيددين 
ووعددم أدضا بالعفو عن الآخرين الذين قد بوجدون عندكم : 

إن الله خالق كل شيء والذي بدونه لانستطيع شينا » قد الهمكم 
الطدية و شياكم لهذا العمل النديل . 

إن الله العلي القدير الذي يحب السلام لكل الناسن ولايريد أن 
بهاك أحدا ,لا شرء أحب الده تعالى أدثر من حدنا لدعضنا »بعد حدنا 
له سبحانه وكذلك من التمعن في هذا المبدا : ٠‏ عامل غيرك بما تحب 
أن تعامل يه » 

فينبغي لنا أن ذمار سفضيلة المدية هذه اكثر من غيرنا مسن 
الشعوب .فنحن جميعا »على اوجه مختلفة , نعبد إلها واحدا » وإننا 
كل يوم ذنسبح بحمده ونجل فيه خالق العصور ورب العالمين . 
فعندما أخيرنا شر فاء مددينة روما بالصزيم الذي الهمكم الله إيأه .قد 
اعجبوا بسمو قلبكم وأذاعوا مدحكم . وإن اثذين من بينهم هما 
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الأذان دشاركانا الأكل واأشراب عادة الديرك وسدسيون وقد تريبيا 
وهما يودان اتحمية أن يردطا معدم صداقة ومودة : وسيكونان 
ليبرهنوا لكم على مدى تقدير أسيادهم لخبرتكم ولعظمتكم وليظهروا 
لكم رغبتهم قٍِ خدمدكم هنا . 
مدل الحب والدفاذي الذي ستخصكم دادما به وبأى أمير بعينكم : 
إن الله العلي القدير يعلم أن عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم 
ها . 
وكم لدنمد لدم اأسلامة والنصر قْ هشذة الدنيا وف الآخرة وإدنا 
نتوسل إليه تعالى من اعماق قلوبنا أن لايأخذكم إليه إلا بعد عمر 
طويل ؛ إلى صدر ونعيم سيدنا ابراهيم عليه السلام » . 
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رسالة دوسدف ين تا شفين الى صاحب ولعة بني حماد 
دقرعه فيها على تعامله مع اليادوية 


ورد كتادك الذي أنفذته من وادي منى منصرفك من الوجهة التي 
استظهرت عليها بأضد ادك وأجحدفت فيهأ بطارفك وتلادك وأخفقت 
من مطلبك ومرادك ١فوقفنا‏ على معاذيه .وعرفنا المصرح به والمشار 
إليه فيه .ووجدناك تتجنى وتثسرب على مسن أم رسستوجب 
التثذريب .وتجعل سيك حسنا ؛ ومنكرك معروفا » وخطاك دسوابا 
بينا .وتقضي لنفسك بفلج الخصام ؛ وتوليها الحجة البالغة ف جميع 
الأحكام .ولم تتأول أن وراء كل حجة أدلتها ما يدحضها .وإزاء كل 
دعوى أبرمتها ما ينقضها .وتلقاء كل شكوى ص ححتها ما 
يموضصها «ولولا استنكاف الجدال . واجتناب تردد القيل والقال ؛ 
لنصصنا فصول ما يبطله ,ويخجل من ينتحله ,حتى لايدفع لصحته 
دافع ولا ينبو عن قبول أدلته راء ولا سأمع ولايختاف اعترافا به 
دان ولاشاسع : 


وفي فصل منها اونذشدك الله الذى ماد تقوم اأسماء والأرضص إلا 
بأمره ,ألم نكن عندما نزع اأشيطان بينك رددن أبي عبد الله محمد 
اين يو سف رحمه الله ٠‏ ودفاقم اأشنان ٠‏ قد توفرنا على ماكان 
بالحال من إقلاق » وتأخرنا عما كانت النصبة تستقدم من بدار أو 
بتباق + ولم .تف الجية عق إهد ادها ولاكارنا قوق هما كان بلزع فد 
جماهير اعدادها ولاعدلنا عن جهاد امشركين ؛ ولا اقبلنا إلا على 
مايحوط حرب المسلمين . رجاء أن يثوب استبصار . أو يقع 
إقضار: » وأنت خلال ذلك تحتفل وتحدشسد وتقوم بحمية وتقعد , 
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وتبرق غضمبا وترعد ؛ وتستدعي ذوّبان العرب وصعاليكهم من مبتعد 
ومقدرب ٠‏ فتعطيهم ما في خزادنك جزافا ٠‏ ودنفسق عليهم من كذزه 
أولدك إسسرافا ودمدح أهل العءوشارات مدين وأهفل المددن الافا كل 
ذلك تعتضد بهم ١‏ وتعتمد على تعصببهم لك وتأليهم . وتعتقد أنهسم 
حنتك من المحاذير وحدماك دون المقاددر : ودذهل عما 4 الذيب مسال 

وندن أذناء مافعلت . وخلال مساعقدت وحالت ٠‏ دوم 
العدو قصمة الله فدديهه ونذكافح4ه : ودقعحصده ودناطحة ( 
ودتحديفه من اقطاره ونفزوه بدءا ودعقدبا في عقر داره إلى أن 
استجمعت أذيرا واستجشت وتراجعت إلى عرفانك وأاجوشت ولولا 
ماؤك الذي تمدوه ظ وشارفوا إلى أن د ستدفدوه مأ أووا أشكواك ( 
ولزادوك ضفنا على إبالة دلواك : وإذك مداو منهم ددم ؛ ومسدريج 
إلى عَم ٠‏ فدلغت معهم ما بلغت ٠‏ وأرغت بهم ما أرغت واسدقدلدنا 
دمأ أذيت عن العدو ولقد الحذنأه دمحدقةه 1 وأض فنا أذدشوطة وصهصصق 
الهزي على عدقه » وأشفى على انقطاع ذمانه ورقمه ففرحت عية 
كربة لم يظنها تنفرج ٠‏ ونهجت له منها وجه مخاص ام يدس به 
ينتهج » وأخليت وجهه لأذى اسلمين يبدئه ويعيده وبسطت فيهم يده 
معة بعداءة الذفر واأشرك المذدتحل ما دنتحل من كامة الزور والافك ' 
يكون مكانك جوارنا ٠‏ وبصاقب كما صاقيت قاصية دارنا مأ اذى 
إلا بعض ما توليت » ولا أنحى على المسلمين من مضباره إلا بدون ما 
أنديت '( ولا بفأهم خدالا بأكثر ممأ بدت . 


وما في تلك الجزيرة ‏ عصمها الله سم من صالح ولاطالح إلا ما 
يعرضك على الله تعالى ويرفع إليه فيك عقيرته بالشكوى , وكل ما 
سفك من دم , وانتهك من محرم واستهلك من ذمم , فإليك مذسوب , 
وعليك محدسوب ؛ وق صحيفتك مكتوب وموعد الجزاء غدا وإنه 
لقريب فانظر ما انجح اثرك » واربسح متجرك ؛ واصلح موردك 
ومصدرك ... » . 
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عهد من الخلدفة العباسي ١اقائّم‏ بأمر الله ليوسف بن 
تا شفين 


وهذه ذسخة ٠‏ الرسالة البرنامج » بعد البسملة الشردفة58) : 

هزا ما عهد به عدد الله ووليه . عبد الله القادم بأمر الله أمدر 
المؤمذين ١‏ إلى فلان حين انتهى إليه ما هو عليه من ادراع جلاديب 
الرشاد ؛ في الاصدار والايراد . وأتباع سنن من أبدى وأعاد ٠‏ قدما 
يجمع ددر العاجلة والمعاد : والتخصدص من حمدد الأنحسساء 
والمذاهب ٠.‏ دما د دمل منه أصناف الآلاء والمواهسب والتحاي من 
السداد الكامل ؛ دما فاز فيه بامتطاء الغارب من الجمال والكاهل 
واتضح ما هو مدشدث به من صحة الدين والدقين والمواظية من 
اكدساب رضا الله تعالى على ما هو اقوى الظهدر والمعدن : في ضمن 
ما طوى عليه ضلوعه . وأدام لهجه به وولوعه : من موالاة لأمير 
المؤمذين دددن له تعالى يهأ » ودرجو النحجاة من كل مخوف 
د ستدكام سديهاأ 0 مشادعة لدو لدّهة ساوى ذديهسا دين ما أظهر 
وأسر ظ وأمل قٍْ احجدناء دمرها كل ما أبهج وسسير فولاه الصلاة 


بأعمال المغرب والمعاون والأحدات والخراج والضياع والجهددة 
والأصدقات 'والجوالي وسمادر وحوه الجيادات والقعرضسن والعطاء 
والنفقة 6 الأولداء والمظاام وأسواق الرقدق والعيار قُِ 4 


الخرتن والطرز بوالكسية بببلاد كذا وكذا:: سسكونا الى اسيتقلاله 
بأعباء ما استكفاه اياه ,واستقباله النعمة عليه في ذلك بكل ما يذشر 
ذكره ودطيب رداه »وثدقة بكونه لالصذدءة أهلا .وبافياء الطاعة 
الامامية مسءدظلا »وتوفره عل مادزيده دحضرة أمدر المؤمذدن حظوة 
درل باع الخطوب عنه قصدرا ودمل مقاصده من التوفيق دمأ بسحي 


له قِِ ذل حالة دصدرأ وعلما دما قْ اصيطناعة من مصالاحة د سسدددر 
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أهلتها ودسددير من ندية الغي شواهدها وأدلتها .والله تعالى دصل 
مرامي أمير المؤمذين بالاصابة ويعينه على ما يقر كل امرىء في حقه 
ويحله نصابه .ويحدسن له الخطرة في كل ما يغدو له ممضيا .ولمطايا 
الأحتهان.ق فعله فتشينا وما تسوفيق افون الؤزمتين الا باللة نعلي 
يتوكل واليه يذيب . 


وأمره باعتماد تقوى الله تعالى في الاعلان والاسرار . وباعتقاد 
الواجب من الاذعان بفضلها والاقرار ٠‏ وأن يأوي منها إلى أمذع 
المعاقل وأحصنها , ودلوي عنان الهدى فيها إلى أاجمل امقاصد 
وأدسينها ٠‏ ويجعلها عمددنه يوم دعدم الأنصلارر » ودش_خص 
الأبصار » ليجتني من ذمرها ما يقيه مصارع الخجل ٠‏ ويجتلي مسن 
مطالعها مايؤمنه من طوارق الوجل ٠‏ ويرد بها من رضنا اإله تعالى 
أصفى المشارب ويجد فيها من ضوال المنى أذفؤس المواهب ١‏ فانها 
أبقى الزاد » وأدعى في كل أمر إلى وري الزناد » وقد خص الله بها 
المؤمدين من عبادهة ٠‏ ودض منها على ما هو أفأضل عدة المرء 
وعتاده . فقال تعالى :( دا أيها الذين أمزنوا اتقوا الله حق دقاته ولا 
دمودن إلا وأندم مسامون ( (4ه0) . 


و أمر هه أن يأدم دكدذاب الله دعالى مسدضدنا دمص دا حة ٠‏ مسدضدما 
ساطان الذي بالوقوف عدد محظورة ومباحه : ودقصدد الاسددصار 
دمواعظه وحددمه والاسدتدرار لصوب التوفيق قُْ الرجوع الى مدقذةه 
ومحكمه . ويجعله أمدرا على هواه مطاعا وسمدرا لا درى أن دكشف 
عنه قناعا . دليلا إلى النجاة من كل ما يخاف اشامه وسبيلا إلى 
الفون قْ اليوم الذي دسفر عن فصل الدساب اثامه ٠‏ ودتحدقق موقم 
الحظ قُِ إدامة لرسمة ,2 وصلة ديومه قْ التأمل بمأسدمة ( فإنه دبدىي 
طردق الرشد [كل مددىء قُِ العمل به موعدد ) وإنه لتاب عزدز لا 
يأتيه الباطل من دين دديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) روه) 

وأمره أن درحافظ على المصسلوات فيسستنادفا دشروطه ا 
وحدودها . وشساذما بسروق اأتوفيق قُْ أداء فروضيها 
وحقوقها » ومسارعا إليبها قُِ أوقاتها دذية عاذفة مذاهل الكدر 
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والرذق ٠‏ عارفة دما في إخلاصها من نصرة الهدى وطساعة 
الحق » وموفرا عليها من ذهنه . ماالحظ كامن في طية 
وضمنه ؛ وموفيا لها من الركوع والسجود , ماالرشاد فيه صادق 
الدلائل والشهود . متجزبا أن دلهويه عنها مسن هواجس الأفكار 
وفوشاوس االقلب العون عنهنا والادكان. + وها دق نمه يرقف :| اضر 
الغالط ؛ وينزل فيه منزلة الجاحد النعم الفامط . وقد أمر الله 
تعالى بها وفرضها على المؤمذين وأوجبها وحث من إقامتها ؛ على 
الملساجد ما دفضي إلى صصملاح المقاصد واستقامتها . فقال عز من 
قادل ) فأقدموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمذين 5نسايا 
موقوتا )٠١()‏ . 


وأمره بأأسعي قُُ أيام الجمع إلى الماساجد الجامعة ؛ وفي الأعياد 
الى المصايات الضاحية » بعد أن يتقدم في عمارتها ؛ وإعداد الكسوة 
لها . دما يؤدى إلى كمال حلاها . ويحظى من حدسين الذكر بأعذب 
الموارد وأحلاها . ويوعز ب-الاسدكثار مدن المكبرين فيها 
والقوام ٠‏ ودرددب المصاديح العاددة على شمل حدمالها بالادساق 
والاندظام ٠‏ فإنها ددوت الله دعالى التي تذلى بها أياته » ودعلى ذيها 
أعلام الشرع ورأد اس به .وأن بقدم الدعوة على منا_رها لأمدر 
المؤمذين ٠»‏ أدام الله دعالى به الامتساع | وأدسن عن سسساحدتة 
الدفاع ( ذم انفسه جاريا في ذلك على ماألف من مدله .» وسسالكا منه 
أقوم مسالك الاهتداء وسدله ٠‏ وقد ددن الله دعالى ما قُِ عمارتها من 
دلائل الاومان ؛ والفوز دما ديعطي من سخط الله تعالى أودق الأمان 
في قوله سبحانه :(إذما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر 
واقام الصلاة واتسى الزكاة ولم يخش إلا الله فءسى اولئك أن يكونوا 
من المهتدين)(01) وقال في الحث على السعي إلى الجوامع التسي يذكر 
فيها أسدمة , ودظهر عليها مذار الاسلام ورسمة ) د أيها الذدن 
أمنوا إذا نودى لأصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكّر الله )١١()‏ 


وأمره أن دعدمل فق إخراج الزكاة ما أمر الله تعالى ده وشدى 557 
أرشيد فعل وأصودة : ودقسوم بذاك القيام الذي يددطبه يدمديل 
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الذكر ؛ وجزدل الأجسر ؛ ودرشهد بزكاء المغس رس وطيب 
الذحجر » ودقصد قُْ أداء الواجب منه ما دصل أمدسسة قُِ التوفيق 
ديومه ؛ ويطلق الألسنة بحمده ويكفها عن لومه . متجذبا من إخلال 
دما دص عاده قُْ هذا اليماب ؛ أو إهمال فيه لمادلدق يدق ى الديانة 
واولي الألباب ؛ ومتوخيا في المسارعة إليه ما يتطهر به من 
الأدداس ٠‏ وددوقر ده يدن الأحدو نه عدة ددن الناس ؛ فقد جىل ازله 
تعالى الزكاة من الفروض التي لا سبيل إلى المحيد عنها , ولا دليل 
في الفوز أو منها . وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها من 
أمنه . وابان عن كونها مما يجتنى كل مسرغوب فيه مسن 
دمرده ٠‏ ووصل له قُِ ذأك دما دوجب فضل المسادقة إلى قبوله المأ فده 
من الحظ الكامل في استنارة غرره وحجولة ؛ في قوله سبحانه : 
) خذ من أمو الهم صدقة دَرُدْيهِم دها وصل عليهم إن صلاتك سكن 
لهم والله سميع عليم )0١5()‏ . 


وأمره أن يوذب مسال اأددس خلاله , وددصل دساقوا! 0 قٍ الددر 
أفعاله , ودمدسع من دلدية داعي الهوى المحضل ( وددبم سدن المدفيء 
بالهدى المستظل ٠‏ ودقبض دده عن كل محرم تسودق أشراكه وتوبق 
غوادله ١‏ ودؤدن د دوع المذقلب شواهده ودلادله 1 وبجعل له من نهاره 
رقدما على دفسية دصونها عن مرادع الغي ومطارحه : وأمدنا ل ته مسال 
عن مسارب الاذم ومسشسارحة 0 فإنها ل دزال أمارة باأسوء إن لم دقد 
الى حدلك الر شد 1 ودقم لها دوق دمن الوعظ فيها أقصصى الغاية والآمر 
فالسعيد من أضحى لها عند سورة الغضب وازعا » وأنحى عليها 
دلوم بدو معة عن كل مأ درسسخط. ازله تعالى نازعا وأن دددر ه عن 
اأنهي لما هوله مردذكب والأمر دمأ هو له مجددب أن كان ذلك بالهجنة 
خالنا و ددن المر عو دين مقاصد هفددةه حمسائلا ,قغال اذله دعتحالئ. 
) أتأمرون الناس بالدر وتذسون أذف سكم وأددم تدلون التاب أفلا 
تعقلون )(66) . 


وأمر أن يض في على مسن قدله مسساسن أولداء أمدر المؤمذين 
ودنوده . أصناف جلاددب الاحدسان ودروده 2» وبخصهم من جزدل 
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حبائه بما يصلون منه إلى ابعد المدى ويملكون به نواصي الآمال 
ويدركون قواصي المنى ؛ ودميز من أدى واجبه في الطساعة وفرضه 
وأبدى صفحته في الغناء بين يديه بمزيد من الاشتمال يرهق بصيرة 
كل منهم في التوفر في ما وافقه . ووصل بأنفه في التق رب إليه 
سادقةه ٠‏ وددعو المقصر إلى الاستدصار 6 أعدماد ما يلحق ذيه ردتبية 
من فازت في الحظوة قداحه . وفاتت الوصف غرره في الزلفة 
وأوضاحه , ليمرح به في الاغتذاء بلبان النعمة . كما انتهج بها 
مسدر شدأ 0( وطالبا ضوال الرأي الثاقب ومدشدا وقد ددن الله فضل 
الماشورة الذي جدلها لقاحا , وق حدنادس الأشكوك مصسياحا ٠‏ حدديث 
أمر رسوله صلى ازله عأيه وسدام بها وددنه منهاأ على أننثل الأفعال 
واصوبها ؛ فقال تعالى :( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله )(5) . 


وأمره أن دودل فق الرعايا قله , ويدلهم مسن الأمسن وضاأيه 
وقاله ٠‏ ودمنحهم من الاشدمال ؛ ما يدمي به أمورهم معن 
الاختلال » ويحوي به طيب الذكر بدسب ما اكدسب من رضى 
الأنحاء والخلال . ودضفي على السام منهم والمعاهد من ظل رعايته 
ما درساوي فيه بين القوي والضهديف . ويلحق التليد منهم بالطريف : 
ليكون الكل وادعين في كنف الصون ٠؛‏ راجعين الى الله تعالى في 
إمدادهم بالتوفيق وح سدن الطاعة والعون : وآأن دذظسر قُِ مظالمهم 
ذظرا دنصر الحق فيه » ودذشر عام العدل في مطاويه » ودنصف معه 
بعضصهم من بدض ؛» وددصب به بهم من اهتدماده أسدى وبسام 
وحظ .2 ملدنا لهم فق ذلك جاديه .ومددنا ما دظل دبسة كأاسب الأجر 
وجاليه ويزيل عنهم ما شرعه ظلامة الغلامان بذاك الأعمال . ودديل 
من دلك الحال باسددناف ما يوطنهم كواهل الآمال . جامعا لهم بين 
الدليل والدرهان . قال الله تعالى :( إن الله يأمر بالعدل والاحدسان 
وإيداء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغي ديعظكم لولدم 
تذكرون )(3) 


وأمره نان دكون بالمعروف أمرأ ٠‏ وعن المدكر زاجرا ٠‏ ولله دعالى 
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في إحياء الحق وإماتة الباطل متاجرا . وان يشد من الساعين في ذلك 
والداعين إليه ٠‏ ويعد القيام بهذه الحال من أفضل ما يتقرب به الى 
ازله دعالى يوم العرض عليه : ويدقدم ددع طيل مأ قُِ أعماله من 
المواذير ودحضها : وإزالة اثارها ومحوها ؛ فإنها مواطن 
بالخازي أهاله ٠‏ ومن مشارب المعاصي ناهله ٠‏ وقد أسدست على غير 
الدقوى مياذيها : وأذليت من 0 ما برضي ازله ذعالى مغاذيها ٠‏ وقد 
أبان الله تعالى عن فضل الطادفة النسي ظلت بالمعروف أمرة وعن 
المذكر نأهدة ٠‏ وضدنت دما ترى فيه عن مقاصد الذير ذاهلة 
لاهية ٠‏ فقال' | ددم حدر أمة أذر حت لأناس تاأمر ون بالمعر وف 
وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله )(07 

وأمره أن درئب لدمادة اأطرقات مسن دمع الى الصرامة 
والشهامة 1 سلوك محاج الرشاد والاستقامة ٠‏ ويبجدل الدهوفف عن 
لمدم المر انع شاهدا بتوفيق الله إدأة, وعاذدا عليه دمأ تحمل مؤدتةه 
6 عقيأه قلق يأمر دحفظ. السادلة ق اختصاصهم دالحر أبية السادفهة 
الشاملة 2 وحماية القوافل واردة وصادرة واعدمادها دما تعدو ديه 
الى السلامة مفضية صادرة التحر س الدماء مما دديجهما 


ويريقها .والأموال مما يقصد فيه سدبيل الاضاعة وطريقها وآن 
بخل فهم ذتانع» الدتقصير وبعر فهم مناهج التدصدير اق أن عَلْيهم ر قداء 
يلاحظون أمورهم وبوضحونئها : ليدكون ذلك داعيا الى التحوط 
والتحرز .واعتماد الميل الى جانب الصحة والتحدز . ودوجب لهم من 
بعد مأ يكذي أمثالهم مذله ودككف أيديهم عن الامتداد الى ماتذم سيدلة 
ذإن أذل أحدهم دمأ حد له أو مزح بالاسوء عمللة جزاه بحت سب ذاك 
وموجبه . قال الله تعالى:(من يعمل سوءا يجز به)(4)وأمره أن يتقدم 
الى نوابه في الأعمال بوضع الرصد على من يجتاز بها من العبيد 
الاساق والااستظهار عليهم لحك يدب العدل واللاس تحقاق واسنتعلام 
اماكنهم التي فصلوا عنها .ومواطنهم التي بعدوا منها ,فاذا وضدحت 
أحوالهم وبانت .واندسمت الشكوك في بابهم وزالت ؛ أعادوهم الى 
مواليهم أبوا أم شاءوا .وأن يقصدوا اذشاد الضوال .ويجتهدوا مسن 
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ظهورها بحال أو دمدوا أيديهم الى منافعها في اسرار وإعلان .حتى 
اذا حضر أريابها سدل[امت اأيهم بالنعوت والأوصاف وأجرىي الأمر قُُ 
ذلك على ما يضحي به علم العدل عالي المنار حالي الأعطاف .فقد 
امر الله تعالى بأداء الأمانات الى اهلها وهدى من ذلك الى أوضسح 
محاج الصحة وسبلها فقال :( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها واذا دكمدم بدن الناس أن تحدذموا بالعدل ) زم 5 


وامره أن يختار لانظر في المعاون والأجلاب من يرجع الى دين 
يحميه من مهاوي الزلل والصلف . عن مد اليد الى أس باب 
المطامع ٠‏ وكلف دمسا دعول على ما كلف إبأة بصلام مشر ق 
المطالع ؛ ومعرفة بما وكل اليه كافية وافية , ولما يوجب الاستزادة 
له ما حية نافية ؛ و يوعز اليهم بالتشمير في طلب الذعار . مسن 
دميم الأماكن والأقطار ٠‏ قله دسم مواد العصار قُْ بابهم 
والمضار : وأن دمضوا فيهوم دام ألله 320 مقأصدهم قُِ الضلال. 

وتجرىي أمورهم على قانون اأشرع المذير في حدنادس الظلام, 

ممتنعين ان يراقبوا من لم يراقب الله تعالى في فعله ٠‏ ويجانبوا 
الصواب دقيول الشفاعة قفيمن شهدت أثناره بذمدم سدلة : وإذا 
وقع الافريجان قد كشف قُْ الغي قناعه . وأظهرت مساعيه إباءة 
من إجابة داعي الرشد وامتناعه ١أقدم‏ حد الله دتعالى فيه من غير : تعد 
الواجب ٠‏ ولادتعر من ملادس السالكين الجدد اللاحب (ومن يدعد 
حدود الله فأولئك هم الظالمون )(0) ٠‏ 


وامره أن يوعز الى أصحاب المعاون بأن دشدوا من القضاة 
والدكام ويجدوا في إجراء امورهم على اوق شروط الضبط 
والاقدام : وبأمرهم بحدضصور مجالاسهم لتنفدد أدكامهم وإمضائتهاء 
والماسارعة الى حث مطايا التشمير في ذاك وانضائها , والتصرف 
على امثلتهم في إحضار الخصوم ازا امتنعوا . وسسوقهم الى 
الواجب اذا زاغوا عنه وانحرفوا , وان يتقدم بإمداد عمال الخراج 
دما يودى الى ذوه. أيديهم قُْ استدفاء مال الفي واجتبانه؛ واعتماد ما 
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دصر الحقوق قٍِ مطاويةه وأدنانّه . ان كان في ذلك من الصلاح الجامع 
وكف المضمار وحسمم المطامع . ما المعونة عليه واجبة ؛ وللتوفيق 
مقارنة مصضاحية ٠‏ قال الله دعالى : (وتعاونوا على الير والدقوى 
ولاتعاونوا على الادم والعدوان واتقوا الل ان الله شديد العقاب )'١0()‏ 

وأمره بعرض من تضمه الحيسوس من أفسل الج رادم 
والجرائر ٠‏ وتأمل أحوالهم في الموارد والمصادر والرجوع الى متولي 
الأشرطة في ذكر صورة كل منهم والسبب في حدسه والتعيين مسن ذلك 
على ما يعرف به صحة الأمر من لبسه ». فمن الفي منهم للذنوب 
ألذا »عن نهدن السواب منحرفا .+ ترك جفالة: ٠‏ وكف بإظالة 
اعتقاله عن مجاله في ميادين ضلاله ٠‏ وان وجد منهم من وجب عليه 
الد + اقم فيه يكين فا يقتضو الخق : ومن اعتترفت ف يسابه 
شبهة تجوز أسقاط الحد عنه ودرأه ٠‏ اعدتمد الحاقه في ذلك يمسن 
اتصل اليه صوب الاحدسان ودرهءومن لم يكن له جرم وتظهر صحة 
شاهده ودادله ' قسدم الأمر ف اطلاقه وتخليه سديله . وان غدا 
لأحدهم سعي في الفساد واضح وبان ٠»‏ وغوى به قي محاربة الحق 
وخان قويل دما امر الله تعالى به في كتابه حيث يقول :( إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ووسعون في الأآرض فسسادا ان يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك 
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) © , 


وأمره باخديار المرتب للعرض والعطاء ٠.‏ والنفقة في الأولياء من 
ذوي المعرفة والبصيرة , والمشهورين في العفة دده ياوى العفلانية 
والسريرة .وممن تحلى بالأمانة جيدة .واعتضد بطريقه في الرشاد 
تليده وكان بما وسند اليه قيما .وفي الكفاية ثاويا مخيما وإن يتقدم 
اليه بضبط حلى الرجال وشيات الخيول ؛ وان يقصد في كل وقت من 
تجديد العرض ما يشهد بالاحتياط السابغ الاهداب والذيول . فإذا 
وضح وجه الاطلاق 1 و سم مال الاستحقاق ٠‏ كانت التعرفة على 
قدر المنازل في التقديم والتأخير . وبدسب الجرائد التي تدل على 
الصغير من ذلك والكبير ٠‏ ومنى طرق أحدهم ماهو محتوم على 
خلقه . أعاد على بيت المال من رزقه بقدر قسطه وحقه ؛ وان يلزمهم 
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إدضار دياد الذيو ل وخدار الشكك ٠ق‏ يأخذهم من ذلك بأو ضح مأ 
نهج المرء الطريق فيهوسلك.فإن أذل أحدقم دما دلزمه الدروز فيه دوم 
العرض 5 أو صر قٍِ القيام بالواجب عاده الفقرض » حأس.ديةه بذاك 
من الثايت بسأسمه ' والمطلق برسمه , دنبيهاله على تلافي 
الفارط ٠‏ وددصدرا قُِ البعد عن مقام الملخطى الغالط . ان كان قُْ 
قوتهم وكمال عدتهم ارهاب الأعداء والأضداد والأمداد ٠.‏ قال ال 
تعالى :( وأعدوا لهم ما استطعدتم من قوة ومن رباط. الخذيل ترهدون 
بة عدو ألله وعدوكم) أقفة > 


وأمره باخديار عمال الخراج 1 والضياع 1 والأعشانر, 

والجهيدة والصدقات ( والجوالي وأن دكونوا محدض دين من 
الأمانة والذفاية دمأ دقم الاشتراك قْ عامة ٠‏ ومتفمصين من ملادسن 
العفة ما تحمد العو اقب 4 صدمذه فى مدميردن دما بفذيهم عن الأفكار 
لهم من مواقف الددصل والاعدذار 5 وأن يأمر عمال الخراج دديادة 
الأموال 3 على أدمل اأوجوه والأحوال 0 دسنالددن فق ذإك جددا 
وسدطا ٠‏ يحمي من مقام من ضعف قُْ الاستخراج أوسطا ١‏ و(أن 
بدقدم ( الى الناظرين قُْ الضياع دتوفدة العمارة حقها والزراعة 
حدها ؛ والتوفير من حفظ. الغلات الحاصلة على مأ يقذضي فده أرشد 
المذاهب وأسدها ٠‏ متحرزين من أمسر ددسسادون فيه الئ الدجيسرز 
وآلى الحياتنة رقص | اسححة لق اقيهى.والتقييكن ودليط لدف 
و من التدليدس والتلديس 1 أداء للأمسانة ف زاك : واهتداء فده الى 
الأمحمدة الوافية الكاملة . متجندين من أخذ فحل الاب ل وآأكولة 
الراعي 0 وعقادل الأموال الملحظورة على مسسادر الأنسسياب 
والدواعي . فإذ! استوفيت على المحدود من حقها 2 أخ رجت في 
المذأصوص عليه من وجهها وسعدلها 1 والى جدأة دماجم أهل الذمة 
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والسعة .وبحدسب العادة المألوفة المتبعة .ممتنعين مسن مطالبة 
الذسوان ومن ام يبلغ الحلم من الرجال ومن علت سسنه على 
الاكساب وتبتل من الرهبان .ومن غدا فقره واضح الدليل م والبرهان, 
وفاء بالعهد الماسدؤول وتلقدا لأمر الله تعالى بالقيول حدث دفول 0 
واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)؛/) ٠.‏ 


وأمره أن يرد أمر المظالم واسواق الرقيق ودور الضرب والطرز 
والدسدة الى من عضد بالظاف الورع » وانتظم له شمل الهدى 
واجتمع : فكان ذا معرفة بما يحرم ويحل ٠‏ وبصيرة يتفيأ بها من 
عوارض الشيه و دسءدظل فى أن دذو ن الدظر قُِ ذلك مضاهيا (لحكم 
ملادما » وأن دقوم ده الا مسن لادرى عاذلا له قْ فوله لادما . وأن 
يدقدم الى من دلي المظالم بدتسسهيل الاذن الخصوم في الدخول 
عأيه ٠ق‏ تمذين كل منهم من اسدتدفاء الحجة ددن بددةه ٠‏ والتوصل 
الى فصل ما بدنهم بحسب ما دود الحق اليه 2( وآان دقصد فدما وفع 
الخلف معهم فيه . والكشف الذي يقوم به ويستوفيه ٠‏ فان وضح له 
الحق أذفذه وقطع ديه ٠‏ والا ردهام الئ محالاس القضاء لامضساء ذلك 
على مقتضى الشرع وموجبه والى المرتبين في أ سواق الرقدق بالتدفظ 
فيما يبتاع ودباع » وأن يبس تعمل في ذاك الاقتفاء لأسنن الجميل 
والاتباع: لوؤمن اختلاط الحر بالعبد . وتحرس الأذساب من ١اقسدح‏ 
والفروج من الغضب ء في ضمن حفظ الام وال » والمنع مسن مزج 
الحرام دالحلال ٌ والى ولاة العدار بتص فية عدن الدرهم والددنار 
من الغذش والادغال 2 وصون اأسكك من تداول الأيدى الغردية لها 
بحال من الأحوال متحذرين من الاغترار دما ريما وضسم الفسسساد 
فيه عند الاعتبار »ومانوين التجار المخصوصين بالادراد من كل قول 
مخالف للادتار قُْ الصحة والمراد ومعدمددن اجراء الأمر قفدما برطيع 
على القانون بمدينة السلام .من غير خلاف استقر القاعدة في ذلك 
ومدسق النظام .وأن يثبت ذكر أمير المؤمذين .وولى عهده في المسلمين 
علن ها يشرب: من الصتفين هنا بوااتسارعة ن .نلك الى الاففيل” 
مابادر اليه المرء و سدهى والى المستخدمين قُ الطرز دملا حظة أحوال 
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المناسمج والاشراف عليها .واخذ الصناع بالتجويد على العادة التي 
يحي الأنتهاء انها بؤانداك اسبدع افون الزهين على هنا ناسح ين 
الكسها والفروش والأعلام والبنود .جريا في ذلك على السنن المرضىي 
والمنهاج المحمود والى من دراعي الدحسبة الشريفة بالكشف عن 
أحوال العوام في الأسواق .والانتهاء في ذلك الى ما ينتهي به من 
شمل الصلاح الئ الاندظام والادساق »وان يدقدم اليهم دما يوجب من 
تعدير ما يخص بهم من المكاديل والموازين .وحملها على قانون 
الضيحة الوافيحة الدلائل والبراهين روان قفد تتصيرهغ سبواظيه 
الحظ في الاستقالة .ويحذرهم مواقع الانتقام الذي لاتفيد فيه أسباب 
الاستصفاح والاسدقالة .فان عرف من أحد منهم اقداما على ادغال 
فيما ديزن أو يكيل ,قوبل من التأديب بما هو الطريق الى ارتداعه 
والسددل «قال الله دذعالى 1 (ويل ألم طففدن الذدن اذا اكتالوا على 
الناسس وستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يذخسرون )(0) ٠‏ 


وأمره أن يعرف قدر الذعمة التي ضفت عليه برودها. وحلت جيدة 
عقودها . وزفت منه الى أو أكفائها . وحدفت دجزيل الأؤسم من 
جميم أكنافها وأرجانها : وأن دقادلها بالاخلاص قي الطاعة يساوي 
فيه بين ما يبدي ودسر . وسعي في الخدمة يوفي على كل مجاز ومبن 
ويبدا أمام مايتوخاه باخذ البيعة لأمير المؤمنين وولى عهده على 
دفسعه وولده ؛ وكافةه الأحناد والرعايا قُْ دلدة عن ذية دصسنفت من 
الكدر والقذى ووفت التوفيق دما ضمنت من حدلان البغفي ودصرة 
الهدى , ويديع ذلك بالحقوق في كل خدمة ترضى ؛ والوقفوف عند 
الأوامر الامامية في كل مايؤدي الى الوفاق ويفضي . وان يحمل الى 
دصر ه أمدر المؤمذين من الفيء والغنادم ما أودبه الله تعسالى 
وفرضيه ؛ من غير تأذدر لما يجب تقددمة من ذاك ولاتقصير منه فرما 
يقتضي التلافي والاستدراك : ليامر امير المؤمذين بصرفه في سبيله 
المشار اليها ؛ ووجوهه المنصوص عليها ؛ قال الله تعالى :( واعلموا 
إذما غدمدم من شيء فإن لله خممسية وللرسول ولذى القربى والدرتامى 
والمساكين وابن السبيل )00 . 
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ماي ا رم ل لاه ا 
حال الحجمال ٠‏ وتكفل له علاه ببلوغ منتهى الآمال وأبوأه دما اولاه 
محلا دصر عن الوصول |أدة الأقدام ودعجر عن حل عرأة الأيام ' 
ولقبه بكذا » واذن له في تكذيته عن حضرته ؛ وتأهيله من ذلك لما 
دتجاوز فدر أمذيته ا إنافة به على من هو في مساجاته من الأقران 
طالع ؛ وإضضافة للنعمة في ذاك إلى ما أقترن بها فيما هو لشمل الفخر 
عنده جامع : واذفذ لواء يلوي يه الى الطاعة ابي الاعناق , 
ويحوى بيه من العن ماأنواره وافدة الاشراق : 


فدلق يافلان هذه الصددعة الغراء 1 والمنئحة الني أكسنيت زنادك 
وأشع ذكر ذلك عند كل أحد وأنته في الابانة عنه إلى أدعد امد ' 
وأعتمد مكادية حدضمره أمدر المؤمذين مدسسميأ 1 ومن عد أه مدلقيا 
متكذيا ؛ وتوفر على شكر تستدر به صوب المزيد » ودستحق به إلحاق 
الطريف دمن الاحسان بالدايد : والله تعالى دقول : ) لذن ش كردم 
لأزيدنكم )//) ٠.‏ 


هذا عهد أمير المؤمذين إليك . والحجة لك وعليك ؛ قد أوضم لك 
) فيه ) الصواب 7 وأذل ده الجوامح الصعاب ' وحباك منه دموهية 
والمدعاد ؛ وضمنه من مواعظه ما هدى به الى كل ما الجني ذمسره 5 
وغدا 00 بما تروق 0 وغرره ' ولم يألك فيه تجملا 

وتقددها دل + عما 01311 المنح المشر له قة اللالي واكراما 
يبقى صيته على تقض الايام والليالي ؛ وتبصيرا يقي من فلتسات 
القول والعمل ويرتقي المستذديء بأنواره الى ذرى الامن من دواعي 
العثار والزلل . فاصغ الى ما حواه . اصغاء الفائز بسأوق الحظ , 
وتدير فحواة » 'الناطق بففبسل الحسث ٠‏ على الهسدى والحضن وكن 
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محتميا ٠‏ وبمواعظه الصادقة معتدرا وفي العمل دما قارن الحق 

مستدصر أ دفز بالغذم الاذير وبالسلامة في المورد والملصدر ؛ واياك 

واعدماد مأ تدم ذيه مكاسيدك ١‏ فان ذك دين يدي الله تعالى موففا 
دناقشك فيه وبحاسيدك : 


واعلم ان امدر المؤمذين قد قلدك جسيما وخولك جزيلا عظيما , 
فلا تذسى نصددك هن الله تعسالى غدا ؛ ولاتجعل (سلطان الهوى 
المضل عليك يدا . وان خفي عليك الصواب في بعض ما انت 
بصدده » أو اعترض فيه من الشبه ما يحول بيذك وبين طريق الرشاد 
وجدده ؛ فطالع حضيرة امير المؤمذين به ؛ واستنجد الله في ذلك بأسد 
رأى و أصدو ده 2 بيدلك من الشك دقدذا ٠‏ وديد لك مأ يغدو لكل ددر 
ضمينًا ؛ ان شاء الله تعالى . 
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ب «خم هس 


نص المذكرة التي رفعها ابن العربي الى الخليفة 

المستظهر بالله العباسي (/541 0١5‏ هار ٠١١4‏ 

6 م) يلتمس تقليدا خلا فيا لووسف بن تا شفين , 
والرد الخلافي مع ردالوزير ابن جهير رم 


الخادم بالأدعدة / تقدلها ألله , ادن العربي الأنددسي 5 
ندم الله الرحدمن الرحدم عليه توكلي : 


أسعد اإله الدذيا وأهلها بدوام اذوار المواقف اللمقدسيءة الذبيوية 
الامامية المستظهرية . وضاعف مددها ولاارى امسالمدن أمدها 
دخرابب مجد دتبدعها حوادث أيام تذلل صعادها ٠‏ ومسدتاذف دم عول 
تحرس جنابها » ولازالت الأيام الذي هي لأيامها غرر . وفي إكليل 
الخلافة درر الدهر تمادم » وفي المحل غنائم . والحمد لله الذي حول 
للأمواقف المقدسية الذنيسوية الامامية المس_تظهرية شر اذط 
اأسواد . وخصمها بالمجد المؤتل المطول بالاندساب . كادرا عن كابر 
الى اعلى خندف فهي أعلاها عمادا . واوراها في مواقف الفذض سل 
زنادا . أورمة الرسالة . وجرثومة الخ لافة ٠.‏ اليها ينزع 
هاشم . وعنها أذذت المكار م ٠‏ مفاخر سهد لها الكتس اب 
المذدزل » وعهد دتذخايدها مذبرا عن الوحي قُِ اله و عله الذبي 
المرسل قد آمنت بعصمة | اله من الغير 2 وتدققت أواخرها على سنن, 
أولها قٍِ هداية الدشر بحسن اأسدر ( أوزعنا الله اأشكر على مامن 
به من دوفدقنا الدتمدسك دعراها الوددرقفة والاهتداء دهداها الى 
واضح الطريقة . فهم في الدين أمتنا ويوهم الدين وسيلتنا . اسدعملنا 
اه من طاعته وطاعتهم بما يؤدي الى مرضاته ومرضاتهم » انه 
الموفق الهادي لاارب غدره 
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وإن الخادم بالأدعية المتقبلة للمواقف المقدسسة الذبوية الامامية 
المستظهرية ؛ الهمه الله منها لما رسمع فيرفع بمنه لما عام دموجب 
الشرع أن بدعة الامام العادل من أركان الديانة .ومما يتعين ما 
يحدمل من رعاية الأمانة هاجر الى ذلك بنفسسه وبابنه الاسترق القن 
من أقصى المغارب ١معتقدا‏ أن عمله فضل القرب والرغائي .واحتمل 
درد ألهواء وظما الوواجر 'واقتحم دون ذلك مسب الك دلفست ذيها 
القلوب الحناجر .ولم يدنه بحر يزخر ولا فقر يذعر .يحدسب في ذلك 
أذره »ودرجو أن دقيل الله يوم الجزاء عدره »الى أن اذتهى هو وادنه 
الى مدينة السلام »؛لازالت محروسة من غير عاصمة ان التجأ اليه 
من مهد كدمي الأنام ١‏ 


ولم دزل الخسادم بالادعدة المدقدلة دحول الله يتلوسيل 
بهج رده ؛ ويدق_رب بخلوص علانذيته ؛. ويرسساأل تشريف 
رقاعه . دملاحظتها والنظر من انقطاعه رغبة في الحظ 
الجسيم ؛ الى ان وصل الى المجاس السامي . وخدم البساط 
العالي ٠‏ زاده الله دشرديفا وتعظيما . وأنهى اغراض وفادته ومقاصد 
ارادده ٠‏ فنفذت الأوامر الشريفة أدام اك سموها وتشردفها 
و أضفى على الجميع سر سلطانها وكذف احسيانها دقبول وسادله 
والحاح مطاليه . وافاضة الادسان عليه 


ولما بسط له في الأمل . كان هو وابنه في محل الكرامة 
والجذل ٠‏ بدأ بعرض ما هو عليه ناصر الدين » وجامم كلمة 
المسلامين ؛ القأدم ددعوة مولانا أمدر المؤمذين صلوات الله عليه وعلى 
أدانه الطاهر دن ٠‏ الأمدر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين المذحرك 
بالههان » التكهيز الى ااسلمين ما ستتدنال فيكة العكان.. وله 
الفساف :ماقام مدعو 5 الامامة العتاسمةو الما اسداء وقت علب غلبو 
قوم دعوأ الى أذفسعهم لدسوا من الأرهفط الكردم ٠‏ ولامان شدية 
الطاهر الصميم ؛ فذيه جميع من كان في أفق قيامه بالدعوة الامامية 
العياسية وقاتل من توقف عذها مدد أردعءين عاما الى أن صار 
ح ون لس ينا يي طن سمس انث را نال 


- 365 - 


- 887 - 


طاعة . واجتمعت بحمد الله على دعوته الموفقة الجماعة . فيخطب 
الآن اللخلافة 1 دددط ألله أذو ارها 4 وأعلى منارها على أكترمن ألفي 
مددر وخدمسدماتة مددر / فإن ن طاعده . ضاعفها الله من أول بلاد الله 
الافرنج » استأصل الله شافتهم ٠‏ ودمر جماتهم الى أخر بلاد 
السوس مما دلي يلاد الله غانة و هي بلاد معادن الذهب 1 والمسيافة 
دين الحدين المذكورين مسيرة خمسة اشهر ٠‏ وله وقائع في جميع 
أصناف الشرك من الافرنج وغيرهم قد فالت غردتهم وقلالت صربهم 
اوالفت < تمر على 
مجاهدتهم ' ومضادقنهم قٍ ذل أفق وعلى دل الطرق وقد استرجم 
ددرا من المعاقل التي استباحها الروم من أمور امسذلمين وسسبت 
أهلها قدل حدصول دَأك الجهات قٍْ دام سآاطانه وكانت دغور الاسامين 
بها مستضامة ؛ وقد أعادها جده بحمد الل الى أولها . واحترمت 
لحرمة المسامين والاسلام . وعز سلطانه . وهذا دأبه وهجيراه 
الذي لاعمل له س.هوأة . 


وعة هلل ريهم 7 وهف يهو م 


وعدة جيوشه اذا جدمعها لحركته يدون ألف فارس , وكان أمله 
مواصلة حماية ددن المسلمين . واقباله على مجاهدة المشركين ؛ الا 
أن الحادل المائع دون ذلك لاتفافه » وآم يزل محافظا على ماهو عليه 
من اقامة الدعوة السعيدة . الاعتراف بجمل النعم الوافدة العديدة 
دفضل الله . ولقد وصل الى ديار المشرق في هذا العام قاض من 
قضاة المغرب دعرف ابن القاسم .وذكر من حال هذا الأمير ما يؤكد 
ما ذكرته .ويؤيد ما شرحته ؛ وأشاع القاضي المذكور ذلك 
بمكة . وصل الله دتشريفها وتعظيمها . وذكر لي أن الروم على شفا 
حرف من دضصددقه عليهم ٠‏ وحخصيارة لهم ٠‏ وقد دذكرر اعلام الخادم 
دذلك ما دلزمه من طاعة اولي الأمر لاسدما هذا الأمدر وقد خص 
دفضادل منها الددن المتدن . والعدل المسددين . وطساعة 
الامام , وابتدأ جهاده بالمحارية على اظهار دعوته » وجمعم اإسلمين 
على طاعته . والارتباط بحماية تغور المساموين ‏ وهو . ممسن 
قسم بالسوية , ويعدل في الرعية ووالل ما في طاعته مع سعتها دان 
منه : ولاناء عنه من البلاد ما يجري ذيه غلى أحد من امسامين ر سدم 
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مدس (١‏ وسيدل الاسامدن أمزة 0 ودقوده من اذهب والفضة سب آأدمة 
من الشرب ٠‏ مطرزة بساسيم الخلافة . ضساعف الله ته ظدمها 
وجلالها . 


هذه حقدقة حالة ؛ والله بعلم أني قا أسيهيت ولالفوت . يل علي 
أغفات أو قصرت ؛ ولولاذا أمدر المؤمذدن الاسدظهر دألله ظ صلوات 
الله عايه وعلى اباده الطاهرين ؛ الطول العمدم قُْ الأمر . تشردفه 
دقدول تأمدله , وفي الاشارة اليه دما يقوى أمسره ٠‏ ودناسلك 
ازره ٠‏ ويؤيد سلطانه ؛ ويعلي شأنه ؛ مجريا له على السنن الكريم 
الأول العمدم . فوالت ما قُِ الأمراء ولافي شديع النصحاء الأوآياء من 
دجوز قْ الأولاء وصحة الانثماء سدقه ؛ ولادادس من التصددة 
طرقه ؛ والله دمنحه من الخلافة المقدسمة المدذية على الطرق الذدوية ما 
دصل نيل ة ودفوي 55 ودشد عضيدهة دمدةه وطوله '١‏ 


وضراعة الخادم بالأدعية ا متقبلة انفس.ه ولابنه الاسترق الآن بعد 
الامتذان دإداحة الصدر لهما الى الوطن ٠‏ فقد بعدا عنه سبعة أعوام 

وأقاما في الجذاب المخصب الظليل والكذف الرحب المأهول مدة 
عامدن ٠‏ دسءتدران الذنهم الحافلة دملا بعد دمل ١‏ ودكرعان في 
المشارب الجمة العزية عللا بعد نهل » فإله الهام الشريفة التي 
مسحت على شكادتها من عدوان الأيام بيد شدم الكرام ؛ فسازاحت 
عنهما جميع الشكايات و الآلام وهشذه ددذة من الصسنانم المشكورة 
وفلذة من جزدل الأحر عدقة دأر 4 الذشر . وان الشذر أدقل 6 جاذدها 
ودقصر عن أذزر لازمها فانها ضمنت حداة نفسدن وأشرت دذيني 
رسدمدن ؛ فكأنها قد أجبت ضهف الورى وذشرت أمدّل امس تودعين 
في الثرى فمن أحيا الذفس الواحدة(فكأنما أحيا الناس جميع])ره)وعند 
الله دعالى كفاء ما أولاه مولانا الامام المستظهر بالله أمير المؤمذين 
صاوات الله عليه وعلى أدانه الأكرمين من حمدل الفعل وحزدل ما 
أدّأه قٍِ سددل الفضل ٠‏ والخادم العامر القاب فو وعوؤيتنهة بالمحدة 
الناصفة والطاعة الخالصة صسادر في جملة الحامدين ودرجو أن 
لايكون مقصرا عن درجة السابقين ويضرع في وسمه ووسم المملوك 


- 387 - 


-/8/5 - 


ادنه عدن الدذشر دف السامي ؛ لازال القمه(١م)الكرام‏ ديجانا على 
ُسدماتهوم العز والكرامة عذزوانا لديعيد حدث حلا الى الذيساهة 
ذذر هما . والي البر والدرامة قدرهما. ويظهر مزية وفادتهما 
ورعاية هجرتهما وددّيت لهما من المفاخر ما يحي ذ علية الدسسر 
الموازر ٠‏ ودتضماءل له الحسود المكاشر . وددقى الشريعة على مسر 
الأيام » ودضرع ان دتخسمن التشريف العزديز ددذبوت اسسمه في 
الديدوان الشردف ضماعف الله علاه وذماه دما خص به والمملوك أدسر 
من الكرامات والذعمة ٠‏ وانه متى وفد هو او ادنه المملوك كان للوافد 
منهما تجددا على مر الأدام مؤكدا مخكلدا حدسب العادة الكريمة له 
وأسافه الأكرمين رضي الله عنهم أنهم متى أنذعموا ينعمة . أو خصوا 
بكرامة ومنة ددتت مؤبدة » وجددت مخلدة . ولدمدش بالاآمر العالي 
والدشريف السامي فيهما جميع مسن يردان عليه في كل الآفاق مسن 
جميع الأطياق وامتثالالما يعد لهمامن الاكرام واحتمالا على ماتأصل 
بجذيديهما من التذويه والانعام ؛ وأن ذلك درده الذلف منا عن السلف 
وتكون أنا مزية الدشرف بالوصول إلى مهاد العز المأمول ؛ لاأعدم 
الله مولانا الامام المستظهر بالله امير المؤمذين ؛ صملوات الله علده 
وعلى أبانه المنتجبين مبرة تتضاءعف بها المعالي . وسعادة تحرز 
أسنى الأماني» وكفاية يستمد بها حرية الأيام و!اليالي. فذلك ديده 
وغير مدجزه ؛ وهو المندم الجواد . وكل ذدير من طوله مسسنتفاد , 
لاشريك له . ولاتوفيق إلا به والحمد لله حق حمده . وصصسلواته على 
سيد المرسلين رسونله وءعبده وعلى أله الطدبين » وعترته امنتجدين 
الراشدين ؛ أداء أمدر المؤمذين صلوات الله عليهم أاجمودين إلى دوه 
الدين . ( وح سدبي الله ونعم الوكيل ) )اه 
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رف الخلا فة 


فراجعه عنه على ظهره بتوقيع عزيز أعدد أ سطره سبعة وثلادون 
سطارا قحل فسيع كثا بن هليم يق ااسعسظن الا ول فته وا لكان منة 
العلامة العزيزة بخط أمررامومنين بالقام الغليظ دمداد مم س كر 
الاستظهر بالله»: 


عرضت هذه القصة دمفاوز العزوالوصمة. ومواقف الامامة المطهرة 
المكرمة . زاد الله في جلالها وسبوغ ظلالها . فخرجث المراسم 
الشردفة بان ذأك الو لي الذي أذضحى بدبل الاخلاص معتص ما 
واشرطه ماتزما . وإلى أداء فروضه مسمابقا . وكل فعله فيما هفو 
دصدده التوفدق مسساوقا . لاردية في اعتقاده . ولاشك ف دقلده مسن 
الولاء . طودل نجاده ؛ إذ كان من غدا بالدين تمدسكه ؛ وفي الزيادة 
عنه مسلكة ؛ حقيؤيا بأن دس.دتب صبلاح النظام على يده ؛ ودسددشف 
من دومه حسدن العقبى في غده . وأفضل ما نحاأة . وعاية من 
الاجتهاد دار رحاه ؛ جهاد من دليه من الكذفار وإدّيان ما دقضي ع[يهم 
بالاجدياح والدوار ؛ اذياعا لقوله تعالى : ( الذين دلوذكم من 
الكفار )(١م)‏ فهذا هو الواجب اعتماده ؛ الذي دقوم به الشرع 
عماده ؛ وأن دؤلف شمل من في جملته من الأجناد على الطاعة 
الامامية التي هي العروة الوثقى والذخر الأبقى . واستقراء قواله 
تعالى والعمل ده . والبدار إلى التشيث دبسنديه ( يا أيها الذين أمذوا 
أطدعوا الله وأطدووا الأرسول وأولي الأمر مذكم ( 49 . 


ولدكن دابه الجهاد فيما يكسب عند الله تعالى الزافى ؛ ويمنحه 
من رضاة القسم الأكمل الأو «١‏ يوم تجد كل ذنفسرما عملت من 
دل مدضرا وما عملت من سوء تود لو أن ددرنها وددده أمدا 
دعدد! ١‏ 6 وأن بحخدص رافعها وولده بالارعاء الذى دضفو عادهما 
درده ٠‏ ودصفو لهما ورده ؛ ليظهر عليهما من المهاجرة جميل الأتسر 
ودؤول أمرهما قدما درجو أنهما إلى اسدقامة النظام وظدسام الذشر , 
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فليقابل الأمر الاسنى في ذلك بامتثال واحتذاء مطاع المثال إن شاء 
الله . 
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من الوزدر الآاجل الس سيد الأعدل ؛ عميد الدولة بهذه الملة 2 شرف 
الأمة . ولي الذعمة . خلاصة أمير المؤمنين محمد بسن محمد بن 
حجهدر 2 إلى أمدر الماسلامين ومناصر الددن ١‏ القادم بدعوة أمير 
المؤمذين , أزكى الرغائب بأرضرالمغارب ٠‏ أبي يعقوب يوسف بسن 
تاشفدن ' أطال الله دقاءه ' ٠‏ وملدة 1 وضاعف دسطدة :1 وذرست 
أعداءه , وح سددده أمدين 5 


ف بعد هم الله الردمن الرحيم 


كتابي من حضرة مولانا أمدر المؤمذدن ؛ أبي العباسسن ؛ المستظهر 
بالله . أدام الله أيامها ؛ وأوضيح أعلامها . واعز أنصارها ؛ وأاعلى 
منارها . الأحوال مستقدمة داقبال دولته ؛ مذتظمة ددمن تدددره 
وسدياسيته » تحرى على أفضل ما عودها االه دعالى من ذفان الأمر , 
وكتشاكة ‏ واندسياط السلطان زاعتلانة بو نهين ابلق تفمقة 
بالشكر . والاعدراف . مستددمون مددها بالعدل . والانصاف ٠‏ 
متحققون إجابة رغبتدنا في توفيق اولياء مولانا المخاصين » وأهل 
الطاعة من كافة امسامين لما دقرب من طاعده . ويوزع شكر ذدمده ٠‏ 
السابغة عليهم دولايته . فاقد استخلف عليهم عنه أكرم مس تخلف 
0 عطف عليهم دو لادده أفضل مسدوطف ٠.‏ فأصبح و قد أطاعده الأمة 
العاصية و أمكنته الغادنات فذ3ال الهسعب ورأب الشثشبهوب ٠‏ وقرب 
النازح وأرضى الجامح ٠‏ وقوم المائد وأصلح الفاسد . وأعاد معالم 
الحق عامرة دحعد ددورها : ومشارده صافية دعد ركودها وبخضسائم 
الخدر نافقة دعد كسسادها واحوال الآمة صالحة بعد فسادها ؛ مبدتغيا 
فدما أتاه الله مصلحة أدر أه » غير ناس دصيدية من دذدأه طامحا 
دطرفه إلى أعلى الدرجات . في ارميه . أخذا بافضل الاقبال في 
حالده ؛ فاياس التقوى شعاره ؛ والعمل الصسالح دثاره ؛ نهاره 
مقسوم بين تلاوة القرآن وإقامة إحدسان » وغوث مكروب ؛ وفك 
عار محروب ؛ وسد ثفر . وصلاح أمر » وتدبدير شرق وغرب ؛ وبر 
ودر ٠‏ فأعدن الر عية قاذمة دش هادده 7 أنفس الاير بة مدر دكة 
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باجتهاده » ولاجرم أن الله يصاح باله ويحدسن ماله تصديقا لما قال 
دل حلاله . د أيها الذدن أمذوا ادَقوا الله وقولوا قولا سبديداء 
بعك لككم أعدالكم ويقفر لك تدويكم: رفن يطع الله ورسولة فقه افا 
فوزا عظدما )00م وحقدق لمن جمعت فيه هذه الأخلاق الطاهرة وذنطق 
القرآن بأمانته الباهرة فإن الله تعالى ( وعد الله الذين امذوا مذكم 
وعملوا الصالحات لوستذافنهم قِ الأآأرض كما اس._تخذاف الذدين من 
قدلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدانهم من بعد خوفهم 
أمنا بعبدوددي لادشركون بي شدنا )كم فالحمد إله الذي أنجز لأمدر 
المؤمندين ما وعده وحقق له الدمكن وأبده وأمن السيل بخصلافته , 
وأقام الحق دإمامده وسخر له من أولدانه من تذفذ دطاعته أوامره , 
ودؤازره على فءعل الذدرات ودضافره ودذشر رحمته ودعوته » ودظهر 
سعده وكلمته , ودددهي إلى ما فرض دددحانة عليه من طاعة ولاة 
الأمر المقترنة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسام إِذ يقول 
دعالى : د أدها الذدن أمذوا أطددوا الله وأطدعوا الرسول وأولي 
الأمر مذكم ) 047 أسيدمناحا نعم الله الني لاتحد ,» واستمدادا من 
عوارفه الدتي لاتنفد ؛ ولما كأن الأمدر أطال اللة دقانه , وأدام تمكدنه 
ورفعته وسموه وسآطته » وكرت عدوه ودسدنة ممن صمح عندة 
خلوص عقد ولادته ولزوم طاعده لأمدر المؤمنذين والعزوف عن أعداده 
وإظهان الفيل لق الرضية فكوا فاوانه وتمسيكا يها امو الله تفالى يه 
من مجاهدة أعدانه وتحردض عساكر الاسلام على مجاهدة عدوهم 
وبذل نفوسمهم ومشاركته لهم في نعدمهم وبؤسهم » وما فتح الله لأمير 
المؤمذين على يده من تغور الاسلام بجزيرة الأندلسروما جاورها مما 
كان العدو قد تفلب عليه واسدباحة واستاصل شافته واجذتاحه عند 
الخلاك: لخر ارع يها وقانن مقاضد فور و عدوا وس عن لواحيب 3 
مصمادر هم وموأردهم ٠‏ أنهبت إلى المواقف المقدسسة العلدة الشردفة 
النبوية المستظهرية زاد الله في جلالها وامتداد ظلالها هذه الجملة 
فخرج من الشكر للأمير اطال الله بقاءه واعلاه وأحمد طسرائقه 
وحدسين سدرتهة وجميل مقاصيده والدعاء دبمتادرته على جهاد عدو 
المسامين وتصديق ما جاء به عن سيد المرسلين ٠‏ لادزال أهل الغرب 
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على الحسق ظاهرين » وذلك لنصوع عقفاأند هم قُْ خلوص الدقدن 
واقدترار مذهبهم على صحة الدين ٠‏ على يد الشوخ الفقيه أبي مدمد 
عبد الله بن محمد المعروف بادن العربي وآدنه الفقده أدبي دكر مدمد 
أدام الله عزتهما ما يزدهي به الغافر وتتأرجح به سطور الدفاتر 
وتنتعدش به جدود العواثر ؛ وقد بالغ هذا اافقيه وولده في ااثناء على 
الأمدير وأطذيا في وصف ما يعتمده من لزوم قلوانين العدل 
وال يي ب ا ما 1 
ومجانذية طرق الوس.ف والاعتساف ؛ ولما كان رأدنا في هذه الطاذفة 
الذي تأذذ ف الحدود الشرعية بقولها ودتستوصي في السسياسة 
السلطازية درأدها ”ء حميلا . ودميزنا بالدر لمن ادسنا منه الطردقة 
القودمة وحجدوحنا إلى من عرفناه ديصدق العزدمة .2. شكرنا لأمير 
المؤمذدن أطال الله دقاءه . اقدّداء يهزه الطاذفة في أرائه ورجوعا إلى 
قولهم في الحالة . أخذا باراء المواقف المقدسية زادها لاله مضاء 
وامدتالا لقصدها . وكذلك هذا الفقيه وولده المقدم دكرهما مما 
شاهدنا من خلالهما وحدسين هديهما دما بقتذى تقردبهما وأدناهما ٠‏ 
فرأدناهما واعتمدنا دبرهما وإكرامهما وأصدرنا هذه الجملة القاضمية 
باحلال الأمير محله المنيف على استحقاقه الاجلال والتشردف نظرا 
لقالهما وإحدسيانا وتعطفا عليهما وامدناذا . فليعتمد الأمدر أطال 
الله دقاءة مصالم أمورهما ؛ وأيدوخ ما تعود باستقامة شؤونهما 
0 ليو لهما حدسن مو قلع الذيانة عنةا قو أبيدلهما صفحة الاقيال دمذه ١‏ 
وليلزم تقوى الله فيما يجري من الأمور على يديه وادراقبه تعالى 
فدما فرض من أحوال الرعية إليه : وليعلم أن المصصير والمرجع إلية 
ويطالع دأخياره وما احدتاج إلى علم من دجهته إن شاء الله » وكتعب 
في عشر من رجب سمدنة إحدى ودسعين وأريعمائة والحمد لله وحده 
وصلواته على سيدنا محمد ندية وسنلامة ودسينا الله ونعم الوكدل . 
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الامامالغزالي ورد الغزالي عليه . مع رسالة بعث بها 
الغزالي الى دوسف ين تا ش فين (44) 


قال ادن الدربي ش 

وكان من أشهر من لقدنا من العلماء في الأفاق .ومن سارت 
دذكرة الرفاق . لطول باعه في العلم ورحب ذراعه ؛ الافام ابو حامد 
إسن محمد الطوسي الغزالي ' فاستدعدنا منة فديا وكتيا ٠‏ اخدصرت 

لفظ: القثنا لوقت كياق. عن تقييدهنا..اكن: انه .على مغتافنا وهو 
لاعلء الامام ماذكر :لوصف خلال اهيز الاساعين ونامس الدين: ان 
دعقوب يوسف بن تاشفين أمدر المفربين الأنداس والعدوة .وما 
أوضمحت لديه من إعزاز الدين . والذب عن ااسلمين وهو حميري 
الذسب وقبيله المرابطون . قد وقفوا انفسهم على الجهاد . وقد كانت 
جزديرة الأندلس قد تملكها من تاريخ ابتداء الفتنة سنة أربيعمانة , 
عدة وار دسوروا على البلاد وضعف أهلها عن مدافعتهم . وتلاقبوا 
نالفاك الخلفاء وخطين! لاتنسهع. وضعريوا الاتسود مسا مانم + 
وأثاروا الفدنة بينهم لرغبة كل واحد منهم في الاسديلاء على 
صاحدة ' واسدنادوا الفساق من الأرقفاء, والصنانم الطلأقاء 8 
محارية دعضهم دعضما واستنجدوا بالتنصارى عندما اعدتقد كل واحد 
منهم أنه أحق من صاحدة ٠‏ وعلدد ذهأاب شوكة الاسلمين ؛ وحيدما 
الكشق التصاري فعف الاسلميق بو علغو | الداخل والكبارة الى 
نلا الاستلعية: .: (طليوا العاقل وذو ا «بالهري كادسافنها مجن غير 
مؤونة ولامشقة ؛ ذم لجأ البافي من اإسسامين إلى المرابطين 
واستصرخوهم فاباهم أمير اسلمين ووصل إلى البحر ٠‏ فاستوقف 
وض الوؤساءو نياء [المشركنن » .وحذقا: -هلى السييافين ل 
استدعائهم له . ووصل الأمير إلى غرب الأنداس فمنحه الله النصر ٠‏ 
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عدة 2 وعدر لأحدهم على ذطاب دشسجع العدو على الأقاء واستولى 
روساء الدغر اشر قفي من جرزدرة الأنداس ' حالفوا النصارى أو 
صاروا لسع إلدا 0 ودعاهم أمدر المسامدن اق الجهاد ِ والدخول 6 
فقالوا له أظهر [ذا دقددمةه اليك ( فقال, أوايسس الخطدة قُْ دميم بلادى 
له ؟ فقالوا ذلك احددال ( ومردوا غلنن الذفاق ش فول ددب قتالهم : 
واذا ظفر مهم كدف الحدكدم قُْ أموالهم ٠‏ وهل على م آم حرج قُْ 
قتالهم ؟ وهل على الامام العباسي أن يبعث [4 بمنشور يتضمن 
دقددمه له على جهادهم ١‏ فإنهم إذما خرجوا عاده دن الأمدر خادمة 
وهو دخطب له على أددر من ألفي مددر ٠‏ ودصرتب السسييعة بأسدمة إلى 
عور ذلك . ومدى وصدف دقفبدية قال 4 لديف مسدديدأ ' وإذما أذا خادم 
من أن بجدد بالدر 5دة 1 


فللأشيخ الامام الأدل الزاهد الأوحد أبي حامد دم الأجر 1 وأعم 
الشكر قُِ الاذعام دالمراجعة قْ هنأ السؤال إن ذدذاء ا [لة 
فاجاب الامام الغزالي رضوان الله عليه : 


لقد يتدما ادك من زسياذة وشو المودوق ديه الذي د سدفدى هم بتهادنه 
عن غدره 4 وعن طدقة من رقاأة المغرب الفقهاء وغدر هم ' من ددر ه 
هنا الأمدر أددر الله قُْ الأمراء أمثاله مأ أوجب الدعاء لأمئاله 1 
أصاب الحق قِِ إظهار الشعار الامامي المستظهورى حرا شن الله على 
المستظهردن ظلا له 7 وهذا هو الواجحب على 03 مأك استولى على قَطر 
من أقطار الاسامين قٍِ مدشارق الأرض ومغاردها ( فعا دجم بزددن 
منابر هم بالدعاء للامام الحق : وإن ذم دكن شل بذهم صر دح الدقايد 
من الامام او تأخر عنهم ذلك لعائق . وإذا نادى الملك المستولي 
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دشعار الخلافة العباسية . وجب على كل الرعايا والرؤساء الاذعان 
والاذقداد 1 ولزمهم السمع والطاعة وعليهم أن دعدقدوا إن طاعدة هي 
طاعة الامام ' ومخالفته مخالفة الامام وكل من دمرد وأستعصى وسدل 
بده عن الطاعة ؛ فدكمه دام الباغي وقد قال الله دعالى : ( وإن 
طادفتان من المؤمذدين افددلو ا فأصلحو ١‏ ددنهماأ فإن دعت إحداهما 
على الأخرى فقادلوا التي دبعي حدى ذفىء إلى أمر الله) )و الفيدة 
إلى أمر الله . الرجوع إلى السلطان العادل المتمسك بولاء الامسام 
مردود باأسدف إلى الحق 7 فدحب على الأمدر وأشباعه قتال هؤلاء 
المدمردة عن طاعدة لاسدمأ وقد اسيتنجدوا بالتصارى الماشركدن 
أوآيانهم 1 و شام أعداء |زله 6 مقادلة ال اسلامدن الذين شم أولداء الله , 
فمن أعظم القردات قتالهم إلى أن دعودوأ إلى طاعة الأمدر العادل 
المتمسيك دطاعة الخلافة العداسدة : 


ومهما تركوا المخالفة ٠‏ وحدب الكف عدهم ' واذا قادلوا 0 لم سار 
شوك تدهم وانهزموا ٠‏ وحدب الكف عنهم أعني عن الماسلمدن مدهم دون 
النذصار ىَّ الذدن لاددقى لهم عهد مع النشاغل دقدال المسدلامدن 0 أما 
مأ دظفر به من أموالهم فمردود عليهوم أو علي وردنهم 2 وما دؤخد من 
تساتهم ودر اودهة .ل الفقال ههورة ايفان نيه ,:وحكموع الما 
في البغي على الأمير المتدسك بطاغة الخلافة : الاستولي على المذابر 
والبلاد يقوة الشوكة حكم, الباقي على نات لاقام . 

فإنه وان دتأخر عدةه صر دح الدقايد لاعدراض العوادق المادعة من 
وصول المدشور دالدقايد فهو ذادب بدكم قردنة الحال ' اذ ل للك ساسا على 
إمام المصر أن يأذن لكل إمام عادل استولى على قطر من أقطار 
الأرض 0 قٍِ أن دخطب علده ع ودنادى دشعارهة 1 وبحدمل الحلق على 
العدل والنصفة ' ولا دذدخي إن دظن بالامام تنوقف قُْ الرضسا بذلك 
والادن قفديه : 


وإن دوقفف قُْ ددّده المدشور ( فالكنب قد دعوق عن إذشائها 


- 396 - 


8552 


وامضالها العانيو يواه الاذن والوضي يدوا نهم سال الأمدن.ق 
دركه وقد ظهر حال هنا الأمدر دالاستقاضة ظهورا لارشك ذيه وأن لم 
إلا بأن ديصل إليهم صريح الاذن والتقليد بمذشور مقرون بما جرت 
العادة دمذله قُِ دوؤايد الأمراء ( دحب عل حدضصم ه الخلافة دذل ذلك . 
فإن الامام الحق عاقلة اهل الاسلام . ولايحل له ان بترك في اقطار 
الأآرض فتنة ثادرة إلا ودسعى في إطفائها دكل ممدذن . قال عمر رضى 
الله عنه ٠‏ لو تركت جرباء على ضفة الفرات لم تطل بالهناء » فأنا 
الماسؤول عدها دوم القيامة اواء وقال سادمان :2 عرد املك بومأ وقد 
أحدق ده اناس > ل شك ددر الذااس ااه فقال سل يبسن ل سك 
العزدز 1 خصماؤك 5 أمدر المؤمذين 5 دعدي أذك مسؤول عن كل 
واحد منهم أن صضصددت حدق ازله ذيهم أو أقمده 1 فلا رخصة قُِ التوقف 
عن إطفاء الفدنةه قُِ قردة دحوى ع مره : فكدرف قُِ أقالدم وأقالدم إلا 
أن دعوق عن ذلك عادق ( ودمنع مذدة مانع المواقف القدسدية الامامدة 
ان لايعتقدوا في حضرة الخلافة إلا ذلك ٠‏ فإن المسافة إذا بعدتء 
وتخللها المارقون عن ردقة الحق ١‏ لم ددهل أن يقتضي الرأي اشر درف 
صيانة الأوامر الشريفة عن أن تمد اليها أعين أعداء الدولة فضلا عن 
أيديهم. 


قّ أما من دسددجدر التو قف ذدها عن غير عذر عن الدقايد لأمير قفسلد 
ظهرت شو كته وعرفت سسمياسته » وتناطقت الأاسن دهدلة ؛ وأم دهرف 
في ذلك القطر من يجري مجراه . ودسد في هذا الحال مسده ؛ فهذا 
اعتقاد فاسد في حضيرة الخلافة حاشاها من أن تنسب إلى قصور ؛ 
أو تقدتضي في ذصرة أهل العدل المتمسدين بخدمتها . والمعتدصمين 
دعروتها ؛ القائمين في اقطار الأرض دإذنفاذ شهعاذرها واوامرها 
المعلومة دقرائن الأحوال ؛ فهذا حكم كل امير عادل في أقطار الأرض 
ودكم من بغى عليه ؛ والله أعلم . 
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رسالة الغزالي الى دوسف بن تا شد فين 
ل يدهم |إليه الردمن اأرددم 


الحمد لله رب العالمدن والصملا على سديد المرسلين وسنانر النيدين 
وعلى آله واصحابه اجمعين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ليوم من سلطان عادل خير من عباده سبعين سنة ...0١‏ وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم*سبعة يظلهم الله بظله يوم لاظل إلا ظله», 
وعد الامام العادل أولهم ٠‏ وندن ذرجدو أن دكون الأمدر جامم كلمة 
الاسلام وناصر الددن ظهدير أمدير المؤمذين من ااستظلين بظل عرشه 
يوم لاظل إلا ظله فإنه مذصبب لادنال إلا بالعدل في السلطنة . وقد اذاه 
الله الأسلطان وزدده بالعدل والاحسان واأقد الستطارت 6 الأفاق 
محامد سيره ومحاسن أخلاقه على الاجمال حتى ورد الشيخ الفقيه 
الوجيه أبو محمد عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي الاش_بيلي 
حرس الله توفيقه فأورد من شرح ذلك وتفصيله ما عطر به ارجاء 
العراق . فانه لما وصل إلى مدينة السسلام وحضرة الخلافة لم يزل 
يظنى ل3كن ما كان كايه ا أسناموة ف( كسزيرة الاندلرس هنين الذن 
والصخار والحرب والاستصفار دسيب اسددلاء أهل الشرك وامتداد 
أيديهم إلى الاسلام بالسبي والقتل والنهب .وتطرقهم إلى اهتذمام 
اهل الاسلام بما حدث بينهم من تفرق الكلمة واختلاف آراء الثتوار 
المحاولين للا يداد بالامارة ؛ وتقادلهم على ناك حتى اختطف من 
بدنهم حماة الرجال دطول القتال والمحارية والمنافسة . وأفضى الأمر 
بهم إلى الاسدنجاد بالنصارى حرصا على الانتقام.إلى أن اوطذوهم 
ددضمة الاسلام.وكشفوا إأيهم الأسرار حدتى أشرفوا على التهادم 
والأغوار فرتبوا عليهم الجزاء وجزوهم شر الجزاء ؛ ولما استنفدوا 
من عندهم الأموال اخذوا في نهب ااهل وتحصيل المع اقل ٠.‏ 
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واستصرخ ا سامون عند ذلك بالأمير ناصر الدين وجامع ك5لامة 
الملسامين ظهدر أمير المؤمذين ابن عم سيد المرسلين صلوات الله عليه 
و عليهم أدمددن ٠‏ وأاستصر حه معهم بعض الذوار المذكورين أيأسهم 

عن مداراة المشركين ٠‏ فلبى دعوتهم ؛ وأسرع نصرتهم وأاجاز 
البحر دنفسه ورجاله وماله . وجاهد في الله حق جهاده ؛ ومنحه الله 
تعالى استتصال شافة اشر كين والافرا جح عن دهوزة المسامين جزاه 
الله دتعالى أفضل جزاء وأمد ه بالدصر والدم5ين ؛ وذكر متادعته 
العدوة إلى جهة أخر», دعد ثلادة أعوام من هذه الغزوة ااشهورة . 
وقتل كل من ظهر من النصارى بالجزيرة المذكورة من الخارجين 
لامداد ملوكها على عادتهم أو من سراياهم في أي جهة يمدموا من 
جهات امسالمين وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتى أغناه ذلك 
عن جر العساكر والجنود وعقد الألوية والبنود . وذكر أن أولدك 
الذوار لما أدقذوا قوة الأمدر ناصم الدين وغابته لحزب امشر دين 
وسمألهم رفع المظالم عن امسامين التي كانت مرتبة عليهم لجزية 
المشر كين وإمدادهم بها لهم مداراة لدقاء إمرتهم عادوا إلى ممالاة 
المأشركدن والقوا إلأيهم القول في جهة الأمير وج رأوهم على لقانه» 
وصمدح ذلك عنده وعند المسامين . فسساله الم سامون عند ذلك إذزال 
هؤلاء الثوار عن البلاد وتداركها ومن فيها من الاسامين قبل أن 
رسري الفساد . ففعل ذلك . ولما تملكها ورفع المظالم وأظهر فيها من 
الددن المعالم وبدد المفسدين واستيدل بهم الصسالحدين ورتب الجهساد 
وقطع مواد الفساد ؛ دم أضاف إلى ذكر ذلك ما ساهده من ذلك 
السجدة الكريمة في إكرام أهل العام وتوقدره لهم » وتزدنه بإسمهم 
واتداعه لما دفدتون إليه من احكام الله تعالى واوامره وذواهيه وحمله 
عماله على السمع والطاعة . وتزدين منادر المملكة الجديدة والقديمة 
بالخطبة لأمير المؤمذين اعز الله أنصاره ؛ وإلزامه المسامين الدبيعة ؛ 
وكادوا من قدل مذكدين عن الديعة والنداء دشهعار الذايفة إلى غير 
ذلك مما شرحه من عجائب سيرته ومحاسن أحواله ومكارم أخلاقه ‏ 
وكان منصبه في غزارة العلم ورصانة العقل ومتانة الدين دتقدضي 
التصديق ليه قٍِ روادده و والقدول لكل ما دورده من صدق كلمده . وما 
أفاضه من هزه الفضمائل إلى دضرة الخسلافة أعز الله أنصارها ؛ 
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قوقع ذلك :موقم الاحمان :تدك مع ذلك توقق طبائقة فين التسوار 
الباقدن في شرق الأنداس عن مشادهة الأمدر ناصر الدين ومتادوده , 
وأنهم حالفوا التصشارى واستنجدوا بهم فأعلن الملسلامون بالدعاء 
عليهم ق الددر و3 ددهم أددذو ب عايهم أو ليقطع شعافنهم ٠‏ 


و ددَب هنأ اأشيخ عدو ألا على سديل الاس.ءتفتاء » وافديت فيه دما 
أقدضياه الدق واوجده الددن واعجلني المنسدير الى سسفر الحجحاز 
وتركته مشمرا عن ساق الجسد قُْ طأب خسطاب شردف مان حدضصرة 
الخلافة ددضصدمن شر صسديم الامدر دامر الددن قُُ حدمادته لدغفو ر 
الاسامين ويوشتمل على دسايم جميع بلاد المغرب اليه ليكون ردُويسهم 
ورؤوسهمتحت طاعده . وان من خالف أمره فقد خ الف امسر أمدر 
المؤمذين أدن عم ديد المر سدادن ٠‏ وددعدن دهاده على كافة المسامدن 
ولم يبالغ احد في بث مناقب قوم مبالغة الشيخ الفقيه ابي محمد في 
دث مذاقب الامدر واشباعه المرادطين ' ولقد شاع دعاوؤه 6 المشاهد 
الكرديمة دمكة حرسها ا١اله‏ لحضرة الأمير وجماعة امرايطين »2 ولم 
دقذعه ما فعله دنذفسيه الئ ان كلف جميم من رجا بركة د عادهم الدعاء 
ف ذلك المشاهد الكردمة . والمناسسك العظيمة واعلن بالدعاء لأمير دلده 
الأمدر الاحدل ابي محمد سدر دن أبي دكر وفقه الله تعالى وذكر من 
فضله وحديدن سدور ته وتلطفه باماسامدن ول شع ميم الذو أدب عنهم ما 
جهر ده الى الذفوس,. و[قد دعي الشيخ الفقيه الى المقام ددغداد على 
البر والكرامة والاتصال باسباب شرف بها من حضرة الخلافة فأبى 
الا الرجوع الى ذلك الثغر يلازمه للجهاد مع الامراء وفقهم الله تعالى. 
ولو اقام لفان دالحظ. الاوق من التوقير والاكرام ظ وما اجدر مدله 
دان دوي حظه من الاحدرا م وولده الشدخ خ الامام ادو دكر قد احرز من 
العام قْ وفدت تردد ه علي مالم دحدرر ومع طول الامد, وذلك لما دص 
ده من ذقادة الذهن 4 وذكاء الحس واتقاد الفقردحة ١‏ ومأ درج مسن 
العرا قْ الا وهو مسدقل دذف ديه حادزن مده دب اأسيق ددن اقر انف ٠ق‏ متسل 
هنا الوالد والولد قمن دالاكرا م 6 الوطن ٠‏ وقد دمدر دمزادةه التوفيق 
من الاعدان قْ الغر دة اق الله يحفظ مبن حف__ظهما ودرعى مان 
رعاهما ٠‏ فرعاية امثالهما من اداب الدين المعينة على امير المسلمين 
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وقد قال المحسنون : فأبستوص من ظفر ل سس لثم دهم خدرا و وكم 
دخل قدلهما العراق وبددل دعدهما من ذلك البلاد النادية وما بذذر 
محاسنهما ولا يدشم مسياويهما ' وقد اذتهى الشيخ الفقده مسن ذلأك 
الى مالا يمكن ان دلحق ذناؤه فضلا عن ان دزاد عليه والله تعالى 
دعدمر بهما أو طانهما و دصلح شأنهما ودو فق الامدر ناصر المسسامين 
لددو سل الي الله ذعالى قُْ القيامة باكرام اهل العلم فهي اعظم وسددلة 
لابذقطع أبد الدرهر, ولعل القأوب ددفر عَن هذا الدعاء ودستمطر الك 
الوداد التأديد والدقاء. وأدبس ذلك فان مأك الدذدا أن نزدن بالعدل 
فهو شبكة الاخرة . فالساطان العادل اذا انتقل من الدزيا انتقل من 
شر دن الئن سر بير اعظم منة ومن ماك الى ماك جل وارفع منه( واذا 
رأبيت ملعا نام رأيت نعدرما وملكا كبيرا ) (٠ة)‏ مهما وفي العدل في 
الرعية والنصفة في ١‏ اقضية فقد خلد ماكه وايد سلطانه . وقد وفق له 
بحدمد األه ومنه. والحمد اله رب العالمين وصلوات على سيدنا محمد 
شاك التسون. واله اتسيعى : 


- 401 - 


قايرت 


الى بوسف بن تا شفيين )١(‏ 


ل تدعام الله الردمن الأرحدم 


من محمد دن الوايد الطرطو شي الى الأمدر أبي ددقوب دن تاشفدن 
سلام علدك 

أما دعل '؛ فاني أحمد الله الدك الذي لاا له إلا هو , وأشكره لددك 
دددر ا كما هو اهله. واخصك من مواعظه وحكمه ما إن أخذت به 
دجوت من عظدم ما ركدت إن شاء اإلّه دتعالى : ولاحول ولااقفوهة الا 
دالله العلي العظدم فى حدسددذأ الله ودهدم الو ذدل . 


قال الله سيحانه:”ياداوود إنا جعاناك خليفة في الأرض فاحكم 
ددن الناس بالدق» أ (”5ة) , الى قوله» يوم الحساب 8خ » قال سلآمان 
الفارسي رضي الله عنه: اتعلمون من الخليفة؟ الخليفة هو الذي دقضي 
دكتاب !اله , ودشفق على الرعية شفقة الرجل على اهله. 

وقال سدحانه وتعالى ”ا لذسن إن مكناهم قُِ الأرذان أقاموا 
الصلاة وأدوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المذكر"(*5)الخ / فمن 
مكنه الله في الأرض؛ وأتاه الله سلطانا ولم يفعل ما امر الله تعالى 
به في هزه الآدة . خفنا أن لايكون من أهلها , لأن الله تعالى وصف 
شذة الأمة : انا فدح الله دتعالى عليهم الأرض وأهلك عدو هدم 1 ناقامة 


وقال رسول ازله صلى الله عليه وسدلم هنآ من أحد دلي عمسلا- أو 
قال ساطانا-إلا اهتز به الصراط حين يركبه حتى يزول كل عظم عن 
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حقه ,فإن كان مدسنا نجا . وإن كان مسيئًا فوى سبعين خريفا ‏ 
ذلما بلغ ذلك عمر دن الخطاب رضي االه عنه قال . ومن درغب قي 
العمل بعد هذا ؟ قال له أبو ذر رضي الله عنه : مسن سلب الله أذفه 
وأصعر خده . 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسدام قال : مأ من وال يلي 
رعية من المسامين فدموت وهو غاش لهم ألا حرم اإله تعالى عايه 
الجذة وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال للعباس عمه 
لا قال له أمرني على امارة ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسآم : يا عباس ياعم رسول الله ؛ نفس تحديها ذير من امارة 
لاتخصيها : أن الامارة حدسرة وندامة يوم القيامة ١‏ ذإن أسدتطءوت أن 
اذكو نَْ أمدر ل فافعل : 


وروي أن رسول الله صلى الله عآيه وسسلم قال : ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته . والرجل راع على أهل ديته ودسؤول عن 
رعددة '؛ والمرأة راعية على أهل ديت زوجها وولدها وشضي مسؤولة 
عنهم ٠‏ وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ؛ الا فكلكم 
راع وكلكم مدسؤول عن رعيدة , ولقد بلغ هذا من نفوس الميحابة 
والخلفاء اأراشدين والأدمة المهتدين مدلغا ذهلت له عقولهم وطاشت 
حلومهم ؛ فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطريق مكة 
فأدصر راعيا دن عى دمكان مالك نب فناداأه : أيا راع ' قد رأيت مكانا هر 
أخمب من مكانك فالحق دية 7 دم قال كل راع مسؤول عن رعيدة : 


وقال علي رأيت عمر بن الخطاب يغدو على قتب فقلت : الى أين ؟ 
فقال ددير من ايل الصدقة قد ذل فى أذا أطلده فقلت : أذالت الخلفاء 
دعدك يا أمدر المؤمذين فقال : لاتلمني د أدا الحسن » فو الذي د السلا 
محمدا بالنيوة لو أن سخذلة ذهيت دشاطىء الفرات لأجد بها حسرة 
يوم القيامة ؛ آلا إنه لاحرمة لوال ضيع امسامين . 


د أيا دعقوب » أقد ديت يأمر لو دملدة اأسموات لاذفطرت 4 ولو 
حملته النجسو م لادكدر ت » ولو حملته الأرض والجبال اتزازلت 
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وتدكدكت ؛ إنك حملت الأمانة التسي عرضت ( على اللسماوات 
والأرض والجبال فأدبين أن يحمانها وأشفقن منها ) (؛١)‏ 

فروي أن أدم صصالوات الله علده . لما استخالفه الله تعالى قٍ 
الأرض على ذردته وما فيها من الأذنعام وعهد البه عهودا أمره ذيها 
ونهاه » فقام فيها بامر الله سبحانه الى أن حضرته الوفاة . فسسال 
الله سبحانه أن يعلمه من دستذافه ويقلده من الأمانة ما قلده » فأمر 
أن بعءرض ذلك على السموات بالشرط الذى أخذ عليه من الثواب إن 
أطاع . ومن العقاب إن عصسا . فأبين أن دقدلنه شفقا من عقابه » تم 
أمره أن يعرضه على الجبال والأرض فأدبينه أرضا » ثئم أمره أن 
ديعرضه على ولده فقبله ولده على شرط أن له الثذواب إن أطاع , 
والعقاب إن ءصما . فوبخه الله تعالى على مسارعته الى قبول ذلك , 
فقال:« وحملها الاذسان إنه كان ظلوما جهولا, (15) بعقايه ومادقلد 
اريه وكان القرين تخييرا 9 ايجانا: 

وروى أن عمر بن عبد العزدز لا افضت الده الخلافة . سمهوا في 
متؤلة بكاء غاليا : فسئل عن. البكاء فقول ان كمون خسن جسوارية» 
وقال : قد نزل بي أمر شغلني عذكن ؛ فمن احبت أن أعدّقها عدقد 
ومن أحبت أن أمسكها لم يكن لهانصيب مني ؛» قال : فبكين يأسا 
دية ,2 - دعا أفاضل المسدامين قْ زمانه وعلماءهم ف وقده : سالم دن 
عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة ؛ فقال لهم : اني قد ابتليت 
بهذا الأمر فأشيروا علي فعد الخلافة دلاء » وأنت ونظراؤك تعدون 
هذا البلاء ذعمة , فقال له سالم بن عبد الله : يا أمير المؤمذين » إن 
أردت النجأة من عذامها قصدم عن الدذيا ( ولدذن افطارك فيها الموت ( 
وقال محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فلدكن كدير 
المدلمين لك أبأ وأوسطهم عندك أخا وأصغذرهم ولدك 2 فوقر أبناك 
وأرحدم أخاك وتحنن على ولدك ؛ وقال له رجاء بن حدوة :إن أردت 
النجاة من عذاب الله أحب المسامين ما تحب لنفسك ؛ وأكره لهم ما 
دكره لدنفس.ك ؛ ذم مت منى شت . 


واني لأخاف عليك أشد الخوف ., فاتق الله يا أبا يعقوب في أمة 
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محمد إإلهة , فإن لك مع الله دتعالى موقفا دسمادلك ذيه عذنهسم شخصا 
شدصياأا ذكرأ وأذنى 8 صذدرا وكددرأ 1 حرأ وعيدا مسآماأ وذميا 4 
ذلك ( لحق مثل مااأنكم تنطقون) (م) . 


روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
ما مذكم من أحد إلا ويخلو بربه لوس بينه وبينه ترجمان ؛ ولاتزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى دسأل عن خمسية : عن عمره فدما أفناه . 
وعن شءيابه قدما أبلاه . وعن ماله من أدن اكدسيه وفدما أنفقه, 
وماذا عمل دما علم . 


واعلم 75 أيا دعوب أنه ودرني رج قْ ولادئك ومدى سآاطانك 
وطول عمرك إلا كنت الماسؤول عنه والمرتهن بجسريرته . وكذلك 
لارشرب فيها ذقطة مسكر إلا وأنت الهسؤول عنها . ولاينتهك فيها 
عرض امرىء مسسام إلا وأنت المطالب به ؛ ولايتعامل فيها بالربى إلا 
وأنت المأخوز ده . وكذلك مار المظاام . وكل حرمة انتهكت من 
حرمات الله تعالى فعدتها عليك ؛ لأنك قادر على دغديرها . فأما ما 
خفي من ذلك ولم دكن ظاهرا دراه المسلمون فأنت المبرأ منه إن شماء 
الله دتعالى ؛ الا ترى الى عمر بن الخطاب 5يف أشفق أن يطالبيه الله 
دبعير من إدل الصدقة . واذما هو البعير للمسامين . فركب على 
دعدرة وجهل دطلبية دتقفسية . ولاءعذر لك عند ا[له تعالي أن تقول : لم 
يبلغني فإذك اذا احتجيت عن اإمسلمين فك5ديف تدامه وتراه . قال الله 
تعالى “كاذوا لا يتناهون عن مذكر فعلوه ليذ سما كاذوا يفعلون” (7ه) 
من تركهم الاذكار » وانما قاله لقوم س.خط عليهم ؛ هذا بون الأّفاء 
والنظراء ٠‏ فما ظنك ددن الولاة والأماراء . قال الله سيحانه :”يأ 
ودلدنا ما لهذا الكتاب لادبغادر صذيرة ولا كديرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضما ولايظام ربك احدأ"(4؟)جاء في التفسير:الصغيرة 
التدسدم.والكذبورة الضدك. 


الطواف فقال : با هارون فنظر اليه الرشيد فعرفه فقال : لبيك يا 
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عما ه فقال : كم ترى ها هنا من حَلو ؟ قال : لايحصيهم إلا الله 
تعالى . قال : فاعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم رسأل عن خاصة 
ذفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم 2» فانظر كيرف تلكون » فباكى 
هارون الرشيد دكاءا شديدا فجوعلوا يعطونه منديلز يمسح به دموعه , 
قال له: وااله يا هارون أن الرجل لسر ع في مال ذفؤسه فرس تدحق 
الحجر عليه . فكيف بمن يسرع في مال المسامين؟ 


ولما دخل طاووس الدماني على سليمان بن عبد الملك قال . يا أمير 
المؤمذين هل تدر من أشد الناس عذابا يوم القيامة ؟ قال سلدمان : 
قل فقال : أشد الناس عذابا يوم القيامة . من أشركه الله في ماكه 
فجار في حكمه . فاستلقى سادمان بن عبد الملك على سريره باكيا 
حدى قام عنه حاساؤة. 

وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه : ان الملك اذا ملك زهده الله 
في ماله . ورغبة في مال غدره . وأشرب قلبه الاشفاق من الفقر » فهسو 
دسخط على القادل . ويحدسده على الكددر » حتى اذا قضى االه نحبه 
حانية بأشد حديايه وأقل عفوه. 


فشاحدذر دا أيا دعقوب أن شسرد علي حدنةه عرضها األسموات والأرضص 
فلا دكون لك فيها موقف قدم , عاذنا الله واياك من هذا الموقف , 
ولقد بلغني د أيا دعقفوب أذك احتديت عن اماسامين بالحجارة 
والطين . واتخذت دونهم حجابا . وان طالب الحاجة ليظل يومه ببابك 
فما يلقاك . كأنك لم تسمع قول الله عز وجل :”ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ودمشي في الاسواق»(14) قال الحدسن: لا والله ما كان ردسول 
الله صلى الله عليه وسام تغلق دونه الحجب ١‏ ولايغدى عليه بالجفان 
ولايراح عليه بها . ولكنه كان بارا . من أراد أن يلقى رسول الله 
صلى اللة عليه وسدلام لؤيه وكان بجاس بالأارض ويوصع طعامه ف 
الأرض ؛ ودلدس الغليظ . ويركب الحمار » ويردف عليه عبده » ويلعق 
أصابعه . وكان دقول : من رغب عن سنتي فلوس مني ؛ قال الدسن, 
فيا اقش الوا عدون عق سينثة القار كين لها: 


وكان عدر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ درته ويمشي في 
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الأسدواق ٠‏ ويدفقد أمور رعددة , وكان ددس زيلا قُْ سدذك المددنة مع 
عبد الرحدمن بن عوف وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يدفظون 
عورات المدلمدن فروي عذة أذه اسدهمل سهد دن أبي وقاص على 
الكوفة : فدلفه أن سهدا اتخذ قصرا وجعل 3 بادأ : وفال اذق_طعم 
التصويت ؛ فأرسل اليه محمد بن هس امة وقال ؛ اذا رأيت سعدا 
فأحرق عليه بابه , فأتى الكوفة وأاخرج زنده واستورى ناره دم أحرق 
المات + كولس نف ان روفاك باللقنها قال قفن سكين د 
صسدامة : تفعل ما أمردتك ديه ودورى عذك القول : 


د أنا دعدقوب : ولقد بلغني أزك استادرت على الملسامدن بالحظ 
الوافر مدن حطام الدذيا وزخرفها . فاسست الناعم ؛ واكلت اللين , 
وتمدّعت بلذاتها وشهواتها كأنك لم دسمع قول الله عز وجل *أذهيتم 
طدبادكم ف حديادكم الدذيا و أسدمدهم دها (١‏ ف ١)أو‏ لم د قئية سمحانه 
يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم :"ولاتمدن عيذيك الى ما مدعنا به 
أزواجا منهم زهرة الحداة الدذيا لذفستهم فيه“ (١١٠ن)‏ : 


ولقد روت عادشة رضي الله عنها قالت : لقد كان دمر علدنا 
اأشهران والثلاثة . ما توقد في ددوت رسول الله صلى اآله عليه وسطام 
نار ٠‏ قبل فما كان عد شكم ؟ قالت : الأسو دان ؛ الدمر والماء. 
ولقد روي إن فاطمة رضي الله عنها قالت : خبزنا من شعير فجدت 
منه دكسرة الى رسول الله صلى الله عليه وسبلم فقال: ماهذا 
يافاطمة ؟ فقلت : رغدف خدزته يارسول الله ؛ وام تسطب نفسي أن 
أكله حدى أجدك بهذه الكسرة » فقال : أما أنه أول طعام دل حسوف 
أبيك مذذ قثلاثة أيام . هذا لو شركوك في خفض العدش انهيت عنه ‏ 
لأن الله تعالى أخذ على الأدمة مثل ما روي عن بوسف صنلى الله 
عليه وسدلم أنه كان يأكل الشوير ؛ ودبطهم الدشكالن ؛ ودط كم 
الملسلمدن الحواري ؟ وكان يجوع نفسه ؛ فقيل له : أتجوع وديدك 
خزائن الأرض ؟ : فقال أخاف أن أشيع فأذسى الجاندين . 
وروي أن عمر دن الخطاب رضي الله عنه ؛ لما أفضت الده الخلافة 
قال: إني أنزلت نفسي في مال الله سبحانه بمنزلة ولي اليذيم » إن 
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قال : أخبركم دما يحل لي من مال الله سدحاذه أستحل مذه حادي 1 
حلة الشتاء . وحلة القدظ. » وما أحج عليه وأعدمر , وقفوني وقفوت 
أذا ديك ل جل دن الاسامين دصديدني ما أصابهم 1 فكدف وو الفؤقفر أ 
ببابك يتضاغون وذوو الحاجات يترددون ؛ وأهل الديون والغسرم في 
السجون مدق مون مأسورون ؛ وأموال المسلامدن دحت دددك ( وفي 
درك مألا فلوردته ( ومن درك كلا فعادنا 0 أما ددم حنتك قول الله دعالى : 
(إدما الصدقات للفقراء والمساكين) )٠١١(‏ الآية إلى قوله الغارمين 


دا أدا ديعقوب ! إنه قد كبرت السن وانحالت القفوى ) واشدول 
الراس شديا)(١١٠‏ ,«ارتحات الدزيا مددرة . وجاءت الآخرة مقدلة : 
وحان الفراق ' والتفت ااساق بالساق»(؛١٠)‏ .د وجاءت سكرة الموت 
بالحق»(ه٠6‏ . فالبدار البدار الى حياة لاموت فيها وشياب لاهفرم 
معه . وصحة لا سدقم فيها. قال ١‏ اله تعالى:"ولاتدسبن الذين قداوا في 
سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)(١١٠)الى‏ قوله: « ومن 


فضدله» . 


يروى عن ابن عباس أن الذبي صلى الله عليه وسلم قال : لما 
أصديب إخوانذكم يوم أحد ؛ حول الله أرواحهم 6 أجحواف طدر حخضر 
ترد أنهار الجذنة » وتأكل من دمارها ود سرح من الجنة حدث شاءت ؛ 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش ؛ فلما رأوا طيب مقدلهيم 
ومطدمهم ومسر بهم '( ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة :1 قالوا : 
ياليت قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعيم . وما صنع الله بنا , 
كي يرغدبوا في الجهاد ولايذكلوا عنه . فقال الله تعالى : أنا مذير 
عذكم » ومبلغ اخوانكم . ففرحوا بذلك واستدشروا ؛ فأنزل الله دتعالى 
ولاتدسبن الذين قدلوا في سبيل الله أمواتا ب لاحياء) ‏ الآية. 
وقال جل من قائل :( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة) 0٠١0‏ الى قوله:١‏ الفوز العظيمء ٠‏ فما ظذك بتجارة 
الله مشتريها دوشك والله أن لاتدور. 
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0 وقال جل مس قادل ) دأ أيها الذين أمذوا هل أدلكم على تجحارة 
دنجدكم من عذاب ألم ( ذلو قطع هذا لاذنقطوت الأعيان قُْ أأدحسث 
غن هذه لآن: اللهاجفضلة وكرمه دين مزاذة ف ذلك فقا لنت : 
4 0 روا وال عون 
: ول سمو لى قوله إن دندم امون ٠ )06١0(‏ 

وقال رسول الله صلى الله عايه و سدلم 15 مدل الماحاهد قُِ ند ديل 
الله كمدل الصادم القادم إل دقدر من صلاة ولاصيام حدى يرجم ». 


جاهد في سديل الله لا يخرجه من ديته إلا الجهاد في سدبيل الله 
ودصديق كامديه أن يدخله اله الجدذة أو دردهة الى مسانةه الذي حرج 
وسدلم 0 زولا أن أشق على أمتني لأدددست أن لاأتذلف عن سعرية 
تحرج قُْ سددل الله ولذني لاأجد ما أحدملهم عليه ؛ ودشق عايهم أن 
دتخافوا بعدي 0 والذي ذف سي لل © لوددت أن أفاتل قٍ سبيل الله فأقتل 
سددل الله , والله أعلم دمن دكام فق سنددلة إلا حاء يوم القيامة 
وجرحه دثغب دما : اللون لون الدم والريح ريح المسك ». 

وقال أذس سس مالك : أسدتشهد عمي دوم أحد وكان قد غاب عن 
بدر فقال دا رسول الله : إن أشهدني الله قتال امشركين ليرين ما 
قال : فما استطعت يأ رسول الله ما أصنع؛فوجدنا دضعأ ودُماذين 
ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالنبل » ومثل به الشركون ؛ 
فنزل فيه وفي أمثاله : ( من المؤمذين رجال صدقوا ما عاهفدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابداوا تبديلة) .)١٠١(‏ 

واعلم دا أبا يعقوب أن الله تعالى فرض الجهاد على كافة 
المسدامين ولادرده جور جادر 3 ولافسق فاسق الى أن دقوم اأساعة ' 
قال الله تعالى :”قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر"(١٠)الى‏ 
قوله“صاغرون» 2 فلم درخص لوذه الأمة قُِ ثئرك جهاد عدو هدم إلا 
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الله تعالى دتدضصمن أعراض عن المشرك5دن وروى أبو بكر الصديق 
شوم الجهاد الا مهم العذاب . 

فجهاد الدفار فرص ع[يك فدما دليك س دغور يلاد الأندلس ٠‏ لأنك 
اقرب الملوك اليها . وعندك الكراع والسلاح ولامة الحرب والتها 
وحددوشس الاسامين وحدماأة الديضة طسادعون لك . وكذلك كل مسال 
دذواحددك ودذدات أعمالك من الملجحاهددن والمقاداين وأولي انطاشن 
والقوة 1 وأنت قُ 2ه مني ددييم من فق تغفور أرض الأند لسن مسن 
دماعة المسامين والحرم والذراري أفلا مَأ سديت ل سال افر اليها 
وأمضى الحضي من أرض الحجاز من دمأة الماسداموين ومجاهديهم حدى 
اسدفتحدوها وددوا فيها كلمة الاسلام ومهادة الدوحيد 7 فذدفف سر 
يناسخها ويجاورها . 


د أيأ عقو - : إذا أر ا الظفر بالعدو : فعاأدك بالعدل قُِ الر عية : 
قد روي عن عمر دن الخطاب رضي الله عنه , أن وفدا من الوفود قدم 
عايه بالفدتوح فقال له عم : مدى لقيدم عدوكم د فقال مي أول النهار. 

قال: فمتى انهزموا ؟ فقال : من أخر النهار » فقال عمر : إنا لاله 
وإذا اليه راجعون ؛ وقام الشرك للادمان من أول النهار حتى اعتدل 
النهار ؟ والله إن كان هذا إلا عن ذنب أحد ثتموه بيبعدى أو أحدتته 
بعدكم ٠ق‏ أقد اسدهعملت يعلى ين أمية على اليمن اناهير لدم 
دصلا حة. 
ودب أدو ددر الصديق رضي الله عذه الى حدند ه باأشام :| واذما يودي 
العشرة ألاف وأكدر ) اذا دوا من تلقاء الذذوب : فاحترسسموا مسن 
اأذذوب ' 

ومما اتحفك به » وهو ذير لك من طلاع الأرض ذهبيا,ء لو انفقته 
قْ سدول الله ٠‏ عححددادث روأهة الأرمة الدقاة عن رسول الله صيلى الله 
علدهة وسدلام فروىي م سدلم قٍ دداده الأصديمح قل العدل عن العدل ( 
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عن رسول الله صملى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ لاتزال طائفة من اهل 
المغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي امسر الله » , والله اعلم هل 
ارادكم رسول الله صلى الله عليه وسام معشر المرابطين أو اراد 
يذلاك دملة أهل المغرب وما .م عليه من الدّمدسك بالسدنة والدمساعة 
وطهارتهم من البدع والأحداث ف الدين والاقتفاء لآثار السلف 
الصالح رضي الله عنهم » وإنا لذرجو أن تكون أولى سابقيه ينهسون 
عن الفساد في الأرض . 


ولقد كنا في الأرض المقدسة جبر الله مدمابها تترى علينا اخذيارك 
وما قمت به من أداء فردضمة الله تعالى في جهاد عدوه ؛ واعزاز ددنه 
وكامده : وكان من هناك من العاماء والفقهاء ودمسأة الدين والعءياد 
والزعاد والمذقطعين الى الله تعالى يدعون الله سسبحانه في نصرك 
وتأديدك والفتح على يدك ؛ فلئن كنت تستنصر بجنود أفل الأرض , 
فقد 5نا دستتنصر يدنود أفل السسماء حتى ققدم عاديذا الأرضص 
المقدسة , الفقيه ابو محمد عبد الله بن العربي وابنه الفقيه الحافظ 
أبو بكر محمد بن عبد الله فذكرا من سيرتك في جهاد العدو أهلكه الله 
تعالى في تلك الأندية والمحافل والخلق والمجالس . وصبرك على 
مكافحة العدو ومصادرته واعزازك الددن وأهله ( والعام ودملته ‏ 
مازاد المسامدن دصدره الدعاء أك ٠‏ وحدسن الاعدقاد فدك ٠‏ لدنسسى 
دتمذدنا أن نجاهد الكفار مدك ؛ ودكدر سدواد اسامين بدلدك » ذسال 
الله دتعالى الذي يهب الجزيل من فضله أن يهدنأ واياك الأشهادة قْ 
سددليه ' دم اليه سديحانة دضرع أن ديردك الحق حدقا فنددعة , والباطل 
باطلا فتجدنيه , فصملاح الرعية بصلا - الراعي 1 


والفقده أبو دكر محدمل بن غيد الله دن العربي دمن صحدنا أعواما 
بدأارس الولم ودمار ديه ( دلوناة وديرناه وهو ممن جمم العام 
ووعأه ( ذم تحقق ده ورعأاه وناظر فده وععسدك عدنسسى فاق أقرانه 
ونظراءه : - رحدل الى العراق فناظر العلماء وصحب الفقهاء , 
وجدمع من مذافب العلم عيونها 1 وكتب من حدديث رسول اله صلى 
الله عاية وسدلم وروى صسديحه ودادديه ؛ والله ذعالى يؤتي الددكمة من 
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دشاء وشو وارد عارك دما دسرك ؛ فأشدد عليه يدرك واحفظ فيه 
ولي أمثاله وصية الله سديحانه لنديه عليه السلام ؛ قال الله سبحانه 
وهو أجل القادلين :"واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سسلام 
علايكم كتب ربكم على نفسه الرحمة“(١١) ٠.‏ 


والحمد اله رب العالمدن ' والسلام علدك ورحدمة الله تكستسالى 
وبركاته ' وصلى ا اله على سيدنا ومولانا فكدمل خادم الذدددن وآله 
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الحواشي والهوامدش 


الفصل الأول 


من أجل دور ا[سريان قبل اللا سلام في بلدان | اشر ق الاقمى وغيرها , انظر كتاب ١‏ ثقافة السريان 
في القر الوسطى ء تاليف نيدا بيف ولدؤسكايا , تسرجمة عربية ‏ ط . دمشسق ١944٠‏ 
ص 78 15 

" انظر كتابي التاريخ عند العرب ‏ ط . دمدشسق 1974 ص 1١9249‏ 18484 حيث عدة 
نصوصص مدروسة حول ذشوء البحرية العربية وفتح جزيرة قبرص أيام الخلدفة الرا شدي ءثمان بن 
عفان 

 "‏ ابن عبد الحدكم ١١١‏ "ا١1‏ تاريخ خلرفة ١6١ ١45/١‏ رياس الذفوس 
١/لا_-ة‏ جوليان ار كلا“ 59486 ”1٠ 7 "05١‏ البيان المغرب 75١١/1١‏ . تاريخ 
المغرب العربي 44 المغرب عبر التاريخغ 402-14 قادة فتعالمغسربالع_ ربي 
١١/١‏ مع 

.١590 1١4/١ تاريخ خلدفة‎ 

ابن عبد الحكم ٠‏ 147- 1879 . الكندي .١51-1١١‏ 

رياص الدفوس ١140/7١1--ل"‏ البيان المغرب ٠١ “١/1١‏ تاريخ المفربالعربي 
مذ ١؟١‏ . 

المغرب عبر التاريخ ٠‏ “94 55 . قادة الفتم. 04/1١‏ 74 

6 تاريخ خليفة 74/1١ ٠‏ -1778.ابن عبدالهكم٠‏ ٠8١1-“14.البلاذري ٠‏ 
يغف :2 إؤرف ” 

الكندي ٠‏ 215 6" . رياض الذفوس "558/١:‏ . البيان المغفرب ١١ ٠١/١١‏ 
تاريخ المغرب العربي ١54  ١*‏ . المغرب عبر التاريخ 45١ ٠‏ "4 

1" تاريخ خلدفة 74١/1١‏ 744.الطبري . © / 555 .البلازري 754 .ابن عبد 
الحكم. 77-1١١ برعلاوب[.١944 ١937‏ . رياص الذفوس ١‏ 60”.الاسستقصاء 
78-220١‏ البيان المغفرب ١5 ٠١/١١‏ . رحلة التجاني ٠‏ 516 148 تاريخ المغرب 
العربي ١15١ ٠‏ 0”١.المغرب‏ عبر التاريخغ “9 ١94‏ . قابة الفتح 4080/١‏ 45 . 

تاريخ خليفة . 757717811١‏ .الطبري 0 7480/8 .ابن عبدالهكم. 
4و1 5و9ا.أبوالعرب 55-0 484 .البلاذري . 7٠١‏ . الرقيق : ل . رياض الذفوس ٠‏ 
"١/١‏ _"“" .الاستقصاء : ١8/1!ا  4١‏ . البيان المغرب . ١١ ١*7 / ١‏ . تاريخ المفدرب 
العربي : ١5"‏ *19 . المغرب عبر التاريخ . 54 . قادة الفتح : ,٠١5 5٠/1١‏ 

4 تاريخ خلدفة 559/٠‏ "77 .الطيري 74٠ / 9 ٠‏ . البلاذري : 7٠‏ .ابسن عبد 
الحكم . لاا ١194‏ .[جوالعرب : :5 . الكندي :8" 4٠‏ . رياض الذفوس . 7" . البيان 
المفرب : ١7/١٠١‏ .الاسّقصا. ١0٠١م 4١‏ تاريخ المفر ب العربي ١49 ٠‏ ؟2١.المغرب‏ 
عبر التاريخ 2 44 


0 


04 


6-أدبوالعرب.5ه ‏ 54.الرقيق. ١-7‏ البلاذري 7١‏ ابن عبداله كم 
4 155 . رياض الذنفوس  7"/١‏ 44 .السسان المفرب ١/1١9/1١.الاس_تقصا‏ 
8١‏ - 48 . تاريخ المغرب العربي . 180 114 .المغرب عير التاريخغ 185060--518 . قابة 
الفتم. ١1/الا51ك‏ 6"١ا.‏ 

٠‏ د ابن عبدالهكم ١٠٠.البلاذري 59١1 "“6* ٠‏ .الرقيق ١١7‏ ا ">" رياص 
الذفوس : 450/١‏ 8غ . البيان المفرب 7١/١١‏ 58. تاريخ المفرب الع ربي 
١75‏ . المغرب عبر التاريخ : 55 قابة الفتح ١6١‏ علاا. 

"؟١ .أبوالعرب : الهم ”7م البلاذري‎ "875,7 9460 “4١٠/١٠ تاريخ خلوفة‎ - ١ 
٠ البيان المغرب‎ . 27 0 848/1١ . الرقيق . 7 لا” . رياض الذفوس‎ . ١7” : ابن عبد الدكم‎ 
المقرب عدر‎ 7١7 ٠١57  يبرعلابرفملا تاريخ‎ . 10  4”071١ .الاستقصا.‎ ”( 5 
. 71٠ "١١/١ : التاريخ . /اة  59 . قادة اافتم‎ 

' .البلاذري 0 575 717 أبن عبد الهكم‎ 1٠٠ , ,/ا9“9‎ “870/1١ . تاريخ خليفة‎ - ١7 
الاسسةقصسا‎ #8” ”(١ البيان الغفلرب‎ . ٠١ "484 . .الرقدق‎ 5*8 ٠١“ 
المغرب عبر التاريخ ؛ لاة  45 قنسادة‎ . 7١17 ب‎ 7١5 : تاريخ المغرب العربي‎ . ل0١‎ 
."”8٠ ب‎ ""»١(ر‎ 1١ الفتم.‎ 

٠ ١595١ اط . دار رياض' الروس  لندن‎ ١7 

64 ابن عبد الحكم . 5١١0 ٠١4‏ . تاريخ خليرفة 4٠48/١١‏ 4*5 .الطسري 
8/5 غ2 - الىغ4 .الاغاني "١4 /1١ا/ ٠‏ .ابسنالقوطية . 8؟ ‏ لا" . أحبار مجمل-_وعة , 
١9-5‏ .الرقيق. 4١‏ لاه . البلاذري ٠‏ ”“” . سراح الملوك 0-05٠‏ 5*7 .ابن عساكر 
6/117 و4٠"‏ و.المعجب ٠‏ 5 .؟١.‏ جذوة امقتدس . 4 5 .ابن ااكرديوس 
4 07 .ابن الشياط . ١١86 ١7١‏ . ذكر بلاد الاندلس 84 و.ظ البيان المفرب ٠‏ 
5757825756١‏ 656".ابسن خلدون . 556/5 .دفبالطيب . "5١4/١‏ ؤه؟ 
الاستقصاء ١//"4ة‏ ا ٠٠*ب.ريذو.‏ 4" 48 .أرسلان ١‏ 8>؟ ‏ لاع . جسوليان ٠‏ 
"66/١‏ -07” . دوزي 0 01١‏ 398 . تاريخ المغرب العربي : ١717 17١4‏ 


0 ابن عبد الدكم  95١9 1١١‏ . تاريخ خليرفة: 47١/١‏ .العذري :4 الا ابن 
القوطية ٠‏ ا" 58" . أخبار مجموعة. 1١9‏ 57 . الرقيق 5١ 658٠‏ . البيان المغرب : 
"١/5‏ دب" .اللمعجب ٠ ١":‏ جدوة المقتبس 5 ١.‏ ذكر بلا الاندلس 44 .اظ 
الاسّقصا ٠٠١/١‏ .أرسلان ١‏ لا . ريذو : 48 . المسلمون في أوروبا ' 44 ٠١١‏ . تتاريح 
المغرب العريي 7781١ 77١ ٠‏ . 


ا ابن عبد الحكم ' 1١755‏ لا١؟‏ .ابن القوطية : 79 . أخبار مجموعة  "”"“"‏ 0" , 
البيان المفرب < "١/٠‏ 6" ,المقري . /١‏ *"“" .الاستقصا ٠١5/١‏ رينذو 0+٠‏ 'الا. 
أرسلان ٠١4 241١:‏ .طرخان ١١5-1١5‏ الحجي : 2-146 7١“‏ . 

 '١/‏ أخبار مجموعة. "٠‏ لا" .اين الق وطية : 8 85 .ابن عبدالهكم. 
15 50"” .الرقيق ‏ ط .أولى  1١84‏ ؟”"*١‏ .البلاذري . "7" . البيان المف-رب . 
 #”"6 5254-4١‏ 0660.نفبالطيب 5٠١/١‏ “755 .الاستقصا.١/8١١.‏ 
ريذو . الا 88 . دوزي : 1١1761374‏ .أرسلان ٠١1 50“ .يجحلا.1١١7 4١ ٠‏ 


4 ابن القوطية . 88 .. 56 العذري . 11١93١١5555905١‏ ١٠١.آخبار‏ 
مجموعة : ١١١ 51١‏ .ابن الابار: /١‏ 8" ب ”8 .الرقيق : ١88 ١7‏ . البيان المغدرب ٠‏ 
06 . و ا ةة . و.ابن الكردبوس : 658 6 . الاسستقصما : ١١5 /1١‏ . المعجهجب : 
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فى - 14 . ذفح الطيب 56١١ +6١ ٠‏ . دوزي 6-1548" أرسلان ١9" 1١7٠١‏ , 
ريذو ' 45م لا١٠‏ . طرخان : ١٠١‏ م5١‏ , 


4 2 ابن القوطية . 14 8 . أخبار مجموعة ١74 1١٠١‏ . العذري 9٠,559‏ ١4ه,‏ 
٠١١‏ .البيانالمغرب ٠١١  4١/“”‏ جذرةالمقترس ١١‏ .ابن الابار 
ريذو . ١١4-3١4‏ . طرخان ,١4١ -1١"9‏ 


*” اس القوطية 2١٠ 31 ٠‏ . أخبار مجموعة 0 174 1١١0‏ .المذري .390 , 88 , 
.١١١ ٠١6‏ جذوة امقتدس 2 ١١‏ ابن الآابار7+١/”“4؛  6٠‏ المعجهب 0 51١5‏ 77نزفح 
الطيب 55١١/٠‏ 565” . البيان المغدرب +“ ٠١“‏ 0 ١٠؟٠١‏ أرسسلان ؟١ ١25‏ . ريدو 
16 "5 ., 


2-0-0 ابن القوطية )ع .- 855١‏ , أخيار مجم وعة ١6‏ ؤغع١‏ 


المقترس 588-150" , 
العذري :50-65" ؟هة"#5 "١‏ “ةرمو ٠.٠.‏ 


جذوة المقتوس ١١ ١‏ . البيان المغفدرب ٠‏ 
11 ابى الأبار. 1١71١‏ 95١١ا.دفعا‏ لطيب 55/١‏ 58" أرسلان , 
١56١9 9‏ ريذر . 171١‏ م7١‏ , 

؟” ابن القوطية : 51 "19 . الخبار مجموعة. 1١95 14١‏ .العذري . لا؟ ‏ 9" , 
١‏ 9غ 07 ب 510 . جذوة المقتبس ١1١-21١١‏ . وصلنا جزء مسن المقتدس لابن حيان عن 
عهد الأمير عيد الله ذشر في فرذسا ثكم أعيد ذشره في الدار البرضساء . 155 .البيان المف- رب ٠‏ 
١1١(/""‏ غ1"“"”" .ابن الأيار: ١4 _اا١ة 1١‏ . ذفح الطيب  “"8/١‏ 566" .أرسلان ٠‏ 
١١ 4 ١65‏ ., 


؟*'<>” ‏ ريذو : 218568 1١55‏ أرسلان ' "*”51١5٠‏ . طرخان “82١88-1١ا.,‏ 

4" شير التفاصيل عن الشطر الأ كبر من عهد عبد الرحهن الناهر في الجسزء الخامس مسن 
المقتدس لابين حيان ‏ ط . مدريد 1575 . أخبار مجموعة ١18 1١6“ ٠‏ .السيان المفرب 
55 890" .العلل سزري ظة. 5580" -20غ8 لكي كل . كدل ‏ كل 
١‏ 8؟١,‏ هلا١ا.الدبكري‏ . "لا .ابن الأابار "٠*٠ ١9/1١‏ . جذوة المقتدس ١١١‏ . 
ذفح الطيب . “70/١‏ 568 .أرسلان 0 ١148‏ 187 . مدخل إلى تاريخ الحروب | لص ليبية 
"١‏ 458 


660 العذري . 51١١3‏ ١5١2.1”؟١‏ .ابن حيان ل . بيروت م645١ ١6١‏ _ ب#غع؟ جسذوة 
الماقتدرس 21١‏ 7١.البيان‏ المغرب .48/57“ 95" .الحلةالسيراء 3٠6-٠١١‏ , 


5" إسان الدين ابن الخطيب ‏ اعمال الاعلام . ١رغ؛١.‏ 

.٠١* ١١١  بجعملاب‎ "7 

4 الذخيرة لابن بسام ٠‏ ق 4 م١اص .١84 1١47‏ 

4 _الحلة السيراء ." 08 7١‏ .المعجب. ١46‏ .دوزي ا دولالط سوادّف . 
١15-خ8"‏ .الحجي   ”"""‏ ١و"‏ , 
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الفصل ١‏ اثاني 


. 7١” ترتيب المدارك وتقريب المسالك لاقاضي عياض نشر دار الحياة بيروت ج 4 ص‎ ١ 

. 40 48 بدوتات فاس ااكبرى  ط الرباط 5لا5١ ص‎  " 

“ المدارك بح غ4 ص 7,١8‏ . مجلة البينة ‏ العدد الثالث ‏ الرباط تمدور 19737اص 507 
د بحث عبد |اقادر رزمامة عن أبي عمران الغفجومي ٠»‏ 

هجلة البينة . البحث ذفسه ص "1٠7‏ ومن أجل أوضاع فاس في آيامآأبي عمران انظ ر 
الاندس المطرب في روض !لقرطاس » المذس وب لاين آأبي زرع. ط الربساط ١9”‏ 
ص ١١86-13٠١”‏ 

ه . اهتدم بهذا ال موضوع عدد كبير من المؤرخين العرب المتقدمين وكان مدار أبحاث عدد كبير من 
المستشر قين والعرب في عصرنا , انظر مسن ذاك تاريخ ابسن خلدون . ط . بيروت ١5548‏ م 4 
ص ١” ١١‏ أسان الدين ابن الخطبب ‏ اعمال الا علام ( ذشر القسم١إثااث‏ منه باسم 
تاريح المغرب في العصر الوسيط ‏ الدار البيضاء ١538‏ ) ص 75 75 عيبسد الوأ حسسد 
المراكشي ‏ المغرب في تلخيص اخبار المغرب .ط . القاهرة ١١5١49‏ ص 554 750 ابسن 
ميسر ‏ أخبار مصر ‏ ط .القاهرة ١954١‏ ص١١‏ ابن عنذاري - البيان الملفرب ‏ ط . 
بيروت ١54*‏ ج 1١‏ ص7!؟ ‏ 5لا7 ب +78 . حسن حسني عيد الوهاب - خلاصته تساريخ 
دوس اط . تودس 1١5538‏ اص ١١٠" 1١١١‏ شارل أندي جح وليان ل تاريخ أ ف رريقيا 
الاشمالية ب تك رجمة عربية ب ط . تسونس ١5178‏ ج #7ا ص 5+٠‏ 55 . عفوفي محم_ود 
ابراهيم ‏ بذو زيري وعلاقتهم السياسية بالقوى الاسلامية في حصسوص البحسدر ا11ت وسط ط 
القاهرة ١546‏ ص 4١‏ 840 . 


روض القرطاس ص ١١211١79‏ . 

/ا ‏ يدوتات فاس الذبرى صن 50. 

4ه بدوتات فاس ص  ”7/‏ 58 

1 مجهول الدلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية ‏ ط الدارالبيضاء 8!ا5١‏ ص "7” . 

. ١551١54 الدبكري ص‎ ٠ 

"049 2 5907 نهايةالأرب جح 4” .اط القاهرة “154 ص‎ ١ 

١‏ الكامل لابن الأثير ‏ ط . القاهرة ( مطبعة الاستقامة ) جح 48 ص كلا. 

. اإكامل ج م ص هلا‎ ١ 

4 التشوف إلى رجال التصوف التادلي ‏ ط . الرباط ١594‏ صص. 55 . 

. 58 بدوتات فأس ص‎ . ١ 

5 روض القرطاس ص ؟١١‏ . 

لالاا ترون االقرطاس عن +؟؟ 

4 روض القرطاس ص *8؟١.‏ 

4 روض |اإقرطاس ص ؟؟١‏ 

,. ١5890 3558 روض القرطاس ص‎ ٠٠ 

١م"‏ سورة آل عمران ‏ الآية : ١156‏ . 

7 في كتاب رياض الدفوس الماالكي مادة ممتازة حول الحياة في الاربطة ادسن اس تفلالها 
وعرضها المردوم حسن دسني عبد الوهاب في كتابه أوراق . 
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'" ه ابن خلدون ح لص 0/4 

4" روض القرطاس ص ١١5 ١76‏ 

6 روض القرطاس ص ١١5‏ 

5 سس دوؤشن !1 اقرظاسش هن 5 

51" انظر محمد عبد الهادي شعيرة ‏ المرابطون ‏ ط القاهرة 9589ا ص ١٠١" ١6١‏ 
الحبيب الجنحاني ‏ المغرب الاسلامي ‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية ‏ ا توس 4لاو١ا‏ 
ص *“6١1-_لاؤا.‏ 

4 7 الشريف الادردسي ‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ ط . القاهرة » مكتبة الثأقافة 
الدينية ح اص ”559 . الب_كري ص 4 .الحلل الموشسية ص ١7‏ أبن خلدون جح 5 
ص 791١ 77٠١‏ . الاسدّقصا للناصري جح ” ص ” . عبد الوهاب بن منصور ‏ قبائل المفرب , 
ط . الرياط ١45314‏ ص 8م77 وبمأم 

65" ا نزهة امشتاقاج احص 95:4 770 . 

ين الدبكري صس ١١8‏ للاأذ , 

١‏ 2 أدبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري ‏ كتا بالجعرا فية( ذشر في دورية المعهد الفرذسي 
بدمدشق العدد ١؟‏ سنة 1١434‏ ) ص ١46‏ 

7 هس المقيد العودة إلى دراسة ماك كول حول ٠‏ الروايات التاريخية عن تأسوس سجلماسة 
وغانة » ترجمة عربية , ط الدار البيضاء 96؟ا١‏ ه.المفر بالف ربي للحبيب الجنحاني ب ص 
543-02557؟ 

. ١954 1١97 المغرب العربي الجتحاني ص‎  ”' 

54 الادروسي ص 751١‏ . عصمت عبد | الطوف دندش ‏ دور المرا يطين في ذشر اللاسلام في 
غرب آأفردقيا ‏ ط . بيروت ١344‏ ا ص 77 60" . 

6 روض إلقرطاس ص >6؟٠١‏ 

7 روض القرطاس ص ١75‏ اعمال الاعلام ص 758 . 

7# د البكري ص ١556‏ 9 لاك١ذ‏ ., 

تت :ووشن القرظاس كن ا 

4“ البكري ص ١478‏ الجنحاني ص ٠١” 7١”‏ روض القرطاس ص ١١7‏ . 

** ب روض القرطاس ص 1١18 ١717‏ أعصال الاعلام ص 755 . البكري ص ١117‏ 
البيان المغرب يم 4 ص ١"‏ .ابن الاثيرح 4 ص 70 . نهاية الارب جح 784 ص ؟١‏ .ابن الا ثير 
ج م ص 7/28 . بهاية الارب جح 2 ص 56١‏ الدللالموشسية ص ؟؟ . بووتات فاس |١اكبرى‏ 
ص 55 . ابن خلدون بح 1 ص 960” , 

. ١57 الدبكري ص‎ ١ 

7 الذويري ح 4؟ ص ”5١‏ . البكري ١51‏ 

59 7 البكري ص 1548-١510‏ . 

44 صالح بن قربة ‏ المسكوكات المغربية مسن الفتح الاسلامي إلى سسةوط دولة بني 
حماد ‏ ط . الجزائر 15485 ا ص 2884-0598 . 

06 نهاية الآارب يح > ص ٠ "6١!‏ امسدذوكات المغربية ص /ا؟ة ٠‏ 

. 58* 2505 انهاية الارب يح 4”؟ ص‎ ١ 

7 البكري ص ١7١‏ . روض القرطاس ص ١54‏ . بيوتات فاس الكبرى ص 75 . الذويري 
جح 14ص 7669 - 515١‏ أعما الاعلام ص "785 .| بن لخلدون بج اص الا لإلام 
البيان المغرب جح 4 ص ١١‏ الحلل الموشية ص ؟7 . الاستقصاء ج ؟ ص 7١ . ١4‏ . قبسائل 
المغرب ص ؟”5” 3797 , 

محمود اسماعيل . مغربيات ‏ ط . فاس /ا51١‏ ص ١6‏ 25 . رجاب محمد عيسل 


0 


د 


الحليم ‏ دولة بني صالح في تامسنا ‏ ط .القاهرة ١5954اص .1١١-31١٠١‏ محمد عبد 
الهادي شعيرة ‏ المرابطون ‏ ط . القاهرة ١934‏ ص 84 142 دندش ص 488 ٠١7”‏ . 
جوليان جح " ص ٠١8-3١١5‏ . 

. ١١98 رو القرطاس س ص‎  )4 

روض القرطاس ص ١١5‏ .ابن عذاري ح 4 ص 77 75 . الحلل الموشية ص 76 . 

٠ه‏ روض القرطاس ص ١8‏ .ابن خلدون جح ”ص /ا1” . أعمال الاعلام ص *77 . 
الاستقصاجح " ص 7١‏ . العباس بن ابراهيم ‏ الاعلام بمن حل مسرا كش واعغمسات من 
الاعلام ‏ ط . الريباط ١9514‏ ج ١اص 5١84‏ . 

١‏ المسكوكات المفربية ص 6" 708 . قبر أبي دكر بن عمر في منطاقة تكانت في ولاية 
تجكجا التي كانت تعرف باسم الولاية التاسعة في مورتيانيا . 

7 2 الكامل لابن الأثير يح 4 ص ا" . نهاية الارب ج 74 صص. 516١‏ 


ا 
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الفصل ا اثااث 


. 2 ص 55980 ., روض ١إاقرطا س صس ك١ , الحلل الموشية ص‎ ١ دنزهة المشتاق يم‎ ١ 
” وفيات الاعيان لابن خاكان د . القاهرة . قري دوج ”اص اضر‎  " 
“9اؤقا.‎ ١6١ ل الزهري هس الجعرافية ص‎ '" 


© الحلل الموشية ص ١٠" 5١9‏ . 

8ه الهال الموشية سن 1١5‏ -“"” . 

15 روضن القرطاس ١8 _١*”8‏ ا. 

7" همرا5ش من التأسويس إلى آخر العصر اموحدي مسن مذشورات جامهفة القاضي 
عياض لل . الدار البيضاء ص (١5 1١80‏ بحث الدكدور أحمد التدوفوق ) ومن  ”5‏ ©؟ 
( بدث لرفي بروفدسال ) وص 7١‏ ( بحث الدكدور |أكريم الصدوصي دول'اي ابراهيم) : 

وفيات الاعيان ح "سطس 06" 1 كا" , 

1 هراوش من الت سيس إلى آخر العصر ال موحدي حص "7 "ل . 

. 7" مراكش ص‎ . ”7,٠0١ وفيات الاعيان جح " ص‎ ٠ 

,. ”06© وفيات الاعيان بج "ا ص‎ ١ 

. 1“ تاريخ ابن خلدون جح كص‎ ١> 

١٠؟845 وص ف إفريقيا الدون الاف ريقي ب كلرجمة عربية  ط . الرياض‎  ''“ 
. 5١١ سص **؟-‎ 

161 البيان المفرب ٠‏ ص 8” . الداأل الموشية ص 8" . 

6 29 الدذكري صن 85 . 

5 روض القرطاس ص ١8١‏ . 

. ١١89 -< ١*8 روض القرطاس ص‎  '١/ 

4ط الدلل الموشية ص 8 ., 

6 البيان المغرب ٠‏ 4 ص 84" "٠١‏ . 

٠‏ . جني زهرة الآس في بناء مسسدينة فاس لهولي الجسسزنائي ‏ ط .الرباط 
١ 1‏ هس 2١‏ ل 2١‏ . روض |ا(إقرطاسى ص ١8١‏ . الداأال الموشسية ص 8" . البيان المفسرب 
جح © هن 58 . أعمال الاعلام ص 6 . تاريخ ابن خلدون ج اص 7/4 الاستقصاح 5 
من 7” ا 4" . 

١؟” ‏ روض |اقرطاس ص ١5:١‏ الجزناني ص ١‏ . 

"2" الحال الموشية ص 8م8>؟ ‏ “” . روض اأقرطاس هص ١29‏ .الاستقصاح " 
ص خخ" "5١‏ . 

. وفيات الأاعيان ح " ص 66خ"‎  ""“ 

#”» ل روض القرطاس ص ١87‏ . 

66 الهالل الموشية ص 6 . البيان المغرب بم 8 ص 7" 58 . 

5" جذوة امقتدس الحميدي ‏ ط . القاهرة "1980 اص >4" ا ةذ" , "ل , 

17>" التخيرة لابن دوسام ج ١ط‏ .القاهرة ١57١ا‏ ص "19 . 

24> أعماأل الأعلام أأسان الدين ابن الخطيب حم 2١‏ ط . بيروت 15051 ص 4ه . 

_ ابن عذاري ‏ البيان المغرب ‏ ط . بيروت ا جح "تدص /اأة”7 . 8ة؟ , 

©" ابن وسام ق 4 جح ١‏ 2ط . الاقاهرة 5482 ص 2٠‏ . 
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. 3596 ابن عذاري ح ؟ صن ةب‎ "١ 
. 558 امن عذاري مج 7اا ص‎ ”“" 
هن مه 55 . وأمداك ف مكدبتي على ذسخة مصورة عن مخطوطة‎ ١ [أعمال الاعلام يج‎ _ "'“ 
. ذكر بلاد الانداأس‎ 
. البيان المغرب م ؟ ص الى" "تلا‎ "4 
. ١060 أعمال الأعلام جح اص‎ . 6 
كلما البيان المغرب م "اص ١4ا- كخمق؟.,.‎ 
. مطمح الأذؤس ومسرح التاذنس في ماح أهل الأنداس لافتح بن خاقان الا شبيلي  ط‎ 77 
١35 "424 بير وت #امةااس‎ 
. املأ‎ ١١ ص‎ 1١5820 مذكرات الأمير عبد الله أو كتاب التبيان مطل الإقاهرة‎ "4 
. ١م مذكرات الاأامير عيد الله ص‎ "9 
. ”*١ , 47” أعمال الاعلام ج اص ٠8م - اقم البيان المغرب اس‎ 
. ” البيان المغرب م “ص‎ ١ 
. ” 1غ البيان المغرب ج “” ص‎ 
. ” البيان المفرب ج “ص‎ + 
. الييان المغرب م "ص ثل"”‎  ؟غ‎ 
. 7” البيان المغرب جم ' صن‎ 6 
. "5 0 ”42 البيان المغرب يم “ا ص‎ 5 
. 5١  ؟”8ب‎ " البيان المفرب ج‎  غا/‎ 
.؟57؟5١‎ ١20 أعمال الأعلام يم دص‎ 4 
. 5#" 5 85” المعهب صن ٠لا هلز‎ 2 4 
. تاريخ الأندلأس لاين الأكردروس ل . مدريد الأقاا اس 4لا ال‎ 6 
أزهار الوساتين في أخبار الانداس على عهد المرا بطين والموحدين تاليف جان دجيروم‎ - 
. ”9 ه.ا ص‎ ١785 طارو , ترحجمة عربية  ل . الرياط‎ 
56 االفخري في الآداب ااسلطانية  ط . أاقاهرة  مطبعة محمد علي صبيح  ص‎ 
. مذكرات الأمير عبد الله صن "ل‎ 0 
., مذكرات الأمير عيد الله ص "الا‎ 8: 
. مذكرات الأمير عيد الله ص "الا‎ 6 
مذكرات الامير عبد الله صن ها‎ . 
) لاه .. ماوك الطوادف المستشر ق دوزي ترحجمة عربية  ط .القاهرة ( بلا تقاريخ‎ 
. ؟”١زا/ سا كءة‎ 
١١6 النخيرة لابن «سام ( ل . بهيروت ) ق .ج اص‎ .2 4 
. 507” "970" ملذوك الطوائف صن‎ 2 4 
. 86 .اين الكرددوس ص لالم‎ "٠ 
. أبن الكردبوس ص 4لا‎ . 1١ 
. ابن ااكرددوسشسن صن 6م‎ . > 
. 25 8١ الجلل الموشية ص‎ 6“ 
. 846 .ابن الكرددوس ص‎ "8 
. "” الحال الموشية ص‎ 6 
.٠١*”5ب-‎ ١٠١١ مذكرات الامدير عبد الله صن‎ "5 
. 5*٠ . اين اأكرددوس ص كلل‎ - 1 
. ٠١” مذكرات الأامير عيد االهة صن‎ "14 
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84 7 الحلل الموشية ص "4 - 479 , 
٠7‏ الدلل الموشية ص ١‏ 

١ع‏ الحال الموشية ص 8“ . 

. "87 الحلل الموشية ص 8494 58٠‏ . 
"ا الحال الموشية ص 84 46 
ةا الحال الموشية ص ١ه‏ . 
04 - مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١”‏ . 
5 2 مذكرات الأمير عيد الله ص ٠١”‏ 
- مذكرات الاهمير عبد الله ص ٠١ ٠١7‏ 
4 مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١”‏ , 
4لا الدال الموشية ص ١ه‏ . 


١4١14 1١1495 روض اإقرطاس ص‎ ١ 

م الدال الموشية ص ١ه‏ ”7ه 

7م ب من مدن ااثفر الادنى قريبة من ماربة الروصن المعطار 

عم من منى أااثعر الأ على 

6 الحال الموشية ص 4 0ه" 

1 2 مدكرات الأامير عبد الله ص ٠١4‏ . 

ام مذكرات الامير عيد الله ص ٠١4‏ 

44 الحال الموشية ص 5ه 

5 مدكرات الاأمدير عبد الله ص ٠١8 ١٠١4‏ 

٠١6 مذكرات الأمير عيد األه ص‎ 4٠ 

١ة ‏ روضس القرطاس ١85‏ . 

؟ة ‏ الحال الموشية ص “57 4ه . 

“4 الدلل الموشية ص /ه 

4ه الدال الموشية ص 4ه 

فاح الحال الموشية ان لفان 5 

5 ابن اأكرددوس ص 44 

/اة ‏ مدكرات الأمير عيد الله ص ٠١5‏ 

لقند :مذكرات الأسر عند الس :0:5 روفن للرطانن طن 15ت 
من #ذاى *58 الروهن المعطان د حانة رلاقة» 


5 الدكري ص ١15‏ 

عن الوال الوشيةامن د.ا 

٠١‏ الروص المعطار. مادة رلاقة 

دان الهالن الموؤشية ضنى كن 5ه 

كا نب مدكرات الأمير غس اللقض 5ك ىلا١‏ 
55ب الذال اموقنة هى ذه 

١5؟‎ 1١82١ روص القرطاس ص‎ ٠66 
د45ذاى انطر اللاحة‎ 


1ك 


أت 


٠١! مذكرات الامير عيد اإله ص‎ ١ 
, 57 الدال الموشية ص‎  '" 


“" ب الحلل الموشية ص 5 . 
غ ‏ الحال الموشية ص لا” . 
د الحلل الموشية ص لا" . 
روض !القرطاس ص .١8"“"‏ 
الهلل الموشية ص /ا "1‏ 8" ., 


545 روض إقرطاس ص 6 . 


كك 
9 
“ا هذكرات الأمير عبد الله ص ٠١8‏ . 
4 
4 


الحلل الموشية ص 594" 7١‏ . 
٠‏ مذكرات الأمير عبد الله ص .١١١ 1٠١958‏ 


١ 


مذكرات الأمير عيد الله ص ١١5‏ 9؟١ا.‏ 


.ا١١4‎ 1١8 بالمعجب ص‎ ١1 


١ 
١ 


مذكرات الأمير عبد الله ص الرداد * 
مذكرات الأمير عيد الله ص ١5١ 5١١5‏ , 


ا المؤذس في أخيار إفردقية ودودس لابن أبي ديثار س. ل . دودس ب 1١‏ هصن م*(5 , 


أ 
١‏ 
14 
1 
١‏ 
ف 
ف 
يف 
"» 
"> 
ف 
يف 
0 
1 


اصويد 


ليد 


الحلل الموشية ص ١ل‏ . 
ندورة الأسراء ب الآية :6 

سورة الاسراء ‏ الاية :١م ٠‏ 

مذكرات الأمير عيد الله ص ١6٠0 ١45‏ . 

مذكرات الأمير عيد الله من 49د ١85١‏ . 

مذكرات الامير عبد الله ص ١١١ 156٠‏ . 

مذكرات الأمير عبد الله ص 157 157 , 

الحلل الموشية ص ١لا‏ "7 . 

مذكرات الأهير عبد الله ص ١54‏ 156 , 

مذكرات الأمير عبد الله ص 1١518‏ 3517 . 

مذكرات الأامير عبد الله ص ١58‏ 1594 . 

المعجب ص ١84‏ . 

مذكرات الامير عبد الله ص 154 . 

مذكرات الأهير عبد الله ص 17/١ ١115‏ . المعجب ص ١45 - ١41١‏ .الدللالموشية 


ص "لا . 5لا . روضن ااقرطاس صن 4 ١66‏ .نهايةالاربج 4" ص 68ة”4 9ب 9ا"” . 
" _ المعجب صس ١85 ١2"‏ . 

. ١ ل١ مذكرات الأمير عب الله ص‎ "١ 

؟"" ‏ أزهار الدساتين ص الا ”7 , 

, ١كم‎ 1١5١٠ مذكرات الأمير عرد اله ص‎  "'' 

١١5 _ ١٠6١0 روض االاقرطاس ص‎  "“# 
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60 مذكرات الأمير , 'إلد صن ١17”‏ . 
6 مذكرات الأامير عبد اآله ص ١97‏ . 
7 مذكرات الأمير عبد الله ص ١14 ١7“‏ . 
مزكرات الأمير عبد الله ص ١5‏ . 
4" الحلل الموشية ص 18 76 . 
٠غ‏ الحلل الموشية ص الم 5 . وتمالاستيلاء على ااثفر الاعلى من قبل المرا بطين سنة 
“60 هم ١١١9‏ مء بعد وفاة يوسف بن تاشفين وولاية ابنه علي بن يوسف , وبذاك غدت ديار 
الأنداس كلها ولاية مفربية . 
١‏ . الحلل الموشية ص /الا - 9/4 . 
"4 المعجب ص ١54 - ١5“‏ 
)فت العمب فن اك م 
غ4 الحلل الموشية ص 42١‏ 25 . 
6 إزهار الوساتين ص 6ا4- ‏ 75 . 
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١‏ هه 


١188-15١0 سانظر كتابي التاريخ عند العرب  ط . دمشق 4ا9ا1 ص‎ ١ 

" ل البحر المتوسط لأهيل اودفيغ ‏ ترجمة عربية عل . القاهرة ١957‏ ص ”5غ 458 . 

7 عت ١‏ هن عذاري جح دص ٠١١6١‏ . الدولة الاغابية لمحمدالطاابي ترجمة عربية ؛ هل » بيروت 
05 ص 875 2 250 . المسلمون في جزيرة صدقلية لاحمد توفيق المدني ‏ ط . الجزائر ١١6‏ 
ص ”0 65 . 

0 جمع المرحوم الا ستاذ حد سن حت سي عيد الوهات مادة جيدة دول هذا الماوض وع في كتسايه 
أوراق فليراجع . 

ه ‏ رياض الذفوس المااكي ‏ ط . بيروت 1587 ج ١ص‏ 504 71717 المةفسسسى 
المقريزي ‏ ط . بيروت ١8951اي‏ 7اص 05 7 17" البيان المغرب ح ١‏ اص ٠١#” 3١٠١“‏ . 

5 الاكامل لابن الأثير ح © ص 1485 9م1١‏ . 

لا رياض الذفوسح ١‏ ص54" "لا” .أعمال الاعلامج “اص ١١١ ٠١5‏ والمقفى 
المقريزي ح " ص 5ه ؟" . البيان المغربجح ٠١"  ٠١”نص ١‏ الاكام ل لابن الاشيرج ه 
ص ١488 1١487‏ .المسلمون في جزيرة صقلية وجذوب ايطاليا للاحمد ت وفرق المدثي من 
771 . تاريخ صقلية الاسلامية لعزيز احمد ‏ تسرجمة عربية .ط ليبيا ١94*+‏ صص 
١6 ١‏ . الدولة الاغلبية لمحمد العلالبي اط . بيروت 1١54882‏ ص  82"١‏ /[ا2 . 

4 المكدية الصصقلية هن 4 , كه . ا" , 

المكتية الصدقلية صن 5لا . 0/ 

. 7/5  ؟”0 المكتبة الصقلية ص‎ ٠ 

أعمالالاعلامح “ا ص ١1١ ٠١5‏ ,المكتبة الصدقلية ص ١17”‏ 040 المدتي . من 
٠٠١ ١‏ . عزيز أحمد ص١١ "١‏ العرب في صقلية صى ١‏ 09 . تاريخ ال مسامين في 
البحر المتوسط لدسين مؤذدس اط . االقاهرة ١1595اص‏ 51" ال7 . بيزنئطة ومسلمو جذوب 
ايطاليا وصدقلية اوديع فتحي عبد الله . ط . الا سكندرية ١5507‏ صن لا 4” . الدولة الاغلبية من 
- 055 , 

1 أضدواء جديدة على المرا بسطين لعص مت عبد االطيف دندش ‏ ل . بيروت 1١5531‏ اص 
6-55 ., 

. ١١” أعمال الأعلام ج “ ص‎ ١ 

14 -أعمالالأعلامج “ ص 9؟١  ١١١‏ .المكتبةالصقلية ص 5غ 440 . المدني 
ص ١١”‏ 118 . عزيز أحمد ص 1 448 العرب في هدقلية ص 44 8غ 

0 _الرمكتبة الصدقلية ص 68" 6” . 

7 القوى البحرية والتجارة في حدوض اابحر المتوسط لآرشيد بالد اويرس ‏ ترجمة عربية » 
ط . القاهرة ص فلالا “8١٠‏ . 

١‏ درس تاريخ جزر البليار بشكل جيد في كتاب جزر الأانداس المذسية الدكتور عصام سسالم 
سد سالم ...حل بيروث غم 6 ١‏ 
١4‏ عمقدمةامن خلدون ص 4غ 16١٠‏ 

65 مقدمة اين خلدون ص ل/ا142؟  56٠‏ . 

. ١08 اص‎ ١49١4 الولاة واالقضاة الكندي  ط . بيروت‎ ٠٠ 

. 1١54 25١6018 الكتندي ص‎ 79 ١ 


0 


ج25 


١/7” 1١58 االكندي ص‎ 7 55 

. 455 ص‎ ١418 كتابي تاريخ العرب والاسلام  ط بيروت‎  " 

4 زوش االرطاس هن 2 

08 الدلة ا!إسيراء ‏ ط القاهرة “5و١‏ 3 ص 0غ 

“9 الكندي ص 14 184 . 

1" 7 العرب والروم افازلييف ‏ ترجمة عربية ‏ ط القاهرة ص 060 . الامبراطورية 
البيزنطية وكريت الاسلامية لاسمت غنيم ط جدة لال91١‏ ص 4١‏ ”87 . 

6 7 العرب والروم صن 82 غنيم ص " 

قلات العرب والروم سن :084 غنيو اهن أقاكي غ 

دافا زاود ف هن 425 غنيم هن 44د ىالا 

١لا‏ غنيم ص 7١1-1١54‏ . 

"ل" مقدمة ابن خلدون ص 88٠‏ 285 . 
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حوا شي الملاحق 


سورة محمد الآية : 738 ., 

. » عبد الرحمن بن عبد العزيز النصراني ؛ ودسمية المصادر ال مسيحية ه كرسةو بواوص‎  " 
. , عبد الله‎ «٠ كذا بالاصل , والصحيح‎  '"' 

4 زيد مابين الحاصرتين من نهاية الأرب الذويري ج 75" ص 707 . 

© انهنى أقامة مسلما علية . 

5 بداية سقط بالاصل . انظر اتعاظ الحذفا جح 7 ص ١94‏ . 

لا التلوس كيل للقمح وساوي ١5١‏ رطلا ؛ أو ثماني ويبيات . 

4 أي المخازن . 

.)١١855-5١١4١ ١ ميخائيل الخامس‎  ه‎ 

٠‏ جاء بعد ميخائيل الخامس قسطنطين التساسم ( 1١54 ١٠١8"‏ ) يعد زواجه مسن 
الامبراطورة العجوز زوي . 

الجؤجؤ هو الصدر . القاموس . 

١6+ زيد ها بين الحاصرتين من اتعاظ الخذفا بح " ص‎ - ١٠ 

. 78١ زيد ها بين الحاصرتين من اتعاظ الخذفا بح 7 ص‎ - ٠ 

4 - مهن كتاب التشوف للتادلي ص 55 - لا5 . 

60 نقلا عن كتاب الاسلام لي المغرب والأنداس للوفي بروفذسال ص 5١80-1١١5‏ . 

5 من كتاب رسائل انداسية ص  7<>5‏ 787 , والباجي هو ١أبو‏ الوليد سليمان بن شاف 
( **8 - كلاغ ه ) كان أاعظم علماء المالكية في الانداس ٠‏ واعظمهم نتاجا في عصره , له ترجمة 
جيدة لي تاريخ دمشق لابن عساكر . 

. قايساا١ زيادة اقتضاها‎ - ١ 

4 - سورة فصلت ‏ الآية : 47 . 

6 سورة الاعراف ‏ الآية : 47 . 

اف شورة آل عمران - الآية : كزه : 

. 08١ : لب سورة المؤمذون  الآية‎ '"١ 

"ل سورة الذساء ‏ الآية : 156 . 

"1 سورة الذساء ‏ الآية : /ا16 . 

74" سسورة التوية ‏ الآية : 7" . 

0 سدورة هود الآية ٠‏ 8ق . 

سدورة الدقرة ‏ الآية : ٠١‏ ., 

7 سورة الاسراء ‏ الآية : 4ه . 

4" سسدورة الفرقان ‏ الآية ٠‏ /ا؟ : 

7 سورة النبا ‏ الآية . 4١‏ , 

*” ل سدورة هود الآية . لم١‏ . 

. 54 : سورة آل عمران  الآية‎ "١ 

#اتدسدورة آل عغطران ىت الاية 3 

"3 ب سدورة طه ‏ الآية ١‏ لا . 
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أن هن كتاب المجااس وامسايرات للقاضي النعمان ص ”187 155 . 

66" سسهورة الاذفال ‏ الآية 88 . 

. ” سورة الهجرات  الآية‎ "١ 

»*" 7ل سدورة المائدة ‏ الآية 85 . 

4" سورة آل عمران ‏ الآية ١55‏ . 

9" سورة الاذفال ‏ الآية 9” . 

. ١١ ٠ سدورة السركبوت  الآية‎ غ٠‎ 

١‏ 2 القطيعة عند المغارية المالالمفروضص على العدو كل عام , ودقابله في اصطلاح ال مشسارقة 
ه الهدية . . وكلاهما ذوع هن أاذواع الجزية ضضمنت بها المهادنة من المسلمين . 

*"غ ‏ سورة التوبة ‏ الآية ٠‏ 07 

"+ من مدن الثفر الادنى في غرب الانداس ؛ قريبة من ماردة الجفرا فية لابين سعيد 
هصن ١15‏ الروص المعطار للحميري 

4 من مدن قشتالة ااقديمة . وكانت ضمن بلدان !اثفر الاعلى 

0 - كانت العرب قبل الا سلام ترى أن الهامة طائر يخرج من راس الميت ؛ وكاذوا يقولون إ: 
ا افتيل تخرج هامه من هامته ‏ أي من راسه فلا تزا ول دّةول : ! سؤوني ؛ ١‏ سةوني ؛ حتى دقفتل 
قائله 

اسان العوت:.: 

4١‏ أي التمائم ‏ ج تميمة ‏ التي يكتبها الساإحر . ومنها جاء اسم العزام 

لا سدورة الدشر ‏ الآية 8١ا.‏ 

44 سورة التوبة ‏ الآية ‏ 9” , 

كان آل عباد من أسرة رفعت ذسبها إلى الماذرة ملوك الحيرة ‏ الذين كاذوا من اصل 
يماني ٠‏ ومعروف أن حمير التي ذسب !لثمو اذفسهم إليها من اصل يمائي ٠‏ وكانت دولة حمير 
لخر دولة حكمت اليمن قبيل ظهور الاسلام , ولذلك قام ابن عباد بمخاطبة يوس اف بسن تسا شفين 
هذا . 

, ١١ ٠ سورة الفتح  الآية‎ 5٠ 

١5 سدورة الدوية  الآية.‎ ١ 

"© ديوان المتنبي ط . بيروت ١475‏ صن . 0 

"65 ب سورة الزمر ‏ الآية ٠‏ 59 , 

. ١" ١+ ٠ ابنظر سسورة المجادلة  الآيثان‎ ©: 

6 الذماء دقية الروح . ١‏ 

75 سورة الاعراف ‏ الآيتان . 41475 "4#ا. 

67 من كتاب صبح الأاءشى للقلةشندي يم ٠١‏ ص ”١‏ ؛ ذقلا عن رسائل ابن موسلايا كاتاب 
الخليفة القائم 

4 سورة إل عمران ‏ الآية . ٠١37‏ , 

4 سورة فصلت ‏ الآية . 1*7 . 

+“ سدورة الذساء ‏ الآية. ٠١‏ ., 

1 ب سورة القؤيةتى انر يق 

7" , سورة الجمعة , الآية 4١‏ . 

'“ لس سورة التوبة ‏ الآية . ٠١“‏ 

4 - سورة الدقرة ‏ الآية 44 . 

6 سدورة آل عمران ‏ الآية . ١98‏ ., 

ككاه سووة التشلءت الآنة: 3 


ام 


١١٠١ ٠ سورة آل عمران  الآية‎  11/ 
,. ١>”  ةيآلا‎  ءاسذلا 4ا هس سورة‎ 
. 88 سسورة الذساء  الآية‎ "165 
. 088 ٠ سور الذساء  الآية‎ 51١ 

. 5799 : سدورة الدقرة  الآية‎ 7١ 
. "  ةيآلا‎  ةدئاملا سسورة‎ 5١ 

7 سسمورة المائدة ‏ الآية ٠‏ ”3 . 
"لا 7 سدورة الاذفال ‏ الآية : 5١‏ . 
لا سدورة الاسراء ‏ الآية . +" . 
8 سدورة المطففين ‏ الآبة ١.‏ 
كلا سورة الأذفال ‏ الآية : 8١‏ . 
لالا # سسدورة ابراهيم ‏ الآية لا. 
4/ا ‏ نقلا عن مخطوط الخزانة العامة بالرياط رقم ٠*"؟١١.‏ 
ا سدورة الماشلة ‏ الآية ‏ "“"” . 

4 كذا بالاصل ولا وجه لها . 

ال سورة آل عمران ‏ الآية ١“‏ , 

"م . سسدورة الدقرة ‏ الآية ١7 ٠‏ , 

م سدورة الدذساء . الآية . 65 . 

4م سدورة آل عمران ‏ الآية . “٠‏ ., 

86 ه سورة الاحهزاب ‏ الآيتان : ١/ا‏ _ ال . 

كلم سدورة الذور ‏ الآية : 0860 . 

لالم سدورة الذساء الآية : 65 . 

64 نقلا عن المخطوط الرباطي ذفسه رقم ٠١7١‏ . 
5 سدورة الحجرات ‏ الآية : 4 

. ”* ٠ سورة الاذنسان  الآية‎ 4٠ 

.٠١*٠ دقلا عن المخطوط الرباطي ذفسه رقم‎ ١ 
, 73١6  ةيآلا ""'ة .ب سورة ص‎ 

"4 سدورة الحج ‏ الآية . 8١‏ . 

54 سورة الاحزاب ‏ الآية . ”9 , 

6 سدورة الاحزاب - الآية ٠‏ ؟لا 

كه ب سورة الناريات ‏ الآية : 7؟ , 

لاك .ب سسدورة الماشسة ‏ الآية ١‏ كلا. 

54 سورة الكهوف ‏ الآبة . 5ع . 

15 سسدورة الافرقان ‏ الآية ٠‏ لا 

. ؟٠‎ ٠ ل سدورة الأاحقاف  الآية‎ ١*٠ 

, ١7١ : سورة طه . الآية‎ ٠١ 

."٠ , ا سسدورة الدوية  الآية‎ ٠١٠١" 

. 1 ' سورة هريم  الآية‎ ٠١٠١" 

غ١١‏ سدورة القيامة ‏ الآية ‏ 4" ., 

60 سدورة القيامة الآأية ١5‏ . 

١56 ٠ سورة آل عمران  الأية‎ ١5 

لا  ١*‏ سسورة التوبة ‏ الآية : ١١١‏ ور 


108 - 


4م١٠‏ - 
اح ا 
ا 
5 


سدورة الصدف ‏ الآبة ١٠‏ . 
سوزة الآاحذاك < اللنة: + 


سدورة الدوبة _- الآبة . 4" ٠.‏ 


سدورة الأنعام ‏ الآية 288 . 


5 
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جريدة بأهم المصادر والمراجع 


المصادر : 
اين الأيار : آأدو عيد الله محمد بن عبد الله 
رت 168 هم 3 م). 
كتاب الدكملة . القاهرة ١507‏ م. 
الحلة السيراء . جزءان » تحقيق د . حسين مب ؤدسن 
القاهرة ١5377‏ م. 
المعجم في أص حاب القاضي أبسسي علي الص دفي . 
القاهرة /ا741*١ها/ ١9310‏ م. 
ابن الاثير : أدو الدسن علي بن محمد الجزري (ا ت 150 ه 
3١"‏ م). 
الكامل في التاريخ . بيروت ١785‏ ه/ ١93١‏ م. 
اين الاحسمر(اسماعيل ) بيوئتات قاس 
الكبربى ‏ الرباط ١97"‏ . 
اين أبي أصديعة : 
عدون الأنباء في طدقات الاأطباء "<٠‏ 2 555١1ه/”8/8١‏ م. 
الأصدفهاني : 
خريدة القضر وجريدة العضر . سم المغفرب والأنداس . 
تحدقرق محمد المرزوقي ‏ محمد العمروسي المطوي - الجيلاني بسن 
الحاج يحيى . دودس ١591١‏ م 


اماري مدشيل : 
المكتية العربية الصقلية . ليبزغ ١416‏ م.. 
اليكري : عبد الله بين عبدالعزيز المرسي ( ت ل/اممة ها 
١٠١88 (|‏ م). 
المغرب في ذكر بلاد ا فردقية والمغرب ( دذشره دي سلان وهو 
مأخوز من كتاب المسالك والممالك . الجزائر ١9١١‏ م). 
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ابن وسام : أب و الحسن ااشسنتريني ( ت 3ج 6 هف 

/ لا غ١١‏ م ) . 
حت النخيرة 4 محا سن أهل الجزيرة : تدقيق إدسان عباس 1 
اين دشكوال : أدو القاسدم داف بن ل لسك الماك ( ت لاه 


الصلة في تاريخ ادّمة الأنداس , الدار المضرية التألدف والذك 
١ 511‏ حما. 


البيذق ' أدو ب بر الصنهاجي ( القرن السادس الهجري ) . 
أخبار المهدي بن دومرت وابتداء دولة الملوحدين . تصحيح 
وترجمة لافي بروفذسال باريوس ١958‏ م. 
التطدلي . 
ددوان الأعمى التطيلي ؛ تدقدق إدسان عباس , 
بيروت ١51١”‏ م. 
ابن تغري بردي ' 
النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة . ااقاهرة ١9“56‏ م. 
جان وجيروم طارو : 
أزهارالدساتين في أخيار الأنداس والمفرب . ترجمة أحمد بلا 
فريج ومحد الفاسي . الرباط ١١849‏ ه. 
|افسمسسن كمون + مك حدق يدن أحصبد الأنداسي 
(ت 5١5ثه0١؟15ام).‏ 
م بودلة ابن تخي + قشر :1448 
الجزنائي : أدو الدسن علي . 
زهدرة الآس في بناء مدينة فاس . نشر |[فف_ريد بدل . 
الجزائر ١977‏ م. 
ابن الحداد الانداسي ' 
ددوان ابن الحداد الأنداسي . تحقدق روس ف علي ط ويل . 
بيروت ١٠١8١اهه/م ١55٠‏ م. 
الحموي (ياةوت الحموي ت 5535ه/ ١١79‏ م). 


07 


دي ك 


د معرهم الدلدان . دار صادر ددر ونت ٠.‏ 
الطنجي , القاهرة ”لاه ١9897‏ م. 


الحميري : ( عيد المنعم السبتي ( توفي أواخر القرن التاسع 
الهجري ) ٠‏ 
الروض اللمعطار في أخبار الأ قطار . تحدقدق إدسان عباس ٠‏ 
دروت ١9108‏ م. 
صفة جزيرة الأنداس ؛ تدقدق لرفي بروفذسال .القاهرة 
9 م. 
ابن حوقل . 
نه ضدورة" الأريكن » ليذن 15:18 بو 
ابن خاقان : ابو نصر االفتح محمد ااقيسي الااش_بيلي 
(ت 9“8هه ١١5:‏ م). 
قلائد العقيان في محاسن الأعيان . في طيعتين » الطيعة الأولى 
صدرت باإقاهرة . “اه الطبعة ااثائية تصحيح عبد س لدمان 
الحرايري /ا/1١ه‏ . 
ابن الخطدرب أسمناق السن متخي تسن عسسسد ١‏ اله 
زت للالاه ع١‏ م). 
اعمال الاعلام فرمن دويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . 
ذشر منه الجزء الخاص بتاريخ الانداس في بديروت ١1931‏ م ؛ تحقدق 
لدفي بروفذسال . وبعذوان « تاريخ | سبانيا الا سلامية » . وذشر 
الجزء الخاص بتاريخ المغفرب وص قلية , في الدار البيضساء 
عام 1935م تدقيق أحمد مختار العيادي وإبراهيم الكتاني ' 
بعذوان « تاريخ المغرب في العصر الوسيط » . 
الاحاطة في أخيار غرناطة . حققه محمد عبد الله عنان . 
القاهرة “9١اها/"لا9١‏ م. 
رقم الحال في نظم الدول ؛. دودس 'ا١١١ه‏ . 


ل 


كع 


اق افستاحة. كدق قنيي ايد مط فى قار 
الاسكندرية ١95+‏ م. 
ابن خلدون : أدبو زيد عبد الردمن بن مدم د 
رت 8١مها ١١٠5‏ م). 
دالعين وندوان اليككةا والكيين ى + م41 وج حامينة سروت 
أ869 ١‏ ع2 ١5515‏ م . 
اذى كاكان ىقن الين اوقا قاين ا حي سن هسه 
(ت١4ة‏ هم 5م5ام). 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان , تحقدق محبي الدين عبد 
الحميد . 
اأقاسرة. +558 ل ورظيفة الخسري كداقدة اسان عسادن : 
بديروت ١95358‏ م. 
اق اب يتان »مدمد .يل انمي تامهم الرفينى: القيوواتى 
(أواخر القرن الحادي عشر الهجري ) . 
ع الؤذسن قل اخيار الأردقة وتدودسسع كدق 3 محمن تنام : 
واس 19517 ام 
ابن دراج القسطلي : 
ددوان ابن دراجالقسطلي . ذشر محم_ود ملكي , 
دمشق ١51١‏ م. 
ابن أبي زرع ا[إفاسي : 
نالا دين الطروييروفى ااقتبرطاين لق اخما هارة ا شوب 
وتاريخ مدينة فاس , الرياط "ا9١‏ م. 


الزجالي : 
59 أمثال العوام في الأنداس 2« تحدفدق مدمد سن شردفة ( فأاسن 
المغرب ١910/١‏ 


الزركشي : أدو عبد الله محمد بن إبراهيم ١‏ !لوَاوْي ( القرن 
التاسع عشر ) . 

تاريخ الدواتين الموحدية والدفصية . تدقدق محمد ماضور , 
ذوثطن. 21555 
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ع اين زكان:: 
ب :الغو وا اعدولة ق«معاله تطاع الدولة سانش عبد اوسناباية 
ميص.ور . الرياط أكة١‏ م . 
الزيري : ( الأمير عبد الله بن باقين الزيري ) . 
الاسكندرية ١9495‏ م. 
ادن ر شل : 
ند مسادل أبي | [أوليد ين رشد . تحدقدق ودراسة محمد بن الدبييب 
التجكاني . لنيل درجة الماجستير . دار الحديث الدسنية . الرباط 
مطبوعة على الآلة الكاتبة لا/91١‏ م . 
المقدمات الملمهدات 5 جزان 5 تحقدوق بمب حقيك. أعراب. ددر وك 
4ه/5884 م. 
55 دسط الارض بالطول والعرضن 1 تحقدق خحوان قرتبيط 
المغرب في حلى المغرب . جزان ٠‏ القاهرة ١907‏ م. 
السلا وي : أدو العياسن أدمسيد بن خسال الناصري 
(ت ١5"١هإلاكم١ا‏ م). 
شينة الاإاس تدتقصا لادذيم ار دول الشسسسدنت الأقصى ' الدار 
| أييضاء ١0‏ هم . 
تاريخ المن بالامامة على المستضعفين . ااسفر ااثاني , تدقدق 
يلك الهادي التازي ١‏ 


الضدبي : أدر جعفسر أحمد بسن يحيى |[قه ‏ رطبي 
) وس 24 4 6 شف | “اد “ا ١‏ 6 1 


0007 


000 
بغية الملدمدس في تاريح رجال أهسل الأنداس . دارااكاتدب 
العربي ١951‏ م. 
الطرطوشي : أدبو بكر (ات *85”7هم ١١*65‏ م). 
بت الححعدوانث ووالبدع . تدقيق محمد الطسابي . 
توذدس ١9409‏ م. 
ب سعراج الماوك . تحقدقي جعفر ١ابياتي‏ . لندن . 
العاملي 
الزهرات المذذورة في ذكت الأخبار المأذورة . تحقدق محمود 
علي ملكي 2 54*٠5١ها ١586‏ مء. مصر الج ديدة , 
ذوفمبر ١91/8‏ م . 
ابن عبد ريه : 
العقدااف_ ريد . تدقدق محمد سلسعهيد العهعسريان ,2 
القاهرة ١9167“‏ م 
ابن عبد الرقيع : 
معين الحكام على ١اقضايا‏ والأحدكام . تدقدق محمد بن قاسم 
اين عياد . بيروت ١9/8/‏ م. 
ابن عبدون : محمد بن أحمد التجدبي : 
ثلاث رساثل أنداسية في آداب الحسية والمحتدسب . تحقدق 
لرفي ب.روفدساك , المعه د العلم يي للآات. ار ١‏ اشر قية 
القاهرة ١56586‏ م. 
15 ايِن عذا ري . أدوالعيانبين أحمد يسن مدمد ( كان 
حيا ”“١الاه/ ١١١5‏ م). 
اابيان المغرب في أ.دبار الأنداس والمغرب . قطهة تتهاق بتاريخ 
المرابطين ذشرها ودثي ميراندا في مجاسة هسبيرس ١51١6١‏ م. 
السان المغرب في اختصار أخبار ماوك الأنداس والمغفرب . 
القسسم ااثااث . عني بذشره | مبروسي هويدس مراندة » محمد بسن 
تأويت ؛» محمد إبراهرم ااكتاني . تطوان ١56١‏ م. 
ابن العربي : أدبو بكر (( ت دفاس ”28 هم ١١58‏ م). 
الوواصم من ١القواصم‏ في تدقدة مواةف الصحابة يعد وفاة 
الذيي ( ص ) . تدقدق محب الدين الخطيب . اأقاهرة ١١١‏ م. 
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عياض الغ 4544ه | “8١5--55١١1م.‏ 
تدقدق ماهر حجطسرار ٠دارالف‏ ري الاس_ لاا مي 5 
ابن قزمان : ددوان ابن قزمان . ف ؟ور نيطي ؛ المعهد 
العربي لأدقافة , مدريد ٠م ١‏ حم . 


الغنة. فرشت وغ االتس اضر 


القرشي : 
مهعاام القربة في أحكام الحسدبة . تدقدق محمد محم ود 
شهديان صديق حدمد ‏ عوّسى المطيعي . الهرئّة العامة المصرية 
لأكتاب سنة 5لا9١‏ م. 
ابن القطان : أدوالحسن علي بن محمد ااكناني الفاسي 
رت ث8"كه/ ١١1١‏ م). 
نظم الجمان في أذبار الزمسان . تدفيوق محم ود ملكي ,2 
الرباط ١918‏ م. بيروت ١959*‏ م. 
القفطي 
أخيار العاماء بأخيار الدكماء . القاهرة ١”‏ ه 
ابن | اقلاذسي : 
تاريخ دهدشسيق . تدقيق د. سل هيل زكار . 
دمشق "”"٠+*5١ها/ ١587‏ م. 
اين ا|[كرددوس : 
كتاب الاكتفاء في أخبار الذخافاء ‏ القسم الخاص بالأنداس . 
ذشر وتحقيق أحمد مختار العبادي . مدريد ١لا9١‏ م. 
لرفي بروفذسال : 
مجموع رسادّل موحدية من إذنشاء كتاب الدولة المؤمنية . 
الربياطه ١958١‏ م. 
الماوردي : أدو الحدسن علي يسن مدمد الجوصري البغدادي 
( +265 ه/لاه96١‏ م). 
الاحدكام ١[سلطانية‏ والولايات الدينية . تصحيح الفغساني ٠»‏ 
القاهرة ١9*٠5‏ م. 
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تسهدل النظر وتعجيل الظفر في أخلا ق الماك وسياسة الاك ٠‏ 
تدقدرق رضوان ١اسيد‏ , بدروت /ا9581١‏ م. 
الملجيلدي . 
كتاب التدسير في اح كام الدسهير . تدقوق مدوس إاقبال ' 
الجزائر ١958"‏ م. 
المراكشي ٠‏ ابن عبد الملك زات "٠لاه ١١١4‏ م). 
النيل والدكملة اكتابي الماوصول والصلة . الس فرين الرايع 
والخامس . تدقدق الدكتور إحسان عباس . بدروت ١9518‏ م. 
المرا كشي ٠‏ عبد الواحد ( كان حيا في الربع الاول من القرن 
السادس الهجري | ١اثاني‏ عشر ميلادي ) . 
المعجب في تلخدص أخبار المغرب . تحدقدق محمد سعيد العريان 
ومحمد العربي الدلمي » القاهرة ١555‏ م. 
مقدرش  :‏ نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار . 
تحدقدق علي الزواوىي . مدمد مدفوظ ,: يدروت ١58/‏ م. 
المقري .٠‏ شهاب الدين أدو العباس أحمد بن محمد الدامساني 
زت ١4١٠ه 1١581‏ م). 
نفع للبت من افنصن الاتداس رانب اوذكن بوزدرف] اسان 
الدين بن الخطيب . تدقدق محمد محي الدين عبد الدميد . بيروت . 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ؛ تحقدق عيد السلا م 
الؤرااشس وسفد احمد اغرات: . المحمدية. 1547م 
المكناسي ٠‏ 
جذوة الا قديا س في ذكر من دل من الأعلام بمدينة فاس . 
الرباط ١91/‏ م. 
الملزوزي ( عبد العزيز ) نظم الساوك في الاذبياء والذلفاء 
والماوك ‏ الرباط ١97“‏ 
مدؤاف مجهول 
الحال الموشية في ذكر الأخيار المرا كشية . حققهد. سهيل 
زكار . أ. عبد ااقسسييانوافتست سن يتامة :+ الدان 
البيضاء 899١ه‏ | 98ل!ا9١‏ م. 


ةده 


موّاف مجهول : 
ع التخيرة ١‏ ادر ق:تارية الدولة الارينية بالحذائ عنقا ب 
مؤاف مجهول . 


5 كتاب الطبيخ في الملغخرب والأنداس , تدقيق أمبر وزيو أويئي 


موّاف مجهول : 
- عفاخر البربر . تحقرق ليفي بروفتسال : الرباط 5994 م . 
الذياهي : 


ب الازرقية الوق فين ستدف | اتضنافء براافتيا ١١.‏ اقاهيرة:. 
الذوسري : شهاب ات ؟ "الى +1859 مع , 
نهاية الأرب في فذون الأدب . دار الكتب , القاهرة . 
الوذنشريسي ' 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أاه لاف رردقية 
والأنداس والمغفرب . ذشر وزارةالاوقاف .الل مماكةالملفقربية 
١٠*١ه/ ١581١‏ م . 
المراجع : 
ابراهدم المفرفي محم ود بذوزيري وعلا قتهم |ااسسيا سية 
بالقوى الا سلامية في حدوض اابحر المتوسط . القاهرة ١9889‏ . 
أحمد أمين . ظهر الاسلام . القاهرة ١967٠‏ م. 
ازشلان ( شكي) الهال االستونية ق الأخبسار واةكباز 
الأنداسية 2. جزآن ٠‏ القاهرة ١95“‏ م. 
تاريخ غزوات العرب في فرذسا وسويسرا وايطاليا وجزر البحسر 
المدو سط . القاهرة ( عد سى |[با بي الدابي وشركاه ) 


ارشيبالد لووس . ١لقوى‏ اابحرية والتجارية في ح وض ١‏ ابح 
المدّو سط 0 
تردمة محمد أحمد عر ببى . 


أردست دوذل : الفن الاس.لاامي 5 تلرحمة أحمد مدوسى »2 
ندر وت 55 ١‏ هم . 


11 


نة "7 ات 


اسرائيل وافذسدون . موسى بن ميمون . القاهرة ١911١‏ م. 

اعراب ( سعيد ) مع القاضي أبي بكر بن العربي ٠١‏ 
بيروت لا٠*٠5١1ه/)‏ ا948١‏ م. 

اشباخ . تاريخ الأنداس في عهدامرابطين والموحدين . 
جتححدرزان ‏ تمسرحفة مين عمسيل |اللشذهنان.. 
القاهرة ١55١ ١98٠‏ م. 

الأصربعي . الشرطة في النظام الاسلامية وااق وانين 
الوضعية . دراسسة مقارنة بين الشريعة والقاذزون . 
طرابلس 995"١هم/ ١99١٠‏ م. 

البتذوني ( محمد ابيب ) رحلة الأنداس . ترجمة محمود عبد 
العزيز ساام . القاهرة . 

البعلي ( فؤاد ) فلسفة اخ وان الص فا الاجتماعية 
والأخلاقية . بغداد ١965/8‏ م. 

بوز ( فارس ) الأوضاع الداخلية للأنداس وعلا قاتها 
بالمغفرب في ظل المرابطين . رسالة ما<جستير . دمشق . 

التازي . التاريخ الدداوماسي المفرب . المجلد الخامس . 
جزان لا*5١1ه-/0 ١541‏ م. 

الدليدي . الطدرب في مشساهير أولياء الفف-س رب : 
طنجة ١95481‏ م. 

الحجي . التاريخ الأنداسي من اافتح إلى سةوط غرناطة , 
بيروت ١ال!ا5١‏ م. 

حدسن إبراهيم دسن . تاريخ الإسلام السياسي 2 52 
القاهرة /ا96١‏ م. 

حدسين . تاريخ المغرب والانداس في عصر ارا بطين دولة علي 
ابن دوسسدف المرابطي ؛ الاسكندرية ١95851‏ م. 

حمادة . ١لوثادق‏ السياسية والادارية ٠٠+*5١ه‏ | ١98١‏ . 

دندش . أضواء جديدة على المرابطين » بيروت ١99١‏ م. 

دندش . الأنداس في نهاية المرا يطين ومستهل اموحدين عصر 
الصطل وادّف الثاني . دار الفبربالاس لامي , 
بيروت 8٠+*5١1ه/588١‏ م. 
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دوري : مذلوك الطوادف ونظرات قٍُ تاريخ الا سلا م . ترحمة 
كامل الكيلاني . القاهرة ١5١‏ ه/”597١‏ م. 

ددورانت . قصة الحضارة © 5 . تدرحمة محمد يدران ,2 
القاهرة . 

ريذو( جوزدف ) الافدوحات الا اسلامية في فرذسا وايطاليا 

زغلول . مدمد يبن تلومرت وح ركة التجديد في الملغفسرب 

زكان. التبعبياري السسيسيحاض والافدا, 
دمشق ١٠*85١ه/ ١5875‏ م. 
ساام ( سدر عيد العزيز ساام ) مدينة قادس ودورهما قٍِ التاريخ 
السياسي والحضاري كلية الآداب جامعة الاسكندرية ١99٠‏ 
ألدمرية الأنداسية .الا سكندرية ١9/1١‏ م . 

شرارة ( عبد ا الطوف ) أب وا لوليد اب سن زيدون » 

الشيخ ( محمد مدمل م وسى ( دولة ١ل(أفرنجة‏ وعلا قتهما 
بالافونين ل الانداس عتتى ا زاكر |اقنسدون الفسياش البلادى .. 
الاسكندرية ١194*٠‏ 

طرخان الس امون قْ أورويا العص. .ور الوس_طى / 

العبادي . درا سات في تاريخ المغ رب والأنداس . 
الاسكندرية ١954‏ م. 

العبادي ٠‏ صدور وبح وث من التاريخ اللاسلامي 2« 

علام . دولة الموحدين بالمغرب في. عهد عبد المؤمن بن علي ٠‏ 
القاهرة 1١91/١‏ م. 


- ()ىكى - 


عنان . أنداسيات . الكتاب العشرون ١988‏ م. 
العفين الالى ميدن تبان .زولة الاسسسيحلاة فل الانداين: 
القاهرة 85“١ها/ ١955‏ م. 
غنيم را مت ) الامدراطتورية ||بيزنطية وكريت 
قازليدف ب العرئ: والروي. القاهزة (ذاى 'الذكز العردي:).. 
قربه ( صالح بن ) المسكوكات المغربية . الجزائر 1945 . 
وغانة . الدار البيضاء ( دار !ااذقافة ) ' 
لقيال ) مو سى ( الحسدية المذزهبية ف دألاد المغدرب ذشأتها 
وتطورها / الجزادر آ/ا9أ . 
محمود ( حدسن أدمد محطود / قيام دولة المرا ب طين : 
محدم ود ) مدى حدسسن ( الملسامون قْ الأنداس وعلا قتهمسم 
بالفرنجة . القاهرة 1985 . 
مؤذس ( حسين ) تاريخ الجفرافية والجف را فيين في 
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اللحدوى 
"' . توطئة 
ه ‏ الفصل الاول ‏ المغرب والاداس من اافتح حتى العصر المرابطي 
4 فتح المعري 


١‏ - فتح الانداس والتوسع في اوربة 

ك" ب عصر الولاة 

4 عصر الامارة الانداسية 

5ه" عند الرحسس الداخل 

"لا هشام الرصا 

6 الحدكم الريضي 

٠م‏ ب عيد الرحمن ااثاني 

4م .هم الامارة الى الخلا فة 

5ه عبد الرحس اأثااث واعلان الحلا فةه 

98 الدكم ااثاني 

٠١‏ هشام ااثابي والاستتداد العامري 

07 9 القفصل ااثاني ‏ قيام جركة المرانطين 

٠‏ الفصل اثالث دوسف س تاشفين وقيام دولة المراسطين بالمعرب والج وار الا ول الى 
الابندارس 

65 الفصل الراسع ‏ دوسف بن تاشفين وتوحيد الابداس وارالة دولة الطوائف 
٠64‏ الفصل الحامس ‏ العرب والصراع [اسيطرة على البحر المتوسط 

284 ملاحق ااكتاب 

5" اسد س اافرات 

4 جرجي الانطاكي 

ب جعفر بن محمد |[كلبي 

06 2 حعفر سن يوسف الكلبي (تاح الدولة ) 

11 7 جوهر الحدالي 

48 7 الدسن سن علي الورير الياروري 

06 _الدسس س عمار ا(كلبي 

6 7 محمدا بن حسن ا[كلبي 

760 ب واحاح س راو 

٠*‏ ب راسملة حوابية سن الخلدفة الدكم المستنصر الى الامنراطور البيرمطي تدوفيل 
73 2 رسالة الراهب دشوع ورد الناحمي عليها 

85 رسالتا المعر لدين الله القاطمي الى الامبراطور البيربطي م شسأن كريت والى كاف_ور 
الادشيدي حول الشأن دفسه 

7” ب رسالة مس الخلدفة لحافط الفاطمي الى روجر المتفلب على صغقلية 

5” ب تعمدم صدراصس يوسف سن ثاش فين دشأر, اتهادة [أقب امير الس امير 
اا باورسالة خواسة عن الذوعل على اله نين الافطسن الى الفودسة ااسادسر 
5" رسالة المدوكل على إإلهة من الاقطسن الى دوسهف بن تاش_فين دستتهد بة 
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5" رسالة من الفوذسو السادس الى المعاتمد بن عباد وجوابه عليها 

4" رسالتا ا ستصراخ من المعتمد بن عباد الى يوسف بن تاشفين وجوال ديوسف عليهما 
84" رسالة من الفوذسو السادس الى دوسف بن تاشفين 

رسالتا بشارة بنصر الزلاقة من المعتمد بن عباد الى اهل ا شبيلية 

6" ر سالتا بشارة ينصر الزلاقة ارسلتا الى ١‏ شبيلية 

5" _رسالة تهنئة من أبي عبيد الدكري إلى المعتمد بن عباد بعد نر الزلاقة 

64 الخطاب الذي بعث به دووسف بن تاشفين الى ا شياح المغرب دول معركة الزلاقة 
"٠‏ رسالة يوسف بن تاشفين إلى الزيريين في ١‏ فردقية 

 ”5‏ رسالة من يوسف بن تاشفين الى المستعين بالله أحمد بن يوسدف بن هود 

ا رسالة البابا غريفوار السابع الى صاحب قلعة يني حماد 

"١‏ عهد من الخلدفة العباسي القائم بأمر الله لروسف بن تاشفين 

4 نص المذكرة التي رفعها ابن العربي الى الذليفة ال ماستظهر 

4 9 الخطاب الذي وجهه ابن عربي الى حجة الاسلام الامام الغزالي 

4 رسالة الفزالي الى دوسف بن تاشفين 

"٠غ‏ رسالة من الامام الطرطوشي الى يوسف بن تاشفين 

٠‏ الدواشي والهواهش 

جريدة المصادر والمراجع 
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